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إهداء إلى 

"فديريكو" و"إلينورا" 

وللشجاعة والمجازفة والجنون 

التي تشاركناها معًا على مرّ الأيام والتي فقدت مناء ثم عادت إلينا من جديد. 


حتى لو ضاع الميدان؟ فكل شيء لم يُفقد بعد؛ 
فما زالت الإرادة التي لا تقهر باقيةء 
ومداواة الكره الأزلي الكامن في الانتقامء 
والشجاعة التي لم ترضخ يومًا أو تلينء 
هل من شيءٍ آخر لا يمكن التغلب عليه؟ 
جون ميلتون - "الفردوس المفقود" 


مقدمة 


"بانيارا كالابرا"» 16 أكتوير 1799 


"هؤلاء الذين يرحلون» ينجحون 
ثل شي صقل 

للزلزال صوت صدع يشبه صوت حشر الأسافين» يبدأ من البحر وتزداد وتيرته وتتصاعد 
ليتحول في النهاية إلى زئيرٍ مرعب يمزق حاجز الصمت في ظلمة الليل. 

الناس نيام في البيوت» أيقظ بعضّهم صوث تخبّط الأواني والمقالي» والبعض الآخر استيقظ 
فَزِعَا عند سماع صوت الأبواب وهي تنغلق بقوة. بمرور الوقت» بدأت الجدران في الاهتزازء 
وبالرغم من كل ذلك» بقي الجميع بالأعلى. 

تصيح الماشية داخل الحظائر بصوت عالٍ من شدة الخوف» والكلاب تنبح من ورائهاء تعالت 
أعيوات "الصلوات: متحتاظة يأميوات :اللعنات؛ وات الجيال كلع عة يعدا من جا 
فا كان اة عله عينها كان العالم اة فجاة اتعلب راشا على عقت 

امتد تأثير الزلزال حتى وصل حدود مقاطعة "بيتراليشيا". وما إن وصل هناك حتى أمسك 
بأساس أحد المنازل وهزه بعنف. 


في تلك اللحظة. فتح "إجنازيو" عينيه وهو مذعور كشخص تم إيقاظه من نوم عميق 
بالقوةة لقا جا بمشون الشفوق وض شتشر عل جدران البيت, وق الأعلى كان سقفت الت على 
وشك أن ينقضّ فوق رأسه. 

"إنه ليس حُلمًا كما كنت أعتقد, إنما هي الحقيقة في أبشع صورها". 

يقع أمامه مباشرة سرير ابنة أخيه "فيتوريا". يتأرجح بين الحائط ووسط الحجرة» وعلى 
الأريكة علبة المشغولات المعدنية تهتزء لتسقط بعدها على الأرض بجوار المشط وموس الحلاقة. 

في اللحظة نفسهاء يتردد صدى صوت صرخات امرأة في كل أنحاء المنزل» وهي تصيح: 

- ساعدوني! ساعدوني! إنه الزلزال! 

صوت الصراخ والعويل دفع "إجنازيو" ليقفز من على سريره ويقف في مكانه. لكنه تذكر في 
خضم هذه الفوضى والارتباك أنه يجب عليه أن يتأكد أولًا أن "فيتوريا" بأمان» في ما زالت 
طفلة صغيرة لم تبلغ من العمر سوى تسع سنوات فقط وكانت تبدو خائفة ومذعورة. جذبها 
"إجنازيو" من ذراعها برفق» وأجلسها تحت السرير كي يحمها من خطر الأنقاض التي بدأت 
تتساقط هنا وهناك. 

- ابقي هنا حتى أعود إليكِء هل تسمعينني؟ لا تتحري من مكانك. 

أومأت الطفلة الصغيرة برأسها بالموافقة, لأنها كانت خائفة لدرجة أنها لم تستطع أن تجيبه بالكلام. 

- "باولو". "فينسيتزيو". "جيوسبينا"! 

خرج "إجنازيو" فزعًا من الحجرة. بدا الرواق أمامه بلا نهاية على الرغم من أن طوله لا 
يتعدى بضع خطوات. بدأ ينتابه شعور مخيف بأن الجدران تتحرك من مكانها وتفلت من بين 
یدیهء حاول أن يثبتها بيديه مرة أخرى لکنا كانت تتحرك كأنها كائن حي. 

وصل أخيرًا لباب غرفة نوم أخيه "باولو". بدأ شعاع من الضوء يتسرب عبر الأبواب الكبيرة. 
قفزت زوجة أخيه "جيوسبينا" من سريرها بعد أن أيقظتها غريزة الأمومة لتتفقد أحوال رضيعها 
"فينسينزيو" البالغ من العمر بضعة شهورء كان الخطر يحيط بالطفل من كل جانب» حاولت 
الأم أن تلتقطه بيديها لأنه كان نائمًا في أرجوحة مصنوعة من الخوص معلقة بالسقف ومتدلية 
لأسفلء لكن الأرجوحة المصنوعة من الخوص لم تستطع الصمود في وجه الزلزال وبدأت تهتز 
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بشدة. بكت المرأة بيأس محاولة الوصول إليه لكن دون جدوى» لأن السقيفة كانت تتأرجح بشدة 
مانعة إياها من الوصول إليه. 

سقط الشال من على كتفما كاشفًا عن ذراعما العاريتين. 

- طفلي الحبيب! يا أم الرب الطاهرةء ساعدينا! 

في النهاية. تمكنت "جيوسبينا" من التقاط الرضيع بصعوبةء حينها فقط فتح "فينسينزيو" 
عينيه وانفجر في البكاء. في وسط هذه المأساة» رأى "إجنازيو" شبح شخص قادم من بعيد؛ إنه 
شقيقه الأكبر "باولو"» الذي قفز هو الآخر من على مرتبته ليدفع بزوجته نحو الرواق وهو يصيح: 

- اذهي إلى الخارج! 

عاد "إجنازيو" وصاح: 

- انتظري يا "فيتوريا"! 

وجد "إجنازيو" الفتاة الصغيرة مختبئة في الظلام الدامس تحت السريرء مطوية على نفسها 
وقد وضعت يديها فوق رأسها لتحمهاء فحملها على الفور وجرى بها بعيدًا. في تلك اللحظة؛ انفلتت 
بعض أجزاء من الجص الذي يغطي الجدران وسقطت على الأرض مع استمرار ضجيج الزلزال. 

كان "إجنازيو" يشعر بالفتاة الصغيرة "فيتوريا" وهي ترتعد من شدة الخوف كمشرد يبحث 
عن مأوىء وقد تعلقت بكل قوتها بقميصه أو بالأحرى كانت تعتصره اعتصارًا بين يديا من شدة 
الرعب؛ لقد كانت الفتاة خائفة لدرجة أنها كانت تخدشه بأظفارها دون قصد. 

دفع "باولو" بالجميع نحو عتبة البيت كي ينزلوا على السلالم. 

- تعالوا إلى هنا! 

توجه الجميع بسرعة نحو الفناء لأن البزات الأرضية وصلت إلى ذروتها. جلس الجميع معاء 
رؤوسهم متلامسة وعيونهم مغلقة؛ هناك خمسة جالسين» الكل كان موجودًا في الفناء. 

جلس "إجنازيو" يصلي في مكانه وهو يرتعد آمل في النجاة للجميع. أوشك الزلزال على 
الانتهاء؛ كان لا بد أن تأتي لحظة وينتري. 

مرّ الوقت طويلًا كأنه قد تجزأ لملايين الثواني» لينتهي الزلزال كما بدأ؛ بدأ صوته العنيف 
مهدا رويدًا رويدًا إلى أن توقف بالكامل. 

للحظةء لم يبق سوى الظلام. 
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لكن "إجنازيو" يعلم جيدًا أن هذا الهدوء خادع. وأنه البدوء الذي يسبق العاصفة. فقد 
درس الزلزال منذ فترة. 

نظر للأعلی» كان يشعر بما تشعر به "فيتوريا" من خوف من خلال قميصه؛ بأظافاها التي 
انغرزت في لحمه من شدة الذعر وبارتعاشتها. 

رأى كذلك الخوف ظاهر في عيئئ زوجة أخيه وعلى العكس رأى الراحة ظاهرة في عيئئ أخيهء 
في الوقت الذي كانت فيه "جيوسبينا" تمد يدها كي تحتمي بذراع زوجہاء كان "باولو" يبتعد عنها 
ليقترب أكثر من البيت. 

- نحمد الرب أن البيت لم يَمْبَوْا في الغد. وفي ضوء النهار» سوف يتضح لنا مدى الضرر الذي 
لحق به. 

انتقى "فينسينزيو" تلك اللحظة كي ينفجر في البكاء. 

- هشش...! اهدأ يا حبيي»› اهداً. 

كانت "جيوسبينا" تهزه وتهدئه وهي تسير ناحية "فيتوريا" و"إجنازيو". ما زالت "جيوسبينا" 
تشعر بالرعب؛ عرف "إجنازيو" ذلك من تنفسها السريع» ورائحة عرقها التي كانت عبارة عن 
خوف ممتزج برائحة الصابون التي كانت تكسو ثوب نومها. 

تساءل "إجنازيو": 

- ماذا عنك يا "فيتوريا"؟ هل أنت بخير؟ 

أومأت الفتاة له برأسها كعلامة تدل على أا بخيرء لكنها مع ذلك بقيت متعلقة بقميصه. 
جذب "إجنازيو" يدها بقوة بعيدًا عنه... كان يتفهم سبب خوفهاء فالبنت الصغيرة يتيمة؛ إنها 
ابنة أخيه "فرانشيسكو" الذي توفي هو وزوجته منذ سنوات قليلةء تاركن وراءهما هذه الفتاة 
المسكينة في رعاية "باولو" وزوجته "جيوسبينا". لأنهما الوحيدان القادران على منحها جو الأسرة 
والشعور بالأمان. 

- لا تقلقي يا صغيرتي» أنا هنا من أجلك. 

حدقت فيه "فيتوريا" وهي صامتةء ثم وبمجرد أن رأت "جيوسبينا". تعلقت بها على الفور 
كما فعلت معه منذ لحظات. تمامًا كالمنبت. 


12 


كانت "فيتوريا" تعيش مع عمها "باولو" وزوجته "جيوسبينا" منذ أن تزوجا؛ أيْ منذ قرابة 
الثلاث سنواتء ومنذ ذلك الحين وهي ترعى عمها "باولو"؛ إنها فتاة معروف عنما قلة الكلامء 
والاعتزاز بالنفس والمحافظة, لكها رغم كل هذا تبدو الآن مجرد فتاة صغيرة مرتعدة. فللخوف 
وجوه عدة. 

"إجنازيو" يعلم أن أخاه لن يقف مكتوف اليدين يبكي ويضع يده على فخذه متجهمًا؛ لقد 
بدأ بالفعل تفحص أحوال الفناء والجبال المحيطة بالوادي. 

-يا أم الرب المقدسة»ء كم من الوقت استمر هذا الزلزال؟ 

غرق السؤال في بحر من الصمت. إلى أن أجاب عليه "إجنازيو" وهو يحاول أن هدئ أعصابه: 

- لست أدري على وجه الدقةء لكنه استمر لوقت كافٍ ليحدث كل هذا الدمار. 

بدا وجه "إجنازيو" عابسّاء كان شعر وجهه خفيفًا؛ يبدو في الحقيقة أصغر من "باولو", 
بينما يبدو الأخير أكبر منه. 

ذاب الشعور بالقلق والتوتر وتحول لنوع من أنواع الإرهاق والتعب. مفسحًا الطريق أمام 
الأحاسيس المادية كي تنطلق؛ الشعور بالرطوبةء الغثيان والقرف» الشعور بالأحجار التي كانت 
تَعْلّق بأحذيتهم طوال الوقت دون أن يشعروا. أما عن "إجنازيو". فقد كان يسير على الأرض حافي 
القدمين بملابس النومء أو بالأحرى شبه عارٍ. مشّط شعره بيديه وأبعده عن وجهه ونظر لأخيه 
ثم إلى زوجة أخيه. 

لم يستغرق اتخاذه للقرار سوى ثانية واحدة» ليتوجه بعدها على الفور إلى المغزل. اندفع 
"باولو" وراءه وأمسك بذراعه. 

- إلى أين أنت ذاهب؟ 

أشار إلى "فيتوريا" و"جيوسبينا" التي كانت تهدئ الرضيع. 

- إنهم بحاجة إلى بطانيات» ابق إلى جوار زوجتك وأنا سأذهب لأحضر البعض. 

لم ينتظر إجابة أخيه؛ تحرك بسرعة ولكن بحرص ليصعد الدرج ويتوقف لبرهة في الرواق» 
معطيا الفرصة لعينيه كي تعتاد على الظلام الذي لف المكان. 

الأطباق» الخزف. الكرامي؛ كل شيء سقط وتحطم على الأرض بجوار منضدة الزينة» وما زالت 
مجموعة من الدقيق المسكوب منتشرة في الجو من جراء السقوط. فجأةً شعر "إجنازيو" بغصة في قلبه 
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وهو ينظر إلى حال المنزل الذي قدمته "جيوسبينا" لأخيه "باولو" كمهر له؛ هو في الحقيقة منزلهم ولكنه 
في الوقت نفسه يتميز بكونه مكانًا مريحًا يشع بالدفء والحب والحنانء» ويشعر فيه الجميع بالراحة 
وأنهم مرحب بهم. رؤيته وهو في هذه الحالة يثير في النفس الشجون. 

تردد لبرهة, لكنه يعرف ما الذي قد يحدث إذا حدثت هزة أخرى. في لحظة واحدةء توجه 
مسرعا إلى الغرف وأخذ بسرعة بعض البطاطين من على الأسِرّة. ثم توجه بعد ذلك نحو غرفته 
وأحضر حقيبة الظهر التي كان يحتفظ فما بأدواته. في النهاية. وجد صندوقه الحديدي وفتحهء 
ليجد أمامه خاتم زفاف أمه يلمع أمامه في الظلام» كأنه يرسل إليه رسائل اطمئنان لهدئ من روعه. 

وضع الصندوق داخل حقيبة الظهر. 

في الردهةء رأى شال "جيوسبينا" الذي سقط منا على الأرض؛ لا بد وأنه قد سقط منها أثناء 
هرولتها نحو الخارجء في لم تتخلّ عنه يومًاء لقد كانت ترتديه منذ اللحظة الأولى التي رَأؤها فيها 
وحتى بعد أن صارت فردًا من أفراد العائلة. 

التقطه "إجنازيو" وعاد مسرعًا نحو الباب الأمامي» وقفز بسرعة قبل أن يجد نفسه مصلوبًا 
على أحد النوافذ أو على حلق الباب. بعدها بلحظة واحدةء عادت الأرض لتهتز من جديد. 

- نشكر الرب أن هذه الهزة لم تكن طويلة كسابقتها. 

بدأ "إجنازيو" في توزيع البطاطين علهمء فأعطى واحدة ل"فيتوريا" وتشارك هو وأخوه 
واحدة» وأعاد الشال إلى "جيوسبينا". 

عندما أعاد الشال ل"جيوسبينا". انتهت إلى أن رداء النوم الذي كانت ترتديه شفافء وأنها 
تقريبًا عارية. 

قال "إجنازيو" وقد نظر إلى الأسفل: 

- لقد وجدته ملقى على الأرض. 

تمتمت "جيوسبينا" في سرها قائلة: 

- أشكرك. 

ولفت نفسها بالشال لكي تدفع عنها هذا الشعور الغريب بالبرد الذي سيطر علها؛ لقد كانت 
ترتعد من الخوف والقلق وعودة الذكريات. 

قال "باولو" وهو يفتح باب حظيرة الماشية. 
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-لا جدوى من البقاء في العراء هكذا. 

أصدرت الماشية أصوانًا غريبة و"باولو" يجرها من الحبل ليربطها في الجدار المقابلء كأنها 
أصوات اعتراض على فكرة استضافتهم في حظيرتها. أشعل "باولو" المصباح بالقداحة ووضع 
بعض الأكوام من القش جهة الحائط ليجلسوا علما. 

- هياء تعاليًا يا "فيتوريا" و"جيوسبينا". واجلسا هنا على كومة القش. 

بدا الأمر كمشهد من مشاهد الاهتمام البالغ. لكن نبرة صوته كانت آمرة. اتسعت أعين 
الفتاتين وحدقتا في السماء والطريق. لولا أن "باولو" أمرهما بالتوجه لحظيرة الماشية لكي تقضيا 
ليلهما هناك» لكانتا قد قضيتا الليلة في العراء» وهذا هو دور رب الأسرة؛ أن يظهر بمظهر الشخص 
القوي في المصائب ليحمي العائلةء هذا هو شأن الرجال خاصة مع رجل ك"باولو فلوريو". 

نظرت "جيوسبينا" إلى "فيتوريا"؛ كانت تنظر إلها وفي الوقت نفسه تحاول ألا تتذكرء لكن 
الذكرى بدت كنذل مستتر يزحف بداخلهاء ليمسك بها من الحلق ويلقي بها في نيران الماضي 
المرير؛ ذكريات الطفولة ووفاة والديها. 

فركت عينها بيديها في محاولة لدفع الأفكار المؤلمة بعيدًا عن رأسها وأخذت نفسًا عميقاء 
هكذا تصورت. ضمت صغيرها الرضيع "فينسينزيو" لصدرها بقوة» وسحبت الجزء العلوي من 
ثوب النوم لأسفل كي تخرج صدرها ليتعلق الطفل بحلمته على الفور. يداه الصغيرتان تمسكان 
ببشرتها الرقيقة. وأظفاره تخدش البالة البنية المحيطة بحلمة الصدر... على الأقل. ما زالت 
باقية على قيد الحياة وطفلها الصغير لن يشعر باليتم. 

وقف "إجنازيو" في مكانه على عتبة البيت لكي يتفحصه. على الرغم من الظلام الحالك» فإنه 
ظل يبحث عن أي هبوط أو شقوق أو جدران محطمة, لكنه لحسن الحظ لم يجد أي شيء. لم 
يصدق نفسه في البداية» ولم يجرؤ أن يأمل في عدم حدوث أي شيء» فمن الممكن أن تنقلب 
الأمور في أية لحظة رأسًا على عقب. 

كانت ذكرى أمه تمر في مخيلته كعاصفة ليلية؛ يتخيلها وهي تضحك وتمد ذراعما نحوه وهو 
طفل صغير بهرول إلهاء وفجأة شعر بثقل الصندوق المعدني الذي سبق ووضعه في حقيبة ظهره. 
قرر "إجنازيو" إخراج الخاتم الذهبي المزخرف لكي يحتضنه بيديه ويضعه فوق قلبه. 
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"أمي". قالها ببمسء كأنها صلاة أو رغبة في البحث عن سلوى وتعزيةء أو ريما عن حضن داف 
منذ اللحظة التي ماتت فما أمه "روز" وهو في السابعة من عمره. 

وقع ذلك الحادث المرير في عام 1783ء "عام انتقام الرب" الذي اهتزت فيه الأرض بقوة 
تدميرية هائلةء لدرجة أا لم ثبق حجرًا على حجر بشكل سليم في "بانيارا"؛ دُمّرت البلدة بكل ما 
فهاء ولم يبق سوى تلال من الأنقاض والأطلالء هذا الزلزال المدمر الذي ضرب "كالابريا" وجزيرة 
صقليةء أطاح في ليلة واحدة بآلاف الأرواح وأطاح بالعشرات من البشر في "بانيارا" وحدها. 

في ذلك الوقت» كان هو و"جيوسبينا" قريبين جدًا من بعضهما بعضاء يتذكرها "إجنازيو", 
يتذكرها جيدًا؛ عندما كانت فتاة صغيرة وشاحبة تقف محشورة بين أخهها وأختهاء تحدق في 
جبايئ الطين المميزيّن بصليب واحد؛ كان والداها يرقدان في سلام تحت هذين الجبلينء وكانا قد 
قتلا أثناء نومهماء أو بالأحرى ماتا تحت الأنقاض في حجرة نومهما جراء الزلزال. 

كان "إجنازيو" هو الآخر يقف إلى جوار أبيه وأخته» أما أخوه "باولو" فيقف بعيدًا عنهم بعض 
الثيء وقبضتاه مطبقتان» وقد ارتسمت ملامح الحزن على وجهه اليافع. في تلك الأيام» لم يكن أحد 
ینعی موتاه سواهمء فجنازة والديْ "جيوسبينا" و"جيوفانا" و"فينسينزيو سافيوتي". تمت في اليوم 
نفسه الذي تمت فيه مراسم دفن والدته "روز بلانتوني" والكثير من سكان "بانيارا". لم تختلف أسماء 
العائلات؛ "باربارو". "سبيلوتي". "دي مايو". "سيرجي'. "فلوريو . 

نظر "إجنازيو" لزوجة أخيه. بمجرد أن رفعت رأسها والتقت أعيهماء عرف لتوه أنها هي 
الأخرى تذكرت الذكريات المؤلمة نفسها؛ كلاهما يتحدث باللغة نفسهاء ومسكون بالألم نفسه»ء 
ويسير في الحياة حاملًا الشعور نفسه بالوحدة والعزلة. 

أشار "إجنازيو" إلى التل الموجود وراء "بانيارا": 

- يجب أن نذهب لنرى ما الذي حدث للآخرين. 

- في هذا الظلام الدامس؟ 

- يشير الضوء إلى وجود المنازل والناس. ألا ترغب في أن تطمئن إذا ما كانا "ماتيا" و"باولو 
باربيرو" بخير؟ 

كان هناك ارتباك طفيف في صوته. على الرغم من أنه قد أتم عامه الثالث والعشرين وأصبح 
رجلا ناضجًاء فإن حركاته ذگرت شقيقه "باولو" بذلك الطفل الصغير الذي كان يختئ خلف بيت 
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العائلة وورشة الحدادة الخاصة بوالدهما كلما وبخته أمه» لكن فيما بعد؛ ومع تلك المرأة الأخرىء 
زوجة أبيه الجديدةء لم يكن "إجنازيو" يبكي على الإطلاق. كان فقط يحدق بها بامتعاض وسخط 
شديدين ولا يقول شيئًا. 

قال "باولو" بلامبالاة: 

- لا داعي لذلك؛ ما دامت منازلهما قائمة في مكانها ولم تتأذدَّ فهذا يعني أنهما بخير. الوقت 
متأخر والظلام دامس» والطريق إلى "باليريا" طويل وشاق. 

لكن "إجنازيو" ظل ينظر للطريق وما وراءه من تلة مرتفعة تحيط بالقرية بحنق وعصبية. 

-لاء سأذهب لأعرف ما الذي حدث لهما بالضبط. 

انطلق "إجنازيو" نحو الطريق المؤدي لوسط "بانيارا". وسط سيل من اللعنات التي كان 
يصما عليه شقيقه الأكبر. 

صاح "باولو": 

- عد إلى هنا! 

لكن "إجنازيو" لوح له بإشارة ما بيديه تؤكد أنه سيستمر في السير. 

سار "إجنازيو" حافي القدمين ومرتديًا ملابس النوم» لكنه لم بهتم؛ كل ما كان يفكر فيه هو أن 
يطمئن على أخته. توجه نحو الأرض المرتفعة حيث توجد "بياتر أليسكيا" ووصل إلى القرية في وقت 
قصير. أول ما رآه هو الأنقاض المنتشرة هنا وهناك» وأجزاء من السقف وبقايا بلاطات محطمةء 
رأى كذلك رجلا مصابًا بجرح غائر في رأسه يهرولء والدماء تسيل من رأسه وتلمع في ضوء المصباح 
الذي كان يحمله ليضيء الحارة التي يسير فيها. مرّ "إجنازيو" من الميدان وتوجه إلى الشوارع 
الضيقة والأزقة التي كانت تسدها جموع من الدجاج والماعز والكلاب الهارية؛ الفوضى عارمة وتعم 
كافة الأرجاء. 

في الساحات والأفنية. جلست النساء والأطفال يتلون الصلوات أو ينادون على بعضهم 
بعضًا لمعرفة الأخبار. وبحث الرجال على الجانب الآخر عن المجارف والمعاول ليلتقطوا الحقائب 
المملوءة بالأدوات؛ الأشياءٍ الوحيدة التي يمكنها أن تضمن لهم البقاء أحياء والتي هي أغلى عندهم 
من الطعام والملابس. 
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أخذ "إجنازيو" الطريق لأعلى متجبًا نحو منطقة "جرانارو"» حيث يقطن "البارباروس". يوجد 
على جانب الطريق أكواخ مصنوعة من الحجارة والخشب. 

في يوم من الأيام» كانت هناك بيوت في هذا المكان - كان مجرد طفل صغير لكنه يتذكرها 
جيدًا - أطاح بها زلزال 1783 ودمرهاء وقد استطاع البعض أن يعيدوا بناء البيوت قدر 
استطاعتهم وتمكنوا من إنقاذهاء بينما نجح الآخرون في إعادة استخدام الأنقاض في بناء منازل 
أخرى أكبر على مساحات أكبر وأكثر ثراء» مثل زوج أخته "ماتيا"؛ "باولو باربيرو". 

في الواقع» كانت "ماتيا" هي أول شخص رآه؛ جالسة على مقعدٍ بقدمين حافيتين وعيناها 
غائرتان وملامحها عابسةء وابنتها "آنا" تتعلق بملابس نومها وابها "رافاييل" نائم بين ذراعما. 

في تلك اللحظة, رأى "إجنازيو" فما صورة أمه بألوانها الداكنة. ذهب إلما ولفها بذراعيه دون 
أن ينطق بكلمه واحدةء توقف الشعور بالقلق والتوتر الذي كان يجتاح قلبه علها. 

- كيف حال "باولو" و"فينسينزيو" و"فيتوريا"؟ 

ضمت وجہه بين راحتها وظلت تقبل جفونه. كان صوتها ممتزجًا بالدموع: 

- كيف حال "جيوسبينا"؟ 

احتضنت أخاها مرة أخرىء شم فها رائحة الخبز والفواكه؛ رائحة بيت من الحنان والعطف. 

- الجميع بخير؛ حمدًا للرب! وضع "باولو" زوجته في حظيرة الماشية هي والأطفالء وجئت أنا 
إلى هنا كي أطمئن عليك. كيف حالكم جميعًا؟ 

ظهر شبح "باولو باربيرو" قادمًا من وراء البيت» وهو يجر حمارًا بحبل. توترت "ماتيا" عند 
رؤبته وابتعد عنها أخوها "إجنازيو". 

ربط "باولو" حماره بالعربة الكارو. وقال: 

#عنظيوي" لعن كد عل وت احور لك اعادلك او عا جه أن تهت نينا إن 
الميناء كي نتفحص حالة المركب. ما من مشكلة لو كنتِ وحدك. 

في تلك اللحظة, فتح "إجنازيو" ذراعيه وأسقط البطانية. 

- هكذا؟ أنا تقريبًا نصف عار. 


- وماذا 2 ذلك؟ هل تشعر بالإحراج؟ 
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كان "باولو باربيرو" قصيرًا وممتائ الجسم» بينما كان أخو زوجته نحيلًا بجسد صغير وقوي. 
أتت "ماتيا" أمامهماء تجاهد كي تتخلص من الأطفال المتعلقين بثوبها. 

- هناك بعض الملابس في الخزانة؛ يمكنه أن يرتدي أحدها. 

أسكتها زوجها. 

- مَن الذي سألكِ؟ لماذا تتدخلين في شئون الآخرين؟ 

قال "إجنازيو" وهو يحاول أن يدافع عن أخته: 

اا تعاول فقط أن اعد 

لم يحتمل "إجنازيو" أن يرى أخته وقد طأطات رأسها في الأرضء والتهبت وجنتاها بحمرة 
الخجل والكسوف والإهانةء فقفز زوج أخته على العربة وقال: 

- زوجتي ثرثارة» تتحدث كثيرًً. والآن دعونا نذهب. 

كان "إجنازيو" على وشك الرد عليه لكن "ماتيا" أوقفته بنظرة رجاء. يعلم "إجنازيو" جيدًا 
ERO E a‏ 

كان البحر عميقًا وأمواجه المتلاطمة مصطبغة بلون الحبر الأسودء يبدو للناظرين كقطع من 
الليل. نزل "إجنازيو" من على العربة بمجرد وصولهما للميناء. يظهر أمامه مباشرة خليج تجتاحه 
الرياح الهائجة» محاط بجدران عتية من المنحدرات الصخرية الصلدة والرمال» ومحصِنٌ بكتل 
حادة من جبال ومرتفعات "كيب مارتورانو". 

حول القوارب» وقف الرجال يصيحون بصوت عالٍ ويتفحصون البضائع ويشدون وثاق 
الحبال؛ حالة الصخب التي كانت سائدة عند الميناء تعطيك الشعور بأنك في وضح النهار. 

- دعنا نذهب. 

انطلق "باربيرو" و"إجنازيو" جهة برج "الملك روجر" حيث كان البحر عميقًا؛ هذا هو المكان 
الذي كانت ترسو فيه السفن الأكبر حجمًا. 

وصل الاثنان إلى موضع مركب راسية ذات صالب منبسط؛ إنه مركب "سان فرانسيسكو دي 
باولو". المركب الخاص بعائلة "فلوريو ز باربيرو". ميتز الصاري الرئيسي فما تبعًا لحركة الأمواج» 
والصاري المائل في مقدمة السفينة ممتد في البحرء والأشرعة مطوية والحبال في مكانها. 
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برز شعاع من الضوء عبر فتحة صغيرة من المركب. مال "باربيرو" إلى الأمام ليستمع لصوت 
الصرير الصادر من المركب بمزيج من الدهشة والاستياء. 

- زوج أختي» هل هذا أنت؟ 

أخرج "باولو فلوريو" رأسه من الفتحة وأجاب: 

- ومن غيري؟ 

- وما الذي يدريني أنك هنا؟ مع كل هذه الفوضى والجلبة التي جرت الليلة...؟ 

لکن "باولو فلوريو" لم يكن منصنًا إليه. بل كان مشغولًا أكثر بشقيقه الأصغر "إجنازيو": 

- وأنت؟! ولا كلمة! فقط انطلقت هكذا واختفيت! والآن تعال إلى هنا. 

اختفى في بطن المركب وقفز أخوه إلى جواره» وبقي زوج أختهما على ظهر السفينة وحده 
يتفحص الجانب الأيسر من السفينة التي جنحت نحو المرفاً. 

انسل "إجنازيو" داخل غرفة قيادة السفينة بين الصناديق وأشولة القماشء والتي كانت 
ستبحر من "كالابريا" إلى 'باليرمو". 

هذه هي حرفتهم؛ التجارة وخاصة عبر البحر. لكن اجتاحت ثورات عارمة مملكة نابلس 
واشتعلت جذوتها منذ عدة أشهرء وكانت النتيجة عزل الملك ونفيه خارج البلادء وإعلان 
المتمردين "الجمهورية النابولية"؛ حيث قام عدد من النبلاء والمثقفين بنشر شعارات الحرية 
والديمقراطية بين الناس 7654 في البلاد على النحو الذي حدث في فرنسا خلال الثورة 
الفرنسيةء والتي كلفت "لويس السادس عشر" وزوجته "ماري أنطوانيت" رأسهما تحت 
المقصلةء لكن "فرديناند" و"ماريا كارولين" كانا أكثر حيطة وحذرًا ودهاءء لأنهما وعيا الدرس ولاذا 
بالفرار في الوقت المناسب مع عدد من الخونة والعملاء في الجيش» الذين كانوا يدينون بالولاء 
لبريطانيا وفرنسا أعداء إيطاليا التقليديين» أما العامة والدهماء فلو كانوا ظفروا بهم لكانوا 
دهسوهم بأقدامہم من شدة الغخضب. 

وصلت الموجة الأخيرة فقط من الثورة إلى هناء تحديدًا فوق جبال "كلابريا". كانت الظروف 
سيئة للغاية فلا يوجد أمن ولا أمان» ووقعت جرائم قتل كثيرةء والجنود كانوا في حيرة من أمرهم لا 
يعرفون مِمّن يجب أن يتلقوا الأوامر. استغل قطاع الطرق الذين كانوا يسكنون الجبال الفرصة» 
وبدؤوا في سلب ونهب التجار على الساحلء أما التجار فكانوا كمّن وقع بين المطرقة والسندان» 
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فمن ناحيةٍ هناك قطاع الطرق ومن الناحية الأخرى هناك الثوار والمتمردون. لم تعد الطرقات 
آمنةء على الرغم من أن البحر لا يحوي كنائس أو بارات, إلا إنها قد وفرت ملاذات أكثر أمتًا للناس 
من شوارع مملكة "بوربون". 

لقد كان الجو خانقًا داخل غرفة القيادة الصغيرة؛ خشب الأرز محفوظ داخل سلال 
الخوص» فهو مطلوب من قبل صناع العطورء السمك؛ سمك القديد المملح على وجه 
الخصوص, والرنجة المملحة. في الداخل أكثرء توجد مزاليج من الجلد جاهزة للنقل إلى "مسينا". 

تفحص "باولو" أكياس البضاعة. انبعثت رائحة الأسماك المملحة في كل مكان في العنبرء والأمر 
نفسه ينطبق على تلك الرائحة الحامضة التي تنبعث من الجلود. 

لكن التوابل لم تكن مخزنة داخل العنبرء فالتوابل على وجه الخصوص ثترك في البيت حت يحين 
موعد الرحيل» لأن رطوبة البحر والملح قد يفسدهاء لهذا السبب يتم تخزينها بمنتبى الحرص. تحمل 
التوابل أسماء عجيبة وغريبة تجلب المذاقات الرائعة والمختلفة للطعام وتستدعي صور الشمس 
والحرارة؛ الفلفلء خشب الصندل البنديء القرنفلء الانجبارء القرفة؛ إنها الثروة الحقيقية. 

لاحظ "إجنازيو" فجأة أن "باولو" منزعج بعض الشيء؛ يمكنه أن يعرف ذلك من حركاته ومن 


نبرة صوته. 
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التوابل واليهارات 
نومر 1799 - مايو 1807 


1 


" 
من يشمرون عن سواعدهمء لا يصبرون". 
- مثل شعي صقلي 

بدأت رياح الثورة تهب على إيطاليا بقوة في وقت مبكر من عام 1796ء حاملةً معها قوات 
فرنسية كبيرة يقودها القائد الطموح "نابليون بونابرت"» وتلاها في عام 1799 ثورة "اليعاقبة" ضد 
الحكم الملكي المستبد لأسرة "البوربون" وتأسيسهم للجمهورية النابوليةء وثفي "فرديناند السادس" 
حاكم مملكة نابلس وزوجته "ماريا كارولينا" من النمسا إلى "باليرمو". التي لم يعودا إلا إلا في عام 
2ء بعد أن نجحوا عبر المؤامرات والدسائس في سحق التجربة الجمهورية الوليدة بكل قوة 
وعنف واستعادة دولتهم القديمة. 

وني عام 1798ء قامت العديد من الدول؛ من بينا المملكة المتحدة والنمسا ومملكة نابلس» 
بتشكيل تحالف أوروبي واسع في مواجهة فرنسا وثورتهاء هدفه الرئيسي هو الحد من المد الثوري 
الفرنسي وإعاقته عن الوصول إلى بلادهم. لكن بعد هزيمة التحالف على يد الفرنسيين في موقعة 
"مارينجو" في 14 يونيو 1800, اضطر النمساويون إلى توقيع معاهدة "لونفيل" مع الفرنسيين في 
9 فبراير عام 1801ء وبعدها بعام واحد فقط في 25 مارس 1802, وقعت المملكة المتحدة هي 
الأخرى اتفاقية سلام مع الفرنسيين تسمى اتفاقية "أمينس". إذ نجحت المملكة المتحدة من 
خلالها 2 الحصول على بعض الامتيازاتء مثل تأمين مستعمراتها 2 العالم القديم, وهذه 
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الطريقةء أمن الأسطول الإنجليزي والبحرية الملكية البريطانية وجودهما في مياه البحر المتوسط 
خصوصا على سواحل جزيرة صقلية. 

وفي الثاني من شهر ديسمبر عام 1804ء بعد أن نجح "نابليون" في تحقيق انتصار حاسم على 
الحلفاء في معركة "أوسترليتز". نصب "نابليون بونابرت" نفسه إمبراطورًا على فرنسا في 2 ديسمبر 
5 وأعلن نهاية حكم أسرة "البوربون", وأرسل الجترال "أندريه ماسينيه" إلى مملكة نابلس 
لإجلاس شقيقه "جوزيف" على عرش المملكة, وتم إرغام "فرديناند" على الفرار مرة أخرى 
ل" باليرمو" ليحظى مرة ثانية بالحماية البريطانيةء ويستمر في حكمه لجزيرة صقلية رغم النفي. 

S99 

القرفةء الفلفل» الكمونء اليانسونء الكزيرةء الزعفران» السماقء القرفة... 

بالطبع لاء التوابل والهارات لا تستخدم في الطبخ وحسب» في كنز من كنوز الطبيعة ولها 
استخدامات هامة ومفيدةء في تستخدم للعلاج» ومستحضرات التجميلء والسموم أحياتاء 
وتحمل ذكريات جميلة ورائعة عن الرحلات الطويلة لتلك البلدان البعيدة التي تنمو فيها لإحضارها 
للعالم المتحضر كي يستفيد منهاء وهي رحلات لم يتسنّ سوى للقلائل من البشر القيام بها. 

قبل أن تستقر التوابل المختلفة على منضدة البيع لدى التجارء تتنقل أعواد القرفة وجذور 
الزنجبيل في رحلة طويلة عبر عشرات الأيادي» وتسافر لمسافات كبيرة على ظهور البغال أو 
الجمال في قوافل كبيرة وممتدةء وتعبر بحار ومحيطات واسعة حتى تصل لوجهتها الأخيرة وهي 
الموانئ الأوروبية. 

في الماضيء كان الأثرياء فقط هم من يستطيعون شراءها لغلو ثمنهاء وبالتالي كان كل مَن 
يغامر ليحصل علما ويبيعها لهم يصبح هو الآخر من الأثرياء. والاستخدام الشائع للتوابل عند 
العامة يكون عادة في الطريء لكن للتوابل استخدامات أخرى عديدة لا تقل أهمية عن الطبي 
كالاستخدامات الطبيةء فالتوابل كنز لا يمتلكه سوى صفوة القوم. 

"فينيسيا" على سبيل المثالء تلك المدينة الساحرة الغنيةء بَنَتْ مجدها وشهرتها التجارية 
الواسعة وثراءها الفاحش من تجارة التوابل والجمارك» لكن الآن؛ أقصد في مطلع القرن التاسع 
عشرء دخل البريطانيون والفرنسيون بكل ثقلهم في هذا المجال» وسيطروا بأساطيلهم الضخمة 
التي تجوب البحار والمحيطات على تجارة التوابل في العالم بأسره» فسفهم التجارية تجوب البحار 
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شرقًا وغربًا لتعود من رحلاتها البحرية محملة بالأعشاب الطبية والسكر والشاي والقهوة وحبوب 
الشوكولاتة من مستعمراتهم المنتشرة في ربوع العالم بكمياتٍ هائلة إلى سواحل العالم المتحضر. 

والنتيجة هي انخفاض الأسعارء وتنوع الأسواق وانتشارهاء وافتتاح الموانئ الجديدة وتدفق 
التوابل بكميات كبيرة» ليس فقط على سواحل مدن "نابلس" و"ليفورنو" و "چنوة"» بل وأيضًا 
على مدينة "باليرمو". لدرجة أنهم أنشأوا نقابة للعطارين لكثرة عددهم» وبنوا كنائس خاصة بهم 
ككنيسة القديس "أندرو من أمالفي". وازدادت أعداد مَن يتاجرون في التوابل والبهارات بكثرة. 

بين اجار ااه 

- تسير الأمور دائمًا على المنوال نفسه. 

كلما اقترب القارب من ميناء "باليرمو". يبدأ "إجنازيو" في الشعور بالألم المفاجئ نفسه في 
معدته. وهو شعور يشبه شعور رجل سقط لتوه في حبال الحب. يبتسم» ويشد على ذراع 
شقيقه "باولو". وشقيقه يفعل الشيء نفسه. 

-لاء إنه لم يرغب في أن يتركه في "بانيارا"؛ لقد أراد أن يصطحبه معه. 

قال "باولو: 

- سعيدٌ الآن؟ 

أومأ "إجنازيو" برأسه»ء ولمعت عيناه وغشي سحر وجمال المدينة صدره. تشبث بالحبال 
وتمدد على الصاري المائل الموجود في مقدمة السفينة:» تاركًا وراءه "كالاباريا" وأسرته» أو ما تبقى 
منهما. لكن الآنء بعدما امتلأت عيناه بالسماء والبحرء ولم يعد يخشى المستقبل» أصبح شبح 
العزلة والوحدة مجرد وهم بالنسبة له. 

يحبس أنفاسه بصدره قبل كل التفافة للسفينة مقابلة لحوائط الميناء. في منتتصف الظبيرة» 
تشبثت عينا "إجنازيو" بالجبال من فرط روعتها وجمالها الخلاب. فرك "إجنازيو" خاتم زفاف أمه 
الموجود بإصبعه الثاني. لقد أصر على أن يرتديه في إصبعه لأنه لا يحتمل فكرة ضياعه؛ في 
الحقيقةء كان يشعر في كل مرة يلمس فما الخاتم أن روح أمه الحبيبة تفيض منه وتصبح قريبة 
منه» وميا له أنه يسمع صوتها الحنون وهي تناديه. وأنها تستمع إليه. 

تخيل الشاب اليافع من فرط سعادته أن المدينة تفتح ذراعما له وتزينت لاستقباله. فها هي 
قباب "ماجوليكا" ذات الأبراج الشاهقة والشرفات الكبيرة. وقرميد أسقفها الرائع» "الحدائق 
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الغناء", الميناء المزدحم بالسفن وبالمراكب الشراعية ذات الصاري والصاربين؛ الكل يقف أمامه 
في شموخ بديع معبرًاً عن جمال مدينة "باليرمو". 

دهش "إجنازيو" عندما شاهد من على ظهر السفينة تجويفًا كبيرًا على شكل قلب يقع بين 
شريطين من الأرضء يمر عبر غابة الصواري وأشرعة السفن المتكدسة أمام رصيف الميناءء 
وأبواب المباني الأثرية منتصبة بالضبط فوق رؤوسهم في "بورتا دوجانيلا"» و"بورتا كالسينا", 
و" بورتا كاربوني". 

بدت بيوت "باليرمو" عن قرب كما لو كانت معلقة واحدًا فوق الآخرء ومتراصة بجوار بعضها 
بعضبًا كما لو كانت تتدافع كي تتمكن من اختلاس النظر للبحر. على اليسارء يقف جرس كنيسة 
القديسة "ماريا دي بورتو سالفو" الضخم» وقد أخفت أسطح المنازل جزءًا منهء ومع السير أبعد 
بقليل» تجد كنيسة "ماسميليانو" والبرج الضيق لكنيسة "أنونزياطا". وبعدها بقليلي خلفَ 
حوائط وجدران الكنائس» تقف القبة التراثية لكنيسة القديس "سانت جيورجيو دي 
جينوفيسي". على اليمين منهاء توجد كنيسة أخرى قصيرة؛ هي كنيسة القديسة "ماريا دي 
بياديجيروتي". والشكل الهندمي المميب والعظيم لقلعة "كاستيلو ماري" المحاطة بالخندق. وعلى 
بد قليل منها؛ على شريط من الأرض المتجه نحو البحرء توجد مستشفى المصابين بالبرص 
والجذام» والحجر الصحي للبحارة المرضىء» وفوق الجميع تعلو أبراج "مونت بيليجرينو" شامخةء 
ومن ورائها حزام طويل من الجبال المغطاة بالغابات. 

وفجأة» فاح عبير جميل من الأرض لينتشر بعد ذلك في الجو يدور فوق الماء؛ كان العبير 
عبارة عن مزيج فريد وثري من رائحة الملح المختلطة بروائح الفواكه المختلفة. ورائحة الخشب 
المحترق والطحالب والرمل. قال "باولو": 

- إنها رائحة الأرض الجافة. 

لكن "إجنازيو" يعتقد أنه عبق المدينة نفسها وليس عطر الأرض. 

كان صوت الحركة التي تدب في الميناء مسموعًا بوضوح بالنسبة لهم. وفجأة؛ عندما اقتربت 
السفينة أكثر فأكثر من الميناءء استبدلت برائحة الميناء الجميلة الفواحة»ء رائحةٌ كريهة تشبه رائحة 
الروث والعرق والزفت المختلطة برائحة المياه الراكدة. 
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لم يلحظ أي من "باولو" أو "إجنازيو" أن عينئ "جيوسبينا" ما زالت مثبتة على البحر 
المفتوح, وكأنها ما زالت ترى "بانيارا" فكلاهما لا يدرك أنها ما زالت تعيش في عقلها الباطن لحظة 
احتضان "ماتيا" لہا. "ماتيا"؛ التي هي أكثر بكثير من مجرد أخت زوج بالنسبة لاء فبي صديقتها 
وسندهاء والصوت الذي أرشدها في الشهور الأولى الصعبة من زواجها ب"باولو". 

كانت "جيوسبينا" تأمل من أعماق قلها أن تلحق "ماتيا" و"باربيرو" بهما ليستقرا معا في 
مدينة "باليرمو". وهو أمل سرعان ما تبدد لأن "باولو باربيرو" كان قد قال كلمته وأصر على 
البقاء في "بانيارا". على أن يتحرك جيئةً وذهابًا ما بين "باليرمو" و"بانيارا" ليتمكن من المتاجرة مع 
الشمالء وفي الوقت نفسه يحتفظ بميناء آخر آمن له ولهذا السبب فهو بحاجة لزوجته معه 
كي ترعى شئونه هو والأولاد. 

تشككت "جيوسبينا" في أن هدف "باربيرو" الحقيقي ليس التجارة ومراعاة شئونه هو وأولاده 
كما يدعي» بل غرضه الحقيقي هو أن يبعد زوجته عن أخويهاء فهو لا يطيق تقارمم» خاصة 
العلاقة الوطيدة التي تربط "ماتيا" بشقيقها الأصغر "إجنازيو". 

فرت دمعة وحيدة من عيني "جيوسبينا" وسالت على خدها ونزلت حتى سقطت على شالها. 
تذكرت حينها حفيف الأشجار المنتشرة في شوارع "بانيارا" الذي صاحما على طول الطريق وصولًا 
إلى البحرء حتى بلغت برج الملك "روجر". هناك؛ في هذا المكان البديع» تنكسر أشعة الشمس بين 
الماء والحصى على الشاطئء هناك؛ على الرصيف البحري تحت البرج» قبلت "ماتيا" وجنتيها 
وقالت: "لا تعتقدي أنكِ وحيدة. سأطلب من الساعي أن يرسل لكِ خطابات باستمرار وأنتِ 
كذلك. والآن أرجوكِ توقفي عن البكاء". 

هرت "جيوسيننا" رأسباء لأنها لم كن أبدا تو أن لجعت جد وها من أرضها الي هيا 
بهذه الطريقةء لكن الواقع يقول إن النساء ملكية خاصة لأزواجهن» وأن الرجال هم المسئولونء 
وأنهم في العادة ليس لديم أدنى فكرة عن الطريقة التي يجب أن يعاملوا بها زوجاتهم؛ وهذا هو 
الحال بالنسبة ل"جيوسبينا" و"باولو". تغيرت ملامح وجه "ماتيا" وتبدلت حينذاك. ودعت 
"جيوسبينا". وصعدت عند شقيقها "إجنازيو" لتودعه هو الآخر: 

- كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي؛ الأمور كلها كانت مجرد مسألة وقت لا أكثر. 

قبلت "ماتيا" جمة أخما "إجنازيو" وباركته بقولها: 
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- فليحفظك الرب» ولترعاك العذراء الطاهرة! 

- آمين. 

مدت "ماتيا" يدها واحتضنت كلا من "إجنازيو" و"جيوسبينا" في حضن واحد. قالت "ماتيا": 

- عليكِ أن تعتني بشقيقنا "باولو" يا "جيوسبينا". 

- أعلم أنه حاد الطبع مع الجميع وخاصة معي أنا. أخبره أنت يا "إجنازيو" أن يكون صبوراء 
فأنت شقيقه ورجل مثلهء لأنه بالتأكيد لن ينصت إلى. 

شعرت "جيوسبينا" بألم في معدتهاء وزرفت الدمع الغزير على كتف أخت زوجهاء ومسحت 
دموعها بالجزء الخشن من عباءتها. 

وأتى الرد في صورة عناق. 

تغيرت ملامح وجه "إجنازيو" عند سماعه لتلك الكلمات» والتفت كي ينظر إلى "باولو باربيرو". 
أضاف وهو ينفخ بسخط وحنق: 

- ماذا عن زوجك يا "ماتيا"؟ هل يحترمك؟ أنتِ لا تدرين كُمَّ الحزن والأمى الذي أشعر به 
وأنا أتركك وحدك معه. 

نظرت إلى الأسفل وقالت: 

-لا فرق! دعه يتصرف بالطريقة التي يريدها. 

ولم تقل شيئًا آخرء لكن الكلمات خرجت من جوفها حارقة كأعواد الحطب المشتعلة. رأت 
"جيوسبينا" في تلك الكلمات ما كانت تعرفه بالفعل؛ كان "باربيرو" حادًا وقاسيًا معباء ويعاملها 
بخشونة وعنف. لقد تم ترتيب هذا الزواج بواسطة عائلتهما للحفاظ على الثروة والمال» تمامًا 
مثل زواجها من "باولو". ولم يستطع الرجلان أن يدركا أن كل ما يجمع بينهما هما وزوجتههما هي 
القلوب المكسورة. 

نادت "فيتوريا" على عمتها "جيوسبينا": 

- عمتي» لقد أوشكنا على الوصول! 
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كانت الفتاة سعيدة ومتحمسة»ء فمشهد المدينة الجديدة والبعد عن "بانيارا", ملآ قلبها 
بالفرحة والسعادة من البداية. قالت "فيتوريا" قبل أن يسافروا بيوم واحد: "ستكون رحلة رائعة 
ياعمتي". 

ردت "جيوسبينا" بوجه عابس: 

- ما زلتِ صغيرة جدًا كي تفهمي؛ الأمر يختلف عن الوضع هنا في القرية... 

أجابت "فيتوريا" رافضة أن تشعر بالإحباط: 

- هذا بالضبط ما أعنيه. 

هزت "جيوسبينا" رأسهاء بينما كان الغضب والحزن والأمى يتصارعون داخلها. قفزت الفتاة 
الصغيرة وأشارت لشيء ما. أومأ "باولو" برأسه وبدأ "إجنازيو" في التلويح بيده. 

جاء قارب كبير من بين حشود السفن الموجودة في الميناء وأرشدهم لرصيف الميناء. بمجرد 
وصولهم للميناءء تجمع حشد صغير من المتفرجين. مد "باربيرو" يده ليمسك بالحبل ويؤمنه حتى 
الوصول للمربط. أتى رجل لكي يرحب بهم. 

-"إميديو"! 

قفز "باولو" و"باربيرو" من على متن السفينة وحيَيّاه بود واحترام. رآهم "إجنازيو" وهم 
يتحدثون بينما كان يسحب لوح العبور كي يساعد زوجة أخيه لتنزل من على متن السفينة. وقفت 
"جيوسبينا" بلا حراك على الرصيف حاملة الطفل بتوترء وكأنها تحاول أن تحميه من تهديد ماء 
لذا قام "إجنازيو" بإنزالها برفق وأوضح لها. 

- هذا هو "إميديو باربيرو"؛ ابن عم "باولو". إنه الشخص الذي ساعدنا في إتمام عملية شراء 
"متتجر الغطارة". 

قفزت "فيتوريا" وجرت نحو "باولو". أشار إلما بحدة أن تلتزم الهدوء. 

رأت "جيوسبينا" القلق مرتسمًا على وجه زوجها؛ ليس قلقًا على قدر ما هو هزة عميقة قد 
أحدثت شرخًا قويًا في "باولو" الذي يتسم دائمًا بالثقة بالنفس. إلى الحد الذي يدفعها عادة إلى 
كظم صرخة غضب حادة في صدرها. لكن هذا التعبير الذي ارتسم على وجهه» قد استمر 
للحظة ليعود وجه "باولو" من جديد إلى شدته المعتادة. يبدو "باولو" خشئًاء متحفظاء وان حدث 
وشعر بالخوف» فإنه ماهر في إخفاء هذا الشعور بشكل جيد. 
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هزت "جيوسبينا" كتفها بلا مبالاةء واتجهت نحو "إجنازيو" وتحدثت معه بهدوء حتى لا 
يسمعبما أحد» وقالت: 

- أنا أعرف هذا الرجلء لقد اعتاد الحضور إلى "بانيارا" منذ عامين» عندما كانت أمه لا تزال 
على قيد الحياة. 

ثم أصبحت نبرة صوتها أرق» ثم تمتمت بما يشبه الہمس: 

- أشكرك. 

حركت رأسها بطريقة تضمن له إلقاء نظرة خاطفة على المنطقة الواقعة بين حلقها وعظمة الترقوة. 

أبطأ "إجنازيو" بعض الشيء ثم تبعها. وضع قدمه على رصيف الميناء. 

انتقلت "باليرمو" من عيني "إجنازيو" لمعدته. لقد أصبح داخل المدينة الآن. تدفق بداخله 
شعور غريب بالتعجب» والدفء الذي يتذكره بشيء من الشوق عندما - أيْ بعدها بسنوات 
قليلة - بدأ يتعرف علا عن قرب. 

نادى "باولو" على "إجنازيو" ليساعده في إنزال أشيائهم من على العربة التي أحضرها "إميديو باربيرو". 

- لقد وجدت لك متزلًا بجوار بعضٍ ممن حضروا من "بانيارا" لكي يعيشوا في "باليرمو", 
سوف تحبهم بشدة. 

ألقى "باولو" سلة مصنوعة من الخوص مملوءة بالأواني الفخارية بعنف على العربة. فحطّم 
إحدى الأواني وهو ما أحدث بعض الجلبة. 

- هل هو منزل كبير؟ 

قام عاملان بحمل الأثاث وجهاز العروس. 

قطب "إيمديو" حاجبيه وقال: 

- توجد ثلاث غرف بالطابق السفلي. بالطبع المنزل ليس كبيرًا مثل منزلكم في "بانيارا"؛ لقد 
أخبرني عنه أحد أصدقائي الكليبريين بعدما التقى بأحد أصدقائه العائدين من صقليةء والأهم 
أنه يقع على بعد خطوات من "بوترا". 

كل ما كانت "جيوسبينا" تفعله وهو يتحدث. هو أن تحملق في صخور رصيف الميناء وتظل 
صامتة. لقد اتخذوا قرارًا بكل شيء. 
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ازداد غضها وأصبح يزأر بداخلهاء التصق بقلها المجزأ الذي جمع أشلاءه مرة أخرى ولكن 
بعشوائيةء لدرجة أن الشظايا التي التصقت بضلوعها وحلقها أصبحت تؤلها. تمنت أن تعيش في أي 
مكان آخرء حت ولو كان في الحجيم» إلا "باليرمو". 

بقي "باولو" في الجزء الخلفي من العربة حتى يفرغ البضاعة على الرصيف. اصطحب 
"باربيرو" "جيوسبينا" و"إجنازيو" إلى "بورتا كالشينا". 

طوال الطريقء كانت تشعر "جيوسبينا" بأن الأصوات الصاخبة للمدينة تهاجمها؛ كانت أصوانًا 
همجية وخرقاءء والهواء معبأ برائحة العفنء والمدينة قذرة. ألقت نظرة واحدة علها كافية لتقرر 
بعدها أن "باليرمو" مدينة بائسة. رأت هناك في الشارع ابنة إحدى أخواتها التي كانت تضحك بصوت 
مرتفع وهي ترقص على قدم واحدة؛ "ما الذي يجعلها تشعر بهذا الكم من الفرح والسعادة؟" كانت 
تفكر بتذمر وهي تجر قدمها في الحصى المغطى بالطين: "هذا قمة العدل؛ إنها لا تمتلك أي شيء من 
الأساسء وبالتالي لا تخسر أي شيء في الحقيقة". 

بالنسبة ل"فيتوريا" فالأمر يختلف عن "جيوسبينا". إذ ترى مستقبلها في هذه المدينة وبدأت 
بالفعل تحلم بالمستقبل؛ على سبيل المثال أا لن تصبح يتيمة بعد الآنء وأنها ستمتلك القليل 
من المال» وربما زوجًا ليس من أقاربهاء كما أنها ستتمتع بالمزيد من الحرية أكثر بكثير مما كان 
ينتظرها في تلك القرية المحشورة ما بين البحر والجبال. 

لكن "جيوسبينا" على النقيض؛ كانت تشعر بالبؤس والجنون. 

يرى العابرون من بوابة المدينة الشوارعً الممتدة بين المحال التجاريةء والمخازنَ المؤدية إلى الحارات 
المتراصة بجوار بعضها بعضّاء والبيوت التي تشبه الأكواخ. لاحظت "جيوسبينا" وجود بعض الوجوه 
المألوفة بالنسبة لهاء والتي بادرت بإلقاء التحية عليها لكها لم ترد التحية. فأصبحت تشعر بالعار الآن. 
إنها تعرف الناس» تعرفهم جيدًا؛ هؤلاء الذين تركوا "بانيارا" منذ عدة سنوات مضتء كانت تطلق 
جدتها علهم كلمة "شحاذين': "بائسون هؤلاء الذين يتركون العيش الهانئ في القرىء ليذهبوا للعيش 
في المدن". 

أضاف عمها الذي فضل العيش بجوار العقلاء في أرض غريبة» أن يجبر زوجاته على العمل 
كخادمات في البيوت وغسل الصحون» لأن صقلية بلد آخر؛ عالم آخر بعيد كل البعد عن 
الوطن الأم. 
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وما زاد من غضبها وسخطها أا - أيْ "جيوسبينا سفايوتي" - ليست بائسة ولا محبطة ولا 
فقيرة كي تذهب للبحث عن لقمة العيشء فبي تمتلك أراض ولديها أثاثها ومهرها. كلما ضاقت 
الشوارع» ثقل الحزن في قلهاء فري لن تستطيع أن تتكيف مع الآخرين» ولا تريد ذلك. 

وصلت العربة عند أرض واسعة. على اليسارء توجد كنيسة ذات رواق محاط بالأعمدة. قال 
مودو" خودي 

- هذه كنيسة القديسة "ماريا لانوفا" وهذه كنيسة القديس "جياكومو"؛ لن تجدي مشكلة 
على اغاق الغ مكان اة 

فالا اندو برشا 

شكرته» وعبرت بنفسهاء لكن الصلاة لم تكن هي الشاغل الذي يسيطر علما الآنء فبدلًا من 
قلغم تذكرت كيف أا قب أجيزك غلل فرك المكان الى كنات :فيه خلف رها نظرت لعجازة 
التبليظ حيث بقايا الفواكه والخضزوات تغرق في مياه البرك الموحلة؛ ليس هناك ربح أيا ما كانث 
قوتها وشدتها تستطيع أن تطيح برائحة الموت والروث. 

في النهاية» خطى الجميع نحو أحد جوانب الميدان. أبطأ بعض المارة ورمقوا أولئك الوافدين الجدد 
بنظرات وكأنهم لصوصء بينما كان الآخرون أكثر وقاحةء فقد ألقوا التحية على "إيميديو" وهم 
ينظرون إلى المتعلقات الشخصية للوافدين» وبقيّمون ملابسهم ويتطفلون على أسلوب حياتهم. 

تمنت "جيوسبينا" في تلك اللحظة لو استطاعت أن تصرخ بكل ما أوتيت من قوة: "اذهبو 
جیا با اد ا فال ميديو 

- ها قد وصلنا. 

باب خشبيء سلال من الفاكبة والخضروات والبطاطس في كل مكان تسد الطريق. اقترب 
"إيميديو" وركل إحدى السلال. وضع يده على فخذه وتحدث بصوت عالٍ: 

هيد ' فلمو ان فكمل هذه الساذل وة الب ول اجون الوح با 

حضر البائع - كان رجلا عجورًا أحدب بعينين دامعتين - من وراء المخزن وهو يسير ببطء 
مستا إل الجدراق: 
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نظر العجوز إلى الأعلى. وكشف عن عينه الثانية التي كانت أفضل حالًا من الأول» وتفحص على 
الفور ملامح وجه "إجنازيو". واستقرت عيناه لبعض الوقت على "جيوسبينا". 

قال "إيميديو": 

- أخيرّاء لقد أخبرتك أن تحمل هذه الأغراض بعيدًا منذ الصباح. 

فتش العجوز في السلال» وأخذ واحدة منها ووضعها بالأسفل. حاول "إجنازيو" أن يساعده 
فوضع "إميديو" يده على كتفه وقال: 

- إن العم "فيليبو" يتمتع بصحة ممتازة وهو أقوى مني ومنك. 

كانت كلمات "إيميديو" تحمل الكثير من المعاني الأخرىء هذا هو الدرس الأول الذي تعلمه 
"إجنازيو"؛ أنَّ نِصّفَ جملة في "باليرمو" تحمل معانٍ أكثر بكثير من خطبة مطولة. 

نفخ العجوز وأزاح أغراضهء ومهد طريقًا للمارة كي يستطيعوا أن يعبروا للداخلء وترك وراءه 
الأوراق وقشر البرتقال على الأرض. 

وبنظرة واحدة من "إيميديو". فهم الجميع أن علهم حمل أغراضهم نحو الداخلء يمكنهم 
الآن المرور أخيرًا. 

نظرت "جيوسبينا" حولها وأدارت عينما في المكان؛ أدركت بحسها أن المكان كان شاغرًا مدة 
لا تقل عن شهرين» فموقد طري الطعام موجود بجوار الباب» وأنبوبة المدخنة معطلةء والحائط 
مسود. والبلاطات مكسرة ومغطاة بالسخام» لا يوجد سوى طاولة واحدة من دون کراس 
للجلوس» مجرد كرسي واحد بلا ظهرء والقليل من الخزائن المثبتة على الجدران نصف مغلقةء 
والأبواب الخشبية كانت مشققة. غطت بيوت العناكب على الشعاع الصادر من الباب» وحشرة 
السمك الفضي تملأ المكان» والأرضية تصدر صريرًا تحت أقدامها. 

المكان مظلم. مظلم. 

تحول الغضب إلى شعور بالاشمئزاز استقر فما وتحول إلى مرارةء لقد كان الألم قوبًا؛ 
استحوذ عليها بالكامل لدرجة أنها كانت على وشك التقيؤ. 

- هل تسمي هذا بينًا؟ هل هذا بيتي؟ 

توجهت إلى غرفة النوم حيث يقف "إيميديو" و"إجنازيو". فوجدتها مجرد غرفة ضيقة أقرب 
ما تكون إلى الرواق منا إلى الغرفة. يتسلل عبر نافذتها ذات القضبان القصيرة ضوءٌ سقيم يطل 
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على الهو الداخليء يمكنها سماع صوت النافورة الموجودة بالخارج. كانت هناك غرفتان أخريان 
أصغر في الحجم وأشبه بخزانة من دون أبواب؛ فقط ستائر. 

ضمت "جيوسبينا" الرضيع إلى صدرها بقوة وظلت تنظر حولهاء لا تستطيع أن تصدق 
عينهاء لكن الحقيقة والواقع يؤكدان أن كل ما تراه حقيقي؛ القذارة» والفقر. استيقظ 
"فينسينزو" من نومه وكان جائعًا. 

عادت للمطبخ» أصبحت بمفردها الآن. كان "إجنازيو" و"إيميديو" واقفين بالخارج بعيدًا عن 
المدخل. شعرت أن قدمما لم تعودا قادرتين على حملهاء وغرقت في الكرسي قبل أن تنهار وتسقط 
على الأرض. 

بدأت الشمس تغرب على مدينة "باليرمو"» وسرعان ما سيحل الظلام وهذه الأكواخ المتراصة 
ستتحول إلى مقابر. هكذا وجدها "إجنازيو" عندما عاد؛ منشغلة ببكاء الطفل الرضيع وأنينه. الى 
نفسه في ترتيب الحقائب. قال "إجنازيو": 

هل تنل أن استافدك؟ هر "ناولأو" يزيا وَمّمْههاقالتلال والحقاتب: 

كل ما أراده "إجنازيو" هو أن يخفف من حدة الشعور بالرعب الذي تعاني منه "جيوسبينا". 
أراد أن يصرف انتباهها ويشغلها بشيء ماء وأراد أن... 

- توقف! 

كانت نبرة صوتها حزينة وبائسة. رفعت رأسها وقالت: 

“هل يدكها أن تخل هان مكان فخي من :هذ المكان الموحون:الناتس؟ 

ألقت عليه السؤال فجأة وبلا غضب. 

- ليس هنا في "باليرمو", فالمدينة... حسناء إنها مدينة كما ترين» والمعيشة هنا غاليةء فبي 
ليست قرية كقريتنا. 

خاول "إجتازيو" أن يشن لها الموقف» ولكنه كان يعلم أن كل كلمات الأرض لن تكون كافية 
لإقناعها بأي شيء. 

- هذه زريبة بهائم» حظيرة خنازيرء إلى أين أحضرني أخوك؟ 


كانت عيناها زائغتين وحائرتين. 
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أوشك الفجر على البزوغ. يكاد يكون ميدان "بيانو سان جياكومو" ومكان المتجر الخاص 
ب"بفلوريو" و"باربيرو" مبجورين. كانت حالة المتجر يُرنى لہاء فالباب يصدر صريراء وبمجرد 
دخول "باولو" للمتجرء تستقبله رائحة العفن المنتشرة في المكان و"إجنازيو" من خلفه كاتم 
أنفاسه. ومنضدة البيع قد انتفخ خشما بسبب الرطوبة. كانت هناك زجاجات وجرار غريبة في 
كل مكان تقريبًا حولهم. 

انتقل الشعور بخيبة الأمل من شخص لآخرء وظل يدور بيهم إلى أن استقر بين ضلوعهيم 
وحلوقهم. حاول الولد الذي يعمل في المحل أن يفسر لهم الأمر: 

- الحقيقة أنه لم يخبرني أحد أنكم قادمون» والسيد "بوتاري" كما تعلمون مريض منذ فترة» 
ولأنه فقد شغفه بالمكان فقد أهملهء فهذا الوضع السيئ ليس وليد أيام. 

لم يعلق "باولو" على ما سمعه. وقال بدلا من ذلك: 

- أعطني المكنسة»ء واذهب وأحضر براميل من الماء. 

أمسك "باولو" بالمكنسة وبدأ في كنس الأرض؛ كان يقوم بالعمل وهو كاظم للغيظ. لم يكن 
المتجر يبدو هكذا في آخر مرة حضر فما إلى "باليرمو". تردد "إجنازيو" في البداية» لكن في نهاية 
الأمر توجه إلى الغرفة ولمح من وراء الستارة قاذورات وفوضى وأوراقا مكومة في كل مكان» وكرامي 
قديمة» ومدقات مكسرة. 

استولى عليه الشعور بأن كل شيء قد حدث بالشكل الخاطنئء وأنهم وضعوا كل رهانهم على 
حصان خاطئ ويستطيعون السيطرة على الأمور. صوت مكنسة "باولو" يؤكد أنه لديه الشعور نفسه. 

وووشء ووووش... 

كل كنسة بمثابة صفعة. لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها أو كما كانت متوقعةء لا شيء 
على الإطلاق سار كما توقعوا. 

بدأ "باولو" في التقاط الأوراق» وتفريغ سلة القمامة كي يجمع المزيد منها. في تلك اللحظةء 
وقف صرصور ضخم على قدميه. 

وووووش» ووووووش... 

كأن قلبه قد تحول لحصاة صغيرة يستطيع أن يسحقها بأنامله. 

أطاح بالحشرة بعيدًا. 
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بحلول الظهيرةء كان "باولو" و"إجنازيو" قد أنجزا كل أعمال التنظيف. على المدخل» يقف 
"باولو" حافي القدمين وقد شمر عن ساعديه ليجفف عرقه من على وجهه المحتقن بالحمرة. 

والآن أصبحت "الأروماتوريا" تفوح مها رائحة الصابونء والفتى الذي يعمل بالمتجر ينفض 
الأترية عن الزجاجات والجرارء ويرتها وفقًا لتعليمات "باولو". 

-آه» الأمر كذلك إِذَاء وأنه سيعيد فتح المتجر من جديد. 

تلفت" باولو" حوله ليعرف من أين يأتي هذا الصوت. 

الصوت صادر من رجل متوسط العمر بعينين زرقاوين باهتتين شاحبتين» يكسو رأسه خط 
شعر ضئيل يشكل رقعة صغيرة على جهته. ويرتدي ملابس مصنوعة من قماش سميك, 
وصدرية معلق فما مشبك ربطة عنق ذهي. 

من ورائهء تقف فتاة ترتدي قبعة أنيقة وأقراطًا من اللؤلؤء مستندة على كتف رجل شاب. 

- ما الذي حدث ل"دومينيكو بوتاري"؟ 

تساءل الرجل: 

- هل قام باستئجار المتجر؟ 

تحولت عينا "باولو" للرجل الآخر؛ كان أصغر من الرجل الأولء ذا صوت ولكنه قوي وجهورء 
ووجه مليء بالنمش. 

- أنا المالك الجديد للمكان؛ أنا وأخي وزوج أختي. 

مسح "باولو" يديه في بنطاله المبلل المشمّر للأعلى حتى كاحلهء ومد يده كنوع من أنواع التحية. 

قطب الرجل حاجبيه وابتسم ساخرً: 

- هل أنت المالك؟ أي نوع من الملاك أنت وأنت لا تستطيع أن تستقدم أحدًا لينظف لك الأرض؟ 

- "كاليبري" جديد. 

استفسرت الفتاة. 

- حمّاء كم عددهم؟ عندما يتحدث هؤلاء الناس» أشعر كأنهم يغنون. 

- ما الذي ستفعله هنا؟ هل ستستمر في تجارة التوابل؟ 

تجاهل الرجل الأكبر سخرية الفتاة؛ ريما تكون ابنته... رأى "باولو" أن هذا ممكنء إذ إنها 
تشبهه كثيرًا. اقترب الرجل الآخر منه ونظر إليه باهتمام. 
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- أم ستبيع أشياء أخرى؟ من أين ستأتي بالمؤن؟ 

- عليك أن تتواصل مع الكاليبريين والنابوليين الآخرين. هل سيبيعون لك التوابل؟ 

تساءل الرجل الأكبر سنًا. 

- أنا... نحن... 

أراد "باولو" أن يوقف هذا السيل من الأسئلة. مد يده باحنًا عن "إجنازيو". ولكن الأخير كان قد 
ذهب ليبحث عن "نجار" ليحضر الأخشاب» ويصلح الأرفف والكراسي المتهالكة. 

رأى الفتى الذي يعمل في المتجر واقمًا في أحد الأركان. كان يحمل في يديه دلوًا ويشاهد 
الرجلين في صمت وسكون. أشار إليه أن يقترب» لكنه لاحظ أن الفتى لم يستجب. تقدم الرجل 
اکر راتات 

- هل سمحت لي بالدخول؟ 

دخل الرجل المتجر دون أن ينتظر الإجابة. 

- لقد حقق "بوتاري" أرباحًا جيدة من وراء هذا المتجرء لكن انظر إليه الآنء لقد مرّ وقت 
فل 

كل ما كان يريده هو لمحة. 

- عليك أن تعمل في هذا المتجر باجتهاد قبل أن تتمكن من أن تبيع أي شيء دون أن تتورط. 

فرك الرجل يديه: 

- إذا لم تكن تعرف ممن ستشتري وكيف تستطيع أن تبيع» سوف ينتهي بك الحال بأن تفتح متجرك 
للبيع في أعياد "الكريسماس". وحتى "يوم القديس ستيفان". 

ركن "باولو" المكنسة على الحائط وشمر عن ساعديه. لم تعد نبرة صوته ودية: 

- بالطبع كلامك صحيع: لكننا لدينا مصادرنا وسمعتنا الطيبة. 

- سوف تحتاج كذلك للكثير من الحظ. 

تبع الشاب الصغير الرجل الأكبر في تقييم الأرفف وعد الجرار وقراءة العلامات الموجودة على 
الزجاجات» كآنه يضع سعرًا على كل عبوة يراها. 

- لن تحقق أي شيء بهذه الأدوات؛ أنت لست في "كالابريا": أنت في "باليرمو" عاصمة صقليةء 
ولا مكان هنا للشحاذين والفقراء. 
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أمسك الرجل بإحدى الزجاجات وتتبع شقًا فها: 

- هل تعتقد أنك ستنجح بهذه العبوات المكسورة؟ 

أجاف او 

- لدينا موردونا الذين يجلبون لنا احتياجاتنا من البضائع» فنحن في الأساس تجار توابل 
ولدينا سفينة. وسوف يأتي لنا زوج أختي بكل ما نحتاجه من معدات ويضائع مرة كل شهر. نحن 
فقط بحاجة لبعض الوقت كي نستقر وسنجهز كل شيء. 

كان "باولو" محشورًا في زاوية الدفاع عن النفس رغمًا عنه. فهذا الرجل كان يستفزه ويسخر 
منه ويضعه على المحك. 

- إِذَاء أنت في الأساس بائع ولست عطارًا. 

رافق الشاب الأصغر الرجل الأكبر في السن» ولم يتكبد عناء الحديث برفق: 

- ما الذي أخبرتك به؟ كنت أعتقد أن الأمر غريب. لم تكن هناك طلبات تقدم لكلية 
العطارينء أو حتى الصيدلة؛ كلهم في النهاية بائعون. 

أجابه الرجل الآخر: 

- معك حق. 

تمنى "باولو" أن يلقي بهم خارج المتجرء لأنهم أتوا ليدسوا أنوفهم في شئونه» وأمطروه بوابل 
من الأسئلة» وسخروا منه. قال لهم: 

- والآن أعتذر لكم» فأنا بحاجة لأن أكمل باقي أعمالي. 

وأشار إلى الباب: 

- مع السلامة. 

تأرجح الرجل على كعب الحذاء ورمق "باولو" بنظرة ازدراء» وخبط بكعب الحذاء كأنه يتبع 
تعليمات محددة. وترك المتجر دون أن يرد السلام. أما الرجل الآخرء فقد تمهل في الرحيل أثناء 
نظره للأرفف. 

- ستغلق هذا المتجر خلال شهرين. 

عندما عاد "إجنازيو", وجد "باولو" كالغريق؛ يداه ترتعشان من شدة الخوف. بدأ يحرك 


الجرار وينظر إلهم ومبز رأسه. 
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تساءل "إجنازيو": 

- ما الذي حدث؟ 

يعلم أن شيئًا ما قد حدث» فأخوه يبدو حزيتًا وفي حالة غير طبيعية. قال "باولو": 

- حضر إلى هنا منذ قليل ثلاثة؛ رجلان وامرأةء طرحوا علي عشرات الأسئلة "من أنت؟ وما 
الذي تفعله هنا؟ وكيف تبيع...؟". 

حمل "إجنازيو" بعضًا من الأخشاب التي أحضرها من نجار السفينة كي يصلح الكرامي 
والأرفف» وقال: 

- أشخاص فضوليون. 

أخل ارو معا تداق الل وندا فق البق 

- ماذا یریدون؟ 

«الأبو اق يماذ اير وذ بل معفم فى اسان + 

توقف "إجنازيو" للحظة؛ هذا الضيق الموجود في صوت أخيه ليس مجرد نفور أو بغضء 
هذا شعور بعدم الارتياح وربما الخوف. قطب "إجنازيو" حاجبيه وسأل "باولو": 

- مَن هؤلاء الناس يا "باولو"؟ وما الذي يريدونه منًا بالضبط؟ 

- لقد أخبرني الولد الذي كان يعمل في متجر "بوتاري". كان خائقًا لدرجة أنه لم يستطع حتى 
أن يقترب من المتجر. 

وضع يده على كتف أخيه وأكمل: 

- "كانزونيري" وابن أخيه "كاميلو ساجوتو". كان يجب أن تأتي لترى بنفسك كيف كنا 
يتصرفان. 

وضع "إجنازيو" الشاكوش على المنضدة. وقال: 

- عائلة "كانزونيري"؛ تجار التوابل بالجملة الذين يبيعون التوابل للجيش الملكي؟ 

- ولكل أبناء الطبقة الأرستقراطية. صحيح. 

- لكن ما الذي يريدونه ما بالضبط؟ 

أشار "باولو" إلى متجر العطارةء وقد ملأه الفراغ مع ظلمة الخريف المضني ذاك. 

- لكي يخبرونا أننا لن ننجح في تجارتنا. 
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لمس الإحباط وخيبة الأمل والاستسلام الذي سكن صوته قلب "إجنازيو". لم يحتمل أن يرى 
أخاه بهذه الحالة. التقط الشاكوش وأخذ المسامير وقال: 

- دعهم يتحدثون. 

ونزل بالشاكوش على المسمارء حينها تذكر الفكرة التي تشاركاها معا في "بانيارا" عندما أخبره 
أخوه أنه يرغب في الرحيل. 

- دعهم جميعًا يتحدثون يا "باولو"؛ لم نأتِ إلى هنا كي نموت من شدة الجوع» أو لكي نهرب في 
جنح الظلام إلى "كالابريا" مثل الشحاذين. 

كان اة اجان ولا يوي بالف بل فع بالاسبياء والابيعافن ‏ او الع والكيرياء 
والكرامة. مسمار آخر وضربة أخرى. 

- لقد أتينا إلى هنا ولن هرب وسنبقى. 

بعد زيارة ال"كانزونيري", أتى إلى المتجر المزيد من العطارين؛ يتسكعون خارج المتجر 
ويتلصصون عبر النوافذ» ويرسلون الأطفال الذين يعملون عندهم لكي يلقوا نظرة على المتجر 
ويأتونهم بالأخبار. 

كانت وجوههم عدوانية مليئة بالازدراء والرثاء. 

أتى أحد العطارين لكي يخبرهم بطريقة ودية ألا يشعروا أنهم ماهرون. لأن "باليرمو" مدينة قاسية. 

كانت "باليرمو" تتفحص "الفوربيين". تدرسهم عن قرب» ولا تسمح بالإعانات. كان هناك 
القليل من الزبائن ويمتلكون التوابل. ومن أفضل الأنواع كذلك. ونتيجة لذلك» عندما سمعا 
طرقًا على الباب بعد مرور عدة أسابيع» لم يصدقا عينهما. 

كانت امرأة ترتدي وشاحًا فوق رأسها وثوبًا حول فخذيهاء تحمل في يدها قصاصة من الورق 
سلمتها ل"باولو" الذي كان الأقرب إليها. 

- لا أدري ما الُدَوّن في تلك القصاصة بالضبط. 

استفسرت السيدة: 

- لقد أخبروني أن أشتري هذه الأشياء ولكنني لا أمتلك المال الكافي» لذا لا يمكنني التوجه إلى 
الصيدلية. ذهبت إلى "جوليز" ولكنه أخبرني أن ما أمتلكه من مال لن يكفي لأي شيء من المدون 
هنا. هل يمكنك أن تبيع لي إياها؟ 
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تبادل الأخوان النظرات. قرأ "باولو" كل ما هو مدون بالقصاصة: 

- أدوبة للإمساك. دعنا نرى ماذا يمكننا أن نفعل. 

عد الأعشاب كالآتي: 

- حرمل» زهور الملوخية... 

تسلق "إجنازيو" الأرفف وأحضر الجرار. انتبى الحال بالأعشاب في "الهون". بينما كان 
"باولو" يستمع للسيدة. 

- زوجي طريح الفراش منذ أربعة أيام. 

ألقت السيدة نظرة على "إجنازيو" الذي كان منهمگا في طحن الأعشاب بيد الهون. 

- هل هذه الأشياء ستشفيه؟ لأنني لا أعلم إلى أين أذهب ولمن ألجأ. ولم يكن أمامي سوى أن 
أرهن الحلق كي أستدعي الطبيب له» لأن الحلاق لم يدرك أي شيء في حالته. 

فرك "باولو" ذقنه: 

- هل يعاني زوجك من ارتفاع في درجة الحرارة؟ 

- لقد أخذناه إلى فراشه» وهو إلى الآن لم يفق من شدة المرض. 

- بالطبع» ما دامت حرارته مرتفعة لهذا الحد» فليس من الممكن أن يستريح» يا له من مسكين! 

أشار" إجنازيو" إلى جرة كبيرة خلفه» التقط "باولو" الإشارة على الفور وفهم مقصده؛ ملعقة 
من لحاء الشجر الأسود انتهى بها الحال إلى الهون. نظرت المرأة إلى "إجنازيو" بتشكك, وقالت: 

- ما هذا؟ 

- إنه لحاء الشجر. 

بدأ "باولو" في توضيح الأمر لها بصبر: 

- إنه يأتي من شجرة تنبت في "بيرو" تسمى "الكينوا"؛ وهي تساعد على خفض درجة الحرارة. 

إلا إن المرأة بقيت قلقة» ووضعت يدها على جيوبها. سمع "إجنازيو" صوت خشخشة النقود 
وهي تعدها. 

- لست بحاجة لأن تدفعي أي شيء هذه المرة» لا تقلقي. 

لم تصدق المرأة ما سمعته. أخذت النقود ووضعتها على المنضدة وقالت: 

- لكن الآخرين... 


40 


وضع "باولو" يده على ذراعها. 

قي لحرن ولون ها مكلو لبجم كن تحن اا اة فل 

ومن هنا بدأ كل شيء. مرت الأسابيع واحدًا تلو الآخرء واقترب موعد أعياد الميلاد 
"الكريسماس". وفي يوم من الأيام, أتت "جيوسبينا" لتراهم بعد الظهيرة بقليل» فوجدت زوجها 
وأخاه يضعان الجرار والميزان على جانب. 

- لقد أحضرت لكم الغداء. 

كانت "جيوسبينا" تحمل سلة من الخبزء ومعها جبن وزيتون. قرّب "إجنازيو" كرسيًا إلها 
لتجلسء لكنها لوحت برأسها وقالت: 

- علي أن أذهب. ف"فيتوريا" وحدها مع "فينسينزو". 

أمسك "باولو" بمعصمها وقال: 

- أتمنى أن تبقي قليلاء فأنتِ دومًا متعجلة. 

قالها بنبرة عطف غير معتادة. فقامت بحرص بالعودة لزوجهاء فناولها قطعة من الخبز 
المغموسة في الزيت. 

- لقد تناولت طعامي بالفعل. 

ضغط على يدها وقال: 

- لا ضرر من تناول المزيد. 

قبلت "جيوسبينا" ما قدمه لهاء ولكنها أبقت عينما تنظران نحو الأسفل. بدأ "إجنازيو" في 
تناول الطعام ببطء وهو يشاهدهما. 

كانا يغازلان بعضهما بعضّاء أو بالأحرى كان "باولو" يغازل "جيوسبينا". تناولت "جيوسبينا" 
اللقيمات الى أغظاها لبا ولكها لاعزال تعفن خاجيها: 

طرق أحدهم على الباب» مسح "باولو" فمه بكمه: 

+ الأيككها ان تعمل خض الا وا 

توجه "باولو" إلى العملء بينما بقي "إجنازيو" يلتمم آخر لقمة من الجبن وعاد ليقف على 
قودية افكت چوس بكية: 

- "إجنازيو"! 
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كان صوتها عنيقًا مثل أخيه. 

مها لأف ننه يمولف أن 

كان هناك صوت صادر من الزجاجات في الغرفة المقابلة. 

- أريد أن أرسل جوابًا ل"ماتيا". هل يمكن أن تكتبه لي؟ 

عاد إليها "إجنازيو" وقال: 

- ألا يمكن ل"باولو" أن يكتبه لكِ؟ 

- لقد طلبت منه. 

وضعت "جيوسبينا" يدها على الطاولة. أطبقت قبضتها ومدتها حتى لمسته. 

- لقد أخبرني أنه ليس لديه وقت» ويجب علي ألا أجعله هدر المزيد منه؛ الحقيقة أنه لا يريد 
أن يكتب إليهاء أعلم ذلك» وعندما أخبرته ثار وغضب. "ماتيا" لا تدري ما هي أحوالنا: هل استقر 
بنا المقام في "باليرمو"؟ قبل ذلك كنا نرى بعضنا بعضًا كل يوم في الكنيسة, أما الآن فأنا حتى لم 
أعد أدري إن كانت على قيد الحياة أم لاء وأريد على الأقل أن أكتب لہا جوايًا. 

تنهد "إجنازيو"» وقال لنفسه: "تاك الاثنتان تمامًا كالماء والزيت؛ يمكنهما أن يكونا في الوعاء 
نفسه ولكنهما لن يمتزجا أبدًا". 

خفضت "جيوسبينا" من نبرة صوتها المنفعلةء ولمسته واعتصرت يده بين يديها: 

- لست أدري ممن أطلب؛ أنا لست قريبة من أي شخص هناء ولا أريد لأي شخص غريب أن 
يطلع على أسرارنا الشخصية. على الأقل. عليك أن تساعدني. 

بقي "إجنازيو" صامئًا لبعض الوقت يفكرء "لا". قالها لنفسه؛ علها أن تطلب هذا الطلب 
من الساعي. لا يريد أن يعرف لماذا تبدو "جيوسبينا" حزينة طوال الوقت» أو لماذا يحاول "باولو" 
أن يتقرب منها طوال الوقت وهو يعرف أنها ستلفظه. 

لقد أصبح الأمر مملّا وسخيفًاء فہو يراهما ويستمع إلہما كل يوم حى وإن كانا لا يتجادلان 
بصوتٍ عالي» لكنَّ هناك أمورًا يمكنك أن تشعر بها بروحك وبفطرتكء إنه يحههماء ولكنه عالق 
بيهما؛ ذلك عندما يشعر الأخ الوديع الكريم والعطوف أن هناك ثعبانًا خفيّاء ثعبانَ عشب سامًا 
يتسلل ويرفع رأسه ليبخ سمومه. تعلّم "إجنازيو" أن عليه أن يلقي الأحجار لأنه لا يحق له أن 
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يخرج من جحره» وهو لا يستطيع أن يخبر "باولو" ما الذي يجب عليه أن يفعله مع زوجته. 
أصبحت "جيوسبينا" الآن قريبة جدًا من وجهه وهي تقول: 

- أتوسل إليك أن تفعل ذلك! 

يعلم "إجنازيو" أنه لا يجب عليه أن يتدخل في شئون الآخرين»ء وأن عليه أن يذهب ويخبرها أن 
تذهب إلى زوجها "باولو" وتطلب منه هذا مرة أخرىء لكن عندما لاحظ أن أصابعهما بدأت تتشابك, 
ابتعد عنها بسرعةء وقال وقد أدار لها ظهره: 

- حسئاء اذهي الآن. 

999 

عندما سأله "باولو" لماذا أحضر معه ورقا وحبرًا إلى المنزل» أخبره بالحقيقة. رأى وجه أخيه 
وقد اسود: 

- أنت وشأنك. أنا لا أريد أن أدون شكواها في الجواب. 

لم يتحدثا كثيرًا على العشاء. تناول الكل بعض اللقيمات من طبق واحد موجود على المائدة» 
بعد ذلك» تناولوا بعض العنب والفواكه المجففة الموجودة على المائدة. كانت "فيتوريا" تتمثى 
و"فينسينزيو" في يدها وهي تغني: 

- "انظر إلى ذلك الولد الصغيرء هذا الطفل الصغير اللطيف. نَمْء نعم» نَمْ يا صغيريء نَمْ بسلام 
ووداعةء لأن وقت النوم قد حان. حان وقت النوم» تعالَ أبها النوم» وخذ هذا الولد الصغير". 

جففت "جيوسبينا" يدها في مِيدَعتهاء وذهبت ل" فيتوريا" تقبلها. 

- اذهبا لفراشكما أنتما الاثنان» فلديّ ما أقوله لعمكما. 

جلست على المقعد ومشطت شعرها بالفرشاة ورفعته بعيدًا عن جمتها. 

- ماذا؟ 

- سوف أحضر الورق. 

ذهب "إجنازيو" إلى الغرفة التي يتشاركها مع "فيتوريا" ليحضر الحبرء واستمع إلى كل ما كان 
يدور في المطبخ. 

-لماذا لم تطلبي مني أن أكتب لك الجواب؟ 

- لقد أخبرتني أنك مشغول وليس لديك وقت. 
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كان صوت "جيوسبينا" ملينًا بالمرارة. 

- هذا صحيح. 

صوت صرير الكرمي. 

- في هذه الحالة سأذهب لأخلد إلى النوم. 

في تلك اللحظةء اندفع "إجنازيو" بسرعة ليعترض طريق أخيه: 

- ها هي الأوراق والحبر يا "باولو". تعال, لماذا لا تملي علي بعض عبارات التحية؟ 

نظرت "جيوسبينا" إلى زوجها وقالت له: 

علس 

جلس "باولو" وتنازل وبدأ يكتب. كان "باولو" شخصًا صعب المراس والمزاج» وكيف لا 
بالنسبة لإنسان مثله نشأ وتربى على حياته تلك؟ لقد نشأ على الكبرياء والعزة» شأنه شأن آل 
"فلوريو" جميعًا. وما لبث أن بدأء حتى أعاد الورقة ل"إجنازيو": الذي أمسك القلم وشجع 
"جيوسبينا" على البداية: 

- عزيزتي "ماتيا"... 

توقفت لتتنفسء ثم انطلقت مرة واحدة. ومن بعدها لم تستطع أن تتوقف: 

- "فينسينزو" بخير ويكبر بسرعة» وأخوكِ يعمل من الصباح وحتى حلول الظلام» البيت صغير 
لكنه قريب من متجر العطارةء ليس لديم في هذه المدينة البائسة الخضروات الطازجة التي كنا 
نقطفها معا من الجبال. "باليرمو" مدينة كيرة وأنا لا أعرف فا سوى الطرق التي تؤدي إلى الميناء. 

كان "إجنازيو" منتمًاء ويشعر بما تحاول "جيوسبينا" أن تقوله: 

- "فينسيازيو” هو الشيء ء الوحيد الذي يجعلني سعيدة» فكل من "إجنازيو" و"باولو" يتركني 

وحدي طوال اليوم» ا 0 الجحر. هذا صحيح» لأن 
الببت لا يعدو كونه أكثر من مخزن يخدم المتجر. أقضي أيامي الطويلة وحيدة بين الجدران» بائسة 
وحزينة 3 ابني الصغير و"فيتوريا"» وليس لي 0 قدم في هذه المدينة الضخمةء فأنتِ لستِ 
هناء وأنا أكاد أضيع وسط هذه الجدران» والطينء والفراخ. 

في النهاية» صمتت "جيوسبينا". اقترب "باولو" من زوجته وضغط على كتفها: 

سأرسل هذا الجواب ل"ماتيا" في الصباح. 
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فرك "باولو" شعرها برفق وداعها مداعبة تنم عن شعور بالندم واللطف والخوف. فتح فمه 
ليتحدث ولكنه لم يقل شيئاء وخرج من الغرفة أمام عين زوجته المذهولة. 

"كان عليه أن يفعلها". هكذا اعتقد "إجنازيو"؛ كان على "باولو" أن يتحدث معها وينصت 
إلهاء أليس هذا هو المغزى الحقيقي من الزواج؟ أليس الزواج هو أن نتحمل أعباء الحياة معًا؟ 
أليس هذا هو ما کان" إجنازیو" سيفعله لو كان ف مكانة؟ 

]مكرك نرة أكرى كا شود فلورن ت 

-دومًا في خدمتكء إلى اللقاء. 

000 999 

مرّ عيد الميلاد في عام 1799 سريعاء ومر عام آخر ومتجر العطارة بدأ يكبر ويزدهر شيتًا 
فشيئًاء فقد نجح أبناء "فلوريو" بعد كثير من العناء والمشقة في أن يصبحوا معروفين. لوقتِ 
طويل» سحقتهم عدم ثقة أهالي "باليرمو" بسبب الشائعات التي نسجها حولهم "ساجوتو" وابن 
أخي "كانزونيري". التي اعتمدت جزئيًا على التخويف» ولكي لا يثيروا - جزئيًا - غضب "كانزونيري" 
علهم» وبقيت متاجر العطارة الأخرى بعيدة عنهم. ما زال "باولو" يتذكر الأيام التي قضاها على 
مدخل المتجر في انتظار مجيء زبون واحد, أو أي بائع لكي يحجز من عندهم طلبية توابل» وفوق 
كل هذاء كان علہم أن يحتملوا نظرات "ساجوتو" كلما مرّ بهم؛ كان يشمت بهم لعدم وجود 
زبائن. أقسم "باولو" بينه وبين نفسه أنه يومًا ما سوف يمحو تلك الابتسامة من على وجهه. 


999 


أتى العام الجديد؛ 1801ء وجلب معه موجة شديدة من الصقيع والأمطار. كان الباب ينغلق 
بالصرير نفسه المعتاد. للحظةء سُمع صوت هطول الأمطار داخل المتجرء جنبًا إلى جنب مع رياح 
الشتاء ورائحة الخشب المحترق. نظر "باولو" حولهء ووضع الزجاجات المتبقية على طاولة العمل. 

في نهاية ذاك العام الصعب» اجتاح المدينة وباء حمى عنيف» وَاسنُبْدِلَتْ بترانيم عيد الميلاد 
فواجعٌ الكثير من الجنازات. نفدت كل احتياطات لحاء الخشب في متاجر العطارة الكبرى. مثل 
متجر "كانزونيري" الذي كان يبيعها بسعر الذهب نفسه والعديد من الناس بحاجة إليها. 

أحضر "باربيرو" بشكل غير متوقع شحنة كبيرة من التوابل أتت مع دخول العالم الجديدء 
وانتشر خبر وصول الصناديق المملوءة بالتوابل في المدينة كالنار في البشيم. لا شك أن للأقدار 
أحكامها في الحياةء وأن ما يجعل إنسانًا يضحك يجعل الآخر يبكي؛ هذا ما حدث بالضبط في اليوم 
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التالي» كان المتجر "أروماتوريا" مزدحمًاء ليس فقط بالفقراء والبؤساء الذين كانوا بحاجة للأعشاب 
الطبية المختلفة. ولكن بالعديد من أصحاب الصيدليات الصغيرة» والقليل من الأطباء. 

كان جميعهم واقفين أمام باب المتجر بلا قبعات» وأموالهم تملأ نقودهم» يتوسلون من أجل 
شراء لحاء الخشب. دخل "ساجوتو" وهو منشغل بمجيء وذهاب بائعي التوابلء الذين أتوا لمتجر 
هؤلاء الكاليبريين الذين لم يثقوا فمم يومّاء وهَمَّ بدفع الزبائن الآخرين بعيدًا عن طريقه» وهو 
يطلب من "باولو" أن يريه لحاء الشجر الذي يبيعه للناس» لأا لا يمكن أن تكون حقيقية وهي 
بكل تأكيد مغشوشة. صرخ الرجل وقال: 

- لا بد أنهم يخدعون الناس! 

أمسك "باولو" بحفنة من لحاء الشجر ونثرها على طاولة البيع: 

- لحاء شجر بوليفي» وصل للتو وتم بيعه بالكامل. مت بغيظك يا "ساجوتو"! 

تراجع الرجل إلى الخلف بضع خطوات,ء وهو محاط بنظرات الاحتقار والخزي من طرف 
تجار العطارة الآخرين والأطباء. فتورم وجهه من الخجل وانهار من شدة الخجل. وقف في مكانه 
دون حراك» وصرخ فيهم وقال: 

- يا طين الأرض! 

وفي اليوم التاليء أشاع "كانزونيري" خبر وصول شحنة من التوابل الأخرى إليهء وأنه قد خفض 
الأسعار» وقدم عروضًا خاصة لعملائه وزبائنه المخلصين» لكن سبق السيف العزل» ووقعت الواقعة 
وتحققت الخسارة على الأرض. قال "باولو": 

- لا هم من يموت ما دمت أنت تعيش. 

هكذا لاحظ كيف تسير الأمور. لقد أتت أخيرًا اللحظة التي أصبح فما السيدَ "فلوريو"» بعد 
أن كان الناس يطلقون عليه اسم الفلاح الساذج الذي أتى من قرية "بانيارا". 

والآن أصبح يُكتب هذا الاسم على فواتير التبادل والمستندات» وتوقيعُه على العقود التي يتم 
إبرامها مع أصحاب المتاجرء الذين أخذوا عينات من بضاعتهم وعادوا ليشتروا مهم بكميات 
أكبر. وضع "باولو" الجرة الأخيرة على الرف. في الواقع» كانت هذه الشحنة من لحاء الخشب 
ضربة حظء لكن ما حدث بعدها لم يكن وليد الصدفة. 
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خارج النوافذ كان "ميشيل" العامل بمتجرهم يجري وهو يحمل صندوقًا مغطى بمشمع إلى 
صدره» ويتجه به نحو المتجر بسرعة. دخل إلى المتجر وأزاح ماء المطر من عليه وقال: 

- إن الأمطار تهمر بشدة. 

وضع الصندوق على طاولة البيع: 

نما هي جوز اليب والكدون» لق اخكيوت اا با من اندرا لاني للك أنه 
بدأ ينفد من المخازن. 

- كيف هي الأوضاع في المخزن؟ 

- الطقس بارد وهناك بعض الرطوبة» ولكن ليس هناك ما يمكننا أن نفعله بشأنها. 

قال "باولو" وقد ارتسمت على وجهه تكشيرة: 

- لكن الرطوبة تفسد رائحة التوابل. اسمع يا "ميشيل". في وقت لاحق اليوم» اذهب أنت 
و"دومينيك" وخذا كل الحقائب والصناديق» ضعا الكثير من الورق في الفتحات الموجودة أسفل 
الأبواب كي تقللا من نسبة الرطوبة. 

أومأ الفق برأسةة ودخل ف الحجرة اللقلمية المتجر ولم يظهر مجدةا. 'لقد'استبدلت عائلة 
"فلوريو" الستائر القديمة بأبواب» وقاموا بطلاء المصاريع» ليس هذا هو التغيير الوحيد الذي 
طرأ على أعمالبم» فالمخزن القديم لم يعد يكفي كمية البضائع المخزنة فيه. لذلك قام كل من 
"باولو" و"إجنازيو" باستئجار مخزن آخر في ضاحية "في دي ماتيرامي" في منطقة "كاستيلاماري", 
كي يخزنوا بها البضائع التي تصل إلمم من جميع أنحاء البحر المتوسطء فالجودة العالية للتوابل 
مهمة وضرورية خاصة بعدما أصبحوا يبيعون التوابل لغيرهم من التجارء والجودة تعتمد بشكل 
أساسي على جودة التخزين. 

نادى "باولو" على "ميشيل". 

- نعم يا "دون باولو". 

- أنا ذاهب إلى الخارج» وقد تأخر "إجنازيو" كثيرًا في الجمارك» آمل أنه لم يواجه مشكلات 
تتعلق بالجمارك. اعتنٍ بالمتجر جيدًا حتى نعود. 

زمجرة الربح التي كانت تحييه أرسلت رعشة قوية في بدنه. مّ "باولو" في طريقه ب"بيانو سان 
جياكومو" ونظر لبيته؛ تسرب شعاع من الضوء عبر النافذة. 
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- في الغالب تطهو "جيوسبينا" الطعام. 

و"فينسينزو"... "فينسينزو" الصغيرء يا له من طفل ذي! في المساء. يجلس ليراقبه وهو 
يلعب مع "فيتوريا". أو ليشاهد شقيقه "إجنازيو" وهو يحاول أن يعلمهما هو و"فيتوريا" بعض 
حروف الهجاء. 

وبعدهاء رأى زوجته "جيوسبينا" تخرج من البيت كي تلقي بطست من الماء المتسخ» لقد 
لمحته» ما من شك في ذلك» لكنها لم تفعل أي شيء ولم تحاول حت أن تلوح له بيديها. 

مط رقبته ومال بها على كتفه وأسرع الخطى تجاه "بلازو شيارامونت". يعلم "باولو" جيدًا أن 
"جيوسبينا" لا تحبه. لكن هذا الأمر لم يزعجه قط ولم يمثل له أي مشكلة حقيقيةء فلديه 
عمله في المتجر الذي يحبه» ويسافر من آن لآخر هنا وهناك ويجوب البحار بشكل معتادء ومتجر 
التوابل والهارات يملأ عليه حياته وأيامه. 

لكن "باولو" مثله مثل بقية الرجالء قد يتوق في بعض الأحيان للحصول على حضن ما أو 
معانقة ماء حتى يذهب بعدها في سبات عميق وهو يشعر بالدفء والحب. 

أغلقت "جيوسبينا" الباب وراءها بقوةء و"باولو" لا يزال في الخارج. تساءلت بينها وبين نفسها إلى 
أين سيذهب» وشعرت فجأة بثقل ما قد جثم على صدرها: 

- قلبي مملوء بالسواد. هكذا يقولون في "بانيارا". 

أصبح قلها أسود منذ أن حضرت إلى هذه المدينة البائسةء وهذا البيت الموحش الذي 
تكرهه. وهذه المدينة القذرة وهذا الجو الرطب. وهذا الشتاء القارس» وهذه الأمطار المنهمرة التي 
كانت تجبرها على غلق النوافذ طوال الوقت وإضاءة اللمبات» وإلى جانب ذلك» كان يومها تعيسًا؛ 
تشعر منذ الصباح أنها ليست على ما يرام» ولهذا تضطر للبقاء في الفراش لبعض الوقتء 
وبعدها تنادي "فيتوريا" كي تعاونها في قضاء بعض الأعمال المنزلية. 

"جيوسبينا" حامل؛ لقد تأكدت من ذلك بنفسها منذ عدة أيام. تخطت موعد الدورة 
الشهرية. وصدرها يؤلهاء وبدأت تظهر به بعض البثورء وكأن ما حدث لها لم يكن كافيًا كي 
تكتمل الصورة المأساوية بمولود جديد آخر من "باولو". وأين؟ هنا في "باليرمو". في هذا البيت 
الموحش المظلم الذي تكرهه. فكرت "جيوسبينا" وقالت: 

- علي أن أخبر "باولو". 
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لكنها في الوقت نفسه» أقنعت نفسها أنها لم تخبره حتى الآن لأا لم تصادف الوقت المناسب 
للقيام بذلك» لكن الحقيقة أا لا تريد أن تخبره على الإطلاقء لأا لا تدري إن كانت تريد 
الاحتفاظ بهذا الطفل أم لاء فبي بشكلٍ عام لا تثق في "باولو". وتأخذ حذرها منه كثيرًاء وفي بعض 
الأحيان تخاف منه» وفي أحيان أخرى. ترى أن الاحترام والتقدير الواجبين اللذين يجب أن تشعر 
هما المرأة من زوجهاء قد تحولا عندها إلى جذوات من الكراهية المشتعلةء أو إلى سكين حاد يقطع 
جوفباء والآن؛ ماذا عن طفله؟ طفله الآخر؟ إنها تشعر بالعار بمجرد التفكير في الأمرء ورأت أن هذا 
الطفل يجب ألا يأتي إلى الحياة ويجب ألا يرى النور. 

ألقت بالشال على رأسها وارتدت حذاءهاء وخرجت تسير في محيط "بيانو سان جياكومو" ومنه 
إلى الميناء. هناك؛ في أحد الأكواخ الموجودة خلف حائط الميناء» تسكن "ماريوشيا كولوسيمو" 
القابلة التي كانت تعيش معهم في "بانيارا" قبل أن تنتقل للعيش في "باليرمو". ينبعث من باب بيتها 
نسمات محملة برائحة الصابون. ترددت "جيوسبينا" في الدخول... نادت عليها فجأة: 

- السيدة "ماريوشيا". هل أنتٍِ موجودة بالداخل؟ 

نظرت السيدة إلى الخارج؛ كان وجہها قد حفر كالصخور البركانية» وشفتاها أصبحتا 
رقيقتين وبشرتها متعرقة: 

- السيدة "جيوسبينا", عذراء فقد كنت أقوم بعمل بعض صودا الغسيل. ما الذي يمكنني 
أن أقوم به من أجلك؟ 

قالت هذه العبارة وهي تمسح يديا المصبوغتين باللون الأحمر بِمِيدَعَتها. ترددت "جيوسبينا" 
للحظةء لأنها تعلم علم اليقين أن ما تفكر في فعله ليس صحيحًاء وأنه يعتبر خطيئة كبرى. لقد 
اعتادت جدتها أن تقول: إن السيدة العذراء الطاهرةء تشيح بوجهها بعيدًا عن الأم التي تلقي 
بطفلها وتتخلى عنه» ولكنها اقتربت من السيدة وهمست في أذنيها ببعض الكلمات. 

- هل يمكنني أن آتي لأراك في أحد هذه الأيام؟ 

أمالت المرأة رأسها قليلًا؛ كانت تشع منها رائحة بدائيةء مزيج من رائحة القش واللبن. 

- في أي وقت تشائين. ما هذا؟ بيضة في العش؟ 

أومأت "جيوسبينا" برأسها وقالت: 

- زوجي لا يعلم حتى الآن. 
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همست مرة أخرى في أذنها. 

اعتدلت القابلةء ولم تسأل عن شيءء وقامت فقط بفتح يدهاء في تعرف كل الأشياء التي لا 
تستطيع النساء أن تفصح عنهاء والتي هي أكثر بكثير مما يمكن للرجال فهمه: 

- أنتِ تعلمين أين سأكون. سأنتظرك. 

أومأت "جيوسبينا" برأسها واختفت القابلة خلف الباب. عادت "جيوسبينا" إلى البيت بخطى 
متثاقلةء وقد تشبع شالها بمياه الأمطار وأصبح الماء يقطر من صدريتها. كانت قطرات المطر 
ثقيلة ومعيقة جعلت من الصعب علها أن تسيرء ويمجرد وصولها لضاحية "بيانو سان 
جياكومو". ألقت نظرة سريعه على متجر العطارةء فلمحت بعض الأشكال عبر النوافذ التي قد 
تكون هيئة بعض الزبائن. 

تهدت بقوة؛ كان يجب أن تتزوج فردًا من عائلة "فلوريو"! فلماذا لم تختز لها جدتها 
"إجنازيو" زوجًا بدلا من "باولو"؟ ريما لو فعلت ذلك لكانت الأمور كلها قد اختلفت الآن. 

تذكرت منذ سنوات عندما كانوا يدفنون أقاربهم بعد وقوع الزلزال الرهيب الذي دمر 
"بانيارا". استدعت من الذاكرة وجه ذلك الفتى ذي العينين الرقيقتين والوجه النحيل الذي 
تحول للون الأحمر من كثرة البكاء. وهو يحدق في كومة التراب التي ذفنت أمه "روزا" تحتهاء وهي 
التي فقدت والديها حيهاء كانت تبدو في فستاءها أرفع من فرع جاف نحيل متقوس من إثر 
قبضةء غاضبة من العالم كله لأنه حرمها من أبها وأمها. اقتربت منه وأعطته منديلًا كي يمسح 
المخاط الذي يسيل من أنفه. أخبرته بأن "يتوقف عن البكاءء لأن الفتيان لا يبكون" قالتها بتذمر 
وقسوة. ريما لأنها حقدت على تلك الدموع التي انهمرت بحرية لأنها لم تعد تملك المزيد منها 
لتذرفهاء نظر إليها بغطرسة وتكبر ولم يرد عليها. 

عادت إلى المنزل وقد تبلل طرف تنورتها بالكامل؛ وشالها كان بحاجة إلى العصر. سألا "فيتوريا": 

- أنتِ مبللة بالكامل يا عمتي! هل أنتٍ على ما يرام؟ 

- نعم» نعم؛ كان علي أن أذهب إلى العمة "ماريوشيا" في أمر ما. 

شتت "فينسينزو" انتباهها وهو يجذب تنورتها قائلًا: 

- ماماء احمليي. 
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حملته "جيوسبينا" بقوة وشمت رائحة عنقه» فطفلها الصغير هو الشيء الوحيد الجيد الذي 
منحها إياه زوجهاء وهو كاف بالنسبة لهاء فبي لا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفالء وهذا الجنين 
الذي ينمو في أحشائها ويجعلها تشعر بالإرهاق والتعب وبأنها غير قادرة حتى على التنفس قد يصبح 
مثل أبيه. على ذكر أبيه» اشتعلت جذوة الكره الموجودة بداخلها تجاه زوجها مرة أخرى؛ إنه استياء 
قديمء تحمله في صدرهاء تحت قلها مباشرة» فبي ككل الفتيات في مثل عمرها ترغب في زوج وفي 
أبناءء لكن إن كانت تعلم أن هذا هو الزواج» لهربت إلى الجبال قبل أن تقدم عليه. 

ما من شك في أن "باولو" شخص جدير بالاحترام» رجل مخلص» لکن لا يدور بداخله أي 
شيء سوى العمل والمال» لدرجة أنه ذهب في إجازة أعياد "الكريسماس" إلى متجر العطارة 
ليطمئن على العبوات» تاركًا إياها و"فيتوريا" وحدهما يأكلان "أبا فروة" ويحدقان في بعضهما 
بعضًا؛ إنه لا يشبه "إجنازيو" في أي شيء. 

ازداد هطول الأمطار مع انتصاف الهار. في الوقت نفسه»ء جاء "باولو" من مدخل العرية 
الموجود على جانب مكتب الجمارك داخل "بلازو ستيري"» ويشبه مكعبا مثقوبا بنوافذ ذات عمدان 
نحيلة ثنائية الفتحة. كان يُستخدم ذلك المبنى في الماضي كحصن داخل المدينةء وهو مب على 
الطراز نفسه الذي بُني عليه بيت عائلة "شيارامونت". وقد سبق وتم استخدامه كسجن في عهد 
محاكم التفتيش» وبعدها استخدم كثكنات عسكرية» والآن كشاهد صامت على تاريخ المدينة. سار 
على الممر الواقع بين فنائي "بازيلو ستيري". ورأى العديد من الرجال والحمالين والتجار الذين يعج 
بهم المكان. بقي هناك إلى أن رأى "إجنازيو" وهو يتبع رجلا آخر ويتناقش معه. تعرف إليه في التو 
ونادى علهما: 

- "باولو"! "إجنازيو"! 

لم يسمعاهء فجأة دفع "باربيرو" "إجنازيو" في صدره» وما كان من "إجنازيو" إلا أن فتح له 
ذراعيه. عندما رأى "باولو" هذا المشهدء خرج من تحت المظلة مسرعًا نحوهما. 

- ما الذي أصابكما؟ ما الذي يحدث هنا؟ 


اجو اليه ا ترا 
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- وأنت أيضّاء اللعنة عليكماء كأنني ربيت أفعى في صدري؛ هذا ما حدث. أهكذا تشكرونني 
على ما فعلته معكما؛ وأنا الذي تشاركت معكما اللقمة عندما كنتما تتضوران من الجوع؟ أهذه 
هي مكافأتكما لي؟ أن تذهبا وتقوما باستئجار أشياء دون أن تخبراني» وتوقعان علا باسمكما؟ 

لم يستوعب "باولو" ما الذي يقصده "باربيرو" بالضبط: 

- ما الذي تعنيه بالضبط؟ 

ونظر إلى زوج أخته ثم إلى "إجنازيو": 

- ما الذي يتحدث عنه "باربيرو"؟ 

حاول "إجنازيو" أن يشرح لأخيه الموقف: 

- الأمر وما فيه أن أحد العاملين عند "كانزونيري" وشى بنا عنده» وأخبره بأننا استأجرنا 
مخزنًا للبضائع: وهو يعتقد أننا نحاول أن نخدعه ونغشه. 

رد "باربيرو" سريعًا: 

- أليست هذه هي الحقيقة؟ هل من الطبيعي أن أعرف بشأن هذا الأمر من الغرياء؛ أنكما 
تقومان بعمل الكثير من الأشياء من وراء ظهري؟ ألسنا في الأصل أقارب وشركاء في العمل؟ اللعنة 
عليكما! تتلاعبان بي؟ أنسيتما مَن الذي كان وراء كل هذا النجاح والنعمة التي حطت عليكما؟! 
يمكنني أن أنتزع كل شيء منكما وسينتبي بكما الحال إلى الإفلاس. 

أطبق "باولو" يديه على "باربيرو": 

- وما الذي تفعله أنت؟ من هم الذين يعملون هنا ليل نهار؛ أنت أم نحن؟ نحن مَن أصلحنا 
المتجر وأعدناه إلى العمل. أتتذكر عندما كنا في "بانيارا"؟ أنت مَن أخبرتنا أن كل شيء على ما يرام» 
ولكننا فوجئنا عندما حضرنا أن المتجر ما هو إلا حجرة بائسة تعج بحشرة السمك الفضي 
والرطوبة في الداخلء والآن وبعد أن عرفنا الناس ووثقوا بنا وأصبحنا نجني الأرباح» وبدلّا من أن 
تشكرنا تريد أن تنسب كل شيء لنفسك؟ حاول أن تأتي إلى هنا وتعمل» وترى هل كنا على صواب 
عندما قررنا أن نستأجر مخزنًا جديدًا أم لا؟ لماذا تصرخ في وجوهنا الآن؟ 

- أنصت إِليّ جيدًا يا "باولو"؛ كان عليك أن تخبرني من البداية. 

- لماذا؟ هل علي أن آخذ الإذن منك؟ 
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ضرب "باربيرو" "باولو" في صدره. وقف "إجنازيو" بين الاثنين ليفصل بيهما قبل أن يقتص 
أخوه منه. 

- ليتوقف كلاكماء الكل ينظر إلينا! 

كانت العشرات من العيون الشامتة المملوءة بالغضب والحقد تنظر إلهم بهم شديد. 

- دعونا نذهب جميعا إلى البيت» ونتحدث هناك على انفراد. 

ساروا بعيدًا عن الميناء. يتقدمهم "باربيرو" متبوعًا ب"باولو" و"إجنازيو". وبعد قليل ساروا 
جنبًا إلى جنب. رأى "كارميلو ساجوتو" كل شيء بعينه من الرواق المعمد. لم يشمت فيما رآه أو 
يظهر أي علامة من علامات الراحة أو السرور. 

في النباية. بعدما ترك آل "فلوريو" "بازيلو ستيري". جاء "الدون كانزونيري" إليه: 

- هل رأيت المعركة التي دارت بين الكالبيريين؟ قد يتعاركون مع بعضهم بعضًا في أى لحظة الآن؟ 

أومأ برأسه وأكمل: 

- هل لك أي علاقة بالأمر؟ 

فتح "كارميلو" ذراعيه؛ كانت التعبيرات المرسومة على وجهه تشي بالبراءة المغلفة بالسم. 

- أنا؟ أنا لم أفعل شيتًاء إنه "ليوناردو" المسئول عن أعمال تفريغ البضائع في الميناءء وهو 
الذي تحدث بصوتٍ عالٍ. 

لكنه بالطبع لم يذكر أنه هو مَن حفزه على الحديث بهذه الطريقةء وأنه هو مَن قام بنشر 
الشائعات بين عمال الجمارك بالميناء أن آل "فلوريو" اختلفوا مع بعضهم بعضًا وأن الديون 
بدأت تتراكم علهم» ولم يذكر أيضًا أن سلاحه المفضل هو النميمةء لكنَّ حَمَاه يعرف كل ذلك 
عنه» ولهذا السبب يقربه منه أكثر حتى من أبنائه. ضحكا ثم أشار "كانزونيري" للعربة: 

- دعنا نعود للمنزل. 

ثم التفت لكي ينظر إلى زوج ابنته. وقال: 

- انظر كيف تسير الأمور عندما تعمل مع أقاربك» عليك أن تنتبه لتصرفاتك ولا تتعدّ حدودك. 

توقف "ساجوتو" فجأة عن الضحك» وقال: 

- هل تقصد أنني لا أنتبه لتصرفاتي ولا أعرف حدودي؟ هل سبق وتعديت حدودي معك أو 


مع أخي زوجتي ؟ 
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- بالضببطء أنا أنهك بشأن هذه الأمور لأا لا تُنبى. 

خبط الرجل على العربة فانطلقت من فورها: 

- أنت ذكي بما يكفي لتعرف كيف تتصرف بطريقة صحيحة. أنت تابع جيد لسيدكء أليس كذلك؟ 

رد بالإيجاب وهو يبتلع ريقه لأن هذه هي حقيقته على وجه التحديد؛ كلب حراسة لا أكثرء إنه 
يعلم ذلك جيدًا ويكرره لنفسه کل يوم عندما یری انعكاس وجهبه في المرآة كل صباحء فهو ليس حرا 
مثل "الكاليبريّين" اللذيْن لا يخشيان أي شيء وليسا بحاجة لأي شخصء وهذا هو سبب كرهه 
لعائلة "فلوريو". لأهم - باختصار وبالنسبة له - كل شيء لن يكون عليه أبدًا مهما فعل. 

في تلك الليلةء لم يقض "باربيرو" وقته كعادته - عندما يأتي إلى "باليرمو" - في بيت عائلة "فلوريو"؛ 
احتدم الجدل بيهم ووصل في بعض الأحيان إلى العنف. واستمر لوقت متأخر من الليل. في مرحلة 
ماء وقف"باولو" وترك المتجر وقد أغلق الباب خلفه بعنف» بعد أن سئم من سماع الكلام نفسه مرة 
بعد أخرى. بقي "إجنازيو" جالسًا في الخلف واستمر في محاولاته لشرح الموقف بصإر وهدوء. 

في الهاية. ودع "باربيرو" "جيوسبينا" ووقف عند باب المنزل» وقال: 

- أخبري زوجكِ أن يكون أكثر حكمة وإلا ستنتبي الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه» وسيفلسان 
ويعودان بِحُقّْ حنين لأنني لن أتعاون يومًا مع شخص خدعني وغرر بي. 

لم تبه "جيوسبينا". لأن ربة المنزل والزوجة المحترمة لا يجب أن ترد في هذه المواقف. 
"باولو" و"إجنازيو" مخلصان» وزوجها وف ومتفانٍ في عمله أكثر من أسرتهء و"إجنازيو" لن يقدم 
على خداع أحد بأي حال من الأحوالء وان حاول فلن يستطيع. 

تناولوا طعام العشاء في وقت متأخر من الليل عندما عاد "باولو". لم يأتِ أحد على ذكر ما 
خوت كان إجازنو” يبدو مرهقاء لم كفل :ظعامه وقرو”آن يذهب للد إل النوم ةا أنه 
يقول شيئًاء وتبعه كل من "فينسينزو" و"فيتوريا". بقي كل من "باولو" و"جيوسبينا" وحدهما. 
شبك "باولو" الكوب في شباك القلل. 

- هل سنذهب للنوم؟ 

استمرت "جيوسبينا" في التنظيف ولم تجبه. 

وضع الكوب» ثم وضع يده على فخذيها؛ تعرف "جيوسبينا" جيدًا ما الذي يريده "باولو" منها. 

- اتركني وشأني. 
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ضغط على فخذما أكثر. 

- أنتٍ دومًا تقولين لاء لم لا؟ 

- أنا مرهقة الليلة. 

ضغط "باولو" على فخذها أكثر فأكثر. 

- ما الذي يجب علي أن أفعله؟ هل أتوسل من أجل الحصول على القليل مما يحق لي؟ ما 
الغريب فيما أطلبه؟ 

كان صوته يحمل بالفعل بعض التوسل. لقد كان عمليًا يسحقها ما بين الموقد وجسده. 
فكرت "جيوسبينا" للحظة أنه يريد أن يحصل علهاء والآنء حتى ولو على حساب أن الآخرين 
سيسمعون كل شيء. رفع "باولو" بالفعل تنورتها بينما كانت تكافح ضده بكل ما أوتيت من قوة كي 
تخلص نفسها منه. ولكنها شعرت برعشة تسري في هذا الجزء منها؛ الجنس الخائن الذي لا 
يمكن أن يحتفظ بالرغبة عند حد. 

-لاء لقد أخبرتك أن تتركني وشأني. 

توقف "باولو" فجأة؛ لم يكن يدري ما الذي يجب عليه أن يفعله في تلك اللحظة: هل يصرخ 
في وجہہاء أم یصفعہا على وجہہاء أم يترك لها البيت ويغلق الباب خلفه بقوة» ويفرغ تلك 
الشحنة من الرغبة في أول امرأة يجدها متاحة أمامه؟ هذا بالضبط ما يحتاج إليه. القليل من 
الراحة هو كل ما يريده. 

سحها من معصمها وقادها رغمًا عنها إلى غرفة النوم» ألقى بها على الفراش وجردها من 
ملابسهاء أبقت "جيوسبينا" عينها مغلقتين في الوقت الذي كان زوجها يبحث فيه عن الحب 
بداخلهاء وعلما أن تعطيه ما يريده وهي ذليلة» شاءت أم أبت. 

في الغرفة المجاورة. وخلف الستائر التي تعمل عمل الباب» استيقظ "إجنازيو" فجأة من 
نومه بسبب البرد» حملق في الظلامء وأنصت لما يجري. 

في اليوم التاليء استيقظت "جيوسبينا" من نومها قبل بزوغ الشمسء حيث كانت السماء ما 
زالت مظلمة. ارتدت ملابسها بسرعة... كان زوجها ما زال مستغرقًا في نومه» ولم تنظر إليه. 

فتحت الباب؛ كان البرد القارس ميهاجم مدينة "باليرمو" ويحاصرها من كل جانب بلا رحمة 
وبلا هوادة. وحي "بيانو سان جياكومو" مهجور إلا من بعض المارة المتجهين إلى "لاكالا". أضاءت 
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اللمبة من أجل الحصول على بعض النورء وأعدت شرائح من الخبز كستها ببعض الجبن 
والعسل» وأخذت المقلاة ووضعت بها قطعًا من الجبن أحضرتها من على الرف ووضعتها على 
المائدة. استيقظت "فيتوريا" وظهرت عند مدخل الباب» قالت بصوتٍ هامس: 

- صباح الخير. 

وذهبت لترتدي ملابسها. 

شعرت "جيوسبينا" فجأة بألم لا يحتمل في بطنها جعلها تثبت في مكانهاء وضعت يدها على 
بطنها. لقد تعلمت منذ وقت طويل أن الأطفال هبة من الله وأن رفض هذه الهبة خطيئة مُلكةء 
وهي تؤمن في أعماقها أن الرب هو الوهاب وهو الذي يمنح ويمنعء وأنه سيعاقما بشدة إن أذت 
هذا الجنين بأي طريقة أيّا ما كانتء ولكن ما الذي يجب علها أن تفعله وهي تشعر أن هذا 
الطفل ليس طفلها؟ فهو ليس ك"فينسينزو" الذي تعلق بها حتى قبل أن يولدء لكن هذا الكائن 
غريب عنها! لكن ريما الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت وقد يزول هذا الشعور بالنفور من هذا 
الطفل» ظلت تفكر وهي تحاول أن تقنع نفسها؛ يجب أن تعتاد على هذا الأمرء وتدع الطبيعة 
تقوم بدورها وتعلمها مرة أخرى أن تصبح أمَّاء أو ريما تكون قد ارتكبت جرمًا وخطيئة بمجرد 
تمنيها ألا تصبح أمّا مرة أخرى. ستحمل هذا الفكر بداخلها طول عمرها؛ فكلما تذكرت هذا 
الأمر» ينغرس ظفر حاد عميق بداخلها. شعرت بألم آخر حادء أجبرها على الجلوس والتنفس 
بعمق. انضمت "فيتوريا" لها فيما بعد. 

- عمتي؟ 

- الألم الذي يأتي للنساء. 

لم تبلغ "فيتوريا" بشكل كامل بعد لكنها تعلم الألم الذي تعانيه عمتها. 

- ابقي هنا يا عمتي وسوف أجهز كل شيء. 

"فيتوريا" فتاة ذكية وواعية؛ تفهم ما حدث بين عمها "باولو" وعمتها "جيوسبينا" في غرفة 
نومهيماء وسمعت الأصوات التي صدرت من وراء باب حجرة نومهما. هناك شيء واحد تعلمه 
"فيتوريا" جيدًا؛ أنها لا تريد أن يأمرها أي رجل مثل عمها "باولو". إنها تريد زوجًا يحترمهاء يعطي 
لها المجال كي تتحدث وتعبر عن نفسهاء ولا تعير انتباهًا لعمتها عندما تقول إن الأمور تسير هكذا 
في الواقع. 
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بعد ذلك بقليل» تجمعت كل العائلة حول مائدة الطعام. هبت موجة من البرد القارس 
واقتحمت الحجرة من الباب. خفضت درجة حرارة الغرفة أكثر فأكثر. تناول الجميع طعامهيم 
بسرعة» ودفنوا رؤوسهم بين كتفيهم من شدة البردء بينما قام "إجنازيو" و"باولو" بارتداء 
معطفيهما وخرجا؛ أحدهما توجه إلى مكتب الجمارك. والآخر إلى متجر العطارة. 

توقف "باولو" فجأة ورجع إلى البيت. اقترب من زوجته ورت علهاء لم تستجب له 
"جيوسبينا" بأي شكل من الأشكالء وراقبته وهو يخرج من البيت. 

حان وقت القيام بالواجبات المنزليةء فهناك أرضية يجب أن تكنس. وأسِرّة يجب أن ترتب» 
وخضروات يجب أن تجهزء ومَقَالٍ يجب أن تدعك وتنظف. جاءت "فيتوريا" وهي تحمل إناء من 
الماء من النافورةء كانت يداها زرقاوين شاحبتين من شدة البرودة. اعترضها "فينسينزو"» لأنه كان 
يريد الخروج. ازداد شعور "جيوسبينا" بالألم» وبدأ وخز الألم في بطنها يزداد. وتمنت أن تجلس 
ترداغ لكو كم ف فنا فيل بن الل وجب أن تف ل 'ق الوا ا الق 
يتصبب منها وينساب في ظهرها وبين ثديها. وقفت فجأة "فيتوريا" في مكانهاء وهمست وهي تضع 
يدها على فمها: 

- عمتيء ما الذي أصابك؟ 

نظرت "جيوسبينا" إلى الأسفلء كانت هناك بقع داكنة اللون على تنورتها. 

- ما الأمر؟ 

فجأة لاحظت أن الحرارة التي تشعر بها بين رجليها لم تكن عرقًا بل كانت دمًا. استحال 
آ اکا إل ئ بارع اكاد استطاعت أن عمسن وتهول: 

- فليذهب أحدكم لينادي القابلة. 

وسقطت مغشيًا علا بعدها على الأرض. 

جرت "فيتوريا" على البلاط المغطى بمياه المطر حافية القدمين متجهة نحو "سان 
سيباستينو". انزلقت على الأرض ولكنها قامت من جديد وتابعت السيرء كانت تبحث عن 
اا القايلة إلق م بانياز و 6ق "ارتو" بطب من الميذات: ابات أن 
يذهبن إلها من أجل الحصول على الأعشاب. وصلت الفتاة الصغيرة إلى بيتها ونادت عليها: 

- عمتي "ماريوشيا". عمتي '"جيوسبينا" تنزف بشدة! 
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كانت الفتاة تصرخ وهي تخشى أن تنتزع منها عمتها؛ آخرٌُ فرد في العائلة التي تركتها. 

-لقد سقطت مغشيًا علما. تعالي» تعالي معي بسرعة! 

نظر وجه مغطى بغطاء الرأس من النافذة وقال: 

- مَن؟ من هناك؟ 

- السيدة "جيوسبينا"؛ زوجة السيد "فلوريو"ء تعالي! 

-يا إلبي! أيتها القديسة "آنا" الحبيبة! 

ختفت المرأة لبعض الوقت في الداخل. سمعت صوت ضوضاء على السلالم» وبعد بضع 
ثوانء كانت "ماريوشيا" تقف أمام "فيتوريا" تحمل في يدها سلة. 

- اهدئي يا فتاة, وأخبريني ما الذي حدث بالضبط. 

- لقد كنا على وشك القيام بتنظيف الغسيل عندما شاهدت بعض بقع الدم الداكنة على تنورتها. 

في تلك اللحظة» سمعث صوتًا أوقفها في مكانها: 

- فيتوريا! ما الذي تفعلينه هنا؟ 

- عمي "إجنازيو"! 

ألقت الفتاة بنفسها بين ذراعيه وانفجرت في البكاء. 

- ما الذي حدث؟ 

أخبرته "فيتوريا" وعند سماعہا أصبح وجبه شاحبًا: 

- لكنء هل كانت حاملًا؟ 

هزت الفتاة رأسها وقالت: 

- لست أدريء انا لا أعلم أي شيء يا عمي. 

أمسك "إجنازيو" بيد ابنة أخيه وضمها إليه وغطاها بمعطفه: 

- "ميشيل"» خذ البضاعة إلى المخزن» وأخبر "باولو" عندما يعود أن يأتي إلى البيت على 
الفورء هيا اذهب! 

وهرعوا جميعا إلى "بيانو سان جياكومو". 


58 


سبقتهما "ماريوشيا" إلى البيت. عندما وصلاء وجداها جالسة على ركبتها بجوار "جيوسبينا" 
التي كانت مستيقظة وتبكي بهدوء وتنورتها مرفوعة إلى فخذما. أتى صوت "فينسينزو" من الغرفة 
المجاورة وهو يصرخ من الخوف. كانت هناك بقعة دم كبيرة على الأرض. 

فيفك جوا فق اذى تور 

- اذهبي وهدئي من روع "فينسينزو". 

ذهبت الفتاة على الفورء ولكنها كانت مذهولة من كمية الدم الموجودة على الأرض. عندما 
رأى الطفل "فيتوريا"» توقف على الفور عن البكاء. نظرت "ماريوشيا" إلى الأعلى وقالت: 

- هل أنت هنا بمفردك؟ 

- إن أخا زوجهاء يجب... 

لوحت بيدها: 

- لا مهم» تعالء حتى وان كنت رجلاء ساعدني على حملها؛ علينا أن نضعها في الفراش. 

لكن "إجنازيو" لم يستطع أن يتحرك من مكانه: 

- هل كانت حاملًا حقًا؟ 

أومأت القابلة برأسها. أخذت قطعة من القماش من سلتهاء وبدأت في تنظيف "جيوسبينا" 
التي أطلقت تهيدة من شدة الخجل والإحراج» وأخفت وجهها في ثنية ذراع "ماريوشيا". 

- هذا صحيح. ما كان لہا أن تجهد نفسها بهذا الشكل» ليس هناك ما يمكن فعله الآن. 

ألقى "إجنازيو” معطفه وحمل "جيوسبينا": 

ای اله وانا ا 

قالها بنغمة لا تحتمل أي رفض. 

أمسكت "جيوسبينا" بقميصه وقالت: 


- إنه أنت دائمًا من يقف إلى جاني» أنت وليس هو. 
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قالتها بصوت خافت لدرجة أنه اعتقد أنه لم يسمع جيدًا ما قالتهء لكن الأمر لم يكن كذلك, 
وهذا ما أضاف المزيد من الحزن والأمى إليه. وضعت "ماريوشيا" بعض الملايات والفوط على 
الفراش لكي تحمدي المرتبة من بقع الدم» لأن دورها الآن أن تنبي ما بدأته الطبيعة. همس "إجنازيو": 

- ألا يعلم "باولو" بهذا الأمر؟ 

هزت رأسها وظلت تبكي» وكل ما فعله هو أنه ظل بهمس بالاعتذار في شعرها الذي كان مبللًا 
بالعرق. ساعدها على الاستلقاء على الفراش وهم بعدها بالرحيلء ولكنه عاد وأمسك بيدها 
وقَبّل راحتهاء وخرج قبل أن تلاحظ القابلة الجحيم المستعر بداخله. 

عندما عاد "باولو" إلى البيت» كانت "فيتوريا" جاثمة على ركبتها تنظف الأرضية من أثر 
الدماء. قالت بصوت خافت: 

- عمتي في الغرفة المجاورة. 

وغمست يدها في الماء الملطخ بالدم» تعتصر الخرقة وتمسح الأرض مرة أخرى. ذهب "باولو" إليها: 

- ما كان عليكِ أن ترهقي نفسك وتقومي بمثل هذه الأعمال. 

ردت عليه بعنف: 

- ومن غيري سيقوم بها إذا لم أقم بها أنا؟ 

لاحظ "باولو" فجأة إلى أي حد نضجت "فيتوريا", لقد أوشكت على أن تصبح امرأةء إلا إا 
لم تدعه يكمل: 

- لقد كانت تعاني منذ عدة أيام؛ تتقيأ ومتعبة طوال الوقت» ألم تلاحظ ذلك؟ 

كانت نبرتها جادة وحادة وهجومية. تلعثم "باولو" وهز رأسه. وفجأة. طوق الشعور بالذنب 
قلبه» واعتصره مثل القبضة؛ الآن فقط فهم العديد من الأشياءء مثل تمردها ورفضها لمحاولاته 
ليلة أمس. راقبته "فيتوريا" دون أن تنطق بكلمة واحدةء وقامت وهمت بالذهاب لإلقاء الماء 
المتسخ خارج البيت. ولكن الحزن اختفى من عينها المظلمتين الهادئتينء نعم؛ وحل محلهما 
العطف والرحمةء وحتى التفهم لموقفه. 

- أين "إجنازيو" و"فينسينزو"؟ 

أمسكت بأحد الأطباق وبدأت في تقطيع الخضروات. لكي تصنع مرق اللحم الذي يطهونه 
للسيدة التي أنجبت طفلًا. 
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- عمي "إجنازيو" أخذ "فينسينزو" للخارج» حتى لا يعيق "دونا ماريوشيا" عن أداء عملها. 

أصبح صوتها أكثر رقة ورفقًا: 

- اذهب إلى عمتيء يجب ألا تترك وحدها الآنء المسكينةء والا ستعتقد أن الخطأ خطأها. 

- بل هو خطي أناء لأنني لم ألحظ أنها لم تكن على ما يرام. 

على عتبة باب الحجرة» نظر إلى زوجته بندم كبير؛ لو كان يعلم أنها حاملء ما كان أصرّ على 
فعل ما فعله ليلة أمس. اقترب"باولو" منها بحذرٍ شديد: 

- كان عليكِ أن تخبريني. 

قالها بلا تعنيف» فقط بشعور بالمرارة والحزن اللذين حطماه. ولأول مرة تمتالئ عيناها بألمهاء 
وينال منه الشعور بالذنب. تساءل "باولو": 

-لماذا لم تخبريني؟ 

اغهمرت الدموع الغزيرة من عيني زوجته وجرت على خديهاء كأنها تسير في ممر محدد. جلس 
إلى جوارها على الفراش. 

- لا تبكي» ريما كان ولدًا آخرء في الحقيقة لم يكن الأمر مقصودًا. 

بقيت "جيوسبينا" في مكانها بلا حراك تحملق بالجدرانء لم ينطق "باولو" بكلمة واحدة عن 
الغفران والسماح» ولا اعتذار واحد خرج من فمه. على العكس من شقيقه "إجنازيو". 

خرجت "ماريوشيا" من الغرفة. كان الجو باردّاء و"لاكالا" أشبه بمدينة مهجورةء إلا من عدد 
قليل من الحمالين والبحارة النشطين المتجولين حول السفن» كانت الرياح تصفع جدران المدينة 
ومصاريع النوافذ بقوة وعنف. وتلوي الغسيل بقوة ليجف. 

- المركب يقف هناك! 

أشار "فينسينزو" لإحدى السفن وهو متشبث بعنق عمه "إجنازيو". لفه "إجنازيو" بمعطفه 
كي يحميه من عاصفة "ترامونتانا". تم إغلاق كنيسة "بياديجروتا". وحتى الشحاذون اختفوا من 
أمامها من شدة البرد. قام أحد الخفر بنوبة الحراسة الخاصة, ودار حول الكنيسة ممسكًا 
بقبعته والا طارت من شدة الريح. 

- هذا يسدى قارباء لقد أتينا إلى هنا على متن أحد هذه القوارب عندما كنت صغيرًا. 


- صغيرًا إلى أي حد؟ 
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- صغيرًا جدّاء لدرجة أننا كنا نحملك في سلة. 

تلوّى "فينسينزو" فأنزله "إجنازيو"» وذهبا إلى الحافة الصخرية للعمود ونظرا إلى الأسفل نحو 
ا مياه الداكنة المضطربة والمتقلبة. كانت قمة الهلب مغطاة بالطحالب ومغموسة في ظلام الماء. 

- ما عمق البحر؟ 

أجاب "إجنازيو"» وهو يمسك بيده الصغيرة: 

كان شعر "فينسينزو" داكناء ويمتلك عينين واثقتين وشعرًا أشقر مثل "باولو". 

- أكثر مما تتخيل. هل تعرف ماذا يوجد خلف البحر هناك» حيث لا تستطيع أن ترى؟ هناك 
أرض أخرى. 

- نعم أعرف» توجد "بانيارا". تخبرني أمي بذلك دومًا. 

- لاء ليست "بانيارا". هناك ما هو أبعد من "بانيارا"؛ فرنسا وإنجلترا وإسبانياء وحتى هناك ما هو 
وراءهمء مثل الهند والصين وبيروء وهم يمتلكون توابل مثل التي أبيعها أنا ووالدك» وحراير وأقمشة 
وأشياء لا يمكن لك أن تتخيلها. 

ملأت الدهشة والعجب وجه الطفل. كانت يده ترتجف في يد عمه من شدة البرد. أراد أن 
يجري لكن "إجنازيو" أمسك به بشدة لأن الأرض زلقةء وكان يخشى عليه من التزحلق والسقوط 
في الماء. 

- ما هو الحرير يا عمي "إجنازيو"؟ 

مازال حرف "ز" الذي ينطقه غير مضبوط. 

- الحرير... الحريرء إنه قماش غالي الثمن يرتديه الأثرياء. 

كان للكلمة اكتشاف جديد عند الطفلء أخذ يرددها بشفتيه: 

- الحرير... وأنا أيضًا أريد أن أرتدي الحرير يومًا ماء وأصنع فساتين من الحرير لأمي كذلك. 

التقطه "إجنازيو" مرة أخرى. شم الطفل ملابسه واستنشق عبق التوابل العالق بها ورائحتها الدافئة 
التي تشعره بالأمان. سارا معا في اتجاه "فيا دي ماتيريسي". 

- إِذَا عليك أن تعمل باجتهادء فهذه الأشياء تتكلف الكثير من المال. 

لم يكن يجد "إجنازيو" أي عوائق في التحدث ل"فينسينزو" بهذه الطريقةء فالفق ذي, ذكي جدًا. 
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أجاب "فينسينزو" بعد توقف طويل» بطريقة غريبة وبرقة, وكأنه وعد: 

- سأفعل يا عمي "إجنازيو". سأفعل. 

استمر باب متجر التوابل في إصدار هذا الصرير المزعج. على الرغم من وجود طاولة جديدة 
للبيع وجرار جديد للأعشاب والتوابل. تمت إعادة دهان المصاريع. يحمل المتجر اسم "فلوريو" فقط. 

حل شهر فبراير لعام 1803 ولم تدّم شراكة "باولو باربيرو" و"باولو فلوريو" لأكثر من شهرء 
فبعد المعركة الأخيرة التي وقعت في الميناء عند مكتب الجمارك» وقعت مشادة أخيرة بينهما منذ 
عدة أسابيع» كانت بسبب شحنة من العاج المصقول والقرفة التي أحضرها "باربيرو" إلى الميناء. 

ذهب "باولو" إلى "لاكالا" لأنه علم من "ميشيل" أن زوج أخته وصل إلى الميناءء لكنه لم يأتِ 
إلى المتجر كعادتهء وهنا وجده "باولو" يتحدث إلى أحد البائعين يُدعى "كوراتولو". عقد اتفاقًا 
معه وباع له الشحنة مقابل مبلغ زهيد من المال. 

بعد أن أتم "كوراتولو" الصفقة مع "باربيرو". ذهب دون وداع وقد كسى الخجل والإحراج 
الشديدان وجهه. لم يكن بمقدور "باولو" في هذا الموقف أن يفعل شيئًا سوى أن يشاهد 
بضاعته وهي تذهب معه. ولكن بعد ذلك بقليل» هجم على " باربيرو". 

- ما الذي فعلته بحق الجحيم؟ أتعطي كل العاج الخاص بنا لمنافسينا؟ 

لم يصدق "باربیرو" نفسه. 

- وما الذي يجب علينا أن نفعله الآن؟ 

- بضاعتنا؟ هل هناك شيء يشبه علاقتنا؟ 

- لقد كانت شحنتناء لماذا فعلت ذلك؟ ومن أجل ماذا؟ 

- أليس هذا ما فعلته أنت؟ 

أجابه "باربيرو" بصوت بغيض. 

- أنت لم تكترث لما أريده» وأنا كذلك لن أكترث لما تريده. 

وربت على النقود الموجودة في جيبه. 

- وأنا أحتفظ بها. 

تركه "باولو"» وعاد إلى البيت وقد تحطم كبرياؤه. أخبر "إجنازيو" و"جيوسبينا" بكل شيء 


ومنع "جيوسبينا" من الاتصال بآل "باربيرو". و"ماتيا" من بيهم. 
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تم فض الشراكة التي كانت بيهم حتى قبل أن يتم توثيقها؛ اتفق الثلاثة على بيع القارب 
وجزء من البضاعة الموجودة في المخزنء وقاموا بتقسيم الأموال فيما بينهم» ووقع الثلاثة على 
الورقة دون أن ينظر أي منهم في وجه الآخر. اشترى "باولو" متجر العطارة وتنازل له "باربيرو" عن 
"فيا دي ماتيريسي". وذهب ليبحث عن مكان آخر في "فيا دي لاتريني" المجاورة لمخازن بعضٍ ممن 
قدموا من "بانيارا". 

لقد كانت حريًا حقيقية ما زال كل مهم يحمل جراحہا في صدره؛ ما زال "باولو" يعاني من 
ذلك الشعور بالغضب المكتوم الذي حل محل الغضب المستعر في صدره. 

مشي "فينسينزو" خلف أمه» ووقف ليتلفت حوله؛ كان مأخودًا بكل شيء» يود أن يلحس 
حلوى العرقسوس.ء ولم لا وقد أصبح الآن قادرًا على المشي والجري بنفسه؟ يبدو العالم من 
حوله هائلًا وضخمًا. كان على وشك أن يلطخ نفسه بالطين عندما جذبته "جيوسبينا" بشدة: 

- انتبه! لماذا لا تنظر إلى موضع قدمك؟ أنت الآن في الرابعة من عمرك ولم تعد طفلا. 

نظر إلها وقد شعر بالندم وأنه مخطىئ» وعندما رأته أمه على هذه الحالةء ذابت في تنهيدة 
من الحبء فما زال "فينسينزو" هو الحب الوحيد في حياتها. سمع الاثنان ثلاث لبجات مختلفة 
من حولهما؛ لبجة فلاح يحاول أن يبيع شحنة من البرتقال لتاجر إنجليزي يرتدي معطفًا طويلًا 
ورسميًا وحذاءً طوبلًا. كانت العربة تسد طريق المارة وبدأت الناس تشتكي. 

-لاء لن أشتري هذا البرتقال؛ إنه عفن. 

- ماذا تريد؟ إنه جيد» انظر كيف تبدو رائحته حلوة وجميلة. 

انتقى الفلاح واحدة وأراها للرجل الإنجليزي. لكن الأخير ظل يعترض» وأشار إلى حفنة من 
ذباب الفاكهة الذي كان يحوم حولها. تدخل في المشهد أحد المتابعين وهو بحار "نبوليتاني"» رفع 
يديه إلى السماء وقال: 

- هل تعتقد أن الناس أغبياء لكي تستغفلهم بهذه الطريقة؟ هناك الكثير من ذباب الفاكهة 
يحوم فوق البرتقال. 

أصبح ميناء "باليرمو" يعج بالناس الذين حضروا من كل بقاع الأرض والذين يتحدثون لغات 
مختلفة وجديدة» منذ اللحظة التي قرر فما الفرنسيون السعي للسيطرة على "البحر التيراني". 
والتي ولى عبد السلام والأمان فما. وردًا على ذلك التحرك» أعلن البريطانيون شن الحرب على 
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الفرنسيين مرة أخرى» ما دفع "نابليون" إلى استئناف أعماله العدائية ضد السفن المبحرة في 
المتوسطء ومنذ ذلك الحين لم تعد السفن التجارية آمنةء والبريطانيون الذين اعتادوا أن يكونوا 
سادة البحار تم حصارهم في أحد الأركان. تحولت "باليرمو" وصقلية إلى ميناء مفتوح يستقبل 
جميع القادمين من كل حدب وصوب. لأنهما كانا بعيدين عن سطوة الفرنسيين» وفوق كل هذاء 
وني مركز البحر المتوسطء كان لهذه التطورات الجديدة على الساحة السياسية أبلغ الأثر على 
مدينة "باليرمو" التي أصبحت مركز جذب للتجار والبحارة من جميع أنحاء أوروباء وكذلك 
للتوابل الفرنسية التي كانت تأتي من موانئ إيطاليا الشمالية, والتوابل الإنجليزية التي تأتي من 
جزيرة "مالطا". لكن هذا ليس كل شيءء فهناك الكثير من البضائع التي تأتي من تركيا ومصر 
وتونس وإسبانيا. 

كانت "جيوسبينا" لا تعرف الكثير عن كل هذاء فبي ليست سيدة أعمال وليس لها أي دراية 
بشئون التجارة كما كانت تخبر "فيتوريا" دائمّاء التي تصر على معرفة كل ما يدور وتعذب كذلك 
"إجنازيو" بالأسئلة. 

توجهت "جيوسبينا" إلى متجر العطارةء رغم أنها رأت "باولو" يتحدث من وراء الطاولة إلى 
أحد النبلاء الذين يرتدون ملابس مصنوعة من القطيفة. أبعد بقليل؛ تقريبًا خارج الكنيسة, 
سيارة مدهونة باللون الأخضر والذهبي. 

سارت الأم وابنها. لوّح "باولو" ل"فينسينزو" بيده لكي يلتزم الصمتء واستمر في حديثه مع الزبون. 

- يتميز لحاء الخشب الذي نبيعه بأنه شديد النقاء والجودة. لأنه يأتينا مباشرةً من بيروء 
ونحن نزود أغلبية الصيدليات الموجودة في "باليرمو" بكل احتياجاتها منه. شم الرائحة. 

أخذ حفنة من اللحاء الداكن المفتت ليعطيه للرجل ليشمه» فسقطت بعض الرقائق على 
سطح طاولة العمل. جعد الرجل أنفه وقال: 

-يا لها من رائحة قوية! 

- هذا لأننا نخزنها بالطريقة الصحيحة: لهذا السبب تحتفظ برائحتها القوية. 

خفض "باولو" صوته وقال: 

- هل تحب أن أخلط لك بعضًا منها مع الحديد؟ هل أنا على صواب هكذا؟ 
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- بالتأكيدء أنت تعلم كيف تصير مثل هذه الأمور» فما زالت روحي تتمتع بشبابهاء ولكن 
جسدي لا يتواكب مع رغباتي ولا يعينني عليهاء فأنا لم أعد أتمتع بالقوة ذاتها التي كنت عليهاء 
ولك أن تتخيل إلى أي مدى أصبح الأمر مخزيًا عندما تضطر إلى التقاعد بسبب بعض الظروف. 

ختم الرجل كلامه بإيماءة من شدة الحرج. 

- لا بأس» سوف يعيد لك الحديد قوتك السابقةء وسوف نضيف له بعض حبوب الشمر 
وقشر الليمون لكي يحميك من الحمى. هل أضيف ذلك لفاتورة الأسبوع الماضي؟ 

- لاء لا داعي لذلك. 

مرت لحظة من الإحراج تبعتها لحظة من العزة والكبرياء. 

-ها هو ثمن البضاعة التي أخذتها منك حديئًا؛ بهذا لا يتبقى أي شيء لم يسدد. 

لمعت النقود في يده. 

- ها هي النقود. أعلم أنه يمكنني الاعتماد دائمًا على فطنتك؛ أنا آتي إلى هنا بدلا من الذهاب 
لرفاقك المؤهلين بشكل أفضلء لأنني أعرف أنك شخص كتوم. 

كان "باولو" رجلا مهذبّاء ولكنه ليس صاغرًا ذليلاء فنبلاء "باليرمو" بالنسبة له أناس غرباء 
متعلقون بواجهاتهم الاجتماعية كالظفر في اللحمء وعلى الرغم من أنهم غارقون في الديون من 
رؤوسهم حتى أخامص أقدامهم» فإنهم يصرون على ارتداء ملابس من قماش القطيفة 
والمجوهرات الثمينةء وببيعون منازلهم وممتلكاتهم التي لم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بهاء 
ويبدلونها مثل حزمة من الأوراق المزورة. 

انتقى "فينسينزو" هذه اللحظة كي يحرر نفسه من أمه: 

- أبي» أبي. 

نادى على والده» وتشبث بحافة طاولة البيع بيديه. 

التفت "باولو" لطفله وبدت على وجهه علامات الانزعاج: 

- ليس الآن يا "فينسيتزو'. 

انزلقت أصابع الطفل من على الخشب» وذهب خلف طاولة العملء وتسلل إلى داخل الحجرة 
الخلفية حيثما يعلم أنه سوف يجد "إجنازيو". وبالفعل وجده هناك منكبًا على دفاتر الحسابات. 
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- عمى! 

- ما الذي تفعله هنا؟ 

أجلسه على الطاولةء ونقل المحبرة بعيدًا عنه واستمر في الكتابة. كان يمرر طرف إصبعه 
على أكوام الفواتير المكدسة أمامه. 

- هل أتيت مع أمك؟ 

استمر الطفل في لعق حلوى العرقسوس., بينما يمرجح قدميه في الهواء. 

- ما هذه الرائحة الذكية التي تعبا المكان؟ هل هذه رائحة "القرنفل"؟ استنشق الهواءء ثم قال: 

- القرنفل؛ نعم بالفعل» لقد وصلتنا أمس شحنة منه» ومع ذلك ما زالت رائحتها تعبأ المكان. 

وضع "إجنازيو" يده على ركبته وتحولت الحركة إلى عناق. 

- إلى أين ذهبت أمك؟ 

- أحضروا ورقةء كان بحارًا أتى بهاء حزنث بشدة عندما رأتها. 

- ورقة؟ هل تعني جوابًا؟ 

عند هذه النقطة, نظر "إجنازيو" إلى الأعلى» وإذا باضطراب وألم يسري في ظهره. 

ALN “انيع‎ 

- لإحدى الفتيات في "بلازو فيتاليا"؛ تلك التي تعلم كل شئون سيدتها وتخبرها للجميع وللعمة "ماريوشيا". 

نفخ "إجنازيو" في الهواء في تنهيدة واحدة بعد أن كتم أنفاسه وأفكاره لبعض الوقت. 

لقد مرّ على حادثة إجهاض "جيوسبينا" أكثر من سنتين» ومنذ ذلك الحين وهو يرى أن الهوة 
تتسع بينها وبين أخيه أكثر يومًا بعد يوم. صحيح؛ قد يبدو ظاهربًا أنهما يعيشان معا لكن 
حياتهما نادرًا ما تتلاق. كأنهما لا ينتميان لبعضهما بعضًا ولا يرغبان في بعضهما بعضًا كما لو 
كانا غريبين يتشاركان المنزل نفسه. 

بمرور الوقت» خضبعت "جيوسبينا" واستسلمت للأمر الواقع ولحياتها الجديدة في "باليرمو", 
ولكن ببطءء وازداد شغفها ب"ماريوشيا" التي أصبحت أقرب ما تكون لصورة الصديقة التي 
رسمتها "جيوسبينا" في مخيلتها. وصلت إلى "باليرمو" بعد ذلك فتاتان من "كالابريا" من بينهما 
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"روز"؛ الفتاة التي كان "فينسينزو" يتحدث عنا. يعتقد "إجنازيو" و"باولو" أا تحب النميمة 
كثيراء في الواقع» "باولو" لا يحما. 

- إِذَا ما الذي حدث؟ 

ترك الطفل حلوى العرقسوس.ء ورسم على وجهه تعبيرًا جادًا وتأنيبيًا: 

- ثم انفجرت في البكاء» وسحبتني طوال الطريق إلى هنا كي تتمكن من التحدث إلى أبي. 

توقف "إجنازيو" لبرهة, علّق الريشة التي كان يكتب بها في البواء للحظة قبل أن يضعها مرة 
أخرى في المحبرة. ليس من طبع "جيوسبينا" أن تبكي بلا سبب» أنصت "إجنازيو" لما يجري في 
الخارجء وعندما سمع "باولو" يودع زبونه» سمع بعد ذلك مباشرةً صوت زوجة أخيه. أشار لابن 
أخيه كي بهدأء واقترب من المدخل وظل واقفًا خلف الباب. قال "باولو": 

- ما الأمر؟ 

أخرجت "جيوسبينا" ظرفًا وسلمته له: 

- إنه من "ماتيا" إنها حقًا في حالة بائسة وتطلب منا أن نساعد زوجها. إنه موجود هنا في 
المدينةء وهو مريض ووحيد وليس هناك أحد ليرعاه. ولقد حضروا إلى "باليرمو"... 

غرق المتجر في حالة من الصمت الرهيب» وبقيت يد "جيوسبينا" ممددة لفترة طويلة قبل أن 
يقرر "باولو" أن يلتقط الخطاب» وما إن أخذه من يدها إلا ومزقه إلى قصاصات صغيرة. 

- لكنك حت لم تقرأه. 

تلعثمت "جيوسبينا" لأنها شعرت بالضعف أكثر من الذهول مما فعله "باولو". 

- لكنها في النهاية أختك! 

دار "باولو" ظهره لها: 

- كانت أختي حتى اختارت أن تأخذ صف ذلك المحتال الذي قررت أن تتزوجه. 

فتحت "جيوسبينا" ذراعما وقالت: 

- أتقول قررث أن تتزوجه؟ وهل كان أمامها خيار آخر؟! لقد كانت في الرابع عشرة من عمرها 
حينذاك» عندما قرر أبوك أن يزوجها ل"باربيرو" ليتخلص منهاء وهل للمرأة حق الاختيار في 
الزواج؟ هل كنت أستطيع أن أرفض حينما أتيت بي إلى هنا رغمًا عني؟ 

لم يتوقع "باولو" منها أن توجه له هذا الاتهام الصربح. 
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- هل ما زلتِ تلقين باللائمة علي حتى الآن؟ لقد تحسنت ظروف معيشتناء أم أنكِ عمياء لم 
تلاحظي؟ هل أردتِ البقاء في "بانيارا" كي تصبحي فلاحة؟ وهنا؟ ألا ترين أننا نجني الكثير من 
المال؟ من أين تعتقدين أن ملابسك الجديدة والخزانة الجديدة التي صنعتها لك قد أتت؟ 

- بالطبعء بدليل أننا ما زلنا نعيش في حظيرة الخنازير تلك؛ المسماة بالمنزل. 

- سوف ننتقل إلى منزل جديد قريبًا! 

- متى ذلك؟ فأنا أشعر أنني خادمة في بيتي! 

- انتببي لما تقولينه وإلا أقسم بالرب سأضربكء لم أضربك من قبل ولكن... 

أحكمت "جيوسبينا" قبضتها قبالة فخذها. 

- "ماتيا" لا شأن لها بما دار بينك وبين زوجهاء وشئت أم أبيت فسيبقى "باربيرو" زوج أختك, 
لقد سبق وعملت معه وتقاسمتما معًا الطعام والعرق» والآن عليك اللعنة! ألا يمكنكما أنتما 
الاثنان أن تحاولا أن تسامحا بعضكما بعضًا؟ من أجل أختك المسكينة؛ إنها أختك يا "باولو". 

رمقها "باولو" بنظرة جمدتها في مكانهاء وقفته. حركاته» وجهه» كل شيء قام به ينطق بحالة الاستياء 
الذي لن يتزعزع شعوره به» حتى إن "إجنازيو" نفسه شعر بحجم الغضب الذي يسيطر عليه: 

- إنه خطأه هو؛ إذا خنتٍ ثقتي مرة واحدة فإنها كعشر مرات. هل تعرفين ما الذي أراده مني 
"باربيرو"؟ ها! أموالي التي انقسم ظهري في الحصول علهاء هل هي دون عناء؟ عرقي وشقائي؟ أنا 
وأخيء ألا تتذكرين ما الذي فعله بنا؟ 

يزداد السم الذي يسري في عباراته كلما رفع صوته. 

- لقد أوقع بيننا وبين موردينا وجعلنا نتشاجر معهم» وأخبر التجار الآخرين أننا تابعون له 
ونعمل لديه» وأن علينا أن نخضع له» أنا أعمل لدى "باربيرو"؟ أنا من حول هذا المكان إلى ما هو 
عليه الآن وأوصله لبذه المرحلة. 

شعرت "جيوسبينا" بالخوف منه الآن» وعادت بضع خطوات إلى الوراء ناحية الأرفف. 

- كيف تَجْرْئِين على أن تطلبي مني قراءة جواب» كتبته امرأة خانت رابطة الدم التي بيننا؟ من الآن 
فصاعدًاء جميعهم بمثابة الأموات بالنسبة لي ما دمت حيًا. 


أصبحت "جيوسبينا" الآن محاصرة بين زوجها والأرفف. 
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- انتظري» لقد كانت جدتك تنتمي لعائلة "باربيرو". ماذا تقولين؟ هل أتيا ليطلبا منك المعونة؟ من هذه 
اللحظةء أمنعكِ من أن تتواصلي مع أحدٍ مهم بأي شكل. 

- "باولو". كفى. 

دخل "إجنازيو" إلى المتجر ووضع يده على كتف أخيه فهو يعرف كيف بهدئه. لم يستطع هو 
أيضًا أن يسامح "باربيرو" على فعلته؛ ليس فقط بسبب الألم والحزن الذي تسبب فيه لهماء ولا 
بسبب التلميحات التي كان يلقما علمما هنا وهناك بين التجارء والتي كادت أن تطيح بكل شيء 
حققاه. ولكن بسبب بُعْد الهوة والشقاق والشرخ الذي أحدثه بينهما وبين أختهما المسكينة. 
انتقلت عينا "جيوسبينا" الحائرتان من زوجها إلى "إجنازيو". وما لبثت حتى جرت نحو 
"فينسينزو" وحملته وانطلقت به مسرعة. وكان آخر شيء لمحاه منها هو طرف معطفها وهي 
تصفع الباب. 

-لماذا صببت كأس غضببك على زوجتك؟ أنت تعلم جيدًا أنها و"ماتيا" تحبان بعضهما بعضًا. 

ابتسم "باولو" بمرارة: 

- حب! لكنها لا يعنيها ما قالاه وما فعلاه بزوجها. 

ومرر أطراف أنامله في شعره ليخفي غضبه. 

تمنى "إجنازيو" لو استطاع أن يحتضن أخاه ويُسَرِي عنه ويسترضيه. لكنه كان يعلم أنه لا 
فائدة من ذلكء ف"باولو" متشبث بحنقه وغضبه. انحنى "إجنازيو" على الأرض ليجمع 
القصاصات الممزقة من جواب "ماتيا". رأى اسمها مكتوبًا على إحدى القصاصات» واسم "باولو" 
على القصاصة الأخرى» عندئنٍ شعر بأن عائلته تمزقت هي الأخرى إلى قصاصات صغيرة تشبه 
هذه الورقة الممزقة. وهو يقف عاجرا لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك. 

عادت "جيوسبينا" للمنزل وهي بحالة نفسية سيئة ممسكة بيد ابها الصغير بقوة وغضبء 
أما "فينسينزو" فظل يراقبها طوال الطريق من المتجر للبيت دون أن يحاول أن ينطق بكلمة 
وأا وشغل نفسه لق دحلو العرفسويى :وعددما :وضلا إل البيت جرت فووا تنوه 
لتحتضنه بشدة بين ذراعها وتدغدغه وتغمر عنقه الصغير بالقبلات» بينما ألقت "جيوسبينا" 
بنفسها على الكرمي من شدة التعب. 


-لا جدوى! 


70 


تعمس كات وا ”وى متسر 


fu 


- لقد مزق جواب "ماتيا" أمامي» إنه لا يعبأ بعمتك يا "فيتوريا". 

وضعت "جيوسبينا" يدها فوق فمها لكي تكبح جماح نفسها وتلجم لساناء لأن المرأة 
الصالحة يجب ألا تتحدث بسوء عن زوجها خاصة أمام أقاربه» على الرغم من أنه لو كان الأمر 
يدها لكافت صرغك كالجنونة من شدة العيظ: قطيت "فيدوريا" اجا وارفسينة على وخا 
علامات الحزن والأمى, وأنزلت "فينسينزو" على الأرض ليجري نحو غرفة النوم: 

- لا تحزني يا عمتي» فما من شيء يمكنك القيام به حيال ذلك الأمر. 

وأزاحت خصلة شعر كانت تغطي وجه "جيوسبينا" المرهق. 

- هذا هو عمي "باولو" وهذه طبيعته» ولا تنسي أن عمي "باربيرو" جرحه بشدة» ويحق له 
التصرف بهذا الشكل لأن الجرح عميق وغائر. 

لم تجيها "جيوسبينا". ما الذي يمكن أن تعرفه "فيتوريا" عن شعور الإنسان عندما لا يجد 
شخصًا في الحياة يمكنه الوثوق به؟ وكيف لها أن تعرف كيف رحبت بها "ماتيا" وساعدتها في 
بداية حياتها مع "باولو"؟ 

أمام متجر آل "فلوريو"» توقفت عربة فارهة. من فرط ضخامتها سدت الطريق أمام المارة 
داخل حي "فيا دي ماتيريسي". الذين كانوا يعبرون بصعوبة بالغة عبر الممر الضيق الذي تركته 
لهم السيارة. تعبأ البواء المحيط بالمتجر برائحة العطر الجميل المنبعث من داخل العربة؛ كان 
عطرًا فريدّاء مزيجًا من رائحة القش وعبير بعض الزهور الرقيقة الناعمة. داخل المتجرء يجلس 
رجل ينتعي لطبقة الحرفيين» حضر خصيصًا لشراء الرصاص الأحمر ويتولى خدمته "ميشيل". 
بينما كان "إجنازيو" يهتم بزبون آخر. وبعد لحظات» نزلت سيدة أرستقراطية جميلة وجذابة 
تنتمي لطبقة النبلاء من العرية لتدخل المتجرء كانت ترتدي معطفًا ملوئًا مغطى بفراء الثعلب 
الثمين ليحميها من برد شهر مارس القارس» كشفت بشرتها البيضاء الناعمة عن سنوات عمرها 
الحقيقية التي تم إخفاؤها بمهارة بواسطة مساحيق التجميل. ابتسم "إجنازيو" في وجبها 
واستمر في طحن الشيح وغبيرة الأيل والينسون. 

لقد أصبح من النادر رؤية "إجنازيو" خلف طولة البيع. تحديدًا منذ أن فض شقيقه الأكبر 
"باولو" الشراكة مع زوج أختهما "باربيرو" في عام 1803ء ومنذ ذلك التاريخ» عمل آل "فلوريو" 
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بازدهار مستمرء إذ اتسعت دائرة علاقاتهم وتوطدت مع الكثير من التجار النابوليين والإنجليز على 
حيٍّ سواء؛ في الواقع. لقد أصبح الإنجليز موردًا ممتارًا لهم» وأصبحوا يتمتعون بالسمعة الطيبة 
وبثقة العملاء. وبمرور الوقت. ومع تراكم الخبرة. وجدوا أن من مصلحتهم ومصلحة العمل أن 
يقيموا علاقات طيبة مع التجار الصقليين الذين يحصلون على التوابل الجيدة من الفرنسيينء 
نظرًا لهيمنة الفرنسيين على باقي أنحاء إيطالياء فمنذ أشهر قليلة فقطء تمكن "نابليون" من غزو 
مملكة نابلسء ودارت بين الجيشين معارك طاحنة انتصر فما في النهاية القائد الفرنسي "نابليون", 
وفرت أسرة "البوربون" الحاكمة إلى جزيرة صقلية وهي تجر أذيال الخيبة لتطلب الحماية 
البريطانية. وبسبب الأحداث السياسية المتصاعدة» أصبح ميناء "باليرمو" آخر الموانئ في إيطاليا 
الذي لم يخضع لسطوة "نابليون". ولهذا السبب تحديدًاء أصبح ميناء "باليرمو" أهم ميناء للتبادل 
التجاري والمقايضة بين المشاركين في تحالف معاداة الفرنسيين. 

نجح الأخوان "فلوريو" بجهدهما في خلق كيان تجاري ناجج» يتولى فيه "إجنازيو" الشق 
الخاص بالإدارة والحسابات» بينما يتولى شقيقه الأكبر "باولو" شئون الزبائن والموردين. لكن 
"إجنازيو" ربما يعود من وقت لآخر إلى طاولة البيع عند غياب "باولو" أو عندما يحضر للمتجر 
بعض الزبائن المهمين. 

- إن الحضور لمتجرك كان دومًا أمرًا مدهشًا ومميرًا يا سيد "فلوريو", فهو دومًا مملوء بالروائح المميزة 
القادمة من الأراضي البعيدة. بالمناسبة»ء أين "دون باولو"؟ 

- سيحضر شقيقي سريعًا بمجرد رؤيته لعربتكم الشريفةء لقد ذكر لي أنكِ قد تكونين مهتمة 
بأحد المنتجات التي عرضها عليك في زيارتك السابقة. 

أبدت السيدة النبيلة اهتمامًا كبيرًا بما ذكره "إجنازيو", وأجابت: 

- الكهرمان» أليس كذلك؟ 

أومأ "إجنازيو" برأسه واستمر في طحن الأعشاب في الهون. 

- الكهرمان البلطيقي النقي» الذي يأتي من سهوب آسيا ويوضع في مسابح وعقود. 

فجأة قطع حديهما صوت صرير مفصلات الباب عند الفتح. 

- سيدتي» مرحبًا بك. 

حيا "باولو فلوريو" السيدة بانحناءة» ووضع صندوقًا مصنوعًا من الخشب والعاج على الطاولة. 


72 


- اعذريني على التأخيرء لكنني كنت أبحث عن شيء يليق بك ويمقامكِ الرفيع. 

مطت السيدة رقبتها بفضول كي تكشف عما بداخل الصناديق. 

-إذن؟ 

- لنبدأ من الصندوق» فهو في حد ذاته جوهرة نفيسة, لكن هذا لا يساوي شيئًا أمام ما يحتويه. 

فتح "باولو" الصندوق لينتشر بريق ذهبي على الطاولة. 

- انظري» أليس جميلًا؟ إنه مناسب جدًا لكِ. هل تعلمين أن الكهرمان يعالج اضطرابات 
المعدة ويمد الجسم بالطاقة؟ 

- حقًا؟ 

لمست السيدة الخرز بأناملباء ثم فجأة أبعدت يدها بعيدًا وتساءلت بدهشة: 

- إنه داق. 

- لأنه ليس حجرًا بل صمغ. يقول البعض إن هناك بريقًا من الحياة يسكن في لمعانه» ولكن 
اسمجي لي! 

مال "باولو" بعض الشيء إلى الأمام وقدم لها عقد الكهرمان. 

- تفضاي يا سيدتي» فلتجربيه. 

عندما ارتدته حول عنقهاء أضاء ثوبها ببريق العقد. مررت السيدة أناملها على العقد لتلمس 
حباته الرائعة بخفة وعيناها مملوءة بالإعجاب والانهارء تبع حالة الانهار رغبة شديدة لدى 
السيدة في امتلاك هذا العقد الرائع. 

- كم يبلغ ثمنه؟ 

عقد "باولو" حاجبيه واصطنع التحفظ. وني الهاية نطق بالسعر. 

فَلَوَتْ فمہا وقالت: 

- هذا جنون! سيعنفني زوجي لعدة أيام إذا دفعت لك هذا المبلغ الكبير مقابل الحصول على العقد. 

إلا إنها ظلت تتلمس العقد بأناملباء وخفضت من نبرة صوتها وقالت بأسف ومرارة: 

- لقد أضاع مبري على طاولة القمارء ولم يسمح لي حتى ولو بنزوة صغيرة. 

- حسئًاء ولكنك لا تنفقين أموالكِ على نزوة؛ أنتِ تشترين علاجًا لك, كالمقوي والمنشط الذي يحضره 
لك أخي. بالمناسبةء كيف حال الانتفاخ الذي كنت تعانين منه؟ 
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- أفضل بكثيرء لقد تحسنت بفضل الدواء الذي أعطيته لي» لقد كنت على صوابء لم يكن 
الأمر جللًا. 

- أنا سعيد لسماع ذلكء هذا علاج قديم» أصفه فقط لصفوة عملائي. لو كان الأمر 
يستحق» لكنت أول مَن أرسل يطلب "دون ترومبيتا" من "بورتا كاريني" لكِ؛ إنه صيدلي ممتاز مثل 
زبائنناء وهو أحد الذين توقفوا عن شراء احتياجاته من التوابل والهارات من "كانزونيري" وقرر 
أن يتعاون معنا. 

كان "باولو" يفكرء لكن السيدة لم تكن منصتة له. لأن عينها منشغلتان بالبريق الذي يتقد 
من عقد الكهرمان. تهدت بشدة وقالت: 

- حسئًا فليكن. سأترك لك عربوئًا وخطاب نواياء وسيأتي زوجي ليعطيك بقية المبلغ. 

أخفى "إجنازيو" خيبة أمله بالسعال؛ المزيد من خطابات النواياء والدفع بالتقسيط! بعض 
الصقليين أثرياء ظاهريًا فقطء وألقابهم النبيلة لا تساوي قيمة الحجر الذي نقشت عليه. لم 
يندهش "باولو" وقال: 

- سأكون في انتظاره هنا. 

ذهب "باولو" للغرفة الخلفية لكي يحضر الورق والمحبرةء في الوقت ذاته» كان "إجنازيو" قد 
سكب الأعشاب داخل زجاجة بها بعض الكحولء ثم حرك الخليط بقضيب من الزجاج ونادى 
على خادمة السيدة. 

- اسمعيني جيدًا؛ هذا المنشط يكفي لثمانية أيام» يجب أن تعطي سيدتكِ كأسا منه كل 
مساء بعد أن تصفيه. هل فهمت ما أقوله؟ 

أغلق "إجنازيو" غطاء الزجاجة بإحكام» وغطاها بقطعة من القماش الداكن. سلمها للخادمة 
بينما كانت سيدتها مشغولة بالتوقيع على خطاب النوايا. عدل "باولو" من صدريته وقال: 

- من الجيد أن نحظى بعملاء لا يطلبون تخفيضًا في الأسعار. 

كان "إجنازيو" يرتدي لباسًا مشابهًا لما يرتديه شقيقهء فوق قميص أبيض ذي أكمام طويلة 
مشمرة حتى الكوع. 

- أتمنى ألا يُحدث "كافالير ألبرتيني" جلبته المعبودة كلما حضرت زوجته لشراء بعض الأشياء 
من هناء ليشتكي بعد ذلك أنها تقضي على كل أمواله. 


74 


قرأ"باولو" خطاب النوايا الذي وقعته السيدة. 

- يمكنه أن يقول إنه لم يعط لزوجته الحق في إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم, هل تعرف ذلك؟ 

- أؤكد لك أنه لن يفعلء لأن "ألبرتيني" ينتمي لفئة كتاب العدل؛ القضاةء ويمتلك فندقًا في 
"باجيريا" وسوف يدفع المبلغ المتبقي في النهاية, لأنه لا يريد أن يتعرض لأي إحراج. 

نظر إلى أخيه وقال: 

-لا تشمر أكمامك فنحن لسنا عمالًا. 

لكن الطريقة المتدنية التي ينظر بها الناس إلهما ما زالت كما هي؛ كلاهما يعرف ذلك ولكن لا 
يعترفان بهذا صراحة أمام الآخرء ربما كان هذا هو السبب وراء اهتمامهما الكبير بديكور المتجر 
وملابسهما ومظهرهما الاجتماعي. 

يعرف "إجنازيو" جيدًا حقيقة ما يقوله الناس عهماء وما من شك أن هذا الأمر يؤلمه بشدةء 
فبعض الذكريات جروح مفتوحة لا تشفى أبدًا. تذكر منذ أسبوعين فقط أحد المواقف المؤسفة 
التي حدثت له أثناء وجوده داخل مكتب جمارك "ستيري" الكبيرء ذي الغرفة المثلثة المفتوحة على 
فناء الدور الأرضي المربع» وأمام مكتب المحاسبة» حيث يتم الاحتفاظ بدفتر تسجيل التوابل 
وحسابات البضائع الواردة والصادرةء كان "إجنازيو" ينتظر كالعادة كي يمرر البضائع التي تم إنزالها 
من على ظهر السفينة مؤخرًا من مكتب الجمارك» ليذهب بعدها إلى مكتب كاتب العدل ليسدد 
قيمة الضرائب. في تلك الأثناءء توقف "إجنازيو" لتبادل أطراف الحديث مع شاب إنجليزي يُدعى 
"بن إنجهام" وصل مؤخرًا لمدينة "باليرمو". ليُسَرّا عن نفسهما لحين أن يأتي دورهما: 

- أعتقد أن مدينة "باليرمو" مدينة حيويةء لكن كيف يمكنني أن أصيغها لك؟ إنها فوضويةء 
هل تفهم ما أقصده؟ 

ابتسم "إجنازيو" ابتسامة مقتضبة: 

- بالطبع أعي ما تقصده. لكن ليس من السهل عليك أن تعيش هناء فأنا أؤكد لك من واقع 
خبرتي أنها مدينة ناكرة للجميل» أكثر من النساء؛ تثني عليك وتتملقك في البداية ثم... 

فتح دفتره ولوح به. ثم أكمل: 

-... تعدك بالكثير ولا تعطيك شيئًا في النهاية. 
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- نعم بالقعلء لاحظت هذاء وبالتالي يجب أن تكون حريضًا: ما التغبير المناسب؟ "انظر إلى 
المعطف دائمًا"؟ 

عبس وجه الرجل الإنجليزي. وهو يحاول أن يفهم معنى الجملة التي أطلقها "إجنازيو". لكنه 
استطاع أن يستنبط معناها وحاول أن يكررها. انتابت الرجل نوبة من الضحك لأنه لم يستطع 
أن ينطقها بشكل صحيح. 

- العبارة تعني "كن يقظًا". أليس كذلك؟ 

فجأة. ملأ صوت صياح "كارميلو ساجوتو" الحجرة» ورآه "إجنازيو" وهو يقفز من الطابور 
ويتجه مباشرةً نحو مكتب كاتب العدل الذي حياه بكل تبجيل وتقدير. تذمر بعض الواقفين في 
الطابور لكن لم يتجرأ أحد على الاعتراضء لم يُسمع سوى صوت تمتمات وهمسات البعض؛ أن 
"ساجوتو" هو زوج ابنة "كانزونيري" ولم يقف أحد لتحيته. بعد ذلك بقليل» أتى دور "إجنازيو". 
بمجرد إنهاء "ساجوتو" لإجراءاته وخروجه من مكتب المديرء بدأ في التهكم على "إجنازيو" 
والسخرية منه. 

- انظر من يقف هنا؛ السيد "فلوريو" الأصغر! 

وبدأ يحرك يديه بإشارات ساخرة من "إجنازيو"» وتفحص كل الموجودين معه بعينيه. 

- كيف حال العمل؟ أتبلون بلاءَ حستًا؟ 

- على ما يُرام» شكرًا لك. 

- هذا صحيح» أنتم بالفعل تبلون بلاءً حسنًا. 

اقترب "ساجوتو" من المكتب واطلع على الأرقام والحسابات: 

- نعم يا إلهي» كل هذه النقود! 

سمع الموظف تعليقات "ساجوتو". 

- آل "فلوريو" يعملون بجد واجتهاد» فلتخبر حماك أن يتوخى الحذر! 

- ها هاء علهم أن يتناولوا الكثير من الخبز والبصل قبل أن يصلوا لمكانة حماي السيد "كانزونيري". 

أضاف كاتب العدل: 

- لا أقصد الإهانة بالطبع. فأنتم عائلة محترمة لا شك. ما زلت أتذكر والد حماك السيد 
"كانزونيري"؛ كان رجلا مكافحًا ومجتهدًا. 
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كان الجميع يتحدثون كما لو كان "إجنازيو" غير موجود» وكأن الأمر لا يتعلق به ولا بعمله 
وأمواله. وكأن وجوده بالنسبة لهم ليس له قيمةء فما كان من "إجنازيو" تقريبًا إلا أن انتزع 
الإيصال من يد الكاتب. 

- هل انتهيت؟ 

لكن "ساجوتو" لم يكن له أية نية في تركه يذهب بسلامء على العكس» رفع صوته واعترض 
طريقه ومنعه من الخروج. 

- لكن أخبرني يا سيد "فلوريو"» كيف حال زوج أختك المريض؟ أقصد هذا الرجل القادم من 
"بانيارا" الذي يعيش في حي "فيا دي لاتاريني". واضطر لبيع كل ما يمتلكه بعد أن خسر كل شيء. 
أليس لديك ما تقوله بهذا الشأن؟ 

بدأ بالضحك ضحكة جافة لها صوت حاد يشبه صوت حك المبرد في الحديد. 

- حتى الحيوانات لا تتصرف هكذا. 

استدعى "إجنازيو" العون من كل القديسين كي يحتفظ بهدوئه أمام هذا السيل من الإهانات: 

- نحن بخيرء أشكرك على اهتمامكء وأرجو منك ألا تتدخل في شئونناء في النهاية أنا لا 
أتدخل في كيفية تعاملك مع أقاريك. 

انخفض حجم الجلبة والضوضاء والحوارات التي تدور من حولهما. تقدم "إجنازيو" بضع 
خطوات لكي يخرج من المكتبء إلا إنه ما لبث أن عاد إلى الخلف: 

- مَن تظن نفسكء أنت أا الفلاح؟ مَن سيعلمني كيف تتصرف العائلة مع أفرادها؟ أنت أا 
الكلب الأجربء أنت الذي تختار المال عندما يتعلق الأمر بروابط الدم! هل تعلم كم من النقود هنا؟ 

وأشاح برزمة من الإيصالات في وجهه. 

- إن رزمة الإيصالات الموجودة في يدك لا تبدو في واقع الأمر أكثر مما في يديء وفي نهاية 
المطاف أنا وأخي مَن ندير هذا العمل الناجج» لكن كم عددكم أنتم؟ أربعة؟ خمسة؟ كم عدد 
مَن سيتشاركون هذه الأموال؟ هذا بالإضافة إلى أنك لا تعدو كونك سكرتيرًا عند السيد 
"كانزونيري". ولست صيدلانيًا مثل أبنائه. عفوًا فأنت مجرد رسول. 
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هربت الدماء من وجه "ساجوتو" من شدة الخجلء فلقد كان وقع الكلمات عليه شديدًا 
ومدوبًاء ثم فجأة تحول وجه إلى اللون الأحمر القاني من شدة الغضب. لأن كلمات "إجنازيو" 
الادئة أصابته في مقتل. 

- اللعنة عليك! قد أكون رسولًا لحماي السيد "كانزونيري". وهذا شرف كبير في حد ذاته؛ ولكن 
ماذا عنك أنت وشقيقك؟ أنتما مجرد عاملين» ما زلت أذكر شكل أخيك وهو يكنس المتجر بنفسه. 

ساد صمت عميق من كل المتواجدين في مكتب الجمارك وبدوا كأن على رؤوسهم الطيرء كما 
بدأ الحضور من وراء "إجنازيو" يتمتمون وهمسون كثيرا. 

- كل ما ذكره "ساجوتو" صحيح» هذان الفلاحان اللذان أتيا من "بانيارا" كانا في الأصل مجرد عاملين. 

وقال آخر: 

- الرب وحده يعلم من أين أتيا بكل هذه الأموال. 

بجوار الباب» يقف تجار وبحارة وموظفون من كل شكل وصنف كأنهم كلاب ضالة ينتظرون 
عظمة» واللعاب يسيل من أفواههم» ومستعدون لالتقاط القصة ونشرها في كل أرجاء 
"كاستيلامار" بعد تنميقها وتزبينها ببعض الأكاذيب كي تصبح ممتعة. شعر "إجنازيو" في خضم 
هذا البحر ال بيد هس لماك بذراعة وقول اها 

- هل انتهيت يا "دون إجنازيو"؟ لأن دوري حان. 

التف "إجنازيو" ليتعرف على صاحب هذا الصوت. ففوجئ بأنه الرجل الإنجليزي "بن 
إنجهام" الذي كان يتحدث معه منذ قليل. 

- أنا مدين لك بخدمة. 

تمتم "إجنازيو" بهذه العبارة عندما خرجا معا من مكتب الجمارك. 

- سوف تردها لي في الوقت المناسب. وأنا أعلم أنني لو كنت في مكانك لكنت فعلت الشيء 
نفسه معي» لكن أن تتعدى على هذا البائس التعيس باليد والقول» وأن تجعل من نفسك 
أضحوكة أمام هذا الحشد من المتفرجين ليس بالفكرة الجيدة على الإطلاق. 

ما زال "إجنازيو" يرتجف كلما تذكر هذا المشهد المزري الذي كان فيه؛ كان المشهد قائمًا في ذاكرته لا 
يغادرها أبدًا كأنه وصم» في الوقت ذاته» ما زال يشعر بالعرفان بالجميل ل"بن إنجهام" بسبب تدخله الذي» 
الذي منعه في اللحظة المناسبة من تهشيم رأس "ساجوتو" وتشويه وجهه أمام الجميع ثأرًا لكرامته وهيبته. 
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خلع "إجنازيو" مِيدَعَته وارتدى معطفه. 

- أنت تعلم أنني لا أطيق العمل وأكمامي مفرودة لأنها تتلطخ بالحبر وتتسخ بسرعة. على أية حال» 
عندما أتت تلك السيدة النبيلة إلى المتجر لم تكن تسعى للحصول على المنشط الذي كنت أحضرهء 
فبي لم تعرني أي اهتمام ولم تكترث كثيرًا لوجودي» لأنها حضرت لكي تحصل على عقد الكهرمان. 

ضحك "باولو": 

- كان علي أن أصف عقد الكهرمان بهذه الطريقة المغرية حتى يسيل لعابها وتشتريه بالسعر 
الذي أحدده» ولقد أحدث هذا الأسلوب جدواه وحقق النتائج المرجوةء أليس كذلك؟ 

انبعث من الحجرة الخلفية صوت المدقات في الهون الحجري» بإيقاع متفاوت ومتباين يعبر 
عن أحوالهم الميسورة في هذه الأيام؛ لقد نما العمل وكبر واتسع» وأصبح لديهما الآن عاملان 
مسؤولان عن إعداد المساحيق» بالإضافة ل"ميشيل" لتلبية طلبات الزبائن المتزايدة» وهناك أيضًا 
"موريزو ريجيو" المحاسب الذي يعاون "إجنازيو" في عمل الفواتير. كان "إجنازيو" على وشك 
الرحيل» عندما التفت فجأة للخلف» وقال: 

- لكن انتظر؛ أريد أن أفهم منك شيئًاء لم يكن عقد الكهرمان موجودًا في الصندوق» أليس 
كذلك؟ والسؤال الآن: ماذا يوجد في هذا الصندوق؟ 

كان "باولو" يداعب الصندوق الذي ما زال موجودًا على الطاولةء وفتحه. 

- بالطبع لا. 

وأخرج من الصندوق زوجًا من الأقراط مصنوعًا من حبات اللؤلؤ والمرجان. 

- لقد طلبت من القبطان "بانتيرو" أن يأتيني بهدية خاصة ل"جيوسبينا" بمناسبة حلول عيد 
القديس "يوسف". وعثر لي على هذين القرطين الجميلينء أتمنى أن ينالا إعجابها. 

3 0 S99 2 

مرت الأيام والسنون وبقيت "جيوسبينا" كالصخرة الصلبة أمام "باولو", ولكنها بدآت في الآونة 
الأخيرة تلين بعض الشيء؛ ريما كان هذا اللين المحدود علامة على أن الشعور بالاستسلام للواقع 
المضني التي تتقاسمه مع "باولو" قد تمكن مهاء فلا سبيل أمامها لتغيير القدر الذي يمليه عليها 
واقعها المرير كامرأة متزوجة من رجل لا تحبهء لكنها بدأت تتعلق به بعض الشيء بحكم التعود. 
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في تلك اللحظةء أتى زبون آخر إلى المتجرء كان هذه المرة خادمًا فقيرًا يرتدي رداء رثّاء انتهز 
"إجنازيو" هذه الفرصة كي يتسلل عائدًا إلى الغرفة الخلفية ليلحق بالمحاسب. 

منذ فترة وآل "فلوريو" يستأجرون مخزنًا خلف مكتب الجمارك داخل حي "بلازو ستيري" 
الكبيرء وهذا المخزن عبارة عن حجرة واحدة جيدة الهوية وباردة ومؤمنة بشكل جيد» تطل على 
الممر الطويل الذي يفضي في الهاية إلى ساحة الخدمة الموجودة خلف مكتب المحاسبات» هناك 
في هذا المكان الاستراتيجي. يحتفظ آل "فلوريو" بتوابلهم ليتم نقلها بعد ذلك للموانئ الأخرىء أو 
لتبقى في انتظار البيع للتجار الآخرين. يتم دفع جمارك الدخول عندما تدخل البضائع بالفعل 
ميناء "باليرمو" وليس قبل ذلك. بالطبع من الأفضل لآل "فلوريو" أن يدفعوا مقابل استئجار 
غرفة واحدة تستغل كمخزن» بدلا من دفع المزيد من الضرائب عند بقاء البضائع في الميناء. 
بعض التوابل تم جلها من الهند بواسطة الإنجليزء والبعض الآخر أتى من المستعمرات 
الفرنسية ليُباع في "ليفورنو" وعلى طول موانئ "البحر التيراني"» ليتم شراؤها من قبل البحارة 
الإيطاليين وبيعها في مدينة "باليرمو". أصبح لدى آل "فلوريو" رصيد كبير من الموردين» الذين 
يجلبون لهم بضائع تتمتع بجودة عالية من جميع بلاد البحر المتوسطء بالطبع ما زال الوقت 
مبكرًا على أن يدّعوا بأنهم أصبحوا ملوك التوابل في "باليرمو" وأنهم في الغنى نفسه لآل 
"كانزونيري". لكنهم يحققون نجاحات وقفزات كبيرة في العمل. فعملهم يسير على قدم وساق. 

على أية حال» لقد ضاقت الغرفة الموجودة في ضاحية "فيا دي ماتيريمي" بالبضائع 
المحفوظة بها. 

عندما وصل "إجنازيو" إلى مكتب المحاسبة»ء اكتشف أن "موريزو" أوشك على الانتهاء من 
العمل كله. 

- لقد قمت بتنظيم الشحنات الواردة ورتبت الأمور المتعلقة بإرسال لحاء الشجر إلى "مسينا" 
و"باتي". وستتوجه الأكياس إلى هناك مساء الغد. 

وقدم ل"إجنازيو" الإيصالات الخاصة بالشحنات» ووفر عربة لنقل البضائع يقوم عليها أحد 
العاملين في متجر العطارة. 

- في هذه الحالةء ارجع إلى المتجر وسجل كل ما تم إرساله من بخبائع» وأخبر أخي أنني سأعود بسرعة. 
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بعد أن رحل "موريزو". وجد "إجنازيو" نفسه وحيدًا وليس هناك ما يفعله» فقرر أن ينغمس 
في رفاهية التجول في "لاكالا". كان الأفق صافيًا كخط أزرق والنور يشع بضيائه» لم تعد الرياح 
والعواصف قاسية كما كانت عليه في الأسابيع القليلة المنصرمةء وقد حل الربيع ليملا الهواء 
بأريجه الجميل. 

اتخذ "إجنازيو" قرارًا سريعاء فقد وجد قدمه فجأة تسوقه ناحية ضاحية "فيكولو ديلا 
نيفا". مصحوبًا بهواء بارد أطاح بروائح البشر التي تعج بهم الحارات. مر عبر الباب الصغير الذي 
يباع فيه الثلج القادم من جبال "مادونيا", وفي مكان ما بالأعلى» سمع صوت آلة الكمان وصوت 
أحد معلمي الموسيقى وهو يصحح لتلميذه بعض الأخطاء. ينتشر في شوارع مدينة "باليرمو" في 
المؤسسات والمتاجر مزيج من الأصوات واللهجات» بعضها من "چنوة"» وبعضها من "توسكان". 
والبعض الآخر إنجليزيء نابوليء وهكذا. 

استمر في سيره حتى عبر ضاحية "فيا ألورو" دون الالتفات لحي "باليرمو بلازي". حتى وصل إلى 
"سترادا دي زجارياي". تلك الضاحية التي تعج بالنسوة اللاتي يحملن سلالًا مخروطية الشكل أو 
يجررن خلفينّ أطفالًا يصرخون» ويقفن أمام نوافذ المتاجر ليقيّمنَ ما بها من المعروضات ويشترين. 

اقترب "إجنازيو" من الطاولة الموجودة أسفل القوس الحجري» حيث تُعرض كل أنواع 
الشرائط الحريريةء وأربطة الأحذية المطرزة. والقطيفة. لفت انتباهه أحد الأشرطة الذهبيةء 
واكتشف أنها تتماشى مع الصدرية المضلعة التي اشتراها "باولو" حديتًا لزوجته منذ فترة. 

قررت المرأة الواقفة خلف الطاولة أن تقدم له يد العون بعد أن رأته مترددًا. 

- ماذا تريد يا سيدي؟ هذا الشريط؟ 

سَعَل ليصفي حلقه وليصبح صوته واضحًا ومسموعا. 

- هل هي هدية؟ كم شريطًا تحتاج ليتناسب مع الصدرية؟ هذا يعتمد على من تكون؛ هل هي زوجتك؟ 

تبادلت النسوة الموجودات بالمتجر من حوله بعض النظرات الحائرة. 

رفع يده لأعلى وأشار بالنفي ليؤكد أنه غير متزوج» فلفت نظر السيدة خاتمٌ أمه الذي يرتديه 
في إحدى أصابعه. 


- إنه لأخق. 
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هكذا سارت الأمور وجرت الكلمات على لسانه مُرِتَجَلَةَ بلا تفكيرء وبلا سبب» كان وجهه 
مغطى بحمرة الخجل كالأطفال. نظرت المرأة إليه وهي متشككة: 

- کم شریطًا تريد؟ 

قال مرتبكًا: 

-كم شريطًا أريد! 

- هذا يعتمد على حجمها. 

حاول أن يجيب» لكن لم تكن لديه فكرة محددة؛ كيف أوقع نفسه في هذه الورطة؟ 

- هل نهدها مستدير؟ هل أختك تفضل الأشياء الملونة أم لا؟ 

سألت امرأة أخرى وهي تعبث بالدانتيل: 

- هل سترتدينها بشكل مقوس أم على شكل ربطة فراشة؟ 

وفجأة قامت مجموعة من النساء بالتدخل معه في الحوار: 

- بحق السماء! إنه لا يعلم أي شيء عما تتحدثن عنه. 

حاول "إجنازيو" أن يوضح: 

وأشار إلى فتاة تجرب أحد الحبالء. ابتسمت الفتاة له» فكشفت ابتسامتها عن صف كامل 
من الأسنان المسوسة. 

- "كريستين". أعطيه لفتين» ستكونان كافيتين بالنسبة له. 

كان هذا الصوت لسيدة كبيرة تتحدث وهي جالسة في أحد الأركان» وجبها يشبه لحاء 
الشجرء يبدو من طريقة حديثها أنها مالكة المتجر. 

- وخذ معك مشبكًا. 

قامت "كريستين" التي كان يتحدث معها بإحضار مشابك مصنوعة من العظمء لقد كانت 
السيدة العجوز محقة؛ البعض منها كان غاية في الجمال والروعة. اختار "إجنازيو" واحدًا منها 
مزيئًا بعروس البحر. 

بعد قليلء عاد "إجنازيو" بعلبة أخفاها جيدًا تحت معطفه خشية أن يراها أحد. لم يكن 


المكان بعيدًا عن "فيا دي ماتيريسي". لقد سار الطريق كله دون أن يشعر حتى وصل إلى "فيكولو 
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دي شيافاتياري", حيث رائحة الحديد وصخب المخارط يحيط بالناس من كل جانبء وقال 
لنفسه: "هذه البدية بمناسبة عيد القديس يوسف» لقد عملت "جيوسبينا" باجتهاد من أجل 
عائلتناء وهي تستحق هذه الهدية وأكثر مها بكثيرء لقد أرغمناها على الحضور إلى هنا وكانت 
دومًا لطيفة ومحترمة معي لأبعد الحدود و...". 

لكن "إجنازيو" لم يستطع إقناع نفسه بهذه المبررات التي ساقها لنفسه. وشعر فجأة بأن 
العلبة المخبأة تحت معطفه غير ملائمة وأنها عبء ثقيلء والحقيقة أنه لا يحق له أن يقدم لها 
مثل هذه الهديةء فهو ليس أخاها... أو في الواقعء ماذا في الأمر؟ ولماذا كل هذه الحساسية؟ هي 
زوجة أخيه» وهما يعرفان بعضهما بعضا منذ وقت طويلء فما المشكلة؟ أليسا من عائلة واحدة؟ 

حل عيد القديس "يوسف". وتلقت "جيوسبينا" هدية "باولو" بابتسامة مصحوبة بقدر كبير 
من الدهشةء التي ما لبثت أن تحولت إلى شكر وعرفان. أخذت القرطينء ورفعتهما عاليًا حقق 
تمنع "فينسينزيو" من انتزاعهما من يدهاء وارتدتهما. 

ظل زوجها يبتسم وهي تنظر إلى نفسها في المرآة بحالة من الذهولء كانت سعيدة, سعيدة حقًا. 

والآن حان دور "إجنازيو" ليقدم هديتهء لكن العلبة التي تحتوي على الشريط والمشبك بقيت 
في يد "إجنازيو" يخفما خلف ظهره. ابتسم هو أيضًا وشعر كم هو أحمق» كغريب حل في الوقت 
والمكان غير المناسبين. ذهب بعيدًاء وبعد ذلك بقليل عاد إلى غرفة نومهء وقرر أن يخفي العلبة في 


لعو 


صندوق تحت السرير حيث ستجدها "جيوسبينا" بعد وفاته. 

كبر "فينسينزيو" وصار صِبيًا جميلًا يركض بين الحارات» غير عابئ بالطين المتطاير على 
سرواله» حتى وصل إلى "في ديلا تافولا توندا" وطرق بشدة على أحد الأبواب. 

- "بيبينو". تعال؛ وصلت السفينة الشراعية المحملة بالبضائع إلى الميناء! هيا بنا نذهب لنراها. 

فجأة ظهر على عتبة أحد المنازل صبي صغير يبلغ من العمر سبعا أو ثماني سنوات على 
الأكثر. كان في عمر "فينسينزيو" نفسه تقريبًاء وعيناه تشعان بالتأهب والحماسة. وشعره 
أشعث» وقدماه قذرتان. ضحك الصبيان وانطلقا معا يمرحان في الفضاء الفسيح. كان الصبي 
يجري بقدم حافية والأخرى بها حذاء جلديء كانت عيونهما تعكس حجم الفرح والسعادة التي 
كانا يشعران بها وهما بصحبة بعضهما بعضًا. 

- ماذا ذكر والدك عن المكان التي أتت منه السفينة؟ 
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- يقول إنها أتت من "مارسيليا". حيث يبيع الفرنسيون التوابل للبحارة النابوليين الذين 
يقومون بدورهم بإعادة بيعها لأبي الذي يبيعها في المتجر. 

مر الطفلان من بوابة الجمارك متعلقين بإحدى العرباتء وعندما لاحظ السائق وجودهما 
هددهما بعصاء ففرا هاربيّن وهما يضحكان. وصلا إلى رصيف الميناء وهما متعرقان ووجهاهما 
سنه الحمرة من كثرة الجري. كان شعر "فينسينزيو" ناعمًا ومسترسلاء يلمع تحت أشعة شمس 
سبتمبرء يرى عمه "إجنازيو" وهو واقف على رصيف الميناء يتفحص الشحنات الواردة من 
البضائع عندما يتم إخراجها من الميناءء و"ريجيو" يسير خلفه حاملًا الأوراق» ويعد الصناديق 
بصوت مرتفع. 

أما التجار الآخرون» فكانوا يقفون على الرصيف في طابور بانتظار دورهم في تسلم البضائعء 
لكن آل "فلوريو" الذين أصبحوا الآن يملكون نصيب الأسد من السوق والبضائع... هذا ما سمعه 
"فينسينزيو" من أبيه عندما كان يعلها بفخر ليلة أمس؛ يعرف جيدًا أنه إذا لم تتم عملية البيع 
على ما يرامء فإهم سينتقلون لبيت جديد؛ هذا ما قالته والدته. 

ومن وراء "فينسينزيو". أتى "بيبينو" متسلقًا على أحد الحبال. 

-انظرء إن عمك يرتدي ال"بوت" مثل علية القوم. 

- يقول عمي إن المظهر شيء هام للغايةء فالناس يمكها أن تتعرف على شخصيتك من حديثك, 
لكنها لن تستمع إليك إلا إذا كنت ترتدي ملابس أنيقة وقيمة. 

كان "فينسينزيو" يحجب ضوء الشمس بعيدًا عن عينيه بيديه» ورائحة التوابل التي تحملها 
الريح نحوه أقوى من رائحة ملح البحر؛ رائحة أقل ما توصف ما أنها مزيج فريد من رائحة 
القرنفل والقرفة ونسمات الفانيليا. لاحظ "إجنازيو" وجوده هو والفتى الذي كان بصحبته 
عندما التفت ليتحدث إلى "ريجيو". وهو يُدعى "جيوسيب باستور" ابن أحد البحارة الذين وفدوا 
إلى "باليرمو". وعاش وتزوج من امرأة من "باليرمو". 

آه لو رآه أخوه "باولو" وعرف بعلاقته بهذا الصبي وأنه يلتقي بهذا القنفذ الصغير بشكل 
متكرر! فإنه قد يفقد أعصابه ويضربه بالعصا بسبب هذه العلاقة. يتكسب "فرانشيسكو 
باستور" - والد "بيبينو" - لقمة عيشه بالحيلة والخداع؛ الحقيقة أن زوجته هي مَن كانت تنفق 
على البيت من عملها كطباخة في البيوت» لكن "إجنازيو" لا يتفق مع أخيه بهذا الشأن؛ على 
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العكس» فهو يرى أن على "فينسينزيو" أن يخالط كل المستويات من البشرء ويحافظ على 
كرامته وعزة نفسه مع الجميع أيّا من كان. ثم» ماذا عنهم؟ ألم يعتادوا وهم في مثل سنه على 
الجري واللعب في شوارع وحارات "بانيارا" حفاة؟ جاء "ريجيو" إليه: 

- لقد انتهينا يا سيدي من استلام كل البضائع وتسجيلهاء هل أقوم بإرسال كل الشحنات 
الجديدة إلى مكتب الجمارك؟ 

- كل شيء ما عدا صناديق "النيلة الزرقاء" و"الزعفران"؛ خذهما إلى المخزن في "فيا دي ماتيريسي". 

سرت بعض الهمهمات بين المتواجدين على رصيف الميناءء فسرها "إجنازيو" على أا شيء جيد 
وهي بمثابة تهيدة الخلاص لهم» لأهم سيبدأون في تمرير بضائعهم... ما الخطأ في أن ينجح آل 
"فلوريو". ويحصلون على نصيب الأسد من البضائع التي تأتي إلى الميناء؟ علهم أن يتقبلوا هذا 
ويعملوا بجد ويجابهوا الصعوبات والتحديات» حى يصبحوا مثلهم بدلّا من الحقد علهم. كان حكم 
"إجنازيو" على الأمور نابعًا من نظرات الحقد والعنف التي تملأ عيون التجار الآخرين المتواجدين 
على رصيف الميناء؛ يرى أا نابعة ليس من الحقد والحسدء بل من قلة الهمة والسعي. 

- هل انتبيتم من عملكم هنا؟ 

إنه صوت "ميمو روسيلو"؛ أحد أصحاب المحلات في ضاحية "في دي لاتاريني"» وهو أحد 
الذين اعتادوا على بيع البهارات المغشوشةء وفضّل أن يأكل لقمة عيشه في ظل وتحت جناح 
"كانزونيري" و"جولي". 

داأنااهقا أستف غل جعلك تقطن با ميك 'روسُيلق :تفل 

صحب "إجنازيو" كلماته بانحناءة متصنعة ل"روسيلو". فضحك البعض وسَعل الآخرون في أيدهم. 

- ذات يومء كان آل "كانزونيري" هم مَن يضعون القوانين هناء أما الآن وبعدما أتيتما أنت 
وشقيقك إلى هنا ووصلتما لما وصلتما إليهء لم نعد نستطيع العمل. ما هذا؟ هل أنتما الاثنان على 
تعاون وثيق؟ 

غمغم "روسيلو: 

- نحن؟ مع "كانزونيري"؟! 

ضحك "إجنازيو" من أعماقه: 

- ولا حتى في الأحلام! 
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- أنت وأمثالك تضحكون» والآخرون يتضورون جوعًا من قلة العمل والزبائن؛ بمجرد 
وصولكما أنت و"ساجوتو" إلى مكتب الجمارك» كل شيء يصاب بالشلل» أنت تضع الأسعار 
وتأخذ أفضل البضائع وتتصرف أنت وشقيقك كالأسياد علينا. 

توقف "إجنازيو" عن الضحك. 

- هذا عملي» والذنب ليس ذني أن الناس لا يأتون إلى متجرك يا سيد "روسيلو". 

وركز على كلمة "سيد" حتى يبرر للآخرين الفارق بينهما. 

- أسعارنا أعلى لأننا الأفضلء وكل الناس يعرفون ذلك. إذا كنت تريد المزيد من البهارات 
وأشياء أخرىء. فلتحضر لمكتبنا ونتناقش في الأمر. 

- هذا صحيح» أتدار الأمور بهذه الطريقة؟ أنت و"كانزونيري" تسحقوننا فيما بينكما. 

- إِذَاء لا تشتك هكذا. 

حلت السخرية محل البرود. 

- نحن لا نسرق شيئًا منك» هذا عملنا وتجارتنا واجتهادنا. 

قالها "إجنازيو" بلبجة أهل "باليرمو" ففزع "روسيلو" وهمس: 

- ما هذا؟ نعم» فيمت. 

تفحص الرجل ملابس "إجنازيو" ونظر إلى "البوت" الذي يرتديه» وأشار إليه بذقنه. 

- ألا ترى بأن هذا الحذاء ضيق بعض الشثيء؟ يقول الناس إنك عندما تسير حافي القدمين 
لوقت طويل» يصعب عليك ارتداء الأحذية المغلقة. 

غرق الجميع في صمت مطبقء وثبتوا نظراهم على "إجنازيو" وهم مذهولون؛ كانت نظرات 
قاسيةء البحارة فقط هم مَن استمروا في النداء على بعضهم بعضًا بصوت عالٍ غير عابئين بما 
يحدث. جاء الرد على ما قاله "روسيلو" وهو في منتصف الطريق نحو اللوح الخشبي المخصص للعبور 
من السفينة: 

- بالطبع لا؛ فقدماي لا تؤلماني على الإطلاقء لأنني أستطيع أن أدفع ثمن الجلد الناعم الرقيق» 
ولكن أؤكد لك أن جيبك أنت هو من سيعاني وستبكي وتصرخ وتئن كالنساءء وأحذرك أن تتجرأ يومًا 
أنت أو غيرك من لمس ممتلكاتنا وثرواتنا. 
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استخدم "إجنازيو" نبرة الصوت الهادئةء كأنه شخص يبدي بعض اللملإحظات وليس شخصًا 
يتهدد ويتوعد مَن أمامه» لكنَّ التجار المحيطين به تراجعوا بضع خطوات إلى الخلف وهم مرتبكون, 
إذ إنَّ "إجنازيو" الفرد البادئ الرقيق من عائلة "فلوريو" نادرًا ما يلجأ لاستخدام لغة التهديد. 

غادر "إجنازيو" الميناء دون أن يلتفت لأحد؛ كان يشعر بالغضب يستعر بداخله بسبب تلك 
المعاملة الظالمة التي يلقاها من تجار "باليرمو". ففي "باليرمو" لا يكفي أن تعمل وتجتهد حتى 
ينكسر ظهرك من شدة العملء فأنت بحاجة دومًا لأن ترفع صوتك وتفرض سيطرتك وقوتك 
بشدة» سواء كنت صادقًا أم مدعيّاء وعليك أن تقاتل هؤلاء الذين يتحدثون كثيرًا أو خارج 
سياق المنطقء والمظاهر هامة جدَّاء وكذلك الكذب المشترك» فذلك يمثل الخلفية الورقية التي 
تلعب علما؛ لن ينسى الآخرون حقيقتك وأصلك مهما فعلت. 

التقت عيناه بعيني "فينسينزيو" الذي كان ما يزال يتأرجح على الحبال هو وصديقه. احتقن 
وجه ابن أخيه من شدة الخوف قبل أن يتمكن من قول أي شيء» أمسكه "إجنازيو" من ذراعه. 

- من الذي أخبرك أن تأتي إلى هنا؟ ومعه في هذا الوقت! ما الذي سيظنه الناس بنا؟ 

وأشار إلى "بيبينو". استياء الطفل بدأ يدفعه نحو التوجه إلى طريق الهروب. 

- لو عرف والدك أنك تجوب الشوارع بهذه الطريقة الهمجيةء فسيضريك بالعصا. 

غمغم الصبي بالاعتذارء لكن ما الخطأ الذي ارتكبه؟ وقف "بيبينو" على بعد خطوات خلفه 
بعد أن نزل من على الحبل الذي كان ممسكًا به» استمر "فينسينزيو" في الالتفات والنظر 
لصديقه و"إجنازيو" يجره للبيت» ظل ينظر مرة ل"إجنازيو" ومرة أخرى ناحية "بيبينو"؛ إنه لا 
يفهم ما الأمر. 

نوبة أخرى من السعال الجاف» جعلت "باولو" يهض من فراشه ليطوف بأرجاء البيت ويده 
على فمه» حتى لا يوقظ صوت سعاله المتكرر "إجنازيو" و"فينسينزيو" و"جيوسبينا" و"فيتوريا" 
من نومهم» وظل وحده يرتعش رغم أنه لف نفسه جيدًا بإحدى البطاطينء وفي الوقت نفسه 
كان يتصبب عرقًا. ذهب لغرفة الطعام؛ كانت هناك طاولة ومنضدة زينة استند إلهما كي يتمكن 
من التقاط أنفاسه. كانت هناك ستارتان ملونتان معلقتان على الحائطء ذهب ناحية النافذة 
بحنًا عن بعض الهواء النقي» ولكنه توقف فجأة, لأن الجو كان باردًا جدًا. في الأسفل» ينتشر 
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ضوء القمر الأبيض على بلاطات الشارع التي كانت تلمع بسبب الرطوبةء وكانت سلال بائع 
الفاكبة التي كانت تسد بوابة منزلهم القديم فارغة. 

كان البيت الجديد الذي انتقلت إليه العائلة جميلًا؛ بالطابق الأول... وله نوافذء وأبواب 
حقيقية» ومطبخ به موقد للطري. انتابته نوبة جديدة من السعالء دلك "باولو" صدرهء كان 
يشعر بعد كل نوبة سعال وكأن صدره سينفجر؛ لابد أنه أصيب بالبرد الذي يشعر أنه لن يذهب 
أبدَاء كيف حدث هذاء وهو يجلس دومًا في الشمس والهواء والأمطار؟ 

سمع صوت أقدام من خلفه» التفت ليرى وجه مَّن في الظلام؛ كان وجه شخص يرتدي رداء 
النوم» وبالكاد يغطي قدميه الحافيتين التي يسير بهما على البلاط. نظر ابنه "فينسيتزيو" إليه 
وهو في هذه الحالة. فعندما يكبر "فينسينزيو" ويصير شابًا يافعاء ستبقى هذه الصورة لوالده 
البائس عالقة في ذهنه. وليس صوته وحركاته وعواطفه»ء ذاكرته القاسية سوف تظهر له أباه 
دومًا في صورة رجل محني للأمام كالأحدب» ينظر إليه بعينين محمومتين وعلامات المرض بادية 
عليه. سيلازمه دومًا ذلك الشعور بالحزن والألم الذي شعر به عندما كان يصاب باضطرابات في 
المحدةء وكأن حياته على وشك أن تتغير» سيشعر بالصوت الطفولي الرفيع الذي خرج من حلق 
أبيه في حلقه هوء ويشم رائحة المرض الذي تَعلَّم أن يكرهه. 

- ما الخطب يا أبي؟ 

أصبح "فينسينزيو" كبيرًا الآن؛ لقد بلغ السابعة من عمره وعيناه تستطيعان أن تريا كل شيء 
الآن. شعر "باولو" بخوف لا يمكن وصفه في صوت ابنه. 

- إنها مجرد نوبة بسيطة من السعال وستنتريء. عد إلى فراشك. 

لكن الفى الصغير هز رأسه»ء وجرّ كرسيًا من أحد الجوانب كي يتمكن من النظر من النافذة 
المجاورة له. وقف الاثنان وقد اتكآً إلى بعضهما بعضاء أنفاسهما خرجت متزامنة مع بعضهما بعضاء 
وعيوهما حامت حول الأحجار نفسها. 

أمسك "فينسينزيو" بيد والده وقال: 

- هل يمكنني أن أحضر إلى متجر العطارة غدًا؟ 

- وماذا عن معلمك؟ ماذا سنخبر المعلم عندما يأتي ولا يجدك؟ 

أصر الصبي على طلبه» وقال: 
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ال 

منذ اللحظة التي قرر فما والده له أن يدرس ويتعلمء ذهبت أيام مرحه مع "بيبينو" والأطفالٍ 
الآخرين الذين أتوا من "بانيارا" بين "لاكالا" وحارات الميناء بلا رجعة. فهو لا يتورع أبدًا عن 
الذهاب ل"لاكالا" للقاء أصدقائه كلما سنحت له الفرصةء ليلعب معهم بالنحل الدوار على بلاط 
ساحة "بيازا سانت أوليفا" الكبيرة ذات الأحجار الناعمةء هو المكان نفسه الذي قامت أمه بشد 
أذنه فيه وإعادته إلى البيت مرة أخرى عندما رأته هناك. كل يوم يحضر "أنطونيو جاجليانو" - 
وهو شاب على وشك أن يصبح قسًا - ليعلمه الكتابة والحساب والقراءة» هو بالطبع لا يستمتع 
بالدراسة كثيرًا ويفضل أن يقف خلف طاولة البيع بالمتجرء ليستمع لعمه وهو يتحدث مع 
الموردين وقباطنة السفنء ويتعلم أسماء الأماكن والتمييز بين السفن الراسية في الميناء. وتمييز 
رائحة التوابل المختلفة؛ لحاء الخشب. القرنفل» تبغ الجبل» وحتى عشبة أبي كبير. 

كان والده يقرأ أفكاره: 

- عليك أن تتحلى بالصبرء وأن تكون صبورًا ومحافظًا؛ إذا لم تذاكر وتتعلم لن تتمكن من 
القيام بالعمل الذي أقوم به. 

- ولكنك لم تدرس ولم تتعلم يومًا يا أبي. 

- هذا صحيح. 

وتهد تهيدة حزينة. 

- لهذا وجب علي العمل بشكل أكبر وتم خداعي عدة مراتء ولكن إن كنت تعرف طبيعة 
الأمور. لن يحدث لك ما حدث لي؛ كلما تعلمت» قل عدد الناس الذين قد يدوسون عليك 
بأقدامهم وبتعدونك. 

لم يكن "فينسينزيو" مقتنعًا بما قاله أبوه. 

- بل يجب عليك أن ترى الأشياء يا أبي لا أن تتعلمها وحسب. 

- عندما تصير أكبر... 

حاول أن يحمله ويرفعه عاليًا لكنه لم يستطع» فأجبرته نوبة دوار قوية على الاستناد إلى النافذة: 

- هيا بنا نعود إلى الفراش» فأنا أشعر بالتعب والإرهاق الشديد. 
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بدلا من ذلك» احتضنه "فينسينزيو" بقوة وقد أخفى وجهه في انحناءة رقبة أبيه وشم 
رائحته. كانت رائحته تشبه رائحة الأعشاب الطبية والعرق» وقد أخفى في هذه الروائح شيئًا 
جديدًا غير سار ولاذعًا لا ينتمي لهم» فسوف يتذكر هذا الحضن لبقية حياته. 

أوشك عام 1806 على الانقضاءء ولم ينقض السعال الذي كان ينتاب "باولو"» بل على 
العكس لقد ازداد عمقًا واصرارًا وهو لا يريد أن يقصد الطبيب كي يتابع حالته المرضية» على 
الرغم من أن شقيقه "إجنازيو" طلب منه ذلك عدة مرات» فقد كان "باولو" يشعر دومًا بالتعب 
والإرهاق ولا يقضي سوى القليل من الوقت في المتجرء ثم يعود مرة أخرى إلى المنزل. 

أصبح أغلب العمل مقسمًا بين "موريزو ريجيو" الذي يتولى الحسابات. و"إجنازيو" الذي 
يدير دفة العمل كله؛ أصبح هو من يعتاد الزبائن على أن يجدوه واقمًا خلف طاولة البيعء وهو 
الذي يرجع إليه تجار التجزئة عند طلب البضائع. سمات لبجته القديمة مُحيت بمرور أيام 
وسنين العمل المرهقةء ف"إجنازيو" هو الشاب "الفلوري" صاحب الصوت البادئ والمشاعر 
المجردة. ووجبه لا يعكس حجم القلق الذي يشعر به على أحوال العمل» ولا الخوف الكبير 
الذي يشعر به من أن يكون البرد الذي يعاني منه "باولو" منذ فترة أكثر من مجرد نزلة برد قويةء 
وأن الأمور أسوأ من ذلك بكثيرء لكنها كذلك. هي بالفعل سيئة؛ أدرك هذا عندما حضرت 
"أورسولا" - الخادمة التي عينها "باولو" لتعين زوجتهء وتعاونها في شئون المنزل - مسرعة إلى المتجر 
ذات يوم: 

- تعالَ معي بسرعة يا سيد "إجنازيو". 

كانت الفتاة تتحدث وهي ترتعد وتمسح يدها في ثوبها: 

- شقيقك السيد "باولو" مريض جدًا. 

على الرغم من برودة الجو القارصة - فإنه فصل الشتاءء وقد اقترب موعد عيد الميلاد - لم 
يتوقف "إجنازيو" ليرتدي معطفه» بل جرى بأقصى سرعة وقفز على السلالم وتوقف أمام باب 
حجرته. كانت "فيتوريا" جالسة على أحد الكرامي وبدها على فمها تهتز مرة للأمام ومرة للخلف»› 
وتغمغم بعبارة: 

- أيتها العذراء المباركةء يا لها من مصيبة! 

ولم تستطع أن تنطق بكلمة أخرى خلاف ذلك. 
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كانت "جيوسبينا" تقف متجمدة في مكانهاء وتحمل في يدها وعاءً به مجموعة من المناديل 
المتسخة وتبدو كمّن تعلم الحقيقة, ولكنها من هول الصدمة لا تستطيع أن تعترف بها. 

بهدوءء تقدم "إجنازيو" وأخذ الطبق من يدهاء لأن أصابع "جيوسبينا" كانت ترتعد» وغطاها 
بأصابعه للحظة. 

- عودي إلى المطبخ» وأخبري "أورسولا" أن تحضر الطبيب "كاروسو" على الفورء واستحمي 
أنتِ والصبيء وأنتِ كذلك يا "فيتوريا"» قومي على الفور بغسل كل الملابس في ماء مغلي وبوطاس. 

غادرت النسوة الحجرةء وبقي "إجنازيو" وحده مع أخيه يستجمع ما تبقى من قواه لكي يراه. 
سقط "باولو" على الوسادة من شدة التعب والإرهاقء وشفتاه وشاربه كانوا ملطخين بالدم» عندما 
راق ااه تساول | معت اياف E‏ 

- هكذا هي إذن؛ كنت أعرف منذ البداية أنها ليست نزلة برد قوية. 

تردد "إجنازيو" للحظة قبل أن يجلس إلى جوار أخيه على الفراش» واحتضنه بقوة؛ إنه 
شقيقه وهو لا متم إلى أي حد هو مريض. 

-لا تحزن ولا تمتم» سأتولى أمر كل شيء» أتسمعني؟ 

ووضع جبهته في جيبة أخيه كما كان "باولو" يفعل معه دومًا منذ سنوات وهو صغير. 

-لن أتركك أبدًا. 

وضغط على رقبته من الخلف. 

- سأحضر لك بعض القنفذية على الفورء وسأبحث عن منزل خارج المدينةء ربما في "نوتشي" 
أو "سان لورنزو" لتنعم بالجو الداف والهواء النقي العليلء أقسم لك أنك ستتحسن! 

في المطبخء كانت "فيتوريا" والخادمة يعدان أوانٍ من الماء لكي ينقعوا أغطية الأسرة والملابس بهاء 
كان وجه الفتاة باهتًا وشاحبّاء وشفتاها مطبوقتان. كالجرح. 

لم تتمكن يدا "جيوسبينا" حتى هذه اللحظة من التوقف عن الارتعاش» كانت ملفوفة 
ببشكير كبيرء و"فينسينزيو" جالس قي المطبخ على طاولة الطعام يضع قدميه في حوض ماء 
مناخن: كان يري آمه وي حريتة وجاكعة: ولكنه لا يعرف الشبب«دخل "إجنازيو" إل الط 
وقد بدا فجأة أكبر سنًا. 

- يجب أن يتم فحصنا جميعا من قبل الطبيب. 
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كان متوتراء وفقد صوته دفأه المعتاد. تمنت "جيوسبينا" لو استطاعت أن تقول شيئًاء ولكن 
بدت كما لو كان أحد قد ألقمها حجرّاء وخلفها يقف "فينسينزيو" وهو يشعر بأن هناك أمرًا 
جللًا يحدث» لكن لا يعرف ما هو على وجه التحديد؛ يستطيع الأطفال بنقائهم وبراءتهم أن 
يستشعروا الأشياء ببصيرة اليقين. 

- هل والدي مريض؟ 

التفت كل من "جيوسبينا" و"إجنازيو" في اللحظة نفسها إليه» كان الصبي يفهم أن ثمة شيئا 
ما يدور من حوله» وهو متعلق بحالة والده الصحية. 

حاولت "جيوسبينا" أن تقترب منه فمنعها "إجنازيو", كان "إجنازيو" يتحدث إليه كرجل كبير ناضج. 

- نعم يا "فينسينزيو". 

انطفأ بريق عين الصبي من شدة الحزن» ونزل من على الطاولة وذهب لحجرته. هناك لوح 
لكاب على سروف كنف علية محلم :فروكيه اليه جل الطبي:ويذا يكب 

لم ينم أحد في تلك الليلةء لا "باولو" صاحب الروح المفقودة المستمر في السّعالء ولا 
"فينسينزيو" الذي لا يستطيع أن يتخيل ما الذي سيحدث لوالده المريض وكان يخنق بكاءه 
وساد ولا توا الى کی م هزلة جديدة ج نوا ا ولا جوا الي 
أدارت ظهرها لزوجها وبقيت تحملق في الظلام حابسة خوفها داخل صدرهاء ولا بالطبع 
"إجنافيو" الذي كان شيو حاق العدنين: وقطيطية جاح ينظاله» وطيدوكته امشو واولا أن 
يستمد بعض المتعة من برودة الأرضية؛ لقد غيّر مرضٌْ "باولو" كل شيء. هو يعلم جيدًا أن خبر 
مرض "باولو" سينتشر في ربوع "باليرمو" کالنار في البشيمء وأن آل "كانزونيري" سينتهزون 
الفرصةء فالعمل كله أصبح يقع الآن على عاتقه. وسيحتاج "إجنازيو" بلا شك أن يستعين 
بعامل آخر ع ينم ”فيتسيازيو" لدرامتنه بلا آية معوقاف» وغليه أن يحت ب جيوسبينا”"كلالك: 

هذا الكم من المسؤوليات يجعله يرتعد من الداخل» هذا بخلاف أنه لا يستطيع أن يخمن ما 
الذي ستجلبه له رياح الشهور القليلة القادمة من مفاجآت. وإلى أي مدى حالة "باولو" متدهورة 
وطبيعة الآثار التي ستترتب على مرضه. 
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دار بخلد "إجنازيو" في تلك اللحظة ذكرى ما حدث في صباح أحد أيام الخريف» عندما كان 
شقيقه "باولو" ما زال مراهقّاء وكيف جره جرا إلى بيت "ماتيا" و"باولو باربيرو". لكي يحميه من 
سخط زوجة أبيه ولامبالاة والدهما؛ لقد أنقذ حياته. لاحظ ذلك الآن. 

"ماتيا". 

انتقلت "ماتيا" مع أطفالها الصغار إلى مدينة "مارسالا". اعتاد "إجنازيو" أن يرسل لها من 
حينٍ لآخر في الخفاء بعض النقودء كي تسدد نفقات دراسة "رافاييل". أو لتتمكن هي وأبناؤها من 
العيش وسد احتياجاتهم الأساسيةء إذ إن مرض "باولو باربيرو" الأخير جعله غير قادر على 
العمل» وقد تمكن أخيرًا من العثور على أحد المنازل الرخيصة كي يعيش فيه هو وأسرته» أو ريما 
كان يرسل لها النقودء كي يربح ضميره في قرارة نفسه» بعد أن تملكه الخجل. 

عليه أن يخبر أخته بحالة "باولو" الصحية. بالطبع لن يعلم "باولو" شيئًا عن هذا الأمرء ولكن 
زوجته خالفت أوامره ولم تقطع علاقتها معها. كانت "جيوسبينا" تطلب منه المال على استحياء في 
البداية لتعطيه ل"ماتيا". ثم ما لبثت أن بدأت في كتابة الخطابات لها بشكلٍ معتاد. وقد وافقها 
"إجنازيو" على ذلك. 

هذه الطريقةء نجح في أن يحافظ على هذا الجزء من العائلة؛ هذا الجزء من الحياة القريب 
منه» إنه سره الدفين الذي يتشاركه مع زوجة أخيهء وهو أحد الأشياء الخفية التي طالما شكلت 
روابط قوية بينهما. 

بعدها بعدة أيام» سنحت له فرصة الاتصال ب"ماتيا". كان "باولو" قد انتقل بالفعل إلى 
البلدةء وذهبت معه "جيوسبينا" كي تبحث له عن خادمة لتعتني به ليلا ونهارّاء بينما سيبقى كل 
من "إجنازيو" و"فينسيتزيو" في المدينة لمتابعة شئون العمل. 

في وقتٍ مبكر بعد الظبيرة. ذهب عامل المتجر لتناول الغداء. 

- هل يمكنني الدخول؟ 

كان "فينسينزيو" يقوم ببعض الحسابات على منضدة البيع» رفع رأسه ونادى بصوتٍ عالٍ: 

- عميء هناك شخص ما يريدك. 

نظر "إجنازيو" من باب الغرفة الخلفية؛ إنه أحد وكلاء الشحن التابعين لهم الذين يبحرون 
على متن مركب شراعي؛ أتى لكي يُحمّل بعض "اليانسون". 
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- سيد "سالفاتور"» تفضل بالدخول. 

- ليكن الرب في عونك يا سيد "فلوريو"» نحمد الرب أنك بخيرء لكن كيف حال أخيك؟ 
أخبروني عند الميناء أنه ليس على ما يرام. 

تلفظ الرجل بالكلمات برفق وباحترام» وتبع كلامه بنظرات جانبية للطفل. 

- أشكرك» نحن بحاجة لكل دعوة يمكننا الحصول علهاء فأخي... إنه... لقد أصيب بنزلة برد 
في صدره» ولكنه بالتأكيد ليس على أعتاب الموتء إنه يُعالج خارج المدينة وينتظر رحمة الرب. 

-يا إلبي! لقد سمعت بعض الأشياء السيئة؛ بعض النميمة! 

- من الواضح أن الناس ليس لديها ما تقوم به غير ذلك. تفضل بالدخول. 

دفع "إجنازيو" الرجل برفق داخل المكتب الموجود في الغرفة الخلفيةء التي تملأها رائحة 
الملح والشمس وتذكره بذكريات المراهقة. 

يتساءل "إجنازيو" بينه وبين نفسه: هل ما زال أخوه يفكر في البحرء والأيام الخوالي التي 
قضياها معا على ظبر المركب "سان فرانسيسكو" بين "نابلس" و"ماسينا"؟ وإذا به وهو يوقع على 
بواليص الشحن» يسأل الرجل أين سيتوقف خلال الرحلة. 

- سأعود من "ماسينا". لذلك كنت أفكر في الذهاب إلى "مازارا ديل فالو" ثم "بجيلا"... لكن لماذا؟ 

نظر إليه "إجنازيو". وقد سند ذقنه على يديه المطبقتين. 

- لو طلبت منك أن تتوقف في "مارسالا" لتوصيل أحد الجوابات» هل تقوم بهذه الخدمة لي؟ 

- بالطبع» هل الأمر هام؟ 

أخرج "إجنازيو" ظرفًا من درج المكتب. 

- هام جدًا؛ يجب أن تسلم هذا الظرف ليد "ماتيا فلوريو", زوجة "باربيرو" دون غيرها. انظرء 
لقد كتبت على الظرف آخر عنوان لهم» إن لم يكونوا هناك» فإنهم بالتأكيد لم يذهبوا بعيدًا. 

أومأ البحار برأسه. وعبس وجهه»ء وتذكر شيئًا ما؛ بعض النميمة التي تقولها الألسنة عن 
صير عائلة "فلوريو". الذي تم طرده وابعاده من أعمالهم دون النظر في أعين بعضهم بعضاء 
والذي لم يعبأوا بخبر إفلاسه» كالغرباء. دس الرجل الخطاب في جيب معطفه؛ لم يسأل ولم 
يرغب في أن يعرف شيئًاء فهذا ليس من شأنه» وتبعه "إجنازيو" للباب. 


94 


- فليكن الرب في عونك» والعذراء المباركة معك يا "دون فلوريو". وتحياتي لأخيك» سأصلي 
للقديس "فرانسيس من باولا" كي يرعاه. 

- وأنت أيضا يا سيد "سلفاتور". أنت أيضًا. 

ظل "إجنازيو" يراقبه وهو يبتعد؛ كان الرجل يتمايل في مشيته على الأرض وكأنه على ظهر 
اذكب تند "الشاركو#باكف انه طني منه أن يوصل اترا ولك لم کن انام یار 
آخرء فبو لا يعرف على وجه اليقين كم تبقى له من الوقت. 

كانت جههة "جيوسبينا" مضغوطة بين يديهاء وعيناها مثبتتان على أفق السماء الذي كانت 
تراه من النافذة بلونه الأزرق اللامع» وقد جعل الربيع يبدو كفتاة عنيدة وغاضبة وصغيرة. 

ساء وضع "باولو" الصحي كثيراء فالسعال تمكن منه لدرجه أنه أصبح يمنعه من التنفس في 
بعض الأحيان. أرسلت "جيوسبينا" "أورسولا" لتخبر "إجنازيو" عن حالة أخيه الصحية. 

لمست يد "ماتيا باربيرو" كتف "جيوسبينا". فأمسكت ما وقبلتها... جلست أمامها بهدوء. 
ظلت المرأتان تنظران إلى بعضهما بعضًا دون أن تنبسا ببنت شفاه. كانت "ماتيا" قد وصلت منذ 
يومين من "مارسالا" بصحبة ولدها "رافاييل". تحمل "إجنازيو" نفقات الرحلةء كانت حياتهم 
صعبة على نحو متزايد لكن العودة إلى "بانيارا" أصبحت مستحيلة. كان "باولو باربيرو" يبدو 
متفاخرًا وهو يستعرض إلى أي حضيض قد وصلء وإلى جانب ذلك أصبح لا يتحمل حديث 
الناس الدائم في "بانيارا" عن نجاحات عائلة "فلوريو". 

كان على "ماتيا" أن تتحمل تلك المناقشات الحادة والاتهامات من زوجهاء والتي كانت الأول من 
نوعها بعد سنوات من الخضوع. لأن زوجها لم يأذن لها بالذهاب بحجة أنهم لا يمتلكون المال 
الكافي» وأن "باولو" لا يستحق هذه التضحيةء ولكن "ماتيا" جزء من عائلة "فلوريو". وآل "فلوريو" 
لا يتخلون أبدَا عن رابطة الدم. بدا وجه "ماتيا" كقناع من الخنوع والاستكانة والوهن وتهدلت 
ملامحباء وقد صبغ الزمن شعرها باللون الأبيض وأثقلت الأحزان جفنما. 

تعالت أصوات الأطفال من الجانب الآخر من الحجرة؛ كان الصغير "فينسينزيو" يستعرض 
كتبه أمام ابن عمه "رافاييل" الذي كان يكبره ببضع سنوات» و"فيتوريا" بصحبتهما ترعاهما 
وتعتني بهماء وتحاول جاهدة أن تسترق السمع لحديث عمتها. كانت هي أيضًا مصدومة بحجم 
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التجاعيد التي كست وجه عمتها "ماتيا" بفعل الزمن والعمل الشاقء بينما تنظر "جيوسبينا" 
إلهم وهي حزينة ومكتئبة. 

- ألم يلاحظ أن والده يحتضر؟ 

قالت "ماتيا" هذه الكلمات بقلق مصحوب بالقليل من الاستياء. 

- كنت أراه في بعض الأحيان يقف ساكنًا خارج غرفة نوم أبيه. وكأنه لا يجرؤ على الدخول 
حتى عندما يشير إليه "باولو" كي يدخلء كأنه لا يريد أن يرى الرجل وهو في هذه الحالة المزريةء 
دون أن يدرك أن هذا الأمر يُحزن قلب أبيه البائس التعيس. 

- إنه مجرد طفل؛ وهو خائف في الوقت الراهن مما يحدث» لكن يجب عليك ألا تيأمي؛ هذا 
هو الوقت الذي يجب أن تتسمي فيه بالشجاعة وأن تطلبي من الرب المعونة. 

- الرب لا يكترث لحاليء لو كنا بقينا في "بانيارا" ما كان حدث أي من هذا. 

- وما يدريكِ؟ ريما كانت إحدى السفن قد تحطمت بزوجينا أو وقع زلزال آخر؛ هل اطلعتِ 
على الغيب؟ وما أدراكِ بما يدور من خلفنا؟ 

لطالما كانت "ماتيا" متأقلمة مع الألم والحزن» وهذا ما يجعلها على وجه الدقة مدركة لحجم 
الألم الذي قد تتسبب فيه. 

- يجب أن تتوقفي على الفور عن التفكير فيما كان وما قد يحدث» وأنا مثلكِ لم أكن أرغب 
في الحضور إلى "مارسالا". ولكنني وجدت نفمي مضطرة للقيام بذلك» فزوجي مريض. نسيت 
أسرتي بسبب زوجي؛ أما بالنسبة لأخي, فأنا أعلم أنني لم أعد موجودة. انظري إلينا الآن؛ ها نحن 
ذاء معا مرةً أخرى. 

حاولت "جيوسبينا" أن تربط شعرها بلا جدوى» فكلما حاولت انفلتت الخصلات وسقطت 
على جبهتها. 

- أما أنتِء فما زال لديك زوجكِ و"إجنازيو"؛ هما لحمكِ ودمكء لكن أنا صرت كالشجرة 
النائيةء لم يعد لي أحد في هذا العالمء فكل أقربائي ماتوا. 

خرجت الكلمات من فمها حزينة» سقط شالا بوقاحة عن إحدى كتفهاء وحرقت الكلمات 
حلقها بلا حول ولا قوة منها. 

- ما الذي حصلت عليه؟ أخبريني. 
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أغلقت "ماتيا" عينما في لحظات الصمت التي تلت هذا الحديثء وقالت وهي تبتسم بحزن: 
- لديك ابنك الجميل وكذلك "إجنازيو"» ألم تلاحظي ذلك؟ 
S99‏ ش 

عندما أخبرت "جيوسبينا" "إجنازيو" أن حالة "باولو" تسوءء أرسل لاستدعاء "كاروسو" 
الطبيب» طمأنه الأخير أنه سيأتي على الفور بمجرد أن يتمكن من الحصول على عربة ذاهبة إلى 
"نوتشي". قد لا يتعدى الأمر تجمعًا للبلغم والمخاطء وأنه بمجرد أن يستمع لصوت رئتيهء 
سيكون قادرًا حينها أن يخبره بكل شيء. 

كان "إجنازيو" يفكر في استئجار عربة ليصطحب "فينسينزيو" ليرى والدهء ويخبره أن "ماتيا" 
قد حضرت لتراه؛ ريما تمنح هذه الزيارة ل"باولو" بريقًا من الأمل. ورغبة في النجاةء والمزيد من 
القدرة على مواجهة المرض والتشبث أكثر بالحياة رغم الألم والمعاناة؛ كل هذه الأفكار وغيرها 
كانت تجول في خاطر "إجنازيو"» وهو جالس في العربة متوجهًا للبيت الذي استأجره ل"باولو" في 
بساتين الزيتون في ضاحية "نوتشي" بصحبة الطبيب. 

-لا بد من وجود أمل. 

في تلك الليلة المظلمةء عاد "إجنازيو" للبيت متأخرًا؛ كانت خطواته ثقيلةء وعيناه محتقنتان 
بالدماء من شدة الحزن. كان "فينسينزيو" و"رافاييل" نائمين بالفعل بعد أن استحوذ عليهما 
التعب» لما استنفدوه من مشاعر مؤلمة في هذا اليوم» أما "فيتوربا" المسكينة, فقد كنست الغرف 
ثم ذهبت هي الأخرى لتنام في حجرتهاء بينما بقيت كل من "جيوسبينا" و"ماتيا" مستيقظتير 
بالمطبخ تنتظران عودة "إجنازيو" بالأخبار. بمجرد أن رأت "جيوسبينا" وجه "إجنازيو" المليء 
باليأس والحزن»ء توجهت نحوه وتوقفت أمامه ويداها ممسكتان بأطراف شالها بقوة. 

- ما أخبار "باولو"؟ ماذا قال الطبيب؟ 

كانت "ماتيا" بصحبتها. هز "إجنازيو" رأسه وقال: 

- لاا شيءء إنه فقط لا يرغب في رؤية "ماتيا". 

لم تتمالك "ماتيا" نفسها عند سماع كلمات "إجنازيو". ووضعت يدها على فمها لتكتم 
تأوهاتها الحزينة وهي مذهولة من هول ما سمعته من "إجنازيو", وبدأت تترنح يميئًا ويسارًاء فلم 
تعتقد أبدًا أن "باولو" سيرفض رؤبتا في مثل هذه الظروف. 
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- ما الذي تعنيه بكلامك هذا؟ حتى وهو مريض؟ لم يرق قلبه لي؟ 

احتضنتا "جيوسبينا", ولكنها دفعتها بعيدًا عنها: 

- لا قلب ولا ضمير يقبلان هذا؛ ألا أستحق العفو والسماح؟ 

أخذها "إجنازيو" وضمها بقوة لصدره: 

- أنا حقًا أشعر بالأسف» لكنني عندما أخبرته برغبتك في رؤيته. أصابه البياج وبدأ يصرخ 
بصوتٍ عالٍء ولم يتوقف إلا بعد أن اندفعت الدماء من فمه»ء ولم يكن أمامي أي خيار لأهدئه 
سوى أن أعطيه بعضًا من صبغة الأفيون» كي مدا ويتوقف عن الصراخ. 

حاول أن يبحث عن بعض الطمأنينة في وجه "جيوسبينا"ء التي كانت تقف خلف "ماتيا" وقد 
أطبقت قبضبتها وامتلأت عيناها بالدموعء لم يستطع أن يخبرهما بحجم السخط الحقيقي 
والهياج الذي انتاب "باولو" عند سماعه خبر حضور "ماتيا" ورغبتها في رؤيته. ولا حجم الغضب 
الذي تقيأه مع الدماء التي كانت تخرج من فمه»ء ولا مدى الحزن والألم الذي شعر به "إجنازيو" 
عندما أخبره "باولو" أن "ماتيا" ماتت بالنسبة له وأنها لم تحضر لتراه. ولكن لكي تشمت به 
وتشهد وفاته وترث بعض المال بعدما يموت لتعطها لزوجها البائس "باربيرو"؛ إن كانت قد 
حضرت من أجل ذلك فلتذهب بعيدًا ولتمث كمدًاء لأنه قام بالفعل بكتابة وصيته ولم يذكرها 
بالوصية» ولم يترك لها ولا لهذا الكلب البغيض زوجها قرشًا واحدًا من أمواله. 

لم يكن بحاجة لأن يخبر "جيوسبينا" بكل هذه التفاصيل» فبي تعرف كل شيء» ولم يستطغ أن 
يخبرها كذلك إلى أي مدى كان الطبيب مستاء من التدهور الكبير في صحته. عندما وقع عليه 
الفحص الطبي واستمع لصوت صدرهء على الأقل ليس الآن. تراجعت "ماتيا" وانسحبت بعيدًا من 
حضن أخيها: 

- آيء يا ويلتي! سأحمل آثامي كاملة أمام الرب» ولكن ليس أمام هذا الكم من العداوة والبغض. 

ودبت بقبضتا على صدرها وصاحت بالعويل: 

- إنه أخي وأحبه كثيراء وسأصلي للرب ليعفو عنه لأنه ظلمني وحطم قلبيء لقد تشاجرت مع 
زوجي من أجله لكي يسمح لي أن آتي إلى هناء والآن وبعد كل هذاء يرفض أن يراني بهذه القسوة 
كما لو كنت مجذومة! 
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ذرفت "ماتيا" المزيد من الدموع» وأطلقت المزيد من الآهات والتهيدات المصحوبة بالحسرات. 
ربتت "جيوسبينا" على كتفهها على آمل أن تهدأ من روعها واصطحبتها لغرفتها. همست لہا: 

- هدئي من روعكِ يا حبيبتيء تعالي إلى غرفتكِ واخلدي قليلًا إلى النوم. 

بَدَنَا كشقيقتين على الرغم من أن الدماء التي تجري في عروقهما ليست واحدة» فهكذا رآهما "إجنازيو". 

التفتت "جيوسبينا" "ل"إجنازيو" وقالت: 

- لقد احتفظت بطبق من المعكرونة والبروكلي لك» ما زال الطعام دافنًا. لماذا لا تأكل وتخلد 
للراحة لبعض الوقت؟ 

هز رأسه بطريقة تعبر عن الرفضء لكن "ماتيا" توقفت خارج غرفة النوم. 

- لقد وقع الضرر وضاع كل شيءء هناك أشياء تدفع ثمها الأجيال جيلًا بعد جيلء إنه لم 
يجرحني ويحطم قلبي فحسب» بل جرحنا جميعًا وحطم قلوبنا التي تحبه. عليه أن يتذكر ذلك 
إلى الأبد. 

ارتعدت "جيوسبينا" عند سماعها لهذا الكلام. وكذلك "إجنازيو", لأن هذه الكلمات ليست 
كلمات عادية؛ إنها أشبه بلعنات» ما إن تُطلّق سهامّها فلا سبيل لردها والتراجع عنهاء لعنات 
تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل حتى تصبح حقيقة. انتظرت "جيوسبينا" بجوار "ماتيا" حق 
تأكدت أنها نامت لكي تقوم وترتب المطبخ, وبقيت "ماتيا" تردد هذه العبارات: 

- أنا لا أستحق منه كل هذه القسوة؛ لطالما أطعمته بيدي كما لو كنت أمه. وغسلت 
ملابسه. وحميته بين ضلوعي كما لو كان ابني وليس شقيقي» والآن يلفظني هكذا بمنتبى 
البساطة وبهذه الطريقة القاسية! 

سال المزيد من الدمع من عينها على وجا البائس الحزين» مسحتها "جيوسبينا" بيدها وتصاعد 
من صدرها صدى تهيدات حزينة كاللهيب؛ ماذا الآن؟ ما الذي تريد "جيوسبينا" أن يحدث لزوجها 
القاميء الذي لم تحبه يومًا ولا ترغب في أن تراه يسترد عافيته مرة أخرى ويعود إلى البيت؟ الرجل 
بالنسبة للمرأة هو صمام الأمان» وهو السند والحماية الوحيدة التي تمتلكها المرأة أمام تقلبات الزمن 
وتغيراته» وهو كطبق طعام على المائدة التي تحمي الزوجة وأبناءها من خطر الجوع والمذلة» ووعاء 
الفحم اللازم لإشعال النار للطبيء ووعاء النحاس العميق الذي يجهز فيه الطعامء الرجل بالنسبة 
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للمرأة هو كل شيءء وهي من دونه لا شيء. لملمت أطراف شالها ولفته بإحكام حولهاء فلم يكن هذا ما 
يخيفباء فبناك شيء آخر لا يهم أحدًا غيرها أبعد مما يمكنها أن تتخيل. 

أثناء وجود "جيوسبينا" بالمطبخء باغتها ظل أسود؛ إنه شبح "إجنازيو" الحزين المنكسرء 
سحب أحد الكرامي ليجلس عليه ووضع رأسه على الطاولةء كانت أكتافه ترتعد» انهار وبدأ يبكي 
بحرقة شديدة بأنين محبوس ونشيج» تصاعد صوت الأنين المكبوح ونشيج الرجل الذي عجز عن 
أن يكبت هذا البركان الرهيب من الحزن الذي يستعر بداخله» على الرغم من الهدوء والرصانة 
المعروفين عنه»ء لأنه كان ببساطة أكبر من أن يكبت ألمه. في الوقت ذاته كان يخشى أن يسمع أحد 
صوت أنينه» فقرر أن يضع رأسه بين ذراعيه ليكبت صوت بکائه» وعندما رأته "جيوسبينا" على 
هذه الحالء عادت خطوة إلى الخلف» وتوجهت دون أن يشعر بها لغرفة نومها. 

في تلك الليلة» نام "إجنازيو" نومًا متقطعًا من شدة الحزن والخوف وكثرة التفكير. لطالما أمل في 
الحصول على بعض الراحة لكنه لم يستطعء فعلى العكس؛ ازداد خوفه من الفشل في تحمل 
واجباته والوقوع كفريسة سهلة في برائن الضياع, لكنه قرر أن يتحامل على نفسه ويستجمع ما 
تيف هن قو الى تعر هلها الحزة جب ال هة "باولو "1 وكون الا بسي العامة حن 
بمجرد التفكير في الأمرء ومن الآن فصاعدًاء سيبى وحده دون أن يخبر شخصًا آخر بما يشعر به. 

استيقظ "إجنازيو" من نومه مبكراء ارتدى ملابسه بحرص حت لا يقول أحد أن آل "فلوريو” 
قد انهارواء ولن تقوم لهم قائمة بعد ما أصاب "باولو". كان الوقت مبكرًا؛ مبكرًا جدًا لدرجة أن 
ضوء الفجر لم يكن قد بزغ بعد ولم تمتد أشعة الهار بضيائها لتبدد ظلام الليل» لكنه كان يشعر 
أن متجر العطارة ينتظره؛ هو فقطء فعاد إلى المطبخ ليكتشف أن "جيوسبينا" ما زالت هناك. 

- أين "ماتيا"؟ 

- ما زالت التعيسة نائمةء ظلت تعاني من الكوابيس المزعجة طوال الليل. 

راقها وهي تجهز له قدهًا من الحليب الداق. 

- ماذا عنك؟ هل استطعت أن تنام؟ 

- لبعض الوقت. 

أخذت المكنسة وبدأت في كنس الأرضء في الوقت الذي كان يغمس فيه هو الخبز في كوب 
اللبن. توقفت فجأة عن الكنس وتصلبت في مكانهاء وتحدثت دون النظر إلى "إجنازيو". 
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- أرجوك» أخبرني بالحقيقة. 

كان يفهم ما تعنيه كما كان دومًا يفهمهاء فجأة تغير طعم اللبن الموجود في فمه وتحول إلى 
علقم مر. 

- إن صحته تتدهور بشدة» ولا أرى داعيًا لكي أخفي عنك هذا الأمر. 

- هل أخبرك الطبيب بشيء؟ 

- أتريد أن تخبرني أن "باولو" يحتضر؟ 

لم يجيها "إجنازيو" على هذا السؤال؛ بدأت تتشكل أمام عينيه خيالات غير محددة. لا صوت 
لهاء ولا دفء فما. بقيت "جيوسبينا" بعدما سمعت هذا الكلام متصلبة في مكانها كالتمثالء إذ إنها 
لم تحتمل وقع كلمات "إجنازيو"» وانطلقت من داخلها تهيدات متسارعة واحدة تلو الأخرىء 
تحطمت على إثرها المكنسة التي كانت تحملها في يدهاء تفجر اليأس بداخلها كالبركان» وفاض على 
وجهها وجسدها من فمها المفتوح على مصراعيه من هول الصدمة والذهول. 

تعلم "إجنازيو" شيئًا مهما من العلاقة التي تربطه بشقيقه؛ أن الناس عندما يعيشون مع 
بعضهما بعضًا فترة ماء ينتبي بهم الحال في الغالب بتشكيل روابط قوية بينهم لا انفصام لهاء 
ليكتشف الإنسان بعد حين أنه لا يحب الشخص نفسه. لكنه يحب الصورة التي رسمها في 
مخيلته عن هذا الشخص. والشعور الذي يحركه بداخله عندما يراه حتى كرهه له» ويعرف 
بعد حين أنه مغرم بشيطانه على الرغم من أنه يعرف أنه شيطان. 

- أتوسل إليكِ ألا تفعلي شيئًا! 

توسل إلها ألا تفعل شيئًاء لم يشعر بنفسه إلا وهو يضمها لصدره لأا كانت على وشك 
السقوط مغشيًا علها على الأرضء كم كانت تأوهاتها عنيفة وقوية! 

كتم صوت بكائها وعويلها في عنقه. وقد وجد نفسه هو الآخر يبكي. بدآ يبكيان معاء وذراعا 
كل منهما تحتضن الآخر. عندما توقف انهمار الدموعء وتنبها إلى وضعيتهما معاء شعر "إجنازيو" 
ب"جيوسبينا" وقد بدت علها علامات التوتر وعدم الراحة. رفعت "جيوسبينا" رأسها إلى الأعلى 
فكانا على وشك الالتحام ببعضهما بعضًا. 
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فجأة. بدأ يشعر أن هذا الشبح الذي طلما كان يحمله بين ذراعيه في أحلامه. أصبح حقيقة 
وتحول إلى جسد حقيقي من لحم ودم» لم يكن هذا الشبح في تلك اللحظة ملگا لأخيه. ولا لابن أخيهء 
بل ملك له هو كان دومًا يقف خلفهاء وعلى الرغم من ذلكء لم يحاول يومًا بأي شكل من الأشكال أن 
يلمسها بطريقة غير مهذبة» لكنه يفعل ذلك الآن عندما أصبح "باولو" بعيدًا وملازمًا للفراش. 

كانت "جيوسبينا" تبدو مرتبكة ومتوترة» ولكنه عندما أطال النظر في عينيهاء تلاشى بداخلها 
كل شعور بالوحشة» وضعت يدها على خديه ولمست بأناملها شفتيه. تخيل "إجنازيو" للحظة 
كيف كانت ستسير الأمور لو أن "جيوسبينا" زوجته هو لا "باولو". و"فينسينزيو" ابنه» وهذا 
البيت بيتهماء تخيل لوهلة روعة الأيام والليالي التي كانا سيحظيان بها معاء وكمَّ السعادة التي 
كانت ستغمر قلبهماء والأطفال الذين كان من الممكن أن ينجباهما في "بانيارا" أو حتى هنا في 
"باليرمو"» فيا لها من حياة بسيطة وسلسلة كانا سيستمتعان بها معا! كانت من دون شك 
ستخلق منه إنسانًا سعيدًاء أو على الأقل شخصًا راضيًا وهانئاء لكن كل هذا محض خيال وليس 
حقيقيًا؛ الواقع يقول إن "جيوسبينا" زوجة أخيه؛ هذه هي الحقيقة, وأنه في هذا الموقف يُعتبر 
شخصا خائنًا ووضيعا. أغلق عينيه للمرة الأخيرة. ولوقت أطول» احتضن الحياة التي طالما حلم 
بها بقوة» قبل أن يتخلى عنها فجأة ليرحل بعيدًاء قبل أن تتمكن منه الغواية مرة أخرى ولا 
يستطيع أن يقاومها. 

بعد مرور بضعة أيام» قررت "ماتيا" العودة إلى "مارسالا" على متن قارب السيد "سالفاتور", 
فلم تعد هناك حاجة لبقائها. أعطاها "إجنازيو" بعض النقودء وعانقتها "جيوسبينا" عناقًا 
طوبلًا. غادرت "ماتيا" "باليرمو" بقلب مثقل بالهموم والأحزان» ولم يخفف من وطأة هذا الحزن لا 
لطف وعطف "فيتوريا", ولا براءة "فينسينزيو" وهو يودعها بخجل وقد ارتسمت على وجهه 
ابتسامة جميلة كشفت عن فكين بلا أسنان؛ إنها تعلم جيدًا أنها لن ترى أخاها "باولو" مرة 
أخرى» وأن هناك جراحًا لا يمكن أن تُشفىء لقد حان وقت انتهاء كل هذا الألم وكل تلك المعاناة. 

في غرفة النوم» تبدو رائحة المرض خانقة كرائحة العفنء في المقابل» تهب من جهة النافذة 
رائحة زهور البرتقال من الخارج» مدت إحدى أشجار الليمون أغصانها ناحية النافذة» الشمس 
أصبح لبا صوت كصوت الصراصير على الأغصان. بجوار الباب» وقفت "جيوسبينا" تراقب 
حركة صدر "باولو" وهو يعلو ويهبط بصعويةء وتعض على شفتما من شدة الخوف. فكل شيء 
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يسير نحو النهاية المحتومة بخطى متسارعةء وإذ بها تُفاجأ بشخص يقف إلى جوارها ويده تلمس 
كتفها بحنان؛ إنه "إجنازيو" همس في أذنيها: 

- ها أنا ذا حضرت بأقصى سرعة ممكنةء قمت بعمل كل الترتيبات المطلوبة في المتجرء 
سيحل "موريزيو" مكاني في المتجر حتى أعود إليه. 

لكن "جيوسبينا" لم تكن منصتة له لقد رأى "إجنازيو" ذلك في عينها الشاردتين. 

- لقد أحضرت "فينسينزيو" معي» تركته يلعب تحت الشجرةء اذهي لتقضي بعض الوقت بصحبته. 

تلقت "جيوسبينا" الاقتراح براحة بالغة ونفذته على الفور. أرادت أن تبكي ولكنها لم تستطع, 
فكم كانت تعاني بسبب هذا الزوج الذي لم تحبه يومّاء لكنها في الوقت ذاته. أصبحت تعاني لأنها 
ستفقده؛ عاشت "جيوسبينا" مع "باولو" سنوات طويلة دون حب» وأحيانًا كانت تكرهه» لن 
تتمكن من طلب السماح منه مقابل الإيذاء البدني والنفسي الذي أحدثاه في بعضهما بعضبًاء لقد 
وصل "باولو" لوضع صحي متدهور جعله لا يتمكن من التحدث معباء ما عادا يقويان على ذلك, 
والشعور بالذنب الذي تحمله بداخلها سيكون نصيما للتطهر منه على الأرض. 

دخل "إجنازيو" إلى الحجرة التي ينام فما أخوه "باولو". وصرف الخادمة التي تسهر على 
رعايته. عندما سمع "باولو" صوته» حرك رأسه وتلألأت عيناه بالفرح من شدة الحمى. جلس 
شقيقه على الفراش» لم يعد يسأله عن أحواله؛ لقد وى عبد هذا السؤالء توقف عن طرح تلك 
الأسئلة الرسمية المنافقة منذ آخر زيارة للطبيب إلى المتجر. قبلها بعدة أيامء أخبره الطبيب أن 
المرض القاتل قد أصاب رئتيه بشكل كاملء وأنها مسألة أيام لا أكثر؛ ريما أسبوعان على الأكثرء 
فدفع "إجنازيو" الأتعاب له وشكره وعاد إلى العمل. لكن "باولو" قاوم لوقت أطول من 
الأسبوعين. بسبب ما ورثه من عناد آل "فلوريو" وثباتهم وعزيمتهم التي أبقته يحيا لعدة أيام 
أخرى. أمسك بيده وقال: 

- لقد أجلستني الخادمة اليوم تحت شجرة الليمونء إلا إنني بدأت أسعل من جديد وقد 
تقيأت دمًا من فمي, لدرجة أنني أغرقت ملابسي كلها بالدم وقرروا تغييرها بالكامل لي. 

كان "باولو" يعاني بشدة حتى يستطيع أن يتكلم. 

- الرب وحده بيده كل شيءء أليس كذلك؟ هكذا يقولون؟ 

حاول أن يطلق ابتسامة ساخرة. 
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- لقد أخذ الرب مني كل شيء. أليس كذلك؟ 

بدأ في السعال من جديدء وعاد ليتحدث» كان صوته حادًا يشبه صوت حجر ضبط الحديد. 
قال من خلف المنديلء وبشفاه ظمئة: 

- هل أخبرك المحامي "ليون" أنني كتبت وصيتي؟ 

كان "باولو" يكافح من أجل التنفس. رفع "إجنازيو" رأسه من على الوسادة وساعده كي 
يشرب. قال "إجنازيو": 

- لن يستطيع أحد أيّا من كان أن يضايق "فينسينزيو" بكلمة أو بلفظ ما دمت حيّاء لقد 
عثرت له على معلم جديد كي يعلمه اللغة اللاتينية وغيرها من العلومء بدلا من "أنطونيو 
جالجيليانو" الذي سيصبح قسًا قرببًا... 

قاطعت إشارات "باولو" حديث "إجنازيو" عن "فينسينزيو": 

ضغط "باولو" على ذراع "إجنازيو"» فشعر "إجنازيو" بمدى الضعف الذي حل بأخيه؛ لقد 
سلبه المرض قوته وصلابته فلم يعد يقوى على شيء. 

- أنصت إل جيدًاء الأفضل من ذلك أن تقدم له ما لا يمكنني القيام به الآن. 

غطى "إجنازيو" يد أخيه بيده: 

- أنت تعلم أنني ما كنت لأحبه أكثر لو كان ابني ومن صلبي. 

-لاء بل عليك أن تحبه أكثر, أتفهمني؟ عليك أن تحضره لي» عليك أن تصبح والده. أتفهمني؟ 

نظر "إجنازيو" إلى "باولو" كما لو كان يريد أن يفهم ما الذي يشير إليه بالتحديد» لم يحتمل 
"إجنازيو" الفكرةء فوقف. في الخارج» كانت "جيوسبينا" و"فينسينزيو" يلعبان تحت شجرة 
الليمون. تحدث» وكان يزن كل كلمة يقولها بميزان من ذهب» فلم يكن "إجنازيو" يريد أن يزعجه 
و للق أي حيق أن اذى 

- لقد التقيت أحد أبناء عم "بارييرو"» وأعطاني رسالة لك من زوج أختنا "باولو". 

ضرب "باولو" على السرير بقوةء وقال وهو يبكي: 
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-يا إلبي! لقد كنت أفكر بهما هو و"ماتيا". لاحظت أن هذا العقاب الذي أنزله الرب بي كان 
بسبب عدم مساعدتي له وهو مريضء كان بإمكاني أن أساعده» ولكن بدلا من ذلكء وبدلّا من 
أن ألتقي أختي المسكينةء رفضت لقاءها. 

ثم جفف دموعه. 

- عليك أن تخبر "ماتيا" أنني سامحتاء ستخبرها أليس كذلك؟ وأخبرها أن تسامحني» يجب أن 
تسامحني. لأنني لم أفعل شيئّاء لقد أوقع بي الشيطانء ولعنني. 

نظر "إجنازيو" إليه؛ أراد أن يقول شيئًا كي هدئ من روعه» لكن العبارات أبت أن تخرج من 
حلقه. ضاق صدره حتى أضى كقبضة طفل صغير. كان أخوه "باولو" مرعوبًا؛ لقد رأى الخوف في 
عينيه» لا بد أنه شعر باقتراب موته لأنه طلب السماح بهذه الطريقةء لأنه طلب التوبة والسماح 
على هذا الزمن. رفع "باولو" رأسه من على الوسادة؛ شعره مجعد من العرق وملتصق بجهته. 

- حستًاء ما رسالة "باربيرو"؟ 

أرغم "إجنازيو" نفسه على الردء تردد "إجنازيو" في البداية ثم ما لبث أن انطلق بتنهيدة: 

- يقول إنه يصلي من أجلك ويتمنى لك الشفاء العاجل. 

لم يعرف لماذا وجد هذه العبارات سخيفة»ء بدأ يضحك» وبعدها بلحظة تبعه أخوه. ضحكا 
معا على عبارات "باربيرو” السخيفة,. كأنهما اكتشفا للتو أن الحياة مجرد مزحة كبيرة. وأن 
إصابة "باولو" بمرض السل الرئوي ما هي إلا خدعة كبرى من الرب» كي يعودا وينهيا خلافهما معا 
وكأن شيئًا لم يكن ويكتشفا أن كل ما حدث كان خدعة من الرب ولم يصب "باولو" حقًا بالسل 
الرئوي ولم يكن "باربيرو" مريضّاء وأن الرب أتى بهذه الخدعة كي يتصالحا وتعود المياه لمجاريهاء 
لكن للأسف الشديد الواقع غير ذلك» وهذا هو الأمر المثير للضحك والسخرية! لن يكون هناك 
سلام حقيقي» وستبقى الأمور معلقة ومتنائرة! تحولت ضحكات "باولو" فجأة إلى نوبة من 
السعال» أسرع "إجنازيو" كي يناول أخاه الوعاء ليبصق فيه المزيد من كتل الدم والبلغم. 
احتضنه "إجنازيو"» لقد أصبح "باولو" نحيلاء تغلب عليه المرض ولم يترك منه سوى النذر 
اليسير؛ مجرد بقايا جلد على عظم» كتلة من العظم تحوي روحًا لا ثهزم» ليس الآن على الأقل. 

عندما فتح "فينسينزيو" الباب منذ عدة أيام» رأى رجلا يرتدي رداء الكاهن الأسود ومعه رداء 
أرجواني؛ إنه السيد "سورس" قس "أوليفيوزا"» كان وجهه متعبًا من شدة الحرارة. 
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كلقن اولك ت اس ماني أرما يه 

أتت الخادمة بسرعة وقالت له: 

- من هناء تفضل. 

رآهما الطفل الصغير وهما يختفيان في الجوانب. رائحة الصيف ونسمات الحرارة الآتية من 
الحديقة وقفت خارج الباب» فهرب "فينسينزيو" لأنه لم يرغب في سماع ولا رؤية المزيد. بعد ذلك 
بقليل» حضر "إجنازيو" بعد أن انتهى من تجهيز الترتيبات الخاصة بالجنازةء ليجد "جيوسبينا" 
جالسة على طرف السرير لا تنطق ولا تبكي» تعض على أناملهاء تائهةء ريما كانت كذلك» تحملق 
في جسد "باولو" المسجى أمامها على الفراش. تمتمت "جيوسبينا" وهي ممسكة بمسبحة الخرز: 

- نحن بحاجة للحصول على ملابسه. 

فأجابها بحزن: 

- بالطبعء سأذهب إلى "ماتيرامي" لأرتب الأمر. يجب أن أخبر "موريزيو ريجيو" أن يغلق المتجر ليومين. 

صمت لبرهة. ثم قال: 

- علي أن أخبر "ماتيا" وأقاربنا في "بانيار". سوف أصطحب "فينسينزيو" معي. 

حاولت "جيوسبينا" أن تجيبه بوضوح» لكنها لم تقو سوى على الممس: 

- فليصلوا من أجله جميعاء علهم أن يصلوا من أجل روحه كي تتطهر من الآثام. في النهاية. 
تاب "باولو" من كل الآثام التي ارتكبها في حق أخته. لقد أخبرني بذلك عندما كنت أغير له ملابس 
النوم» بعد أن أتم اعترافاته أمام القس وتاب من كل ذنوبه وآثامهء وتبرع كذلك بجزء من أمواله 
للفقراء واليتامى» نحن بحاجة لهؤلاءء أخبر "فيتوريا" أن تهتم بهذا الأمر. 

هر "إجنازيو" رأسه» وكتم الهواء في صدره» ليخرجه فجأة بقوة ليتأكد أنه ما زال على قيد الحياة. 
اقترب من جثمان شقيقه؛ ما زال جسده دافتًاء وبشرته شفافة ونقيةء وبداه اللتان كانتا يومًا قويتين 
وصلبتين أصبحتا نحيلتين وضعيفتين» كسا شعرّه ولحيته الشيب. مد يده ليداعب خصلات شعره» 
وفجأة. جثا على ركبتيه وقبل جههته وبقي هكذا لبعض الوقت؛ شفتاه ملتصقتان ببشرته وآهات 
الحزن تمزق حلقه. ما من شك في أن "إجنازيو" سوف يحمل هذه اللحظة بداخله لبقية حياتهء 
القبلة التي طبعها على جهة أخيه هي ختم الوعد, وقَسَمٌ يخرج من فمه لا يسمعه سواه هو و"باولو". 
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استقام "إجنازيو" ووقف على قدميه وخرج من الحجرة؛ ذهب في اتجاه شجرة الليمون التي ينتظر 
الطفل بجوارها. 

- هل قلت وداعًا لأبيك؟ 

لم ينظر له» كان يلعب بقطعة من الخشب وقد شقها لعدة أجزاء. 

مد "إجنازيو" يده فالتقطها "فينسينزيو"» وسارا باتجاه العربة التي كانت تنتظرهما في الحارة. 
كان هتاك خش بغز من 'الاالييزيين؟ خا التجره .وقت "موزيويو ريجيو" على العنية: 
احفظيق "إجتازيو" وأخذ مته :التعليمات ون ذلك بدقائق. أغلفت الأبواب الخقبية المتجره 
وعلقت شارة الحداد عليها. لم يتمكن "إجنازيو" من البروب من نظرات الناس» رشم البعض 
التب عل سه :د :واليفدن ا هدهو يقبا راك الد ا اجا سان او قي 
طريقه وهو ممسك بيد ابن "أخيه" بقوة. على عتبة الباب» وقفت "فيتوريا" تبكي بصمت» جذبت 
ابن أخيها وقبلته واحتضنته بقوة. 

عانك الى UE‏ 

وقف "فينسينزيو" في مكانه صامتًا. عند البيت» وجدوا "جيوسيب باربيرو" في انتظارهم - 
وهو أحد أقارب "أميديو" - ليعرض علهم المعاونة لإتمام إجراءات الجنازة. 

- فليرحمه الرب! 

أجابه "إجنازيو": 

- آمين. 

كل كنيع هادئ ن الشقة: أخدت "اورسولا” “فيتسيكزيو" لقرفة الثوم تبي ملين الحداد. 
خزانة الملابس الموجودة في غرفة نوم والديه قلبت رأسًا على عقب» يرافق صوت حفيف القماش 
مقتطفات من الحوار الذي دار بين "فيتوريا" و"إجنازيو" و"أميديو": 

- لقد كانت حالته متأخرة للغاية. 

- أمها الرب الرحيم! 

- علينا أن نجهز الكفن. 
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- يجب أن يتم تزيين الكفن بواسطة أحد الفنانين» وثتلى عليه الصلوات. لم يكن أخي "باولو" 
افا ف ووا اواو اوو اجب اکر مجر عنطارة فاق ارو تقبو ون 
أسس هذا المتجر وهذه السمعة الطيبة. 

فجأة» فهم "فينسينزيو" كل شيء»ء وأن كل شيء قد ضاع؛ راحة كف والده عندما كان يضع 
يديه على كتفه»ء قبضته القويةء ذقنه التي كان يحكبا في وجهه وهو يداعبهء نظرته الحادةء يداه 
اللتان كانتا تضعان لحاء الشجر على الميزان» رائحة التوابل التي كانت عالقة دومًا بملابسه. 
أسرع "فينسينزيو" نحو حجرة نوم والديه ليكتشف أن والده لن يعود مرة أخرى إلى المنزل» 
وعندما تمكنت الحقيقة منه» التقت عيناه عينئ "إجنازيو" التي كان يسكنا الألم نفسه الذي 
يسكن عينيهء وفجأة. قرر "فينسينزيو" أن هرب وعيناه مملوءتان بالدموع» وقدماه تنزلق على 
بلاطات الطريق» هرب من البيت وهو يخدع نفسه أنه إن هرب من المنزل سيخلع عنه هذا الحزن 
المقيم ويرميه وراء ظهره. نادى عليه "إجنازيو", أسرع الف في الركض كأنه يطير فوق جمرات 
نارء واختفى في شوارع "في سان سيباستيانو" حتى إن "إجنازيو" لم يعد قادرًا على رؤيته. 

- توقف يا "فينسينزيو". 

قالها ويداه على ركبتيه. 

- هذا كل ما أريده. 

تمتم "إجنازيو" هكذا ووقف ليلتقط أنفاسه. وبدأ في البحث عنه في وسط الميناء المزدحم, 
حاول أن يتجنب رؤية المعارف الذين أتوا لتقديم واجب العزاء أثناء خوضه وسط البضائع 
المعدة للشحنء حتى وصل لوسط "لاكالا" ومسحها بعينيه» ومن كنيسة "بيدجروتا" وحتى 
"لازاريتو"» ألقت "كاستيلو ماري" ظلالها على الميناء لتحجب العشرات من الأشرعة قدرته على 
ال و اا وسو ا بل عافة ای ديفيد ليباق وهو کی ات 
منه بحرص ونادى عليه» لم يلتفت الصبي حوله ولكنه حرك كتفيه» أراد "إجنازيو" أن يعنفه - 
وهذا حقه - بعد كل ما حدث» لم يكن لهروبه معنى سوى التبجح» إضافة إلى أنه صي والصبيان 
لا یبکون» ولكنه لم یعنفه» بل جلس إلى جواره. بقيا بجوار بعضهما بعضًا صامتين لبعض 
الوقت. أراد "إجنازيو" أن يطمئنه ويخبره كيف كان شعوره عندما ماتت والدته بعد الزلزال» لقد 
كال 'ق عمرة انفسهء وشعر بعن:وفاتها اتذاك بالضياع والخواء والوحشة: لكن :مادا عن فقد 
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الأب؟ لم يستطع "إجنازيو" أن يتخيل كيف يكون شعور الإنسان عندما يبتلى بفقد الوالدء لأن 
السيد "ماسترو فينسينزيو فلوريو" حدّاد قرية "بانيارا" كان مجرد ذكرى باهتة في مخيلته» لأن 
"باولو" كان دومًا هناك» لقد كانا دومًا معّاء كان "باولو" كل شيء بالنسبة له خاصة عندما بدآ 
يذهبان إلى العمل عبر البحر معا. 

هو الآن يخشى المجهول الذي ينتظره. مرعوب. لكنه لا يستطيع أن يخبر أحدًا بحقيقة 
شعوره» عليه أن يتقمص دومًا صورة الشخص الصلب القوي المتماسك حتى في أصعب 
الظروف. لأن الجميع يعتمد عليه بعد وفاة "باولو". لكنه في قرارة نفسه يشعر أنه طفل ضائع 
ووحيد لا يدري ماذا يفعلء لا فرق بين "فينسينزيو" الصغير و"إجنازيو" الكبير» فكلاهما فقدا 
والديما ومصدر الأمان لهما في الحياة. كسر "فينسيتزيو" حاجز الصمت أولًا وقال: 

- ماذا سأفعل من دونه؟ 

- هذا قدر والدك؛ إنها إرادة الرب. 

بهذه الكلمات» أراد "إجنازيو" أن يقدم تفسيرًا مناسبًا للصبيء وله هو أيضًا. 

- سوف نكمل المسيرة في الحياة وفقًا لما قدره الله لناء هذه الأقدار مسطورة على عظامنا منذ 
اللحظة الأولى التي أتينا فما إلى هذا العالم» ليس هناك ما يمكننا أن نفعله حيال أقدارنا. 

حل الصمت بينهماء لم يخترقه سوى صوت اصطدام موجات البحر للرصيف البحري. 

-لا. 

قالها وهو يحاول أن يسيطر على دموعه. 

- إن كانت هذه هي إرادة الربء فأنا لا أريدها. 

- ما الذي تقوله يا "فينسينزيو"؟! 

إنها كلمات عنيفةء تتعدى على الرب» وقوية بالنسبة لطفل صغير لم يبلغ من العمر سوى 
ثماني سنوات. 

- لا أريد أن أرزق بأبناءء إن كنت سأموت بهذه الطريقة في النهايةء فأمي تبكي. وأنت أيضًا 
حزينء يمكنني أن أرى ذلك بوضوح. 

كانت نبرة صوته عنيفة. رفع رأسه لأعلى وقال: 

- والآن نا مجبر على أن أكمل بقية حياتي وحيدًا من دونه» ولا أدري ما الذي يجب علي أن أفعله. 
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حدق "إجنازيو" في ماء البحر الأسودء كانت تحلق فوقهم طيور النورس البيضاء في دوائر 
يحملها هواء الظهيرة. 

- لست أدري ماذا يجب علي أن أفعل» لقد سُحب البساط من تحت أقدامه»ء لقد كان دومًا 
هناك والآن... 

أخذ الصبي نفسًا عميقًا وأردف: 

-... والآن أنا وحيد» نحن وحيدون. 

مال الصبي على كتف عمه واحتضنه. لقد تغير كل شيء الآنء لم يعد "إجنازيو" يتمتع 
برفاهية أن يصبح الابن والأخ» لقد أصبح هو المسئول عن كل شيء؛ العمل والتجارة والعائلة, 
كل شيء أصبح من مسؤوليته. هذا هو الشيء الوحيد المؤكد بالنسبة له. 
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"يدح البائع دومًا بضاعته" 
- مدل شعي صقل 

ما إن أجلن "جوزيف بونابرت" شقيق الإمبراطور والقائد العسكري الفرنسي الفذ "نابليون 
بونابرت" على عرش إسبانياء حتى قام "نابليون" نفسه بخلعه من منصبه. وتنصيب صهره 
"جواشيم مورات" ملگا على "مملكة الصقليتين" في الأول من أغسطس عام 1808ء ليشهد العام 
2 اندلاع العديد من المظاهرات والاحتجاجات في صقليةء بسبب ضريبة الدخل التي فرضها 
"فرديناند السادس" تزامئًا مع قيام الحكومة الصقلية بإصدار دستور جديد - تمت صياغته 
وفقًا لنظام "الوستمنستر" - بهيدف تجريد الملك "البوربوني" من كافة سلطاته» والغاء 
الإقطاعيات» واصلاح الجهاز الحكومي. كان الدستور الجديد يناشد بالأساس تحديث مجتمع 
الجزيرة. فضلًا عن تدشين علاقة أكثر حميمية مع البريطانيين المبتمين بالحفاظ على جزيرة 
صقلية مستقلة بعيدًا عن يد الفرنسيين. 

في العام نفسه»ء قرر "نابليون" أن يشن حملته الكارثية على روسياء ولكن بعد هزيمته في موقعة 
"لايبتزيج" (19 أكتوبر 1813): قرر صهره "مورات" بعد البزيمة أن ينشئ تحالمًا مع النمسا على أمل 
الاحتفاظ بالعرش» لكن "مورات" سرعان ما غيّر موقفه ونقض تحالفه مع النمساويين وقرر 
العودة مرة أخرى لأحضان "نابليون". حدث هذا في عام 1815ء وفي الواقع لم يقف النمساويون 
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وقفة المتفرج أمام هذه التصرفات الفوضويةء ودارت معركة كبرى بين النمساويين (حلفاء الأمس) 
و"مورات" ملك مملكة "الصقليتين" (أعداء اليوم)... ألحق فما النمساويون هزيمة نكراء ب"مورات" 
في موقعة "تولينتينو" (2 مايو 1815)ء وقد تم على إثرها توقيع معاهدة "كازالانزا" (20 مايو 1815) 
التي نصت على عودة "فرديناند السادس" ملكا على عرش مملكة نابلس. وتنصيب ابنه 
"فرانشيسكو" قائدًا عامًا على المملكة في "باليرمو". 

لم ينته الأمر عند هذا الحدء ففي الثامن من ديسمبر 1816 بدأ الملك "فرديناند السادس" 
التحضير لانقلاب عسكريء لتوحيد مملكتي نابلس وصقلية معا تحت لوائه» وعندما نجح في 
مخططه. استولى على العرش وأطلق على نفسه اسم الملك "فرديناند الأول" ملك الصقليتين» وتم 
إلغاء دستور عام 1812. والتعامل مع الجزيرة كمستعمرة واخضاعها لنظام ضرائب شديد القسوة. 

لم أسمع من قبل أن "باليرمو" تنتج الحريرء وكل ما أعرفه أن مدينة "ماسينا" هي التي تشتهر 
بإنتاج وتجارة الحرير الطبيعي» أو ريما كان هذا الكلام صحيحًاء إلا إذا كنت تقصد العائلات 
التي تسكن في المنطقة المحصورة ما بين المضيق وسهل "كاتانيا". فبي حقًا بارعة في تربية دود 
القز باستغلال أشجار التوت القديمة التي تنتشر في هذه المنطقة بكثافةء والتي يعود تاريخ 
زراعتها إلى ما يقرب من قرن من الزمان. تستخدم هذه العائلات أوراق هذه الأشجار في تغذية 
اليرقات حتى تكبر وتنتج الحريرء وتعتمد تربية يرقات دودة القز على النساء المتواجدات هناك 
بشكل أساميء ويتم منح العاملات في هذا المجال أجورًا مقابل العناية بهذه اليرقات واحتمال 
رائحتها الكريهة. تتمتع النسوة اللاتي يعملن في هذا المجال بفرصة أكبر من الفلاحات والفتيات, 
اللاتي يخدمن في قصور العائلات الأرستقراطية بالحرية والاستقلالء بالإضافة إلى السماح لبن 
بالاحتفاظ بمدخراتهن لأنفسهن» لكن هذا صار دربًا من دروب الماضيء فبعد اكتشاف حرير 
مستعمرات الشرق الأقصى الذي كان أرخص بكثير من مثيله في "باليرمو". انتهت هذه الأسطورة 
واندثرت بالكامل. 

كان أول مَن مد يده بقوة وشرع في هذه التجارة هم التجار الإنجليزء الذين اجتهدوا في شراء 
غزل المستعمرات وإرساله إلى مصانعهم بالمملكة المتحدة لتصنيعه. ثم نقله إلى موانئ إيطاليا 
ليتم تصديره لجميع أنحاء العالم» أو استيراد الأقمشة الملونة من هناك مباشرة وبيعها. 
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بهذا الاكتشاف الجديدء نعلن انتهاء عصر المنسوجات الأوروبية المقلمة بألوانها الباهتةء 
ودخولَ عصر المنسوجات الحريرية المزركشة. فبعد مرور سنوات عديدة على نهاية الحرب ضد 
"نابليون"» كان الناس بحاجة ماسة لإطلاق عنان الخيال والإبداع والتجديد في حقبة ما بعد 
"نابليون". ولهذا السبب» بدأت تتقلص صادرات صقلية لإيطاليا شيئًا فشيئًاء حتى توقفت 
تمامّاء وهو ما نتج عنه إهمال كبير في أشجار التوت التي كانت تتغذى عليها يرقات دودة القز من 
أجل إنتاج الحريرء وبدأ البوس بالخزف الصيني المزركش يستشري في سائر أنحاء أوروبا عامة 
وفي "باليرمو" خاصة. وانتشرت كل أنواع الأثاث والخزف والعاج الصيني المنحوت وبالطبع 
المنسوجات. إلى درجة أن أسرة "البوربون" الحاكمة تبنت اتجاهها وسايرت الموضة الحديثةء 
فقرر الملك "فرديناند" بناء بيت الصيد الخاص به على الطراز الصينيء أما الأثرياء من أبناء 
الطبقة الأرستقراطيةء فاعتبروا أن الاحتفاظ ولو بحجرة واحدة في قصورهم على الطراز الصيني 
دليل على الثراء والعزةء وارتدى الأثرياء الملابس المصنوعة من الحرير الصيني المزركش. 

¬ 89 | 

انفتح الباب؛ لم تعد الأبواب الزجاجية للمتجر تصدر صوتا كما كانت من قبلء والمفصلات 
الموجودة بالباب تم تشحيمها بشكل جيد» ما جعلبها تنزلق بهدوء وسلاسة. 

مرر "إجنازيو" يده على طاولة البيع المصنوعة من خشب "الماهوجني" القوي وقطعة الرخام 
الناعمة المثبتة فوقه» تفحص "إجنازيو" بتأنٍ بلاط الأرضء ثم نظر إلى الأعلى تجاه مجموعة 
الأدراج المصنوعة من خشب الجوز المنقوش علها أسماء التوابلء كان المكان معبأ برائحة 
الخشب والطلاء. وقف "إجنازيو" في منتصف الغرفة وحيدًاء ولكن ما باليد حيلةء لقد ظل يحلم 
بهذا اليوم وبتلك اللحظة منذ عامين» تحديدًا منذ أن وافق "فينسينزيو رومانو" المالك السابق 
للمتجر أن يبيعه إياه. في ذلك الوقت» كان جرح وفاة شقيقه "باولو" ما زال ينزف بشدة وأثره لم 
يُشْفَء كان ذلك في فصل الصيف الماضي. 

1 999 

كان وجه "فينسينزيو رومانو"؛ مالك المبنى القائم في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". مضيتا 
كالبدر وهو يقول: 

- الآن وقد تفحصت كل شبر في المتجرء ما رأيك يا سيد "إجنازيو"؟ 
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جلس "إجنازيو" على مكتب "فينسينزيو رومانو" وتفحصه بالكامل من أعلى لأسفلء ثم دعاه 
بعدها إلى الذهاب والجلوس للاتفاق على كل التفاصيل في مكتبه الخاص. 

هناك في "الأروماتوريا". دخل "إجنازيو" وجلس على مكتبه» لكنه لم يأذن ل"فينسينزيو 
رومانو" بالجلوسء تركه عن عمد واقفًا لبعض الوقت كالمتوسل كي يربكه ويجعله يشعر بعدم 
الراحة. حتى انتبى من توقيع بعض الأوراق؛ أراد "إجنازيو" بذلك أن يرسل رسالة واضحة 
ل"فينسينزيو” وهي» أن آل "فلوريو" لم يعودوا هم أنفسهم الذين وفدوا إلى "باليرمو" منذ بضع 
سنواتء لقد أصبح لديم الآن الكثير من العمل والطلبيات والقليل من الوقتء وما عادوا 
متلهفين على امتلاك المتجر كما يعتقد» لكي يُخفوا عقدة نقصهم ويتساووا مع "كانزونيري". 

تحدث "رومانو". وهو يلامس حافة المكتب: 

- هل أصابك مس من الجنون يا سيد "إجنازيو"؟ بهذه الطريقة» لن أبيع لك هذا المتجر أبدًا 
مهما حدث» على جثتي! 

كان "إجنازيو" يعرف جيدًا مدى ولع "فينسينزيو" بالمال» وتوقع منه أن يثور في وجهه هذه الثورة 
العارمةء لكنه كان يعرف كيف يلجمه وببتلع ثورته ويسيطر علهاء دون اللجوء إلى استخدام لغة 
الهديد والوعيد ردا على ثورة "فينسينزيو". بل على العكس تمامّاء بدا هادنًا وواثقًا ومتحليًا بالصبر 
والأدب كعادته. 

- فلتهدأ قليلًا يا سيد "فينسينزيو". حاول أن ترى الأمر بشكل موضوعي؛ هل تنكر أن هذه 
الغرف والموازين بحاجة إلى التجديد؟ فالكثير من الأبواب تصدر صريرًا. 

- وماذا في ذلك؟ كل ما يحتاجه المتجر هو إعادة طلاء وتشحيم جيد للأبواب» وتنتبي المشكلة. 

- ليست هذه هي المشكلة؛ المشكلة الحقيقية هي المياه التي تنشع من الأرضية»ء هناك الكثير 
من العمل والترميمات التي يجب القيام بها وبسرعة. وبعدما قمت بعملية المعاينة بنفبي. أشك 
في أنك قد تجد مستأجرين آخرين غيرنا لاستئجار هذا المكان. هذا بالإضافة إلى أننا إن لم نتمم 
الصفقة معك» فستجد نفسك مجبرًا على القيام بكل تلك الإصلاحات بنفسك والتي ستكلفك 
بالطبع الكثير من الأموال» حتى تتمكن من البيع أو التأجير لغيرنا. 

تمكن الغضب من "فينسينزيو رومانو" وقرر الرفض,ء لكنه توقف في اللحظة الأخيرة, لأنه 
يعلم أن "إجنازيو" على حق في كل ما قاله بشأن العيوب الموجودة بالمتجر. 
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إنه الشك يا سادة؛ شرخ في جدار الرفضء كان ذلك واضحًا في عينيه المرتبكتين وفمه نصف 
المفتوح من الذهولء كان يعتقد أن لديه ورقة ضغط قوية يلعب بها مع آل "فلوريو" ليحصل على 
الكثير من المكاسبء كان يعتقد أن آل "فلوريو" الفلاحين لن يصدقوا أنفسهم من الفرح» لمجرد 
أنه سيبيع لهم المتجر حتى بحالته المزرية تلك» وأن النقص الذي يعانون منه بسبب أصولهم 
الفقيرة ستجعلهم يدفعون أي مبلغ يطلبه مقابل إرضاء شعورهم بالنقص.» وارضاء غرورهم في 
أنهم أصبحوا أخيرًا يقفون على قدم المساواة مع "كانزونيري" و"ساجاتو". لكنه فوجئ بردة فعل 
"إجنازيو" وزهده في المتجر وذكائه الحاد وحنكته ودهائه. 

- لديّ اقتراح لك يا سيد "فينسينزيو" أعتقد أنه سيكون مرضيًا لكليناء أنت تقول إنك لن 
تبيع لنا المتجرء أليس كذلك؟ 

في تلك اللحظة فقط. سمح له "إجنازيو" بالجلوس. 

- وماهو؟ 

- أن نوقع عقد إيجار طويل الأمد. 

- حسئًاء فهمتك؛ تريدني أن أبقى المالك على الورق وتصبح أنت بموجب هذا العقد صاحب 
الحق الكامل في التصرفء أي أنني سأكون المالك اسمًاء ولكن من دون أي صلاحيات. 

في تلك اللحظة, أطلق "رومانو" تهديداته ل"إجنازيو” بصوت هادئ: 

- أريد أن أخبرك أن هناك فرقًا كبيرًا بين الكلب وخَطُم الكلب. سأكون بموجب هذا العقد 
مجرد واجبة لا أكثرء هناك فرق شاسع بين الوضعين. 

- لا تؤاخذني يا سيد "رومانو". فالأمور ليست كذلك» اهدأ قليلًا ولا تتسرع في الجواب. انظر 
دومًا إلى الجانب المشرق من الموضوع أو إلى نصف الكوب الممتلئ» فبموجب هذا العقدء ستبقى 
على الأقل أمام الآخرين المالك الحقيقي للمتجرء وأنا بتجارتي سندفع تكاليف تجديد وترميم 
المتجرء وسنتحمل كافة النفقات في سبيل تحقيق ذلك» ما لم يكن لديك رغبة حقيقية في البيع. 

فتح "إجنازيو" يديه بحركات معبرة وأكمل: 

- الأمر كله يعود إليك» ونحن كذلك أحرار في البحث عن مكان آخر. 

تحدث "إجنازيو" بصرامةء ونجح في كبح جماح مخاوفه لأنه في الحقيقة كان يخاطر مخاطرة 
كبيرة» فإذا ما أصر "رومانو" على الرفض» فسيتوجب عليه البحث عن مكان آخر ومخازن أخرى 
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لتخزين بضائعه. وسيتوجب عليه كذلك أن يترك المكان الذي بدأ فيه هو و"باولو" سيرتهما 
الأول عندما حضرا معا من "بانيارا" بحنًا عن لقمة العيش في هذا البلد الموحش» لكنهم ما 
عادوا بإمكانهم البقاء في مكان تستشري رائحة العفن في حجراته الخلفية وفي ظل وجود هذه 
الأبواب المتهالكة, لأنها ما عادت تتلاءم مع الوضع الجديد لضاحية "كازا فلوريو". انتبى الحديث 
عند هذا الحد دون التوصل لاتفاق. 

بعد فترة وجيزة. عاد "رومانو" ليحصل الإيجار من "إجنازيو". فانتهز "إجنازيو" فرصة 
وجوده وقدم له عرضًا غير متوقع بشراء المتجرء جعله يفكر وهو يسير في الغرفة جيئة وذهابًا 
قبل أن يطرح هذه الأسئلة على "إجنازيو"» كان مذهولًا أكثر منه ساخرًا: 

- هل تشعر بالغيرة من آل "كانزونيري" و"جوليز" لأهم يمتلكون متجرهم "البوترا"؟ 

- لا لاء على الإطلاقء ولكنني أحب أن أحصل على بعض الطمأنينة؛ أن أتأكد أن كل عرقي 
وجهدي ودموعي لي دون غيري» دون أن يأتي شخص آخر ليقرر لي ماذا يجب علي أن أفعل. ولن 
أنفق أموالي على متجر قد تقرر في يوم من الأيام أن تبيعه لشخص آخرء هل تفهمني؟ 

نعم بالفعلء إنه يفهم. خرج "رومانو" وهو يقول: 

- سأفكر في الأمر. 

لكن التفكير في الأمر لم يأخذ منه وقنًا طوبلًا كما كان يخشى "إجنازيو". وفي النهاية وافق 
على العرض. في البدايةء كان توقيع عقد الإيجار طويل الأمد» بعدها بدأ العمل» فحضر 
الغطاس» والنجارء وعامل البلاط والنوافذ الجديدة لمباشرة أعمالهم» بعد مرور عدة أشهر 
قليلة. تخلص "إجنازيو" من فكرة الإيجار وأصبح المالك الأوحد لمتجر التوابل. 

إن تذكره للنجاحات التي حققها المتجر تحت إدارته في الستة أشهر الأخيرة من العمل» كفيلٌ 
بأن يجعل قلبه يقفز من مكانه من فرط السعادة. اكتظت الأرفف بأوعية "المايوليا" المزخرفة 
المذيلة باسم "فلوريو" من الأسفل. في داخل مخازن "فيا دي ماتيريمي". الموجودة في ضاحية 
"بيانو سانت جياكومو" وبجوار مكتب الجمارك» أجولة من لحاء الخشب القادم من بيرو في 
انتظار أن يتم إنزالها من أجل استخلاص بودرة "الكينوا" منهاء لقد أصبحت "أروماتوريا فلوريا" 
على النحو الذي حلم به "إجنازيو"» أضحت صيدلية كبيرة كما كان يحلم بها. هناك شيء واحد 
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فقط احتفظ به "إجنازيو" من مقتنيات المتجر القديم» وهي الموازين التي كان يستخدمها شقيقه 
"باولو" في وزن التوابل في بداية عملهما. 

خارج باب المتجرء يقف جمع من خدم الأرستقراطيين يشاهدون عبر النوافذ» وهم مممسون 
أن "البيوتيدا" أصبحت ملك الفلاحَيْن اللذين وفدا من "بانيارا"» كانت وجوههم تظهر حقدهم 
وحسدهم» و"إجنازيو" مستمتع برؤيتهم وهم ممزقون ما بين الفضول والشك؛ لن يعترفوا أبدًا 
بأن الحقد يأكل قلوبهم ويدفعهم إلى الوقوف هناك ينتظرون. 

بالنسبة له» جلس في انتظار الشخص الذي سيحاول أن يقف في طريقه. هناك لعبة جديدة 
تحاك في الخفاء ليس فقط ضد "كانزونيري" و"ساجوتو"» ولكن ضد كل محال العطارة في 
"باليرمو" الذين بدؤوا بالفعل يتهامسون فيما بيهم متعجبين وخائفينء ولأن آل "فلوريو" لم 
يعودوا تجارًا عاديين بعد الآنء فلقد أصبحوا تجارًا عظماء الآن وموزعين» يمكنهم أن يقولوا ذلك 
بملء الفم وهامتهم عالية. 

فتح الباب. ودخل أحدهم المتجرء التفت "إجنازيو"؛ إنها "جيوسبينا". 

- ما هذا؟ لا أكاد أصدق ما أراه! المتجر أصبح رائعّاء أصبح رائعًا حقًا! 

كانت تتحدث وهي مذهولةء وفمها مفتوح نصف فتحة من شدة الدهشة والذهول» كانت 
الخطوط القائمة بين حاجبها منبسطةء وهو دليل على الراحة والسكينةء وقد ارتدت في يدا 
قفازات ملونة لكسر حدة ثوبها الداكن. 

- لم أكن أعتقد أبدًا أن المتجر سيتغير كثيرًا عما كان عليه» وسيصبح هكذا كما أراه. 

تغيرت هي الأخرى بشدة:ء فلم تعد "جيوسبينا" القديمة ابنة قرية "بانيارا" البسيطة؛ 
الرفاهية والثراء غيرا كثيرًا من ملامحها وطريقة ارتدائها للملابس» أصبح البيت يعج بالخدم» 
وأصبح لها خياطها الخاص الذي يحيك لها كل ما تريده من الثياب» ولم تعد تحيك ثوبها على 
ضوء الشموع. لأن خزانتها قد امتلأت بكل أصناف الملابس والأحذية الجديدة والمعاطفء. 
وازدادت أصناف الطعام التي توضع على المائدة» أما "فيتوريا" فما زالت تعيش معهم» على الرغم 
من أنها عبرت عن رغبتها في تكوين أسرة خاصة بهاء لكن المشكلة ليست في المزيد من الملابس 
الأنيقة ولا الأيدي الناعمة التي لم تعد مشققة من كثرة العمل والعناءء لكن في البريق الجديد 
الموجود في عين "جيوسبينا". وقد حلت عليها السكينة بدلا من القلق والتوتر اللذين غرقت 
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فيج طوال فان اا مم اون اها "جتان" وض شين حول الجر ودن ادرا 
بأناملهاء وتفتح أحدها لتستمتع برائحة التوابل» رقعت رأسها وابتسمت لهء لم يستطع أن يبعد 
عينيه عنها. فهمهمت مع نفسها: 

- عمل رائع حمًا. 

تمنى بينه وبين نفسه لو استطاع أن يلمس وجنتها ليشعر بدفئهماء لكنه بدلا من ذلك مرر 
ذراعيه ليرتدي المعطف الجديدء مع حرصه ألا يكرمش المعطفء. لأنه قد فصله خصيصًا 
ليرتديه في حفل افتتاح المتجر بعد التجهيزات والتعديلات التي أجريت عليه» ليتأكد كل مَن يأتي 
للمتجر؛ أيّا من كان هذا الشخص» أنه لم يعد يتعامل مع عامل بالمتجر بأكمام مطويةء ولكن مع 
سيد من أسياد "باليرمو" وأحد التجار المعروفين بها. 

في تلك اللحظةء وصل "فينسينزيو": 

- أميء عمي! لماذا لم تنتظراني؟ 

ذا الع :اطول کون ا مداق جاده ا ا و ا راقم عن 
الزقم نآك رل ق ادن عر من كنذا عر اور اغاق هح الخ افيه 

- نحن لم نذهب لأي مكان» بالإضافة إلى أن ما أتيت لرؤيته موجود في الخلف» لكن الطلاء 
لم يجف بعد. 

سار عبر الممر المؤدي إلى غرفة الحسابات» وعلى المكتب وجد الكثير من المحابر الجديدة 
وكميات كبيرة من الورق والمناشف. 

أشار "إجنازيو" للافتة كبيرة مصنوعة من الخشب وموضوعة بعناية على الأرض في آخر 
الحجرة كانت الألوان الموجودة على اللاقته جميلة وبراقةء ما زالت النقوش والرسومات 
حديثة» وفي الأسفل توقيع الرسام "سيلفاتور بوررجاريلو" المعروف في جميع أنحاء 
ÎÎ‏ + الذي اندع امن E‏ قبا البوم EES‏ حسف نحية ا عن المي 
والا تشقن الظلاه. 

وضعت "جيوسبينا" يدها على فمها وكأنها ستطلق صرخة ماء وعينا "فينسينزيو" دارت من 
اللافتة إلى عمه. وأشار إلى الكلام المكتوب على اللافتة "صيدلية فلوريوز لصاحما إجنازيو 
وفينسيتزيو فلوريو". 
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- هل أضفت اسمي كذلك؟! لماذا؟ 

وضع "إجنازيو" ذراعه حول كتفيه. 

- لأنك ابن أخي ووريث والدك العزيزء ولأنك... 

فكر بحنان وعطف أشعره بالدفء والحميمة من الداخل. 

-... ولأنك ابني في قلبي حتى وان لم تكن من صلي. 

زين الفنان اللافتة بغابة جميلة في أسفل اللوحة» وبينابيع تفيض من جذور الأشجار يشرب 
منها أحد الأسود؛ إنها شجرة "الكينوا". 

- إلى اللقاء يا "دونا مارجريتا". يسعدني دائمًا أن أخدمك. 

استندت السيدة العجوز إلى ذراع "فينسينزيو" وهي تتمايل حتى وصلت إلى طاولة البيع كي 
تخرجء كان الفتى طويلًا برأس ذي زاوية مكتملء وكان رغم حداثة سنه أطول من السيدة. هزت 
رأسها وقامت بعمل إشارات غامضة للمباركة. 

- أءها الولد الطيب! لقد كنت أراقبك وأنت تكبر» حتى عندما كنت صغيرًا برأس مستوية, 
والآن كبرت» وأصبحت إنساتًا مهذبًا ومحترمًا. أحسنت يا صغيري» سيكافئك الرب. 

استمر "فينسينزيو" في الابتسام حتى أغلق الباب. ما إن خرجت الزبونة حتى وضع يده على وجهه. 

- أيتها الأم المقدسة! لم تتوقف ولو للحظة عن الثرثرة! 

ضحك موظفو المتجرء فالكل يرى "مارجريتا كونتيشيلو" قطعة من التحف الأثرية من 
منطقة "تربيونالي" ومن الصعب احتمالهاء كان "فينسينزيو" يقوم على خدمتها وتلبية طلباتها منذ 
أن كان مبتدنًاء كانت لعبة يخرج منها "فينسينزيو" خاسرا. 

صدر صوت ثرثرة من ناحية مكتب المحاسبات؛ كان "إجنازيو" وبصحبته رجل أحرقت 
الشمس جمته يدعى "فينسينزيو مازا". وقد حضر من "بانيارا" ليستقر في 'باليرمو". 

- حسنًاء سوف أخبرك. 

كان يتحدث بلكنة كاليبرية ثقيلة. سلم على "إجنازيو" بعدة خبطات على الظهر. 

- انظر إلى نفسك يا "فينسينزيو" كم كبرت» ماذا يطعمونك؟ 

- خبز وزيتون وبصل. 

- وأمك ترش قدميك كل ليلة بالماء حتىق صرت هكذا في الصباح. 
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مزيد من الضحك. وبعد التحيةء عاد "إجنازيو" فاستوقفه الصبي. 

- عمي» هل يمكن أن أتحدث معك؟ 

تنهد "إجنازيو"» فهو يستطيع أن يخمن ما الذي يريد ابن أخيه أن يقوله له: 

- تعال. 

جلس الصبي ودعك جبينه. كان "إجنازيو" يرهق نفسه في العملء لكن "فينسينزيو" لم 
يلاحظ هذاء فهو ما زال في الخامسة عشرة من عمرهء وبتمتع بذلك النوع من الأنانية التي يتمتع 
بها الأشخاص الذين خرجوا لتوهم للعالم الخارجي لكنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء. أشار 
له أن يجلس» فجلس "فينسينزيو" مثله مثل الكرسي. 

- لقد كانت دونا "كونتيشيلو" هنا مرة أخرى. 

غطى وجهه بيديه. 

- أصبحت أعرف عن التهاب مفاصلها أكثر من الطبيب» وتريد أن تتم خدمتها إما بواسطتي 
أو بواسطتكء فبي تريد أن تتحدث للمُلاك وليس مع الموظفين. 

دعك "إجنازيو" شفتيه: 

- وما المشكلة؟ المسكينة تريد أن تجد شخصًا تتحدث إليه» ومن الواضح أنها معجبة بك 
قل نعم على كل شيء تقوله وهي ستكون سعيدة. وليس هناك وقت للجلوس؛ قف وعيناك في 
وسط رأسك ويداك على فخذيك» كم مرة يجب عاي أن أخبرك بذلك؟ 

وقف "فينسينزيو". ولكنه لم يُزِل يده من على وجهه. في المقابل» نظر إلى عمه نظرة 
استعطاف وتوسل. 

- هل يجب علي أن أقف طوال الوقت خلف طولة البيع؟ فأنا لا أحتمل هؤلاء الناس الذين 
يأتون إلى هنا ليشتكواء أشعر أنني على وشك أن أغرقهم في البحيرة» سأساعدك بشكل أفضل إن 
بقيت في مكتب المحاسبات مع السيد "ريجيو". فأنت تعلم كم أنا ماهر في الحسابات. من فضلك! 

نظر له "إجنازيو" بطريقة حادة جعلته يتسمر في مكانه. 

- لقد سبق وأوضحت السبب. 
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- بالطبعء لأنني بهذه الطريقة سأتمكن من تخمين ما الذي يريده الناس بالفعل» وسأتعلم 
الانن امك وا كهت :القدرة هن ماو الهو انهه و الطريقة نبا جم غيل الأخريق 
وأقدر مجهودهم. 

قام "فينسينزيو" بسرد قائمة الأسباب على أصابع يده وعبس وجهه. 

- هل نسيت أو أغفلت سببًا من الأسباب؟ 

- نعم. 

أشار "إجنازيو" إلى الغرفة. 

- أنا وأبوك ربحنا كل هذه الأموال من هذه الغرفة التي لا تعدو كونها أكثر من سقيفة تخزين» 
أرينك أن تحرف أن هذا المكان يعي الكثين لذا فحن آل "فلوريو". 

شعر الفتى بالخجل من نفسه» وتسارعت أنفاسه ولم يقل شيئًاء فأمره "إجنازيو": 

- والآنء عد إلى عملك. 

بعد أن اختفى خلف الأبواب» لم تهدأ ملامح وجه "إجنازيو". فابن أخيه يشبه "باولو" تمامّاء 
ولكن في الوقت نفسه لم يكن يستطيع أن يصبح شخصًا آخرء فهو مهذبء مرح» شجاع» ولا 
يخشى الحياة. "فينسينزيو" هو فرحته وعزه» وهو ذكي ويتعلم بسرعة. ولكن هذا غير كافٍ. فما 
زال عليه أن يتعلم كيف يقف على أرض ثابتة. كان "إجنازيو" ما زال غارقًا في أفكاره عندما فتح 
الباب مرة أخرى. قال "فينسينزيو": 

- هل لك أن تخبرني على الأقل ماذا يريد السيد "مازا"؟ 

أدار "إجنازيو" عينيه: 

- أهذا هو ما يدور برأسك حقًا؟ 

لم ينتظر "فينسينزيو" ليتم إخباره بالأمر مرتين» قام على الفور بالتقاط قلم وأوراق ونظر فهما. 

- بوليصة تأمين؟ 

- هذا صحيح؛ أنا و"مازا" نريد أن نؤمن على شحنة كبيرة من السماق؛ عمليًاء عن طريق دفع 
حصة من المال نحمي بها أنفسنا من الخسارة إذا ما فقدت الشحنة. 

- كي لا نكرر ما حدث لنا في سفينة الكابتن "أوسلين". عندما اضطررت لدفع فدية لعبوات 
التوابل» هذا لن يحدث مجددًا؟ 
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أشار "إجنازيو" إلى فقرة ما في البوليصة. 

- بالضبطء ها أنت ذا ما زلت تذكر ما حدث» كنا مضطرين لتفريق الكثير من الأموال حق 
نستعيد البضاعة. 

- في الواقع» لا أحد في "باليرمو" يفعل هذاء لكن الفكرة تبدو جيدة. 

أنبى "فينسينزيو" كلامه, وأعاد الأوراق. لقد أصبح تقريبًا في طول عمه نفسه»ء وهذا شيء 
غير شائع بالنسبة لمراهق. 

بدأ "إجنازيو" يشرح الأمر ببساطة وبصبر لابن أخيه. 

- بالضبط؛ لن يتركك التأمين بائسًا ومعدمّاء ولكن البضائع ربما تفعل ذلك» ولا يفهم هذا 
كل الناس. ما أقنعني بالأمر هو أن "أبراهام جيبس" هو المسئول عن الشركة والبريطانيون 
يعرفون كيف يحصلون على ثقة واحترام الآخرينء وهم يمتلكون أسطولًا يحمهم من هجمات 
الفرنسيين؛ شيء لا نملكه نحن. علينا أن نحمي مصالحنا ونتعلم من النموذج البريطاني» لقد 
قام البريطانيون باستئجار مخازن وفنادق تسمح لهم بالتجارة مع كل الموانئ الموجودة على البحر 
المتوسطء و"باليرمو" ومالطا يعتبران ملاذين جيدين وآمنين لإنزال بضائعهم بعيدًا عن سطوة 
الفرنسيين. وهم يعرفون جيدًا كيف يحمون سفهم التجارية» ولديهم خبرة في التأمين على 
البضائع والشحنات التجارية لعقود» و"جيبس" له باع طويل في هذا المجالء والأهم أنه ليس 
تاجرًا ولكنه القنصل البريطاني في "باليرمو". وهذا يمنحنا ضمانات أكبر وأوسع. في الواقع» كنت 
الآن أفكر في الأمر. 

ثم بدأ يبحث عن أحد المستندات لكي يرما ل"فينسينزيو". 

- بما أنك متحمس للابتعاد عن طاولة البيع» فلن تمانع في أن تكون مبعوثي الخاص للسيد 
"إنجهام". قم بتسليم هذه الورقة ل"إنجهام"» وتأكد أنه قد قرأها على انفراد ودشكل شخصي. 

- هل سأقوم بإيصالها ل"بنيامين"؟ 

أضاءت حدقة عينيه من فرط السعادة؛ إن هذا الرجل يمثل لغرًا ل"فينسينزيو" لأنه يتحدث 
بلكنة أجنبية ثقيلةء ويدير الناس وكل شيء آخر بإشارة واحدة من إصبعهء وهو ثري جدًا 
ويمتلك الكثير من الأموال» لدرجة أنه يستطيع وحده أن يتحمل نفقات إرسال سفن محملة 
بالبضائع من ميناء "باليرمو" بصقلية إلى بريطانياء وهو الأوسع شهرة بين التجار الإنجليز الكبار 
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أمثال "جون وودهاوس"» و"جيمس هوبز". وحتى "جيبس". في الواقع هو ليس أكثرهم ثراءً - لم 
يصل لهذه المكانة حتى الآن - ولكنه بلا شك أكثرهم مكرًا ودهاءً وحزمًا. 

- تذكر أن تناديه باسم السيد "إنجهام". وتعامل مع الآخرين باحترام إذا أردت أن يعاملوك 
باحترام؛ كونه جارنا لا يعطينا أبدًا الحق في أن نسقط الحدود بيننا وبينه ونعامله بشكل لا يليق» 
والآن اذهب. 

اختفى الفتى من أمامه في لحظة. تهد "إجنازيو"؛ يشعر أنه أبوه الحقيقي وكوالد لهء فهو يدانه 
ويحبه بشدةء ولكن "إجنازيو" يشعر في داخله أن هناك جانبًا معتمًا في شخصية هذا الفق شعر 
بوجوده مرات قليلةء وبداخله نوع من أنواع القلق والتوتر الخفي وروح متمردةء ولأنه ليس لديه 
خبرة سابقة في التعامل مع مثل هذه المشاعر» فهو لا يعرف على وجه اليقين كيف يتعامل معها. 

في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". يتفجر الربيع بألوانه الزاهية في شرفات الحارات الضيقة؛ 
الزهور وأصّص الزرع المنتشرة في كل مكانء والغسيل المنشور بالخارج كي يجف بين المبانيء 
ورائحة الصابون وعصير الطماطم الطازجء وقد حلت الستائر البيضاء المموجة محل النوافذ 
المغلقة المرتبطة بهبوب عواصف الشتاء. 

هناك نوعان من الرجال؛ نوع أتي ونوع راحل» خصوصًا بين التجار الذين يرتدون ملابسهم 
وفقًا للموضة الإنجليزية؛ بصدرية ومعطف مغلق. يمكنك أن تسمع صوت صياح البائعين من 
"بيانو سان جياكومو" وما وراءها باتجاه "فيا دجلي أرجنتياري". وصوت مطارق الحرفيين» وترى 
البحّار ذا البشرة الداكنة يتحدث إلى رجل ذي شعر أحمر وبشرة حرقها أشعة الشمس.ء ومزيجًا 
من العرب والصقليين. 

سار "فينسينزيو" الأمتار الأخيرة بين المتجر وبيت "بنيامين إنجهام" ويده في جيبه وقلبه خالٍ. 
الول الارن هو اكز النامناتراءق هذا الشان.وهؤ اغى مق الحدود مق الاي بار 

فيل اوي ل مل هد فة هذل ادرو اه المعطف الذي بيهر شوخ 
له كبير الخدم بالدخول إلى الهو وحضر "إنجهام" لتحيته والترحيب به شخصيًا. 

جو وو اتر ل از 


- سيدي. 
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وتبع "فينسينزيو" إنجهام" إلى غرفة الدراسة. وكانت عيناه مثبتتين على ظهره. هناك ما لا 
يقل عن خمسة عشر عامًا كفارق في العمر بيهماء ولكن الرجل الشاب استطاع أن يكتسب 
خبرات كبيرة في الحياة والعمل» جعلته يبدو أكبر من عمره الحقيقي. 

كان السيد "إنجهام" يرتدي صدرية أنيقة ورصينة» ووجهه بدا مبقعًا بسبب شمس صقليةء 
ويوحي بالمثابرة والصرامة والانضباط. لقد رأى "فينسينزيو" القوة التي رشحت عن ذلك الرجل؛ 
تشبه الحرارة المطوّقة لكل من حوله»ء أو كعاصفة شديدة تجبر الناس على الابتعاد عنه على 
الأقل لمسافة آمنة؛ شيء مادي ومعنوي في الوقت نفسه. على النقيض من غيره من التجار» لم 
يكن أبدًا يرفع صوته أو يفقد أعصابه» إذ هو في الحقيقة ليس بحاجة لأي منهما. 

"فينسينزيو" لا يعلم كم المعاناة التي مر بها "إنجهام" كي يصل لبذه المكانة؛ وصل إلى ميناء 
"باليرمو" بعد فَقْدِ السفينة التي كانت تحمل البضائع التي تصنعها عائلته وغرقها في "ليدز" 
وتدمير البضائع» ووجد "إنجهام" نفسه وحيدًا في مدينة غريبة بالنسبة لهء وبدون أي شكل من 
أشكال الدعم. عندما التقى به "إجنازيو" في مكتب الجمارك أول مرةء كان يحاول أن يجد لنفسه 
مكانًا في عالم تجارة الملابس في صقليةء فالقماش والمنسوجات والحرير والقطن هي كل ما يعرف 
وما يستطيع الحديث عنه. المهم أنه تعلم بسرعةء ويستطيع الآن أن يبيع الكبريت» والسماقء» 
وغيرهما من الأشياء غير المعروفة للتجار البريطانيين. 

- هل لديك شيء من أجلي؟ 

سلمه "فينسينزيو" خطابًاء وبدأ "إنجهام" يقرأ الخطاب. 

في تلك الأثناءء بدأ الفق ينظر حوله في الأرجاء؛ لم يأتِ إلى هذا المكان من قبلء وفي الحقيقة 
وجده مكانًا رائعًا ومدهشًا ومختلقًا تمامًا عن "الأروماتوريا" وضوضائها. كان الصمت مطبقاء 
والهواء كأنه مغموس في أريج حلو يشبه رائحة التبغ بنكهة ورائحة النعناع. 

كانت الغرفة مضيئةء ومملوءة بالكتب والجلود والأخشاب» وهناك أختام أجنبية على 
الأوراق والمستندات. 

سمع صوت حفيف أحد الأوراق وأصوانًا خافتة قادمة من الباب الموجود على يمينه؛ دخل 
رجل الغرفةء وقدم الرجل مستندًا للسيد "إنجهام" وطلب منه شيئًا باللغة الإنجليزية. كان 
"فينسينزيو" يعرف القليل من الكلمات الإنجليزيةء لكنها بالطبع لم تمكنه من فهم الحوار الذي 
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دار بينهما. تبع "فينسينزيو" السكرتير بعينيه حتى اختفى بهدوء كما دخل. لاحظ "إنجهام” حجم 
الفضول الذي يسيطر على الفتى فبادره "إنجهام" بالتجهم: 

- هل هناك ما يمكنني القيام به من أجلك؟ 

شعر "فينسينزيو" بالحرج الشديد» وحاول أن يبرر موقفه للسيد "إنجهام". 

-لاء عذرّاء هذه الدراسة المتفحصة هي... 

وأشار بأصابعه للجدران وقال: 

- تبدو بالنسبة لي مختلفة. 

فقال "إنجهام": 

- قطعة من إنجلترا في صقلية. 

وشجعه على الاقتراب أكثر. 

الط هوك ف اف و ترق كل هذه اك اح عن اد »تيا 
بالتاريخ وتحتوي على أقسام للديون والاعتمادات» أعتقد أن السيد "إجنازيو" يستخدم نظامًا مماثلا. 

- بالطبع. 

قرأ "فينسينزيو" الكتابة الموجودة على الواجهات الخلفية للكتاب. 

- أتمنى أن أزور بلادكم قريبًا يا سيدي. 

تحدث دون تفكير. 

-لا بد أنها مختلفة عن بلادنا هنا. 

- لماذا لا تذهب وترى بنفسك؟ تأتيك شحنات من إنجلتراء أليس كذلك؟ فلماذا لا تطلب من 
عمك أن يعطيك الإذن بالسفر على متن أحد المراكب التي تحمل بضائعكم» من الممكن أن 
تصبح التجربة ثرية للغاية. 

أصبحت نغمة الفتى في التحدث أكثر حرصًا وحذرا. 

- نعم هناك بعض الأشياء الأخرى. 

إن كان هناك من شيء تعلمه "فينسينزيو" من عمه ومن عمله معهء فهو ألا يناقش شئون 
العائلة أو أسرار العمل أمام الغرباء. 

التف "إنجهام" حوله وتوقف في مواجهته تمامًا. 
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- بالتأكيد أكثر من أشياء قليلة؛ إذا ما أسعفتني ذاكرتي» لقد كنتم تتاجرون فيما هو أكثر 
من التوابل لفترة طويلة. 

- بالطبعء نحن نتاجر في بضائع كثيرة تأتينا من موانئ عديدة» ونشاطنا التجاري غير قاصر 
على موانئ البحر المتوسط. 

- يمكنني تصور ذلك؛ إنه أمر بديري ولا يحتاج لذكاء كبيرء فأنتم يا آل "فلوريو" لم تصلوا لما 
وصلتم إليه الآن من وراء بيع القرفة والقرنفل لصنع الحلوى والكعك. 

أعاد إليه المستندات بعد أن دون شيتًا عليها. 

-نعم» بالمناسبةء أخبر عمك أنه ما من مشكلة, فالأشخاص الذين ذكرهم موضع ثقة. 

أزاح الفضول حرص "فينسينزيو" السابق» وحاول أن ينتزع بعض المعلومات من السيد "إنجهام". 

- هل ما دونته هو مجموعة من المسودات المقطوع به أليس كذلك؟ 

خفض "إنجهام" جفونه خافيًا أفكاره الحقيقية. 

- واحدة منهاء ولكن إن لم يكن عمك "إجنازيو" قد تحدث معك في الأمرء فأنا بالتأكيد لن أفعل. 

والآن فقط. فهم "فينسينزيو" لماذا بعث به عمه "إجنازيو" إلى هذا المكان» والفكرة رسمت 
ابتسامة بسيطة على شفتيه. 

عندما رجع "فينسينزيو" من منزل السيد "إنجهام" إلى المتجرء عاد ليقف على طاولة البيع 
واستأنف عمله مع الآخرين: لم يحتجٌ ولم يتمرد هذه المرة؛ كانت رأسه حينذاك تموج بالأفكار 
وبقيت عيناه معلقتين بمكتبة "إنجهام"» وأنفه ما زال يحمل رائحة التبغ التي اشتمها هناك, وفي 
صدره حنين غير عادي للبحر والسماوات المفتوحة التي تنتمي لجذوره وماضي عائلته. 

في حجرة الدراسةء قرأ "إجنازيو" رد التاجر الإنجليزي عليه. واستثار السطر الأخير منه 
ابتسامة خفيفة ارتسمت على شفتي "إجنازيو". 

- "فينسينزيو" شاب واعدء عاجلا أم آجلّا سيطيح بك من العمل. 

غادر "فينسينزيو" و"إجنازيو" المتجر عند حلول المساء؛ سماء الربيع تحولت من اللون 
الرمادي للون الأزرق الغامق» وما تبقى من المارة في الطريق كانوا يسيرون على أرضيات البازلت 
عائدين إلى بيوتهم بعد انتهاء العمل. 

كتم "فينسينزيو" رغبته في التثاؤب وقال: 
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- هل تمانع يا عمي لو ذهبت لأتمشى قليلًا قبل العودة إلى المنزل» فرأمي مشوش بعض الشيء. 

أجابه "إجنازيو" وهو يربت على ظهره: 

- ما دمت ستعدني بأنك ستعود قبل أن تدق أجراس "سان دومينيكو" كي نتناول طعام 
العشاء معّاء وأنت تعرف أمك؛ إن لم تعد في موعد العشاء ستبدأ في فقد أعصابها والتحدث 
بصوت عالٍ. 

- أعلم» على كل حال سأعود مبكراء لأنه مازال هناك بعض المذاكرة التي يجب علي القيام بها 
قبل أن يحضر السيد " سالبياتيرا" غدًا. 

- حستاء إن كان الأمر كذلك فاذهب. 

ظل "إجنازيو" يراقبه بعينيه وهو يبتعد. وقد أسدل ستارا من التساهل والتسامح والتدليل 
على عينيه. وطوى الأمتار القليلة التي تفصل بين "الأروماتوريا" والبيت طيّاء وفتح الباب ببدوء. 
وإذ برائحة يخنة اللحم تخترق أنفه لتذكره بوجبة الغداء التي أغفلها. 

كانت "جيوسبينا" تجلس في المطبخ وهي تحمل مسبحة في يديهاء ورأسها مستند لقبضتها 
المغلقةء راق وجهها بسبب النوم. كانت الطاولة الموجودة أمامها مملوءة بأشكال وأنواع الطعام 
بصورة مبالغ فيهاء لكنها غفلت أثناء تلاوتها للصلوات. 

وضع "إجنازيو" معطفه العلوي على ظهر الكرمي. كانت تتلو صلاة قصيرةء وتهمهم: 

- امين. 

عندما انتهت من أداء صلواتهاء قبلت المسبحة, ونظرت لوجه أخي زوجها مرة أخرىء لترى في 
عينيه الرقة التي جعلت قلما يرتجف ويجبرها أن تحوّل عينيه عنه. 

اقترب منها "إجنازيو" وقال: 

- هل تشعرين بالتعب؟ ألا تساعدك "أوليمبيا" بشكل كافٍ؟ هل ترغبين في أن أحضر لك 
خادمة أخرى في البيت؟ 

وأضاف باهتمام ووعي: 

- يمكننا فعل ذلك» أنت تعرفين. 

هزت رأسها ولفت شالها حول نفسهاء وأمسكت به بشدة فوق صدرها. 
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- لاء أنا لست بحاجة للمزيد من الخادماتء أنا أعرف أن الأمور لم تعد كما كانت» والآن» 
ولهذا السبب» كنت أفكر في الماضي وفي "باولو". كنت أفكر في كيف كنا وفي كل ما مررنا بهء 
وبدأت أصلي له. 

"باولو" 

لقد مر على وفاة شقيقه "باولو" ما يقرب من السبع سنوات. إلا إن "جيوسبينا" استمرت في 
الصلاة لروحه وفي ارتداء ملابس الحدادء لم يكن الأمر بدافع الحزن عليه أو الأسف. لكن 
بسبب تلك الرغبة الخفية والعنيدة في التكفير عن خطاياها التي لم ينسما إليها أحد. فهناك 
حاجة داخلية تدفعها لأن تعاقب نفسها على كل العذاب والألم الذي تسببا فيه هي و"باولو" 

- لم أكن... بالفعل أنا لم أكن سعيدة معه. 

رددت هذه الكلمات فجأةء وكأنها ترد على الأفكار التي تدور في رأس "إجنازيو". 

- ولكنه في الوقت نفسه.ء كان الزوج والعائلة التي وهبني إياهما الرب وأنا قبلتهماء وريما لو 
كان عاش أكثرء لكنت تعلمت كيف أحبه. لأنه لم يكن بالرجل السيئ؛ لقد كان إنسان جيدًا 
حقّاء يُعتمد عليه» ومكافح ومجتهدء لم يكن يستطيع أن يعيش دون عملء وإن كنا نتشاجر مع 
بعضنا بعضًا في بعض الأحيان فهذا لأننا - أنا وهو - متشابهان. 

أجاب "إجنازيو" علها وهو مذهول: 

- هذا غير صحيح؛ لقد كنت تتشاجرين معه لأنك كنت تريدين أشياء مختلفة»ء ولأنكما 
مختلفان» لأنك عندما كنت تقولين أبيض كان يقول هو أسود. وأنت لم تستطيعي أن تحتمليه 
لأنه كان يجبرك على فعل أشياء لم تكوني تريدين أن تفعليهاء وهذا بالطبع أحزنك وفطر قلبك. 

لم يستطع "إجنازيو" أن يتوقف؛ لطالما أحب شقيقه "باولو" أكثر من نفسه وما زالت ذكراه 
حية في قلبه. لكنه لا يستطيع أن يسمح ل"جيوسبينا" أن تحوله لقديس وتتحمل أخطاء لم 
ترتكها. فرفعت يدهاء وكانت على وشك الرد عليه وهزت رأسها. 

- نعم» هذا حقيقي» ولكنك تعرفء لا يحق للإنسان التحدث عن الموتى بسوء. 


128 


مرة أخرى.ء شعر "إجنازيو" بالأمل. لكنه كان يعلم أنه سرعان ما سيتلاثى أمام 
"جيوسبينا". وكالعادة سينتزعه بقوة قبضته. وشاهد "جيوسبينا" وهي تتحرك بين الغرف, 
ولكنه لم يستطع أن يكظم الشعور بالظلم الذي يعتصره من الداخلء وهمس في أذنيها: 

- لقد مات "باولو". هو الآن يشعر بالراحة والسلام» وأنتِ كذلك يجب أن تهوني على نفسك» 
وتمنحي نفسك بعض السكينة والسلام. 

أمسكت "جيوسبينا" بالمقالي» وتوقفت للحظة وهي تهز كتفما وتلعن نفسها بصمت. في 
الهاية قالت: 

-لأاستطيي أن فقط :لا استطيع. 

سكبت "جيوسبينا" في هذه الكلمات القصيرة كل الألم والغضب الذي تحمله بداخلها طوال 
تلك السنوات» فضلًا عن الشعور بالندم» والوحدةء وعدم القدرة على أن تسامح وتعفو أو أن 
يُعفى عنها. ' 

عندما عاد "فينسينزيو" إلى البيت» وجد كلا منهما يجلس بعيدًا عن الآخر منغلقًا على نفسه 
في صمت» لم يستطع أن يفك شفرة هذا الموقف الغريب الذي يراه. تناول الجميع يخنة اللحم 
وتبادلا بعض الكلمات القليلة عما قاما بعمله اليوم. 

بعد الانتهاء من تناول العشاءء كان "إجنازيو" أول المغادرين» ربت على ظهر ابن أخيه واقترب 
من زوجة أخيهء وكان على وشك أن يلمسها. كانت يداها ممتلئتين بالأطباق التي تحملها بعد 
الانتهاء من العشاءء توقفت "جيوسبينا" لوهلة عند باب المطبخء وقال: 

- تصبحين على خير. 

كانت الأنفاس الخارجة من صدره تداعب شعرهاء شعرت بعدها بشيءٍ ما يستعر داخل 
صدرها؛ صدى الذكرى لم يجي يومًا لحياة ما كان لها أن تحلم بهاء وعندما انحنت "جيوسبينا" 
قليلًا للأمامء أدار وجهه وذهب. 

راقب "فينسينزيو" المشهد دون أن يعي مضمونه»ء هكذا اعتقد الفتى؛ أنهما على خلاف في أمر 
ماء أو ريما انزعجت والدته من شيءٍ ما قاله عمه» مَن يدري؟ لقد اعتاد على رؤية هذين الاثنين 
معا دون أن يتساءل بشأن هذا الأمرء لقد كانا وسيظلان عائلته» لقد ربياه معا بطريقته 
وطريقتهاء وهذا صحيح. 
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إلا في تلك الليلةء لأول مرة بدأ يشعر أن الوضع ليس كما يعتقد» بطريقة مشوشة ولكن 
واضحة. كان يشعر أن هذين الشخصين غير منفصلين عن بعضهما بعضاء ولكنهما زوجان, 
ولهذا استطاعا أن يصنعا له ما يشبه جو العائلة الحقيقية من حوله. ريما كانا يضحيان 
بنفسيهما وسعادتهما في هذه العملية لأهما يحبان بعضهما بعضًا بشعور لا علاقة له بالزواج؛ 
أقل متانة وقوة واستمراريةء لكن هناك شبح ما يقف بينهما؛ شبح أبيه "باولو". 

هذا عندما بدأ يعي وبفهم أن هناك نوعًا من أنواع الحب الذي لا يشبه علاقات الحب 
العاديةء لكنه رغم ذلك عميق للغايةء ويستحق عناء التجربة رغم كونه مؤنًا. 
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A ES‏ تديي SIE OE‏ عدون اليد 
ذات الألوان الداكنةء والنساء القليلات الموجودات هناك كن يرتدين البرقع الأسود الخاص 
بالحداده وك راع الأضنوات والروات اللتيععة مى موق فبوش را اجان عير التوافل. 
خارج المدخل» تقف عربة جنازات تجرها أحصنة بألجمة وريش أسودء ويقف خلفها مجموعة 
من الأيتام» واثنان من المشيعين يخبطون على صدورهم» وأعيهم موجهة نحو الباب» وقد زادوا 
من رثائهم بمجرد وصول الجثمان. 

اا ا لیو ار ول العدهم ف ارو واد افخ وا “كارا فلوو“ 

وقف "فينسينزيو" في أحد الصفوف الخلفية» خلف عمهء كان يتصبب عرقًا؛ فما زلنا في 
شهر سبتمبر وما زال الجو حارًا ورطبًا كالصيف. 

همس "فينسيازيو": 

إنها جار عن احا مرف الل اعام رة أظفال الدج كرية الحو وها 
كلفته الكثير. 

وضع إصبعين من أصابعه تحت الياقة حيث تحكه لحيته الصغيرة وتزعجه. لقد وهبه 
عامه السابع عشر هبة شعر اللحية الخشن الذي ما زال يتعلم كيفية التعامل معه. 

فو [جنائيو" و 
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- هل تعتقد أن عائلته بوضع يسمح لها بتحمل نفقات مراسم هذه الجنازة المبالغ فيهاء 
بالرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ على كل حال» يجب أن يكون هناك كرامة للشخص في 
الموت كما كان في الحياة. 

صعد الولد وعمه لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد. كانت النسوة الثلاث يتلقين واجب 
العزاء وهن غارقات في البكاء والنحيب. 

وبينما كان المشيعون منهمكين في حزهمء حضر ممثلو مدرسة "العطارين" حاملين رايهم» 
وتحلقوا حول الأقارب. شاهد "إجنازيو" و"فينسينزيو" هذا المشهد وبدآ يتهامسان: 

- انظر يا عمي إلى هؤلاء. 

هق ارق اه 

- هل تعتقد أنهم سمعوا بخبر اتفاقنا مع زوج أخت "بن جوزيف وبتك ر "على صفقة الفلفل السومطري؟ 

- من المحتملء وهي ليست مشكتنا بالطبع يا "فينسينزيو"! سوف ندفع مبلقا ضخمًا نظير 
الحصول على هذا الفلفلء فعلى الأقل نحن مَن اكتشفناه وليس هم. 

تلا إطلاق المشيعين لصرخة عالية انفجارٌ أرملة الفقيد في البكاء. اهتزت عربة الموتى وبدأت 
بعدها مراسم التشييع. احتفظ آل "فلوريو" بمسافة بينهما وبين بقية التجار. 

- أمها السادةء كنت أبحث عنكما. 

أتى الصوت من جانب "جيوسيب باجنو"؛ وهو رجل طويل قوي البنيةء تفوح منه رائحة 
خشب الصندل. وقف الرجل خلف آل "فلوريو" دون أن يشعرا بهء إنه أحد تجار الجملة الذين 
يشتري مهم آل "فلوريو" ويبيعون لہم» إنهم يعرفون بعضهم بعضًا جيدًا وتعاملوا مع بعضهم 
بعضًا فيما سبق في عدة مناسبات» وهم يحترمون بعضهم بعضًا بشكل كبير... بما في ذلك شراء 
منتجات المستعمرات التي تهب من قبل رجال القطاع الخاص في صقلية ليتم بيعها في "باليرمو". 

صافح بعضهم بعضًا وتبادلوا أطراف الحديث: 

- كيف حالك؟ 

- بالتأكيد أفضل حالًا من "دون ليوني". 

وحشر "باجنو" نفسه بینهم» وبدأ يتحدث بصوت هادئ: 

-يا له من رجل مسكين! بعد حياة مديدة حافلة بالعمل... كان أحد زبائنكم, أليس كذلك؟ 
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- أحد أفضل زبائننا على الإطلاق: على الرغم من تعثره في السداد في الفترة الأخيرة. 

- الأمى يسري على الجميع في هذه الأيام. 

دق جرس التنبيه في رأس "إجنازيو": 

- إن لم أكن مخطئًاء فهو أحد أفضل زبائنك» أليس كذلك؟ 

- هذا صحيح» هل تعلم أن السيد "ليوني" قد باع متجره للسيد "نيتشي" منذ عدة أيام فقط؟ 

لم يكن "إجنازيو" يعرف ذلك ولكنه لم يُظهر هذا. 

- لقد سمعت عن مثل هذا الشيءء لقد كنت أخطط للذهاب للقاء أقارب السيد "ليوني" 
خلال عدة أيام» لأن الظروف لا تسمح الآن للحديث في العمل. 

أبطأ "باجنو" الخطى بشكل تدريجي. 

- أنت إنسان مهذب حقًا يا سيد "إجنازيو". وتختلف عن الآخرين. 

وأشار بذقنه لراية الكلية. 

فهم "فينسينزيو" ما يشير إليه السيد "باجنو". 

- آهاء والآن» أخبرنا ماذا قالوا؟ كل ما يقولونه هو في النهاية مجرد نميمة ولا يؤدي إلى شيء 
سوى افتعال المشاكل» كما حدث من قبل في مكتب المحاسبة. 

وضع "باجنو" يده على ذراعه. 

- للأسف الشديدء ليس كل مَّن يعمل في مجالنا هذا يحترمك» كلما نجحت وذاع صيتك» 
ازداد حجم المعوقات التي تقابلك» وفي الغالب هذه المعوقات تكون البشر الذين يثرثرون كثيرًا 
ويتسببون في وقوع الضرر والمشاكل. أترى؟ أنا تاجر مثلك؛ كل ما يهمني هو الناس الذين يعملون 
والناس الذين يدفعون لي» والعلاقة التي تربط بيننا تحتم علي أن أخبرك أن هناك أشياء سيئة 
وشريرة تقال عنك وعن عملك في الخفاء. 

استمر "إجنازيو" في السير وعيناه تنظران إلى عربة الموتى» ووجهه هادئ. 

- أي نوع من الأشياء تقصد؟ 

- يشيعون أنك لا تمتلك قرشًا واحدًا في درج الخزينةء وأن صفقة الفلفل السومطري مجرد 
شائعة لكي تشجع الناس على الشراء منك» وأصبحت "باليرمو" كمشرحة للموتى منذ رحيل الإنجليز 
عنهاء وتصورنا جميعًا أن هزيمة الفرنسيين ستحبي العمل من جديد» ولكن بدلا من ذلك» بقي كل 
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شيء كما هوء بالرغم من أنهم نفوا "نابليون" في منتصف اللامكان. منذ أن دارت رحى الأزمة. أصبح 
من الصعب الحصول على التوابل المستوردة» ولم يعد السفر عبر البحر آمنّاء وأصبح التاجر منا لا 
يدري مع مَن يتاجرء وقي منتصف هذه العاصفة. نشرت لنا صفقة الفلفل السومطري. 

خفض "باجنو" من نبرة صوته وقال: 

- عليك أن تعترف أن هذا الكلام غريب وغير حقيقي. 

- ولكنه حقيقي! نحن... 

توقف "فينسينزيو" عن الكلام» وغرق في حالة من الصمت المطبق بعد أن نظر له عمه نظرة 
حادة كنصل السكين. 

- سأرهن كل محتويات المخازن الخاصة بي في الجمارك» لكي أعرف مَن الذي يروج لتلك 
الأكاذيب والشائعات. 

رد "إجنازيو" بصوت حاد كشفرة الموس: 

- إنه "ساجوتو". أليس كذلك؟ 

هز "باجنو" رأسه ببطء. 

- لقد أكد أنك على وشك الإفلاس» ومنذ وقت ليس بالبعيد» سمعته يقول إنك غارق حتى 
عنقك في الديونء ولن يمر عليك هذا العام إلا وقد سقطت وأعلنت إفلاسك! هذا الرجل يشبه 
الحية الخبيثة. لست أدري لماذا يقوم بعمل هذه الأفعال الخبيثة معك بالتحديدء إنه نوع من 
البشر الذي يستخدم سلاح الجبناء؛ وهو النميمة. ويعرف كيف يستثير الناس ليشاركوه 

تحدث "إجنازيو" كعادته بهدوء. وأخفى شعوره بالغضب في قبضة يده التي أخفاها في جيبه. 

- لقد تم توقيع العقد مع "وايتكر" بواسطة ممثل "إنجهام"؛ وهو زوج أخته. فضلًا عن كونه 
ممثلّه في "باليرمو". هل تشكك في كلامه أيضًا؟ 

- أعرف ما هو أفضل من ذلك. 

نظر "باجنو" إلى الحذاء. 
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- لكن "إنجهام" غريب» والعديد من الناس لا يثقون بالغرباء بشكل مطلق» حتى وإن كانوا 
أثرياء. "كاميلو ساجوتو" حشرة صغيرةء لكنه يعض وبلسع بقوة لدرجة أن الناس تستمع له 
وتصدقه. ماذا عنك يا "باجنو"؟ هل تصدقه؟ 

وضع الرجل يديه خلف ظهره. 

- أنت مدين لي بثمن بعض المواد التي استلمتها مني منذ شهرين» ولم تسدد لي ثمنها حتى الآن. 

لم يرد "إجنازيو" على الفور. 

- أتفهم ذلك» وفي النهايةء الاتفاق الذي وقعناه كما أتذكر يمنحني فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر. 

- هذا صحيح تمامّاء لكن دعنا ننظر للأمور بهذه الطريقة؛ هذا الحوار الذي دار بيننا الآن 
هدفه أن تحذر وتنتبه لما يقال عنك من وراء ظهرك وفي الخفاءء أنت في الهاية تاجر محترم 
وموضع ثقة يا سيد "فلوريو" وشخص جاد ومسؤول يُعتمد عليه. 

- إن كان ما تقوله صحيحًاء فلماذا جئت إلينا إِذَّا؟ 

- لأن العيار الذي لا يصيب يقتل. 

تدخل "فينسينزيو" في الحوار بعنف. وقال: 

- إن كنت حقًّا تكن لنا هذا القدر من الاحترام وترانا موضع ثقة كما تدعيء فلماذا لا تطلب 
منا بشكل مباشر أن نعيد لك أموالك بدلا من هذا الخبث وهذه المسرحية المكشوفة؟ 

-" فينسيتزيو'! انتبه لطريقة كلامك وتصرفاتك. 

تبسم "باجنو" وحملت ابتسامته المفتعلة اعترافًا بالذنب. 

- اندفاع الشباب وتهوره! 

اعترف الرجل بتشككه في قدرة آل "فلوريو" على سداد الديون ولكن بنغمة اعتذارء محاولًا 
أن يكون متواطنًا. 

- أنت أيضًا ريما تصبح حذرًا إن كنت خائقًا من ضياع أموالك. 

في تلك اللحظةء توقف موكب العزاء للحصول على التبريكات وال مزيدِ من البكاء والنحيب والصلوات. 

تباطأ "إجنازيو" بعض الشيءء وأخذ "باجنو" وتنحى جانبًا وقال: 
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- ستحصل على أموالك وفقًا لما تم الاتفاق عليه يا "باجنو". سواء كانت هناك أزمة أم لاء 
لأن آل "فلوريو" دومًا يسددون ديونهم ويعطون أصحاب الحق حقوقهم كاملةء وان لم يكن 
توقيعي كافيًا ليمنحك الثقة فإليك كلمتي وتعبدي. 

مد "إجنازيو" يده» وتلقاها "باجنو". 

- هذا ما أثق به حمّاء وسوف أنتظر. 

في طريق العودة من موكب الجنازة. لاحظ "إجنازيو" أن عمه كان يسير مطأطأ رأسه طوال 
الطريق» وكان يرى علامات السخط والغضب ظاهرة على وجهه» وسأل "فينسينزيو" بارتجال ودهشة: 

- لماذا؟ لماذا يكرهنا بعض الناس إلى هذا الحد؟ وأنا لا أعني بقولي هذا "كانزونيري" على وجه 
التحديدء وهذا الثعبان الأرقط زوج ابنتهء اللذين سأحطم رأسههما في يوم من الأيام... 

أبطأ "إجنازيو" في السير وقال: 

- لست أدريء لطالما كنت أتساءل بيني وبين نفسي منذ وقت طويل عن السبب الحقيقي وراء 
كل هذا الكره والحقد؛ في البداية كنت أعتقد أن السبب هو كوننا غرباء عن المدينة» لقد اتهمونا 
بالبيع بسعر أقل لكي نوقف رزقهم, ثم ما لبثنا أن بدأنا نجني أرباحًا كثيرة ولن ينسوا لنا ذلك 
بالتأكيد. كنا دومًا نفعل كل شيء وندير ونتصرف في كل شيء وفقًا لرغباتنا ومصالحناء ولم 
نطلب من أحد أن يمد لنا يد العون. هناك الكثيرون الذين يتمنون لو يستطيعون أن يضرموا 
النيران في محلنا التجاريء لكننا جميعًا غرباء هناء وحتى "إنجهام"» لكن ما من أحد يتعرض لهم 
بسوء كما يفعلون معنا. 

- لسبب بسيط؛ أنه حضر مع الإنجليز وهذا في حد ذاته قد منحه ميزة كبيرة. ما من أحد 
يرفض أحد الأطراف المحالفين للملك. ولكن الآنء بعد نهاية الحرب مع "نابليون". أصبح 
"إنجهام" يواجه المصاعب نفسها مثلنا. في الواقع» لقد أصبت بالدهشة من إصراره على البقاء في 
"باليرمو" رغم رحيل كل أصدقائه وأبناء وطنه. 

لقد استقبلته "بيانو يان جياكومو" منذ الوهلة الأولى بالترحاب وبالأحضان الدافئة والحنان. 

تنفس "فينسينزيو" بعمق. 

اوها لأنه ت تفع أن هذا شو موه 
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أشعلت كلمات "فينسينزيو" في مخيلة "إجنازيو" جذوة ذكرى وصوله إلى "باليرمو". عندما 
كان يأمل أن يجد مكانًا ما ينتعي إليه؛ تذكر اللحظة التي ترك فما "بانيارا" عندما أبحر المركب 
الشراعي به هو وأخيه "باولو" تارا وراءه رصيف الميناء. لقد بدا المركب "سان فرانسيسكو دي 
باولا" مترددًا في الرحيل. وظل المركب يكافح الأمواج حتى وصل إلى مدخل ميناء "باليرمو". 
وشراعه يرفرف في الاتجاه المقابل للصاري بحنًا عن القليل من الربح لتدفعه. 

كان تفسير "إجنازيو" أن "بانيارا" لم تكن ترغب في رحيلهم عنهاء لكن بمجرد عبورهم للسان 
البري الموجود في البحرء هبت رياح شديدة واخترقت الأشرعة وجعلتها تصدر صوت صريرء 
تضخم الشراع من شدة الريح» وعمود السفينة المائل أبحر كطائر فاتحًا جناحيه» كان التغير في 
السرعة فوربًا. 

نادى على شقيقه "باولو" الذي كان ممسكا بالدفة بقوة ومتجهًا بالمركب ناحية البحر 
المفتوح» كان يفكر في الوعود والآمال التي أعدتها له المدينة بمجرد وصوله»ء وقد أغرته بثروتها من 
البشر والألوان والحياةء على الرغم من أا كانت جافة معهم في البدايةء وكذلك بذلهم للجهدء 
وأنه أول مَن قرر أن يضحي بنفسه من أجل تأمين مستوى معيشة لائق وكريم ل"فينسينزيو" 
و"فيتوريا" وجيوسبينا". كان "إجنازيو" سعيدًاء لطالما عمل بجد واجتهاد منقطعي النظيرء لكنه 
فعل ما فعل وهو سعيد ومسرور. 

لكن "باليرمو" أدارت له ظهرها وتحولت لشخص خائن» لقد أعطته الكثير ولكنها أخذت 
الكثير في المقابل؛ أشياء ما كان لہا أن تظهر حتى معها. 

2929 

كانت "جيوسبينا" واقفة بجوار باب حجرة ولدها "فينسينزيو". تراقبه وهو يتفحص الشارع 
بعينيه كما لو كان في انتظار شخص ما ليظهرء لقد أوشكت على الأربعين ولم تحب أحدًا بقدر 
ما أحبت "فينسينزيو", فهو لحمها ودمها وقطعة منهاء هكذا تراه؛ إنه غارق في الحب. 

لأول مرة» تشعر "جيوسبينا" بعمرها الحقيقي» لقد تقبلت التجاعيد التي ظهرت في وجههاء 
واستهجنت ظهور أول شعرة بيضاء في رأسهاء ولكن لم يكن هذا ما يشغل بالها حينذاك» بل 
كانت تلك المرأة التي ريما تخطف صغيرها من أحضاهماء في لا تحتمل مجرد التفكير في هذا 
الأمرء لأن الأمر يعني أن الجزء الذي وضعته من روحها فيه لن يرتد إلها بعد ذلك أبدّاء وقد ترك 
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وحيدة» لكن هذا قدر وسيقع عاجلا أم آجلا؛ هذه هي سنة الحياة وهي تعرف ذلك» لكنها ما زالت 
ترى أن الوقت ما زال مبكرًا على حدوث هذا الأمر. 

قررت أن تنصرف» لكن السجاد أخفى وقع خطواتها وكتمته. احتمت بالمطبخ حيث كانت 
الطاهية "ماريانا" تعد طعام العشاء تهدتء لأنه لم يكن لها لا قريب ولا حبيب ولا صديق 
ليسري عنها وتثق به وتحكي له عما يجول بخاطرهاء ونسيت أمر "فيتوريا" التي قررت الزواج 
فاا "م عينه وان تسكن مح روجا اا واي "باتو رة 
تاجر مثل آل "فلوريو" ويمتلك مركبًا يمكنه من الإبحار جيئة وذهابًا بين الموانئ التيرانية» كان 
دومًا يطوف ب"بانيارا" ويأتي منها بالأخبار وبكل جديد عمن تزوج ومن مات أو رحلء و"جيوسبينا" 
كانت في أمس الحاجة لمن يأتيها بأخبار موطها وعالم ذكرياتها الجميلةء لذاء كانت دومًا تدعوه 
على الغداء ليأكل ويتحدث ويروي لها كل جديد عن موطنها بلهجته المألوفة. 

وذات يوم» طلب أن يتحدث مع "فيتوريا" على انفراد وعرض علما الزواج» لقد كان يعلم أنه 
لن يستطيع في الوقت الراهن أن يقدم لها حياة مرفهة مثل التي تحياها في بيت أقارهاء لكنه 
وعدها بأن يمنحها حياة كريمة وحرة» ولن تكون في يوم من الأيام خادمة في بيت أحد أيّا من كان» 
بل ستكون مستقلة بنفسها وملكة في بيتها. 

كانت "فيتوريا" مرتبكة بعض الشيء وحائرة وقلها الصغير مضطربًاء ولكنها في الوقت ذاته 
كانت امرأة عملية وتزن الأمور بميزان العقل والمنطق. لقد أوشكت على بلوغ الخامس والعشرين 
من عمرها ولم يتقدم أحد لخطبتهاء وكانت في الغالب الأعم تقضي وقتها ب"باليرمو" في القيام 
بأعمال المنزل والتطريز مع عمتا "جيوسبينا". وبدأت تشعر كما لو كانت راهبة الأسرةء مثلها 
مثل تلك الفتيات اللائي يدفعن أجور غرفهن المستأجرة ومللن من أداء الأعباء المنزلية التي لا 
تنتهي» مخفياتٍ أنفسهن عن أعين العالم كي لا يزعجن أحدًا بمشاكلهن»ء وسامحاتٍ لسنوات 
العمر أن تمر بسلام. 

عندما عاد "بياترو" ليزورهم في البيت» أخبرته أنها وافقت على عرضه وأنها قبلت الزواج منهء 
وذهبا محا ليخبرا "إجنازيو" و"جيوسبينا" بقرارهما. كان عمها "إجنازيو" كريمًا كالعادةء ومنحها 
مہرا ضخمًا كبدية زفافها واحتضنها طويلًاء وأخبرها أنها قد اتخذت القرار الصحيح» لكن نظرت 
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لها "جيوسبينا" - على الجانب الآخر - نظرة لوم وعتاب» كما لو كانت "فيتوريا" بقرارها هذا قد 
خانت ما بيهما من عهد. سألتها بمنتبى الصراحة والوضوح: 

- عزيزتي "فيتوريا" لماذا تريدين الذهاب والابتعاد عنا؟ هل شعرت يومًا أننا بخلنا عليكِ 
بشيءء أو قصرنا معكِ في أمر من الأمور؟ 

أجابتها "فيتوريا" وقد طأطأت رأسها: 

- الحقيقة يا عمتي لاء لقد كنتِ دومًا بمنزلة الأم عنديء لكنني الآن كبرت» وأرغب في أن يكون 
لي بيتي الخاصء ولا يمكنني القيام بهذا هناء أنا هنا مجرد ابنة أخ عزيزة ومكرمةء ولكن ليس لي 
سقف خاص بي ولا مصدر دخل لأعيش منه» ولا أريد أن أحصل على لقب "عانس العائلة" لهاية 
العمرء فأنا أشعر أنني محظوظة, لأن" بياترو" رجل أمين ومخلصء وأعتقد أنه سيعاملني معاملة 
كريمة وسوف يحترمني ويمنحني ثقته وحبه. 

اا يمن ل"جيوسيينا” أن تقول بهذا كل ما سفععة من "فيعورنا" »لقن كافك اجا 
واضحة وصريحةء ف"فيتوريا" كانت دومًا أكثر منها جرأة ووضوحًاء اختارت أن تعيش في بيت هي 
سيدته حتى وإن كان بإمكانيات متواضعة وبعيدًا عن "باليرمو". لكا ستكون قادرة حينئةٍ على 
تقرير مصيرها. 

دارت حولها لتطرد تلك الأفكار الحزينة من رأسهاء فبيهم رغم كل شيء لا يمكن النظر إليه 
باعتباره مرفًاء لكنهم على الأقل لديم خادمة مقيمةء وأخرى تأتي لتعمل بالساعة لمساعدتهم 
عندما يكون حجم الأعباء المنزلية شاقًا ومرهمًا. بقي معها زهرة واحدة من شوارعها التي أتت بها 
من "بانيارا"» وكل شيء بخلاف ذلك حتى أغطية الأسرة قد تغير. 

لقد أصبحوا يعيشون في راحة ورفاهية لم تكن تحلم منذ عشرين عامًا أن تصل إلهاء وبالرغم 
من ذلك فما زالت تفتقد "بانيارا" ومشهدَ رضيعها "فينسيتزيو" وهو متعلق بحلمة صدرها. 

إنها تشعر بالوحشة والوحدة القاتلة في "باليرمو" وهي بعيدة عن موطنها الأصلي الذي تنتمي إليه. 

تتمنى لو تتخلى عن كل هذا في مقابل العودة لموطهها "بانيارا". وأن يعود "فينسينزيو" 

متعلقًا بذيل ثوا كما كان, حتى إنها ربما تحب "باولو", مَن يعلم؟ 
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ما عادت تتذكر نغمة صوت زوجهاء لكا ما زالت تتخيل أمامها وجهه الحاد. وحركاته 
الصارمةء وتقريعه القاسي» لقد ورث "فينسينزيو" عنه غضبه»ء ونظراته الحادة القوية» وهذا 
العزم والإصرار الذي لا يلين. 

ولكن عندما تفكر في كل ما هو نقيض ذلك؛ كالدفء واللفتات الحنونة والتشجيع الصامت» 
يتجسد في مخيلتها وجه آخر مختلف تمامّاء وجه ما زالت تمتلكه - وستظل - ومشاعر رقيقة 
وحنونةء وقي الوقت ذاته عناء وشقاء ترويض الحيوان البري. 

"جيوسيب باجنو" ليس الوحيد الذي سمع الشائعات التي أطلقت على آل "فلوريو"» ففي 
ظهيرة اليوم التالي للجنازة. حضر "جوجليميلي لي فيجني" - سكرتير "نيكولا رافو" تاجر الجملة 
الآخر - إلى "الأروماتوريا"؛ كان يريد أن يعرف إن كان لديم رصيد جيد في المخازن من السماق في 
الوقت نفسه ولو بالصدفة. واستفسر إن كانوا سيسوون فاتورة الشهر الماضي الخاصة 
بالسكرء هكذا اكتشف آل "فلوريو" أن شائعات "ساجوتو" وصلت لمكتب "رافو" وأنهم ينوون 
شراء اتفاقيات الائتمان. بهذه الطريقة التافهة والحقيرة التي يتبعها "ساجوتو". كل التلميحات 
والأوهام التي أطلقها "ساجوتو" عن عدم قدرة آل "فلوريو" على تسديد ديونهم» حاول بالتالي أن 
يقنع "رافو" بأن يشتري منه سندات الدين الخاصة بآل "فلوريو". 

- كان هذا الأمر سيصب في مصلحتي كثيرًا يا سيد "إجنازيو". و"ساجوتو" يحمل النقود في 
يده وعلى استعداد للدفع الفوريء لكنني ما كان لي أن أتسبب في إيذائك يا سيد "إجنازيو", 
ولكنني حتى الآن لا أعرف لماذا يكرهك هذا الرجل إلى هذا الحد» فأنت رجل محترم وشريف! 

- أنا ممتن لك يا دون "لي فيجيني". السيد "كارميلو ساجوتو" يحيا على الحقد والحسد 
والغضب. وغيرته المحمومة لا تستعر بسببي أو بسبب ابن أخي؛ إنها شيء كامن ودفين بداخله 
لأنه كان يأمل... الله وحده يعلم ماذا كان يريد أن يصبح» وبدلًا من ذلك أصبح مجرد مرسال 
وسكرتاري تافه عند حميه السيد "كانزونيري" لا أكثر ولا أقل. هذه أيام صعبة على الجميعء 
ولكنني أقسم بشرفي أنك ستحصل على كل مليم لك عندما يحل موعد السداد. 

بعد أن ترك "لي فيجيني" المكتب» تساءل "فينسينزيو" بخوف: 

-هل نحن حًا نمر بضائقة مالية يا عمي؟ 

أغلق "إجنازيو" باب المتجر وذهب إلى مكان آمن وقال: 
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- نحن نمتلك القليل من المال في درج النقودء ولكن هذا لا يعني أننا في ضائقة مالية. 

- ولكننا نمتلك فواتير المعاملات. 

مال "إجنازيو" على المكتب وقال: 

- ولكنها مبالغ بسيطة يا "فينسينزيو". فالناس لا يسددون الكمبيالات والفواتيرء وإن لم 
يسددوا فإننا سنفلس حقَّاء فنحن لا يمكننا أن نأكل الكمبيالات والفواتير. 

تحدث "إجنازيو" بشفافية وبلا حرج ولم يخفي شيئًا عن "فينسينزيو". 

- نحن بحاجة لأن نقترض بعض المال» نحن بحاجة إلى سيولة مالية. 

شعر "فينسينزيو" فجأة بضيق في معدته. حى الآن. بقي عمه يحميه من كل الهموم 
والمشاكلء والآن... 

- لكن الجميع سيكتشف أننا حصلنا على قرض! والحقير "ساجوتو" سيخبر الجميع وزوجته 
بهذا الأمر! 

- أعرف هذا جيدًاء اللعنة! 

ضرب "إجنازيو" المكتب بقبضة يده وهز زجاجة الحبر. 

- عندما لا يكون هناك خيار أمامك» فعليك أن تبتلع كبرياءك» كما يقول المثل الشعبي: 
"احنٍ رأسك للريح حتى تمر بسلام"» وهذا بالضبط ما سنفعله. 

مسح مقدمة أنفه وقال: 

- عد أنت إلى البيت» وأنا سأتولى هذا الأمر» سأقوم بمحاولة مع مجموعة من الأشخاص 
لعلي أنجح في ذلك» لا تخبر والدتك بشيء. 

اشتعلت وجنتا "فينسينزيو" من الحمرة وتمتم قائلًا: 

سحب معطفه وانسل من الغرفة مسرعًا نحو البيت. كانت كل الأفكار التي في رأسه قد 
محيت بفعل القلق والتوترء حتى صورة زوج العيون الأسود» الذي جعل وجنتيه يحمران من 
شدة الخجل مثل الطفل. 

لكن المهمة ليست سهلةء إن المسألة ليست مسألة كبرياء؛ المشكلة الحقيقية هى أن العثور 
على شخص موضع ثقة في عالم التجارة ليس بالأمر السهل»ء من الصعب بل من المستحيل أن 
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تجد شخصا ما يقرضك ما تحتاجه من مال» خاصة في تلك الظروف وهذا الكساد الذي أصاب 
الجميعء دون أن يُنشر الخبر هنا وهناك. 

لن يدرك "فينسينزيو" التكلفة الحقيقية لهذا القرار الذي اتخذه عمه "إجنازيو" إلا عندما 
يكبر ويصبح في سن عمه نفسها. 

كان الوقت متأخرًا عندما سمع صوت المفاتيح آتيًا من المدخل. 

"إجنازيو” 

ساعدته "جيوسبينا" في خلع معطفه. بدأت تظهر بعض خصلات الشعر البيضاء في مقدمة 
رأسه هو أيضّاء وثقلت جفون عينيه بعض الشيء. سألته فجأة: 

- هل حصلت على قسط كاف من الراحة والنوم؟ 

أراح ظهره للخلف قليلًا. 

- كم أتمنى ذلك! لكن الوقت ضيق ولا يسعفني. خاصة بعد انتهاء الحرب ضد الفرنسيين 
العام الماضي. 

وضع إحدى يديه على وجهها. 

- على كل حالء. شكرًا لكِ على عنايتكِ واهتمامك. 

تهربت كالعادة من المداعبة. امتلأ حلقه بالمرارةء ووضع يده إلى جواره وقال: 

- أين "فينسينزيو"؟ 

- في غرفته» لقد أردت أن أتحدث معك بشأنه. 

أتى صمته المطبق مليئًا بالتساؤلات. تبعها "إجنازيو" إلى المطبخ. كانت "ماريانا" هناك تعد 
قطع التونة وتخفف من ملوحته بغسله بالماء؛ غيرت المياه وغطته بمياه نظيفة جديدة» هذه هي 
الطريقة الوحيدة لإزالة الملح الزائد الموجود به. حركت رائحة صلصة البطاطس شهيته للأكل. 

أشارت "جيوسبينا" للفتاةء فتركت المكان على الفور وأغلقت الباب خلفها: 

- ألم تلاحظ أنه يتصرف بغرابة هذه الأيام؟ 

غمس "إجنازيو" قطعة من الخبز في وعاء الصلصة ليجرب طعمها. 

- بالتأكيد! لأنه يقضي معظم الوقت ووجهه مثبت على نافذة المتجر؛ كأنه ينتظر أحدًا. 

لعق "إجنازيو" أصابعه وقال: 
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- هذه الصلصة شهية للغاية. 

شحب وجه "جيوسبينا", ولم يتبقّ فيه نقطة دم واحدة وقالت: 

- من هي؟ من تكون؟ 

- لم أعنٍ شيئًا على وجه اليقين؛ إنها مجرد شكوك» فلا تبالغي في الأمر, في النهاية هو شاب 
يافع ككل الشباب. 

تردد "إجنازيو" في البوح بالمزيد. لأنه لا يريد أن يفشي سر ابن أخيه. ولكن "جيوسبينا" أم 
ككل الأمہات ولديها حدس قوي! 

- من تكون؟ 

- ابنة البارون "بيليتريني". لقد لاحظت أنه يجلس دومًا خلفها في الكنيسة»ء وقد منع موظفي 
المتجر من خدمتها حتى يعتني بها بنفسه»ء وبالطبع» هذا يجعله ينفر من الوقوف خلف طاولة 
البيع بالمتجرء ولكنه دفع أحد الشباب دفعًا بعيدًا عنها حتى لا يتحدث معها. 

- أتقصد "إيزابيلا بيليتيري"؛ تلك الفتاة النحيلة ابنة أحد النبلاء الذي فقد كل أمواله على 
طاولة القمار؟ 

- نعم» بكل تأكيدء ولكن الفتاة تبدو كما لو كانت من مستوى اجتماعي أعلى» وتتحدث برقة وحياء. 

- لذاء فإن أمها البارونة تأمل بعد ما حدث لأبيها وأخيها وفقدهم لكل ما يمتلكونه على طاولة 
القمار وبيوت الدعارة أن يلقوا شباكهم على أحد النبلاء الأثرياء كي يزوجوه البارونة الصغيرة 
الجميلةء ليدفع ديونهم المتراكمة لدى الدائنين. أما بالنسبة للبارونة الصغيرةء فإما أن تنجح في 
إيقاع أحدهم في شباك جمالها وفتنتها كي يسدد ديونهم ويعيد لهم مكانتهم الاجتماعية المهدرة, 
أو أن تقبع داخل أحد أديرة الرهبنة؛ وحتى هذا الخيار قد يكون غير متاح من دون مهر. 

بعد أن استمعت "جيوسبينا" لهذا الكلام. ظلت تسير جيئة وذهابًا داخل المطبخ بعصبية 
وتوترء وفجأة توقفت أمام "إجنازيو" وقالت: 

- هل أنت واثق أنها هي؟ 

-لاء لست واثقّاء ولكن من المرجح أا هي» لأنها تعيش خلفنا مباشرةً في ضاحية "بيازيتا دي 
سانت إليجو". 
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إلا أن "إجنازيو" أمسك لسانه عن الإفصاح على الأقل عن مناسبتين أخريين. عرض فما 
"فينسينزيو" على عمه أن يقوم بتوصيل بعض الرسائل لبعض العملاء في هذه المنطقة؛ وهما ما 
أكدتا له أن هذه هي الفتاة التي يحها "فينسينزيو". 

دارت "جيوسبينا" حول المطبخ» وهي تخبط على رأسها: 

- ألم يكن من الأجدى بنا أن نزوجه فتاة من "بانيارا" على الفور؟ 

عاد "إجنازيو" بذاكرته للخلف بعض الثيءء وقال: 

- أرجوكء. لا تذكري أمامي مرة أخرى "بانيارا" والزيجات المنظمة بين العائلات. لقد كبر 
"فينسينزيو". ولم يعد باستطاعتك أن تربطيه بشرائط ثوبك إلى الأبد. فهو لم يعد طفلًا؛ لقد 
أوشك على بلوغ الثامنة عشرء هل لاحظتٍ ذلك؟ بالمناسبةء هناك شيء أريد أن أخبركِ به كنت 
أفكر فيه منذ فترة؛ لقد وافقت على سفر "فينسينزيو" إلى إنجلترا مع "إنجهام" وسكرتيره. سيكون 
السفر خلال بضعة أسابيعء ألح علي "فينسينزيو" في طلب السفر مع "إنجهام" وها هو "إنجهام" 
قد وافق على اصطحاب "فينسينزيو" معه إلى إنجلترا في زيارة قد تمتد لعدة أشهرء ورأيت أن تغيير 
المكان ربما يفيد "فينسينزيو" كثيرًا ويساعده على التفكير بشكل جيدء وأنا شخصيًا أعتقد أن 
زيارته لإنجلترا سوف تنسيه كل الأوهام التي تملأ رأسه بشأن البارونة الصغيرة. 

- ماذا تقصد بالسفر إلى إنجلترا؟ 

أَفْقَدَتْ الأخبار "جيوسبينا" تواز:هاء فسقطت من هول الصدمة على الكرسي وبدها على صدرها. 

- أتعني أن ولدي سيذهب بعيدًا عني وأنا آخر مَن يعلم؟ ألهذا السبب يتعلم الإنجليزية مع 
سكرتير "إنجهام"؟ 

- صحيح» إن "فينسينزيو" بحاجة ليرى العالم ويتعلم قدر ما يستطيع» وسترين بنفسك أن 
ذهابه لإنجلترا سينسيه كل شيء يتعلق بالبارونة الصغيرة. 

هزت "جيوسبينا" رأسهاء في غير قادرة على أن تستوعب أن صغيرها وفلذة كبدها 
"فينسينزيو" قد كبرء وأصبحت الفتيات من نوع البارونة "إيزابيلا" تستثيره؛ لقد أزعجها هذا 
الأمر أكثر من تلك الرحلة المفاجئة التي ترى أنها محفوفة بالمخاطر. 

- عليه أن يُخرج هذه الفتاة من رأسه. 

صاح "إجنازيو": 
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- كفى! نحن لا نعلم ما الأمر على وجه اليقين. وهل هذا الأمر حقيقي أم لاء وعلينا أن نتيح 
له فرصة التفكير بشكل منطقيء وأرى أن الرحلة إلى إنجلترا إن لم تنفعه فلن تسبب له أي أذى. 
والآن حضري لي الطعامء فما زال لدي الكثير من العمل لأقوم به بعد العشاء. 

خيم الصمت المطبق على العشاء؛ هذا الصمت جعل "فينسينزيو" يشعر بالحيرة الشديدة. 
خاصة أنه ليس لديه ما يبرره. نظر لأمه. فوجدها عابسة وهو لا يعرف سبب هذا العبوس 
تحديدًاء وبمجرد أن رفع الطعام من على المائدة. جلس مع عمه ليراجعا معا بعض حسابات المتجر. 

فصل "إجنازيو" الفواتير عن الكمبيالات مستحقة الدفع» بينما كان "فينسينزيو" مشغولًا 
بإجراء الحسابات. 

- هناك الكثير من العملاء الذين لم يسددوا ما علهم من ديون ومستحقات. نشكر الرب أن 
حركة البيع في "الأروماتوريا" جيدة لأننا كموردين إن لم تكن حالة البيع جيدة» قد نضطر 
للتخلص من البضائع المكدسة في المخازن بثمن بخسء إذ إن الفترات التي تفصل بين الحروب 
تزداد فما الديون وبرودة الجوء وبنحدر الاقتصاد إلى أدنى مستوباتهء وقد ينهار. 

فى الوقت الذي كان بهم فيه "إجنازيو" بالرد عليه» دخلت علهما الخادمة كي تضع المزيد من 
الفحم في المدفأة لتدفئة الغرفةء فعام 1817 قارس البرودة ولا دفء فيه. 

انتظر "إجنازيو" خروجها من الغرفة وقد كسى وجهه التجهم والحزنء وكان يرتجف من شدة البرد. 

- حتى وإن حصلنا على القرضء فإننا لن نتكمن من الخروج من هذه الأزمة دون أن تطيح بنا 
وتُسقطنا في هوة الخسارة والإفلاس إلا بمعجزة. 

أجابه "فينسينزيو": 

- لكننا لسنا الوحيدين يا عميء فالكل يمر بأوقات عصيبة» حتى "ساجوتو" نفسه طلب 
تمديد فترة السداد بالنيابة عن حميه؛ مع الافتراض أن الرجل العجوز ما زال صاحب القرارء 
لكن الواقع يقول إنه وبعد ما ألم به من مصيبة التسمم» فإن ولده الأكبر أصبح المدير الفعلي 
لشئون العمل. 

- الكل يعلم أن "ساجوتو" مجرد كلب؛ حتى بعد أن قبل "كانزونيري" أن يزوجه ابنتهء لكنيم 
يحافظون عليه لأنه يجلب لهم الأموالء وهو في النهاية لا يعدو كونه مجرد خادم ذليل لهم وكلب 
ينبح على الجثث ويلعق أحذية الأثرياء. 
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- هذا صحيح؛ هو لا يعدو كونه كلبّاء لكن لم يبق الكثير لينبح عليه» فآل "كانزونيري" أيضًا 
غارقون في الديون» وتوقفوا عن الإيذاء والتحريض ونشر الأكاذيب والشائعات بين الناس. 

- المشكلة أن نصف سكان "باليرمو" غارقون في الديون» والنصف الآخر له مستحقات 
وديون ولا يمكنه أن يحصلها. 

لم يجب ابن أخيه على الجزء الأخير من حديث عمه»ء لأنه كان منهمكًا في إجراء الحسابات 
وامتلأ وجهه بالتجهم والاكتئاب. 

في صباح اليوم التالي» قرر الشاب الصغير التوجه لضاحية "لاكالا". وأثناء سيره في الطريق» 
رأى كم المحلات المغلقة التي جعلت المدينة تبدو كصحراء جرداءء فما من شيء هناك سوى 
نوافذ متاجر الإنجليز التي أغلقت أبوابها بعد رحيلهم. لم يختلف الوضع كثيرًا في ضاحية "فيا 
سان سيباستيانو" عن ضاحية "لاكالا". فلقد رأى "فينسينزيو" متجر الخمور الذي كان يبيع 
الخمور للتجار مفتوحًا لكن دون زبائن» ومالك المتجر يكنس الأرض الخالية من الزبائن. 

ببساطة. لأنه منذ هزيمة "نابليون" في معاركه مع التحالف» تحرر البحر المتوسط من طاعون 
الفرنسيينء» وما عاد هناك سبب منطقي لبقاء الإنجليز في صقليةء فالحصار المفروض علهم انفك 
الآنء وأصبح لديم القدرة على المتاجرة في أي ميناءء فما عاد هناك حاجة لقصر النشاط التجاري 
على ميناء "باليرمو"» فموانئ البحر المتوسط أصبحت كلها مفتوحة أمامهم بعد هزيمة الفرنسيين» 
وهذه الطريقة» فقدث جزيرة صقلية - بنهاية الحرب وهزيمة "نابليون" وتحرر موانئ البحر 
المتوسط من قبضة الفرنسيين - أهميتها الإستراتيجيةء باعتبار أنها كانت في يوم من الأيام الميناء 
الوحيد الذي لم يصل إليه الفرنسيون» لأن الموانئ أصبحت جميعها مفتوحة أمامهم. 

تبدو "باليرمو" بعد رحيل التجار الإنجليز كجثة هامدةء بعد أن كانت مفعمة بالحيوية 
والنشاط والضوضاء. 

وفي طريق عودته من "لاكالا", قرر أن يمر بمتجر "جولي" بدافع الفضول لا أكثر لمعرفة 
الأحوال عن كثبء فرأى "البوتيا" ذات النوافذ المصنوعة من الأبانوس وأواني الألبستر مهجورةء 
وكان "جولي" نفسه يجلس مستندًا إلى طاولة البيع» وينظر للخارج وقد امتلاً وجهه بتعبيرات 
اة عنتما رأ "فوتسياريو"»«يصق على الأرض: 
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"فليبصق كما يشاء". هكذا فكر "فينسينزيو" وهو يراجع مجموعة الكمبيالات مستحقة 
الدفع التي بحوزته» وارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة عندما وجد أن "جولي" وقع على أحد 
الكمبيالات بقلم الحبر الأسود على صفحة بيضاء. 

فتح "إجنازيو" جزءًا من نافذة المتجر كي يحرر بعضًا من الدخان المنبعث من المدفأة. 

- لم أرَ في حياتي كم المحال التي تم إغلاقها في هذه الفترة القصيرة. حتى "إنجهام" قد اشتكى 
من أن عدد الطلبيات المطلوبة منه أقل بكثير مما كان في السابق. حستاء ما الذي يتوقعه؟ 
فتجارة العطارة والتوابل انتهت من "باليرمو" بمغادرة رفاقه وبني وطنه منها؛ الأمر ببساطة كأنهم 
استأذنوا وذهبوا تاركين لنا المشاكل لنحلها مع النابوليين. 

هز "فينسينزيو" رأسه» فالتغيرات التي وقعت في السنوات القليلة الأخيرة كانت سريعة ومتواترة. 

- لم يستطع أحد التصدي لعودة أسرة "البوربون" الحاكمة إلى حكم الجزيرة مرة أخرىء 
فالصقليون منشقون على أنفسهم» و"باليرمو" تكره "ماسينا", و"ترابينا" حليف ل"ماسينا" التي 
تكره "باليرمو", و"كاتانيا" تبحث عن مصلحتها الخاصةء متفاخرين طوال الوقت بأنهم أصحاب 
أقدم برلمان في العالم» لكهم لا يعرفون بالضبط ما الذي يجب أن يفعلوه به ولكن يبقى شيء 
واحد يجمع كل هذه الفرق؛ ألا وهو الاشمتزاز من شيء واحد "فيما وراء الفنار" ومضيق "نابلس". 

- بحلول شهر ديسمبر 1816. أصبحت مكاتب الدولة والجمارك تدار من قبل النابوليينء 
وهم ف الأضل قادة مشتكريوق: ف"باليومو" لم تعن تة لا القوة ولا الاستعلال» وقرديت عا 
ضرائب أثقل وقيود وتعقيدات أكبرء والمزيد من القيود الجديدة بشأن التجارة تعاملت مع 
الضربة النهائية. 

- والاقتصاد الذي كان يعرج قد شل تمامًا! 

قام "فينسينزيو" بغلق دفاتر الحسابات بشكل مفاجئ وقال: 

- لقد قمنا هذا الشهر بتحقيق أرباح أقل من المستحقات» ولكننا نمتلك خطابات سداد على 
وشك أن تفقد صلاحيتها. 

خفض رأسه ومد ذراعيه وانبعث تثاؤبه عاليًا من فمه. نظر إليه "إجنازيو" نظرة سيئة» تمتم 
واعتذر وتمدد. أشار إلى سجل الحسابات. التقط السندات الإذنية وقال: 


-لسنا مؤسسة خيريةء لا مزيد من التمديد. 
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استمروا في العمل معا وبصمت. في بعض الأوقاتء عندما كان يغرق "إجنازيو" في أفكاره. كان 
يُخَيّل إليه أن مَن يقف ويجلس إلى جواره هو أخوه "باولو". ويبدأ في التحدث معه بلبجة أهل 
"كالابريا"» فكان ابن أخيه ينظر إليه باستغراب شديدء و"إجنازيو" يستغرق بعض الوقت حتى 
يتدارك الخطأ؛ يحدث هذا عندما تتمكن الذكرى منه ومن معدته وتتحول إلى ندم. 

عندما استيقظ "فينسينزيو" في صباح اليوم التاليء وجد عمه مستعدًا للخروج؛ كان 
"إجنازيو" يسلي نفسه بالعبث بخاتم أمه ويشاهده وهو يلمع في ضوء الهارء وفي الوقت نفسه 
يتفحص وجه "فينسينزيو"؛ كان يتعجب أن "روز بالينتينو" قد يفكر في حفیده» كان يسمعه 
وهو يلعنه بلطف» ووجد نفسه يخبط في كوب الحلاقة بالموس. ويستخدم فوطة لتنظيف 

- ماذا دهاك يا "فينسينزيو"؟ لماذا أنت متوتر هكذا في الصباح؟ اقترب» دعني أساعدك. 

جلس "فينسينزيو" وهو ينفخ. كانت يد "إجنازيو" سريعة وثابتةء تحدث برفق ل" جيوسبينا" 
حت لا يسمعهم أحد. 

:م اليا نزن ؟ 

يغسل الموس فيصدر معدنه صونًا في سيراميك الكوب. 

لفان كنت صرف يشكل نوق الفتزة الكغيرة لدرجنة أن :آمك لتحظت امن 

تحرك "فينسينزيو" بعيدًا: 

- هناك بعض الأفكار في مخيلتي يا عمي. 

- اثبت في مكانك وإلا سأجرحك. 

رفع ذقنه بأصابعه لأعلى. 

- هل هو أمر هام؟ هل هو متعلق بالمشكلات الخاصة بالحسابات ولم تخبرني بها؟ 

AE 

مرر "إجنازيو" موس الحلاقة على وجهه من تحت الصابون. 

- هل هي فتاة؟ 

تردد للحظة»ء وبإيماءة غير محسوسة: 
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احمرٌ وجه "فينسينزيو" من شدة الخجل. 

- انتبه للفتاة التي تركض وراءها. 

انزلق الموس حتى وصل لفكه. 

- واهتم بما تفعله ومع مَنء من السهل القيام بشكل غبي. خاصة لو أن الدم هو ما يحكم عقلك. 

كانت نظرة عيون الشاب الصغير خليطًا من الإحراج ونفاد الصبر. 

- تعلم أنني لم أعد طفلًا يا عمي. 

- هذا صحيح» لكن المرأة قد تجعل من الرجل أضحوكةء وأنت لست شخصا غبيًا. 

انتبى عمه من حلق ذقنه» وأعاد له الموس. 

- سأنتظرك في المتجرء أسرع. 

تبلغ "إيزابيلا بيليتيري" 16 عامّاء وشعرها أسود وناعم كالحريرء وعيناها مشرقتان 
ولامعتان» ولا رقبة طويلة تشبه عنق البجعةء مدللة وأرستقراطية. وهي خليط مثير من خجل 
المترهبنات والشهوة المتدفقة. 

لفت جمالها الأخاذ أنظارَ الكثيرين في "باليرمو". رغم أا لا تمتلك مليمًا واحدًا لأن والدها 
المتوق كان ميووسًا بالقمارء وبعد أن فقد كل ثروته بسبب لعب القمارء تم الحجز على كل 
ممتلكاتهم من قبل الدائنين؛ بداية من قصرهم في "باجيريا" ووصولًا لمجوهرات أمها. وذات يوم» 
وُجد والدها ميتًا في سريره؛ تعلم "إيزابيلا" أن أباها انتحر بالسمء ولكن لا يمكن الإعلان عن 
هذاء لأن المتوفين بسبب جرائم الانتحار لا يتم مباركتهم من قبل الكنيسة. 

وعلى الجانب الآخرء دمر أخوها من قبل المرأة التي كان يرافقهاء وهو في حالة جدل دائم مع والدته. 

ما من أحد يعطهم أموالًا على سبيل الدينء والشخص الوحيد الذي يصدق وعودهم هو 
ذلك الشاب العاشق في "الأروماتوريا". 

"إيزابيلا" تعلم جيدًا أن "فينسينزيو" يحبا ومتلهف للقائهاء ولا تفاجئها رؤيثه ليلا ونهارا 
منتظرًا خارج نوافذ منزلها في "بيازيتي دي سانت إليجو". حيث تعيش في البيت الذي منحه خالها 
لأمها بدافع الشفقة أكثر منه بدافع العطف والحب. 
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"فينسينزيو" يكبرها في السن بقليل وعائلته من الطبقة المتوسطة؛ هذا ما تسمعه»ء ولكها 
ليست شغوفة بهذا النوع من الخطابء فإنها ابنة بارونء ولكهم غارقون في الديون من رأسهم 
وحتى أخمص قدمهم» ولكنهم ما زالوا يحتفظون بطقم عشاء صيني فاخرء حتى وإن لم يكن هناك 
شيء يذكر ليوضع في هذه الأطباق سوى البروكلي والبصلء وهذا الشاب مجرد عامل في متجرء 
لكن ها هو ككل صباح يقف أمام بيت "إيزابيلا" لعله يراهاء تلمحه الفتاة وتقف خلف الستائر. 

-ها هو الشاب الذي حدثتكِ عنه يا أمي. 

اندفعت البارونة "بيليتيري" نحوها. 

- ما هذا؟ يا له من شاب مزعج! 

ودفعتها بعيدًا عن النافذة. 

- لا تشجعيهء لسنا بحاجة لهذا النوع من الشباب» أنت الوحيدة التي في وضع يمكننا منه 
الحصول على القليل من المال؛ عليكِ أن تجدي زوجًا مناسبًا لتتزوجي منه سريعا لكي ينقذنا مما 
نحن فيه. 

لكن "إيزابيلا" قاومت» وألقت نظرة ثانية ل"فينسينزيو", وهزت رأسها وهو يرد علها بتحيةء 
فَجَرتها أمها بعيدًا عن النافذة وقالت: 

- عار عليك! 

أغلقت البارونة الستائر وهزتها. 

- هل تحاولين إفساد كل شيء؟ لا يحق لك التصرف بهذه الطريقة مع شاب فقير يَقُذّرُ يديه 
بالعمل. هؤلاء الناس وضعاء وبلا أخلاق. 

استسلمت "إيزابيلا" لحديث أمها وأطاعتها؛ تعلم جيدًا أن الطبقة الأرستقراطية تتزوج من 
بعضها بعضًا فقطء وجمالها هو نوع الجمال المنشود بالنسبة لهمء وتعلم أيضًا أن الجمال 
كالزهور لا يدوم للأبد. 

لكنها وبالرغم من كل ذلكء لا يمكنها أن تتجاهل نظرات "فينسينزيو فلوريو". لأنها نظرات لا 
تشبه أية نظرات أخرى رأتهاء لأن نظراته ببساطة تخترقها من الداخل» وتجعلها تبتسم بخجلء 
وتدهشهاء وتطفئ ابتسامتهاء وتجعلها تتألم. 
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وبحلول مساء يوم الأحد التالي؛ أثناء تأدية صلوات المساء في كنيسة "سان دومينيكو"» تمكن 
"فينسينزيو" من التسلل والجلوس خلف "إيزابيلا بيليتيري". 

خرج عن صحبة أمه لضاحية "سانتا ماريا لا نوفا". في هذا الصباح» أصبحت "جيوسبينا" 
مقهورة» وتسأل "فينسينزيو" باستمرار عن الذي يفعله وإلى أين هو ذاهب. كان "فينسينزيو" 
يفضل السير بصحبة عمه "إجنازيو" عن السير بصحبتهاء والذي كان يسر وهو يشاهده بعينيه 
الصارمتين. لا بأس» يمكنه احتمال كل شيء حتى غزو أمه وتدخلها في كل شيءء والصمت التام 
لعمه من أجل نظرة من عيني "إيزابيلا فليني". 

تتمتع البارونة الصغيرة بجمال فتان» وبشرة شديدة البياض ناعمة كالرخام» وشعر أسود 
حالك السواد. كان "فينسينزيو" يشعر بدفئها والعطر المنبعث من البودرة المنتشرة على وجههاء 
وكانت قوة جاذبيتها له قوية جدًاء لدرجة أنه كان يشعر بنبض العروق الزرقاء في عنقها من تحت 
ياقة ثوبها كأنه يمر تحت أصابعه. 

كانت صورتها تسيطر عليه ويتخيلها في أحلامه وهي ترتدي ملابس حريرية بفتحة كبيرة 
تكشف عن صدرها شديد البياض» تخيل "فينسينزيو" أنه يلمس بيديه فستانها الحريري 
وجسدها الأبيضء لتمتد يده بعد ذلك نحو الأسفل. 

غطى وجبّه بيديه من شدة الخجل؛ إنها من نوعية النساء التي قد تسوق من يعشقها 
بجمالها الفتان نحو الضياع. 

بعد انتهاء الصلوات» اندفع "فينسينزيو" بين الجموع مبرولًا ليجد نفسه أمامها مباشرةء ولأن 
حجمها صغير مقارنةً به» فكان على "إيزابيلا” أن تنظر لأعلى» فرفعت حاجبها قليلًا في تساءل صامت. 

شعر "فينسينزيو" أن اللحظة التي جمعتهما معًا لأول مرة وجبًا لوجه مرت كألف لحظة. 
اصطنع "فينسينزيو" السعال ووقف جانبًا لكي يسمح لبا بالمرور. 

غمغم الشاب بصوت عميق أتى من حيث لا يدري. انفجرت الفتاة في نوبة من الضحك؛ 
شعر أن صوت ضحكتها أجمل صوت سمعه في العالم. 

كانت "إيزابيلا" على وشك أن تشكرهء عندما حضرت والدتها ودفعتها بعيدًا. 

- ما الذي تفعلينه هنا؟ هيا بنا نذهب. 
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ما زالت عينا "فينسينزيو" ثابتتين على الفتاة التي كانت تلتف من حين لآخر للخلف كي ترى 
"فينسينزيو". في تلك الأثناء لم يلاحظ "فينسينزيو" نظرة الاحتقار التي رمقته بها والدة "إيزابيلا". 

لكن "إجنازيو" لاحظ الأمر لأنه كان يقف إلى جوار ابن أخيه. وفي المقابل رمقها "إجنازيو" 
بنظرة لا تقل عن نظرتها احتقارًا وامتهانًا. 

S99 | 

- أما زلت تلاحقها وتسير خلفها؟ 

تحدثت "جيوسبينا" بطريقة حادةء كأنها تبصق الكلمات من فمها على طاولة العشاء 
ليتدحرج بعد ذلك على الأرض من شدة الغيظ والغضب. 

اختار "إجنازيو" أن يتجاهل ما تفعله تمامًا في تلك اللحظة. وأمسك شوكته وبدأ في تناول 
الطعام بعد قضاء نهار طويل في الإجابة على أسئلة الموظفين النابوليينء الذين كانوا على 
استعداد أن يجبروه على دفع ضرائب حت على الحذاء الذي يرتديه إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء 
كان يشعر بالجوع والإنهاك الشديد. 

توجهت "جيوسبينا" نحو النافذة لتجلس» وما إن تجلس إلا وتقوم لتقف مرة أخرى من 
شدة التوتر. تجاهلت طبق المكرونة بصلصة الطماطم الذي أمامها. 

- أليس لديك ما تقوله؟ 

استمر "إجنازيو" في تناول الطعام وقال: 

- كان عليه أن يكتشف من تلقاء نفسه أنها غير مناسبة له و... 

- وماذا لو فعل فعلًا أحمق؟ ماذا لو استيقظنا فجأة. فوجدنا أنه من الضروري أن نتعامل 
معها ومع ديونها وأخما الوغد؟ 

- توقفي عن ذلك الآن. 

رفع "إجنازيو" حاجبيه نحو الأعلى» وأمسكها ليجلسها على المائدة. 

- حينهاء وحينها فقطء سأتولى بنفسي التعامل مع الموقف. أنت أمه حقّاء لكنني رجل وأنا 
أعلم تمامًا كيف يفكر الرجل في تلك المواقفء هذا بالإضافة إلى أنها إن تصرفت كشخص ثرثار 
فهذا ليس خطأ "فينسينزيو". فهو في النهاية رجل» وهذا طبيعي. 

ثم تنحنح كي يعدل من نبرة صوته: 
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- إنه رجل» ومن الطبيعي أن يسعى وراء كل ما يسعى إليه كل الرجال. 

احموّت وجنتا "جيوسبينا" خجلا تحت وطأة نظرات "إجنازيو" الثاقبة لهاء فإنها تنمى أحياتًا 
أن أخا زوجها رجل أيضّاء وربما يكون له احتياجاته مثل كل الرجال. 

دارت المفاتيح في قفل الباب؛ لقد وصل "فينسينزيو" وهو يلهث. 

EAN E 

-لن أقبل اعتذارك» أين كنت؟ 

- أمي» ما الأمر؟ 

- والآن» اصمت وأنصت إليّ جيدًا؛ أنا لا أريد أن أرى ابنة "بيليتيري" مرة أخرى هناء هل 
تفهمني؟ ألا تعلم أن أخاها ينفق أمواله على العاهرات في بيوت الدعارة؟ وأمها تأمل أن يتزوجها 
شخص ثري وغبي كي يسدد ديونهم» ومن الطريقة التي تتصرف بهاء يبدو أنك المخلص المنتظر. 

- بحق القديس "فرانسيس من باولا"! 

غطى "إجنازيو" وجهه بيده: 

-لماذا لم تنتظري حتى أتحدث أنا إليه بطريقتي؟ 

ترك الفتى مائدة الطعام وقال: 

- لا يحق لكِ أن تتحدثي معي بهذا الأسلوب» ف"إيزابيلا"... 

- "إيزابيلا"! دون أية ألقاب؟ هكذا؟ 

- اللعنة! نعم هكذاء واسمها هو "إيزابيلا"» وذهبت لكي أقف أمام بيتهاء ما المشكلة؟ 

بدأت نبرة صوت "فينسينزيو" تعلو بصورة غير مسبوقة. 

- ما الذي يجعلك تفكرين أنها غير مخلصة؟ 

- الأمر لا يتطلب منك سوى أن تنتبه للطريقة التي تسير بهاء لتعرف على الفور أي نوع من 
النساء هي. 

عندما تسيطر على "جيوسبينا" هذه الحالة من الغضب» فما من قوة على وجه الأرض أو في 
السماء يمكن أن تعيدها لحالتها الأول. 

ورأى "إجنازيو" فجأة ذلك الجانب الخفي من شخصية "فينسيتزيو". الذي طالما كان يشك بوجوده؛ 
هذا الجانب المدمرء المشحون بالعزم» الذي تربى على الغضبء هناك» ينبض ويتأجج ويتقد. 
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- اهدأ يا عزيزي "فينسينزيو". 

اقترب "إجنازيو" منه کي هدئه»ء لکن "فينسينزيو" لم يكن منصتًا ودفعه بعيدًاء وكأنه لم يعد 
يرق أمامه أمه بعد الآن» فلم تكن تعلم شيئًا عن الذباب التي صبت جام إهاتها وغضبها وسياتها 
عليه» وما يحزنه أكثر من أي شيء آخرء هو نظرة الاحتقار المرسومة على وجهها. 

- وما هو الشيء الذي يعطيك الحق في أن تظني أنكِ أفضل منها؟ لطالما كنتِ انطباعية 
ومتحكمة ومنغلقة على نفسك» ولم ترغبي يومًا في الخروج من عالمك الخاص لتشاهدي العالم 
من حولك» أنتِ فقط تستمتعين بتعذيب الناس من حولك. 

- هل نسيت أنني أمك؟! 

-لاء لم أنين. 

التصق الغضب بحلقه ليمنعه من الكلام» ثم توجه مرة أخرى نحو الباب: 

-لماذا لا تنظرين إلى نفسك في المرآة» وترين حقيقتكِ قبل أن تشرعي في سب الآخرين؟ 

خرج "فينسينزيو" مسرعًا وأغلق الباب خلفه» قطع "فينسينزيو" المسافة التي تفصل بين 
البيت ومتجر العطارة في بضع خطوات» لحسن الحظ أنه وجد المتجر خاليّاء لأنه كان وقت 
الغداء؛ حين يذهب الجميع في هذا التوقيت لتناول الطعام بالبيت. 

حاول "فينسينزيو" أن بهدئ من نفسه عن طريق البحث في قائمة الأعشاب الموجودة كي 
يصنع شيتًا مهدئه: 

عشب "الويتش هازيل" لتهدئة الأعصاب. 

القرنفل لعلاج عسر الهضم والغثيان. 

"تورمنتال" لعلاج التباب الأمعاء. 

جذر قسطل الحصان لتوسيع الأوردة. 

لحاء الشجر لعلاج الحمى. 

أنبى "إجنازيو" تناول طبق المعكرونة الذي أصبح باردّاء بينما كانت "جيوسبينا" تصرخ» إنه 
لن يصرح بها على الملأء لكنه يعلم أن مخاوف زوجة أخيه ليس لها أساس من الصحةء وهذا 
الوغد هو آخر ما يريدانه» وتركها دون أن يودعبهاء وتوجه نحو "الأروماتوريا" فوجد ابن أخيه 
يجلس وحيدًا في المكتب» منكبًا على الدفاتر وقد وضع إحدى يديه على ظهره. 
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- هل تثق بي؟ 

هز الشاب رأسه. 

- ما الذي يدور بينك وبين البارونة الصغيرة يا "فينسينزيو"؟ 

-لا شيءء أقسم لك يا عمي! 

رأى "إجنازيو" في عيني "فينسينزيو" ذلك الجانب المظلم الذي لطالما كان يخشى من وجوده. 
والآن ظهر على السطح ولا سبيل لعودته لمكانه مرة أخرى. 

- هذا ليس كلام أمي» لقد قالت هذا بسبب... 

حرك أصابعه في شعره الكثيف المموج. 

- لست أدري لماذا قالت ما قالته. 

- أنت ابنهاء وهي تخشى أن يتسبب تعلقك بالبارونة الصغيرة في تنحيها جانبًاء فبي تشعر بالغيرة, 
لأن أمك لا تحبك كابنها فحسب ولكن كقطعة منهاء بطريقة لا تفسح مجالًا لأي حب جديد. 

أراح "فينسيتزيو" كوعه على المكتب: 

- على كل حال» أعتقد أا تحبني كذلك؛ أقصد "إيزابيلا". في ذلك اليوم» كانت تقف خلف 
الستارةء وعندما مررث كالعادة تحت منزلباء لوحت لي بيديهاء والآن صارت تبتسم لي دون خوف 
حتى وهي بصحبة والدتها التي كانت تعنفها بشدة؛ تلك العجوز الشمطاء التي تتجاهلني كما لو 
كت ابرض 

-تتمنی أمها لبا الأفضل أيضًا. 

- وأنا لا أستحقهاء أليس كذلك؟ 

لم يجبه "إجنازيو" على هذا السؤال. الواقع يقول إن آل "فلوريو" أصبحوا في وضع مالي 
جيد» لكن "فينسينزيو" ليس وريث أحد الأسر الأرستقراطية وليس سليل أحد النبلاءء فبالنسبة 
لبؤلاء الناس الأمر كله يتعلق بالدم. 

ربت "إجنازيو" على رأسه وقال: 

- اصغ إِليّ جيدًا يا "فينسينزيو". ستسافر إلى إنجلترا الشهر القادم» وسوف تبقى هناك لعدة 
أشن إذا ما وجوت فمك يعد عودتك مارت مفلا اث شرك باق ساك مع افق الأمر 


154 


وأحاول أن أقنعهاء ولكن ليس قبل ذلكء لكن الآنء إذا ما وقفت أمك أمام البارونة الصغيرة, 
فإنها ستخنقها. 

لم يستطع "فينسينزيو" أن يتمالك نفسه وانفجر في الضحك» لكن تعبيرات وجهه عادت 
لتكتمي بالحزن مرة أخرى: 

- هل تعلم يا عمي؟ لقد كنت أفكر في هذه الرحلةء لست واثقًا من أن ذهابي إلى إنجلترا فكرة جيدة. 

تجمد "إجنازيو" في مكانه: 

- ما الذي تقصده يا "فينسينزيو" بهذا الكلام؟ يجب عليك يا "فينسينزيو" أن تذهب. 

ظل صوته هادتًاء لكن الدم كان يغلي في عروقه. 

وضع الشاب القلم الحبر على المكتب» فسقطت منه قطرة حبر وانتشرت على الورقة. 

- ماذا لو أن "إيزابيلا"... 

- في الحقيقة لقد أصبحت امرأة مكتملة الأنوثة. وجميلة وتستثير الدماء في العروق» لكن 
بعض الأشياء لن تبقى في انتظارك إلى الأبد؛ ما يبقى في النهاية هو العمل يا "فينسينزيو". 

- وماذا لو روجا أمہا لشخص آخر؟ سوف... 

رفع "إجنازيو" من نبرة صوته وهزه وقال: 

- لاء لا يمكنك أن تفعل هذا بيء لا يمكنك أن تكون ناكرًا للجميل بعد كل تلك التضحيات 
التي قمت بها من أجلك» وهذا العمل الذي سهرت من أجله وطورته لك» أنت أيضًا يجب عليك 
أن تعتني ب"البوتيا" وكل العاملين هناء لا تكن أنانيًا وتمتم بشئونك وحسب. 

تكدست الكلمات في عقل "فينسينزيو" وظل يفكر فما أثناء سيره» وهو يخفض رأسه ويداه 

نزلت كلمات "إجنازيو" على رأسه كالأحجار الثقيلة؛ لقد ضى عمه بنفسه لأجل العمل ومن 
أجله هو وأمه» كان يختنق كحيوان داخل القفصء لم يشعر في حياته قط أنه ينتمي لعائلة إلا الآن. 

وصل إلى ضاحية "لاكالا". 

منذ عام مضىء كان الميناء يعج بالمراكب ويصناديق البضائع المرصوصة على طول رصيف 
الميناء القادمة مع البريطانيين حاملةً ختم المستعمراتء أما الآنء فالمنطقة بدت وقد انقلبت 
رأسًا على عقب وتغيرت الأحوال تغيرًا جذرنًاء وفقدت مدينة "باليرمو" بمينائها سمتها الأساسي 
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وضجيجهاء وأصابها صمت مطبق بعد أن كانت تعج بالضوضاء طوال الوقت» أصبح من السهل 
على من يسير الآن على طول رصيف الميناء أن يسمع صوت ارتطام الماء بالصخور بشكل واضح. 

منظور الرحلة لإنجلترا لتظهر من جديد بقوة أكثر من ذي قبل. 

"يا إلهي» إنني حقًا أريد أن أذهب" إنه كل ما تمناه منذ أن التقى بالتاجر الإنجليزي 
"إنجهام"؛ وهو أن يسافر إلى إنجلترا. على الجانب الآخرء تقف "إيزابيلا" كرغبة أثيرة لهذا القلب 
الأحمر الذي أقنعته وعود مخفية. ظهرت عبر نظرات قليلة تبدو كبريق لامع من وراء الستارة. 

بلي حذاء الفتى من كثرة السير نحو ضاحية "بيازيتا سانت إليجو" على الحصى جيئة وذهابًاء 
من أجل الوقوف تحت نافذة منزلها؛ فليذهب العرف إلى الجحيم» إنه بحاجة لأن يعرف. 

وقت الظهيرة؛ هذا هو الموعد الذي تظهر فيه "إيزابيلا" من وراء الستائرء وأول شيء تقع 
عليه عيناها عندما تستيقظ من نومها هو "فينسينزيو". تراه من وراء الستائر وهو واقف ينتظر 
رؤيتها وهو مستند إلى الجدار الموجود خارج الباب الأمامي لمنزلها. 

سار إلى هناك حيث تسكن "إيزابيلا"» وتجرأ واقترب من باب منزلها وأمسك بيدما. سألها بسرعة: 

- والآن» أخبريني الآن بحقيقة مشاعرك نحوي. 

جمعت شجاعتها وحاولت أن تجيبه ولكنها لم تستطع. حاولت: 

- أنا... 

وفجأة خبطتها مروحة ما على فمها وخنقت رغبتها في الحديث؛ بسرعة كبيرة تسللت البارونة 
ووقفت بينهما. 

- ماذا؟ ما الذي تريده بالضبط؟ 

- أتحدث مع "إيزابيلا" وليس معك. 

- كيف تجرؤ على النطق باسمها هكذا دون ألقاب؟! إنها البارونة "بيليتيري" أا الوغد! هياء 
هياء اذهب من هنا قبل أن أخبر أخاها بوجودكء فينادي على أحد الخدم لكي يوجه لك عدة 
لكمات تستحقها على جرأتك ووقاحتك. 

وقفت الفتاة الصغيرة خلف أمها وهي شاحبةء مسلوبة الإرادةء وقد وضعت قبضتها على فمها. 

شعر "فينسينزيو" بالغضب يغلي في عروقه. 
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- ابنكِ يا سيدةء "السينيور" على الأرجح لن يمنحها شرف الحفاظ على لقبها الأرستقراطي» 
لأنه قد يكون جالمًا الآن داخل أحد بيوت الدعارة يحتسي الخمر مع إحدى العاهرات» وينفق 
آخر قرش أعطيته إياه. 

تجعدت خدود المرأة عند سماعها لكلمات "فينسينزيو". من الواضح من ملامحها أنها كانت في درجة 
جمال "إيزابيلا" نفسها يومًا ما عندما كانت في عمرها نفسه»ء لكن الحياة سلبتها آخر بريق للنعمة. 

- كيف تتجرأء وتحدثني بهذه اللهجة أءها الكلب البائس؟! 

- لم أرغب في توجيه أي إساءة لكِء لكن أنتٍ مَن بدأتِ. 

توقف بعض المارة لمشاهدتهما وهما يتجادلان, بالإضافة إلى بعض الرؤوس التي بدأت تطل 
من النوافذ لمتابعة الجدل الدائر بين "فينسينزيو" والبارونة المفلسة. 

- ألا تعلم أيها الحقير أن أسلافي كانوا يجلدون أمثالك من العامة والغوغاء لمجرد رفعهم 
لرؤوسهم وإطلاق عبارات أقل حدة من العبارات التي تحدثت بها؟ وإذ بك تتجرأ وتتحدث إل هذه 
الطريقة؟! فلتعد أنت وعائلتك الحقيرة من الملاحين لقعر البرميل الذي خرجتم منه. 

تفحصها "فينسينزيو" بدقةء فاكتشف أن شرائط الدانتيل التي تزين ثوا مرتوقة, 
والكشكشة الموجودة على حافة الثوب بالية. 

- هل أنتٍ من اختار هذا الثوب قبل خروجكء أم خادمتك؟ نعم» لقد تذكرت أنه لم يعد لديك 
خادمة» ليس كذلك؟ عليكِ أن تنتبهي أكثر للحرير الموجود على تنورتك لأنه بال يا سيدتي. 

تردد صدى الصفعة التي سقطت على وجه "فينسينزيو" ردا على كلماته في أرجاء الشارع» 
وتوقف "فينسينزيو" متصلبًا في مكانه من هول الصدمة؛ لم يتذكر آخر مرة صفعته أمه فما 
على وجهه. 

شحب وجهها من شدة الخجلء وتوجهت "إيزابيلا" إلى الباب الأمامي. 

لاحظ "فينسينزيو" حركتها وأخذ خطوة للأمام متجاهلًا البارونةء متناسيًا خدوده الملتهبة من 
هول الصفعة ونادى: 

- "إيزابيلا"! 

في البداية هزت الفتاة رأسهاء ثم دؤّى رجع صوتها عاليًا عدة مرات قبل أن تختفي في ظلام الساحة. 

-لا. 
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اقتربت البارونة من "فينسينزيو" ووقفت على أطراف أصابعهاء وقربت شفتها من أذنهء 
خرجت الكلمات من فمها حادة كالشفرات. تحركت البارونة من مكانها وسارت ثم بدأت تتكلم 
بحيث يتمكن الكل من سماعها. 

- إن موت ابنتي أو تلوث شرفها أو حتى أن تعمل كعاهرة في أحد بيوت الدعارة أفضل عندي 
من أن يلمسها شخص حقير مثلك. حتى وان امتلكت كل الأموال الموجودة في العالم» ستظل 
رائحتها غارقة في رائحة عفنك النتنةء ولن ينظر الناس إليك مهما فعلت سوى باعتبارك عاملًا 
حقيرًا؛ إن المسألة ليست مسألة مال» فالأمر كله يتعلق بالدم ونبل النسب والأصالة. 

جمدت كلمات البارونة "فينسينزيو" في مكانه بمنتصف الشارعء وشعر كأن "باليرمو" كلها 
كوو عن وله( أعلفك"القوافقة وا عة امه وط هبوت هرجات الاك مظن ات عن 
إليه بنوع من الشفقة والعطف والرحمة»ء والجزء الآخر لم يحاول أن يبذل أي جهد لإخفاء 
شعورهم بالاحتقار والازدراء لهء إن الدم الذي يسري في العروق هو كل ما بهم. 

ترك الساحة مرفوع الرأس وعاد مباشرة إلى البيت» لكنه كان يشعر أنه ثقيل كالرصاص» 
تحطم كل شيء بداخله؛ كل المشاعر الجميلة والأحلام والأماني المدهشةء بقي شيء واحد فقط 
في مخيلته؛ ألا وهو الإهانة التي تلقاها من البارونة التي تركته ككيان واحدء قال لنفسه: "لقد 
انتبى الأمر عند هذا الحد» ولن يتكرر مرة أخرى". 
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- أخبرني» كيف وجدت مدينة "يوركشاير"؟ 

جلس "إنجهام" قي المقعد المقابل له في العربةء وتحدث بالإنجليزية معه. دس "فينسينزيو" 
أنفه في نافذة العربة الزجاجية حت يتمكن من تفحص كل جزء من أجزاء المدينة. 

أجاب أخيرًا: 

- جيدة. لكن كل شيء في إنجلترا مختلف تمامًا عن الصورة التي رسمتها لها في مخيلتي. 

نظر ل"إنجهام" وقال: 

- كنت أظن أن إنجلترا تكتظ بالمدن والبيوت. لم أرَ في حياتي هذا الكم الكبير من الأمطارء 
خاصة في شهر أغسطس. 

أوضح "إنجهام": 
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- إن هذه الكمية الغزيرة من الأمطار أتت بها رياح المحيط. فليس لدينا هنا في إنجلترا جبال 
كي تعيق السحب مثل صقلية. 

نظر "إنجهام" إلى بدلة "فينسيتزيو" وهز رأسه مسرورًا: 

- لقد قام الترزي الخاص بي بعمل رائع» لأن ما أحضرته من ملابس معك من "باليرمو" لا 
يتناسب مع طبيعة الجو هنا. 

لمس الشاب معطفه فوجده دافنًا وسميكاء ويمنع الشعور بالرطوبة من المرور من خلالهء 
ولكن ما أذهله حقًا هو تلك القمصان البيضاء المصنوعة من القطن» وهذه الملابس الداخلية 
الناعمة المصنوعة من القطن مقارنة بملابسه الداخلية الخشنة؛ هذه الملابس تُصنع بواسطة 
مغازل خاصة تعتمد على طاقة البخارء هكذا وصفها "إنجهام" بحماس كبير. 

ما من شك في أن "فينسينزيو" تعلم في الأسابيع القليلة الماضية أكثر مما تعلمه في سنة كاملة 
من الدراسةء فكل شيء في هذه الرحلة يعتبر اكتشافًاء بداية من المحيط الذي استثار شعوره 
بالرهبة من شدة اتساعه. ووصولًا إلى المنحدرات الصخرية المنتشرة على طول الساحل 
الفرنمي» والشمس ذات الحضور الباهت» والمصانع؛ الكثير من المصانع. 

- قبل أن نعود إلى ديارنا في مدينة "ليدز". سنمر على أحد مصانع الأقمشة التي أمتلكها. 

وعده "إنجهام" بذلك عندما وصلوا إلى إنجلترا. 

- مصانع الأقمشة تعمل بالمغازل التي تعمل بطاقة البخار؛ إنها رائعة. ستراها كلها قريبًا. 

إنهم في طريقهم لرؤيتها الآن. بمجرد خروج "فينسينزيو" من العربة» سيطرت عليه الرائحة 
الحادة للفحم المحترق المختلطة برياح الشمالء وكان العمال يشغلون أنفسهم بالالتفاف حول 
عربات البضائع والصناديق المغطاة بالقماش المصنوع من الكتان. نظر إلى الجدران المصنوعة 
من الطوب في الساحات؛ لا جص ولا زينة. يوجد في المركز مبنى ببوابة كبيرة ومدخنة على سطح 
من الأردواز. 

أتى رجل للترحيب ب"إنجهام"؛ إنه الخَوَليّ» رجل سمين يرتدي معطفًا على وشك أن ينفجر 
بسبب ضخامة جسمه. لقد أخبره أن هناك زوجًا من المحركات أصابه العطب وهو يسير معهماء 
طمأنه "بنيامين" وأكد له أنه سيتابع الأمر بنفسه وأشار ل"فينسينزيو" أن يتبعه. 
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دخل الاثنان. كان هناك صوت صفير ودوي وصراخ مستمر يبدو أنه قادم من السقف. كان 
الرنين عاليًا لدرجة تصم الأذن. غاص "فينسيتزيو" في الظلام والحرارة» وشعر بوجود حركة 
اجا وا اط الشعرية الا خود من الحم "نا "الكودين] وة اوا البجيرق" “الى 
تعلمها على يد معلمه "دون سالبياتيرا"؛ المشهد الذي وجد فيه الشاعر النفوس الكسولة 
والمتثاقلة تجري وتصطدم ببعضها بعضاء تسعى خلف دوارة الرياح وتندفع بلا هدف. 

وبعد لحظات. لاحظ وجود العديد من الرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار يدورون 
حول الآلات» الكثير منهم يمتلك بشرة تليث بسبب العرق» ويرتدون مناديل حول العنق. 

سحبه "إنجهام" من ذراعه وقال له: 

- هناك أكثر من عامل هناء والعمل يسير وفق تعليمات محددة. هناكء يتم إنتاج اليرقات 
التي توضع في هذا الجزء من المنشأة. 

وأشار إلى جزء من المبنى مضاء بشكل جيد؛ في هذا المكان. رأى "فينسينزيو" مجموعة من 
الأطفال يجلسون ويحيكون الصوف. 

- اعتاد هؤلاء أن يكونوا رعاة أو غرّالين في بيوتهم, والآن أصبح لديم دخل ثابت ومكان 
يعيشون فيه بأمان. 

سمع صوت صفير على يمينه» انثنى على البكرات الميكانيكية التي تدور بالأعلى وبالأسفل 
وكأنها تدور مع نفسهاء تغزل الأقمشة وتلف. أراد "فينسينزيو" أن يلمس الخيوطء ولكنه توقف 
عندما رأى أصابع سيدة تدفع بالخيوط على طول النول؛ كان لديها عقلتان مفقودتان. 

شعر بالعرق يتجمع بين كتفيه ويتدحرج في ظهره» فخلع عنه معطفه. 

- أنا غير قادر على التنفس هنا. كيف يمكن للناس أن يعملوا في مثل هذه الظروف الصعبة؟ 

أشار "إنجهام" بأن يتم فصل عشر أسطوانات من منطقة العمل وأن تُوضع بجوار الحائطء 
هذه الأسطوانات هي مصدر الصفيرء كلما اقتربوا منهاء ارتفعت درجة الحرارة. وجوه العمال 
تبدو محمومةء البعض منهم يعمل والجزء العلوي من جسده عارٍ من شدة الحرارة. لقد كان 
العاملون منهمكين في العمل لدرجة أنهم لم يلاحظوا وجود الزائرين» وبالرغم من ذلك» لاحظ 
"فينسينزيو" وجود مزيج من الاستياء والاستسلام في تظراتهم العابرة. 
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ها هو قلب المصنع؛ المحرك البخاري الضخم الذي يبدو للوهلة الأول كوحش ضخم له درع 
أسود. يلمع من التشحيم» عليه لوحة تُخفي صمامات ومكابس يتم تنشيطها بالحرارة. بحذر 
شديد يصل لحد التبجيل والوقارء وصل لواحدة من الأنابيب» كانت ساخنةء وبدأ يستشعر 
الحركة التي تهتز تحت كف يده وكأنها تنبض بنوع من الحياة الخاصة بها. كان "إنجهام" واقفًا إلى 
جواره عندما قال: 

- إن شيئًا مثل هذا لا يمكن أن ينجح في صقليةء ففي إنجلترا لا يشتكي العمال أو يرتكبون 
أخطاءء ولا تقل المياهء ولا رجال العمال والمتعبدين... 

- الناس هنا يفكرون بطريقة مختلفة. 

شرح له هذا الأمر وهما في المكتب بعد انتهاء الزيارة. قاطعتهم الخادمة التي أتت لتقديم 
الشاي؛ وهو خليط بنكهة الزهور لم يجربه "فينسينزيو" من قبل. ترك فنجانه محاولًا التكيف 
مع الإتيكيت الإنجليزي» الذي يختلف بشكل كامل عن الطقوس البسيطة التي تمارسها أسرته. 

- إِنَّ إنشاء مصنع كهذا في "باليرمو" لا يحتاج الكثير من الأموال فحسب» بل يحتاج إلى أفكار 
وشجاعة ومهارة كبيرة في الإدارة. دعني أعطيك مثالًا؛ مَن من بين كل متاجر العطارة والأعشاب 
في "باليرمو" لديه تجارة واسعة ومزدهرة مثل تجارتكم؟ 

اعترف "فينسينزيو": 

- في الواقع القليل؛ واحد أو اثنان فقطء على وجه التحديد "كانزونيري" و"جولي" ربما. 

- ولماذا؟ أثق أنك فكرت مرارًا في هذا الأمر. 

- لأنهم معتادون على هذا النوع من العمل لعقود وأجيالء وبالتالي هم مستمرون فيه»ء لأن 
هذا ما تعلموه وهذا ما يجيدون فعله. 

الأفكار التي تعأّر بها من قبل بدأت تترتب بشكل صحيح ومنظم وبدأت تبدو منطقية. 

- أو ربما لأنهم لم يؤمنوا يومًا بأنهم قادرون على عمل أي شيء آخرء بخلاف ما يجيدون عمله 
بالفعلء وبالتالي... 

- لقد توقفوا عند ما هو معروف بالنسبة ليم بالفعل؛ العطارة وتجارة العطارة والتوابل 
والأعشاب وعمل المتاجرء واكتفوا به. 

من الغريب أن تستمع لهذه الكلمات وهي تنطق بلكنة إنجليزية. 
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في الوقت الذي كان فيه "إنجهام" يشرب الشاي» نظر "فينسينزيو" في الأرض وبدأ يفكر 
بعمق» للحظة تلوثت أفكاره بذكرى "إيزابيلا"» لكنه سرعان ما طرد هذه الأفكار البائسة والمؤلمة 
من رأسه وكل العبارات القاسية التي دارت بينه وبين البارونةء وتحدث بإصرار: 

- ماذا لو تم نصب مثل هذه الآلات هناك في صقلية؟ ألن تقلل من التكلفة؟ 

- نعم ولا في الوقت ذاته. 

وضع "إنجهام" فنجانه بعد أن ارتشف منه رشفة. 

- حان الوقت لإكمال رحلتنا. 

- لا تظن أنني لم أفكر في هذا الأمرء لكنني وجدت أن علي أن أستورد الغزل وقطع الغيار 
فضلًا عن الآلات نفسهاء ناهيك عن أن الفحم موجود هنا بوفرة. المنطقي أن نؤسس مصنعًا 
لإنتاج هذه الآلات في "باليرمو". 

- لكنه لا يوجد في صقلية أي مصنع. 

قالها "فينسينزيو" بحزن وبخيبة أمل. 

- من هذا المنطلق» لن يحقق العمل أية أرباح. 

عندما كانا على وشك التوجه للعربةء شبك "إنجهام" يده في ذراع "فينسيتزيو" وقال: 

- على كل حال يا صديقيء أصبح يمكننا الآن أن نسقط الحواجز بينناء وأن تناديني باسم "بن". 

تبدو رياح "الصبا" التي تهب على صقلية في فصل الصيف كبطانية ثقيلة رطبة تغلف المدينة 
بأسرها. في هذا الوقت من العامء يتوجه الأرستقراطيون لقضاء فصل الصيف. إما في ضاحية 
"سان لورينزو" أو في "باجيريا" داخل فيلاتهم الرائعة المحاطة بكل تلك الحدائق الغناءء أما الأفضل 
حهلا مها فيقضي أيامه متحبوها داخل الملزل :يبلل الان حى مود البواف أو أن يلجأ للعرف 
السفلية الموجودة تحت الأرض. 

حتى الأطفال بدؤوا يفقدون رغبهم في الجري واللعب بسبب لهيب الشمس» هم فقط 
يسبحون ويلعبون في البحر فيما وراء "لاكالا"» ويطاردون بعضهم بعضًا على الصخور. 

أما هؤلاء المجبرون على التوجه للعملء فهم يعبرون الشوارع متوجهين إلى مقار عملهم تحت 
لهيب الشمس القامي. يكره "إجنازيو" الصيف وحرارة الجو العالية» فكل شيء في الصيف 
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يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف. يتركه غير قادر على التنفس» فيتوجه كل يوم إلى متجر 
العطارة من الفجر ولا يتركه إلا عندما يحل الظلام على "باليرمو". 

فصل الصيف هو الوقت الذي يستعيد فيه أهل "باليرمو" مدينتهم خالصة لهمء تُستأنف 
الحياة في الأزقة الضيقة والحارات ذات الجدران الحجرية» التي تفضي إلى الأبواب الخلفية 
لقصور أبناء الطبقة الأرستقراطية الفارهة ذات المصاريع المغلقة, لأن ملاكها ينتقلون إلى 
فيلاتهم المنتشرة على الشواطئ هروبًا من جحيم الحرارة. تأتي هبات الرطوبة في الأصل من 
الميناءء لذا يفضل سكان "باليرمو" أخذ عرباتهم للتمشية على البحر بحنًا عن النسيم» يعج 
الميناء بالكثير من العربات اللامعة والسيارات المدهونة ذات الفرش المتواضعء المملوءة 
بالباحثين عن بعض البرودة والنسيم من سكان "باليرمو". بدأ مؤخرًا الاحتفال بعيد القديسة 
"روزاريا" راعية الكنيسة في "باليرمو". ما جعل المدينة تبدو مرهقة ومتكاسلة بسبب كثرة 
الاحتفالات وانتشار حفلات السكر والمجون والألوان. 

كل المقاعد تم جرها إلى خارج المنازل ليجلس الناس في الشوارع والحارات بحنًا عن الهواء 
العليل» انتشرت النسوة في المدينة ليثرثرن ويراقبن أبناءهن وهم يلعبون» أما العمال فكانوا 
غارقين في سبات عميق على المراتب المصنوعة من القش الملقاة في البلكونات. 

و"جيوسبينا" كانت تجلس بجوار النافذة تنتظر عودته» وابرة الغزل في يدهاء تناولا طعامهما 
في صمت وسكينة معتادين. 

تنتبي أمسياتها عادة بالجلوس في الشرفات ومراقبة الناس وهي تسير في الشوارعء وفي يدها 
مروحة مصنوعة من جريد النخل وأمامها كوب من الماء بالينسون» والشيء نفسه بالنسبة 
ل"إجنازيو" الذي كان يضع أمامه وعاء من حبوب "السيمنزا". 

وفي ليلة من اللياليء تغيرت حالة "جيوسبينا" النفسية وأصبحت أكثر كابة. 

- ما الأمريا "جيوسبينا"؟ 

طرح "إجنازيو" عليها السؤال عدة مرات على غير العادة. 


ا 
كرر "إجنازيو" السؤال مرة أخرى: 
- ما الأمر؟ 
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هزت "جيوسبينا" كتفما وقد كسا الحزن ملامحهاء وأجابت بلطف: 

- هل سبق وورد على خاطرك صورة بيتنا القديم في "بيتراليسكيا"؟ 

وضع "إجنازيو" وعاء الحبوب على الأرض. 

- أحياناء لماذا؟ 

- أفكر فيه طوال الوقت, وأتمنى أن أعود إليهء حتى لأموت هناك. 

ألقت بجسدها كله للخلف» وبدأت تنظر نحو النجوم في السماء لکنا لم تبصر أيّا منها. 

- لكم أتمنى أن أعود لموطني الأصلي وجذوري! 

عاد "إجنازيو" قلياًا للخلف وقال: 

- ما الذي تقولينه؟ 

كانت "جيوسيينا" بالكاد تسمعه. 

- جميعكم استقرت أحوالكم هنا وأصبحت "باليرمو" موطنكم. 

نت تتحدث مع نفسها أكثر مما تتحدث معه. 

- بينما لم يكن لدي أدنى فكرة عن الدور الذي أقوم به هناء ولا أعرف أحدًا سوى 
ارو إلى اضرعت عجو الآنو والقليل هق المعار فالس لبق اعد كان يمك أن أطت 
من "فينسينزيو" أن يأتي معي ويساعدك في التجارة هناك» ويرتب لك شئونك التجارية. 

لم يستطع "إجنازيو" أن يستوعب ما تقترحه "جيوسبينا" عليه فجأة. وقبض بكل قوته على 
سور الشرفةء وكان يبحث عبنًا عن الكلمات المناسبة للرد على ما تقوله. 

- ما الذي تقولينه؟ وماذا تقصدين من وراء ذلك؟ أصبحنا نرسل سفمًا ومراكب إلى 
"مارسيليا"» وأنت ما زلت تتحدثين عن "كالابريا"! هل تريدين "فينسينزيو" الذي أصبح يتحدث 
بالإنجليزية والفرنسية الآن أن يعود ليعيش في "بانيارا"؟ إنه ابن المدينة ومولود في "باليرمو", 
وأنت تريدين أن يعود معك ليعيش في "بانيارا" ذات الأربعة شوارع؟! 

بدا "إجنازيو" عدوانيًا ومرتابًا وحانقًا. 

- لقد قضيت في 'باليرمو" أكثر من 18 عامًا كاملة. حتى زوجك دُفن هناء وما زلتِ تفكرين في "بانيارا"؟! 

- كان أخوك رجلا صالحًا! أخذ مني كل شيء ولم يمنحني في المقابل قدرًا من الحب» سحبني 
واستولى على مهري ووضعني في مركب وأتى بي إلى هذا المكان الموحش. 
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- هل ما زلتِ تفكرين بهذه الطريقة بعد كل تلك السنوات؟ إن مرك ملك له. وانظري إلى نفسك 
الآن والمكان الذي تعيشين فيه إلى أين تظنين نفسكِ ذاهبة وحدك؟ ومن سيعتي بي وبابنك؟ 

تحولت الخطوط الموجودة على وجه "جيوسبينا" إلى ابتسامة ساخرةء ثم وقفت» وقالت: 

- أنت لا تختلف كثيرًا عن باقي عائلتك؛ بل إنك مثلهم بالضبطء أما أنا فعليّ أن أكون 
خادمتكم للأبد. ليس كذلك؟ كم كنت غبية عندما اعتقدت أنك تختلف عهم» ولكنكم جميعًا 
متشابهونء أنانيون وسيئون. وما أغضبني أكثر وأكثر وحطم قلبيء هو أن ابني ورث عنكما - أنتما 
الاثنين - قسوة القلب. 

- ماذا دهاكِ الليلة يا "جيوسبينا"؟ كيف تقولين هذا عن ابنك الوحيد؟ 

- لا همء إنه مجرد شيء جال بخاطريء ولا طائل من الحديث عنه بعد الآنء لقد نسيت كل 
شيءء كل ما تهتمان به هو المال والتجارة. 

ثم اختفت وراء الستارةء وبقي "إجنازيو" جالسًا كبرميل من البارود على وشك الانفجار 
داخل الشرفة»ء وبده قابضة على "الدرابزين". 

- إنه نكران للجميل» وهذا ليس خطي. 

أراد "إجنازيو" أن يصرخ كرجل مجنون؛ فاتهامات "جيوسبينا" له قاسية وظالمة» وهي لا تريد 
أن تعترف ولو بشيء واحد من الأشياء الكثيرة التي فعلها من أجلها. 

بدأ يتساءل إن كان الأمر حقًا يستحق كل هذا العناء الذي بذله من أجلهم» دون الحصول 
على قدر قليل من العطف والحب في المقابلء هو لا يعني اهتمام "جيوسبينا" بشئونه واعتنائها 
به» فإنها لم تقصر يومًا في هذا الشأن. هو يعني شيئًا آخر؛ يعني تلك الرغبة المحمومة التي 
تجتاح جسده وتتركه لليالٍ طويلة وعديدة مستيقظً. 

- يكفي هذا. 

اندفع نحو حجرة زوجة أخيه التي قامت بتغيير ملابسها وارتدت ملابس النوم» كانت تقف 
أمام المرآةء وقد فكت المشابك التي في شعرها... لم يستطع "إجنازيو" أن يكبح جماح نفسه. 

- لماذا؟ ألا تعلمين ما الذي تعنيه بالنسبة لي؟ لماذا تتذكرين الماضي طوال الوقت؟ 

أنزلت "جيوسبينا" ذراعما. 


165 


- أخبرتك من البداية أن هذا لم يكن اختياريء ووجودي هنا في هذا المكان الموحش بعيدًا عن 
جذوري هو عقاب أبدي لي. 

- أرجوك لا تتحاملي علي فالناس قد تَخَطّوا هذا الأمر منذ أمد بعيدء واستقروا وخلقوا 
حياة جديدة لأنفسهم» والكثير منهم استقر في صقليةء حتى "فيتوريا" وزوجها "بياترو سبوليتي" 
يعيشان الآن بسلام في "ميستريتا". ثم ما الذي تعتقدين أنه قد تبقى من "بانيارا"؟ 

لم تجبه "جيوسبينا"» فري تعلم أن "إجنازيو" محق في كل كلمة يقولهاء وأا مَن تمسك بهذا 
العناد الذي عذبها طوال تلك السنوات حتى أصبحت غير قادرة أن تحيا بدونه؛ عناد وتصلب في 
الرأي تمدد حتى أصبح شوكة في ضلوعها ومعدتها. ألقت "جيوسبينا" المشابك الموجودة في 
شعرها لتمشطه. 

- أرجوك» اذهب الآن يا "إجنازيو". 

ألقت الفرشاة على منضدة الزينة بقوة» ثم صرخت في وجهه بكل قوة: 

اخل! 

سمعت بعدها صوت خطوات أقدام تبتعد» لكن عنادها لم ينقص منه شيء» وعادت تصرخ 
من جديد: 

- إنها حقيقتك» أنت أيضيًا أناني ولا تبحث سوى عن مصلحتك وتجارتكء في البداية كان 
أخوك والآن أنت؛ أنت مَن سحبني للقاع وصنعت من ابني هذا الوحش القامي! 

وفجأة سمعت صوت المزيد من الخطوات تقترب من باب حجرتهاء وإذ بشخص ما يضمها 
ضمة قوية انفتح على إثرها رداء نومهاء كاشقًا عن صدرها. 

ضمها "إجنازيو" لصدره بكل ما أوتي من قوة وهو يرتعدء نظر الاثنان لبعضهما بعضًا في 
المرآة؛ بدا "إجنازيو" في المرآة كشخص غريب عناء تراه كما لو كانت تراه لأول مرة» فشعرت 
بالخوف» لأن الرجل الذي جرها بهذا الشكل وضمها لصدره بهذه القوةء ليس هو الشخص 
نفسه اللطيف الرقيق الحساس الصبور الذي تعرفه. لقد بدا "إجنازيو" كرجل بائس. لن 
يوقفه أي شيء عن تحقيق ما يريد. همس "إجنازيو" في أذنهاء وبداه أكدت على مقصده: 

لو كنك مدل لرن كما د ناکت ميات عل ما ون د وفرع طويل؛ 
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شعرت "جيوسبينا" بالخوف. في لم تره هكذا من قبل وهذه التعبيرات المرتسمة على وجهه 
جعلتها تشعر بثقل في قدمهاء لكن الرغبة التي تسكن بداخلها بدأت تتحرك» جعلتها تشعر 
بالخجل وتتنفس بصعوبةء لم يستغرقا كثيرًا من الوقت. فكلاهما يعرف ما الذي يعنيه هذا 
الأمرء هي التي تمادت في غيها ودفعت "إجنازيو" لذلك. لا فائدة من الندم على ما حدث في 
صبيحة اليوم التالي» لقد ندم كلاهما على ما فعلاء وبقيا غير قادرين على النظر لبعضهما بعضًا 
لبضعة أيام تالية. 

999 | 

خزي يبقى للأبد في ذاكرته. 

تسعة عشرة عامًا كاملة مرت على مولد "فينسينزيو". 

شهد يوم الثالث من أبريل 1818 مرور تسعة عشر عامًا على ميلاد "فينسينزيو فلوريو", 
وعلى أبوة عمه "إجنازيو فلوريو" له بعد وفاة أبيه الغالي "باولو فلوريو". ثمانية عشر عامًا 
قضاها "إجنازيو فلوريو" مع "جيوسبينا" أرملة أخيه "باولو". دون زواج رسمي وكأسرة واحدة في 
حالة من الغياب والصمت. 

واليوم» ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة. دعا "إجنازيو" العاملين بمتجر العطارة "أروماتوريا" 
لتناول الشراب. قدم "إجنازيو" الحلوى والبسكويت للعاملين بالمتجرء وبعد تناول الحلوىء توجه 
الجميع إلى البيت لتناول طعام الغداء الذي أعدته "جيوسبينا" لهم احتفاءً بالمناسبة. 

في العام الماضيء. وتحديدًا في الأول من شهر أكتوبر 1817ء وقف كل من "جيوسبينا" 
و"إجنازيو" على رصيف ميناء "باليرمو" في انتظار عودة "فينسينزيو" من أول زيارة له لإنجلتراء 
بعد خمسة أشهر كاملة قضاها هناك بصحبة التاجر الإنجليزي "بنجامين إنجهام". بمجرد 
وصول السفينة التي تقل "فينسينزيو" إلى الميناء ونزوله منهاء احتضنته "جيوسبينا" بحماسة الأم 
المتملكة. تصلب "فينسينزيو" في مكانه خجلاء وبدأت عيناه في مسح رصيف الميناء بحثًّا عن عمه 
"إجنازيو" الذي كان يقف بعيدًا بعض الشيء في انتظاره» هز الأخير له رأسهء وعندما اقترب منه 

اكتشف "إجنازيو" من الوهلة الأولى التي وقعت فما عيناه على ابن أخيه أن الخمسة أشهر 
التي قضاها في إنجلترا قد آتت ثمارها؛ لقد عاد الشاب "فينسينزيو" بوجه جديد غير الذي ذهب 
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به» فما عاد ذلك الشاب المجروح قلبه»ء المطعون في كرامته وكبريائهء كأنه تم استبداله بشخص 
آخر مختلف ذي أكتاف عريضة وتعبيرات وجه حازمةء ناضج ومملوء بالعزة والفخر والعزم. كل 
شيء يؤكد أن "فينسينزيو" نضج في تلك الفترة القصيرة التي قضاها في إنجلترا تحت عناية 
"إنجهام"» وأصبح رجلا بمعنى الكلمة. 

بمجرد وصولهما للبيت. جلس "فينسينزيو" وعمه "إجنازيو" يتحدثان في الصالون. قال "فينسيازيو ': 

- ماذا أقول لك يا عمي! لن تصدق مهما أخبرتك بما رأيت في إنجلترا؛ لقد رأيت آلات ضخمة تعمل 
بقوة البخار تنجز العمل في نصف الوقت المقرر له ومغازل ضخمة»ء وقاطرات بخارية ضخمة. 

أما "جيوسبينا". فقد كانت تخرج من وقت لآخر من المطبخ تدفعها اللهفة لتقف إلى جوار 
ولدهاء وتقبل رأسه وتنصت له وهو يتحدث, بينما تشعر بالعزة والفخر بولدها الذي صار رجلًا. 

على الجانب الآخرء كان "إجنازيو" مشغولًا بتفحص ملامح وجه ابن أخيه بمنتبى الحرص» 
ومراقبة كل ما طرأ على شخصيته من تغير. قال "فينسينزيو": 

- لقد فهمت الآن لماذا تستطيع إنجلترا بيع منتجاتها بأسعار تنافسية. بسبب تلك الآلات 
الضخمة التي تنجز أعمالًا كثيرة في وقت أقل وبمجهود أقل. 

- هذا صحيح» في تقدم لهم كل ما يحتاجونه. 

أخرج "فينسينزيو" ظرفًا من جيبه وسلمه لعمه دون أن ينطق بكلمة. يحوي الظرف أسماء 
وعناوين المصانع المهمة التي شاهدها "فينسينزيو" هناك» والتي من الممكن أن يقيموا مع ملاكها 
علاقات تجاريةء وكذلك أسماء المحامين التجاربين المهمين بإنجلترا. علق "إجنازيو" أثناء قراءته 
لمحتويات الخطاب بقوله: 

- أنا سعيد جدًا بما وصلت إليه يا "فينسينزيو"» لقد كان "إنجهام" نعم المعلم لك. 

شبك "فينسينزيو" يديه ووضعها تحت ذقنه. وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة مقتضبة. 

- لقد آثرت البقاء في الثلث الأخير من الرحلة مع "إنجهام" في لندن» وحضرت الجلسة التي 
التقى فما الممثلين التجاريين للشركات والمصانع المهمة في إنجلتراء وبقلة من ملاك المصانع. كان 
الجميع يتكلم بمنتبى الأريحية مع "إنجهام" أمامي» لأنهم كانوا يعتقدون أنني مجرد صي صغير لا 
أفقه شيئًاء لكنني كنت أنصت بحرص شديد لكل كلمة كانوا يقولونهاء واكتشفت السبب وراء 
عدم رغبتهم في الحصول على موردين مختلفين. 
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عندما سمع "إجنازيو" هذا الكلام من ابن أخيه. شعر أنه يمتلك شعلة الحماس والحيوية 
نفسها التي كانت تتقد بداخله وهو في مثل عمره. 

- حستاء ثم ماذا؟ 

- كنت أريد أن أقترح عليك أن نلعب دور الوكيل أو الممثل لهم ولمنتجاتهم هنا في "باليرمو" 
فلنأخذ حمض "التانيك" - على سبيل المثال - الذي يستخدمه الدباغون في دبغ وصناعة الجلود 
وضبط الألوان. نحن هنا في صقلية نمتلك الكثير من السماق» أليس كذلك؟ فلنشتر كميات 
كبيرة منه ونطحنه ونحوله لحمض "التانيك". ونرسله لدباغي الجلود هناك مباشرة. 

ألقى "إجنازيو" نظرة على قائمة الأسماءء ثم إلى ابن أخيه؛ لقد كبر فجأة ونبتت له ذقن 
خفيفة. وهو ما جعله يبدو كشخص ناضج ومتزن» وأصبح له توجه مختلف في الحياةء لقد 
أصبح جادًا وربما حادًا في بعض الأحيان. 

- لكن "إنجهام" يقوم بهذا الأمر بالفعل. 

- لكنه في النهاية شخص غريب. إنجليزي الجنسيةء أما نحن فصقليون. وبالتالي يمكننا أن 
نقدم لهم المنتج نفسه بالجودة نفسها وبسعر أقل. 

في تلك اللحظةء قاطعهما "جيوسبينا" ودعتهما لتناول الطعامء أشار لها "فينسينزيو" أن 
تنتظر قليلًا. سحب "فينسينزيو" إحدى الحقائب وأخرج منها لفافتين. 

- هذه لك يا عمي» وهذه لأمي. 

أخذت "جيوسبينا" منه البدية بفرح شديد أشبه بفرحة طفلة صغيرة بملابس العيد؛ كانت 
الهدية عبارة عن قطعة راقية من الحرير المزركش ببعض النقوش الشرقية. حملتها "جيوسبينا" 
بيدها ووضعتها على جسدها وقربتها من وجا وقالت: 

- حرير! إنه حريرء كم دفعت فهها؟ 

- إنه حرير صيني فاخرء لا شيء أكثر مما يمكنني بالفعل دفعه. 

نظر "فينسينتزيو" إلى عمه وأشار له بذقنه: 

- والآن حان دورك كي تفتح هديتك. 

كانت تحتوي الهدية على قطعة من القماش الفاخر داكن اللونء التي تصلح لعمل بذلة 
رائعة وربطة عق اعت "إجنازيو" بشدة بخامة القماش ونعومته. 
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- إنه أحد منتجات مصنع "إنجهام"» سوف أخبرك بكل شيء عنه ونحن نتناول الطعام. 

وبدأ "فينسينزيو" يتحدث عن كل ما رآه في إنجلترا بإسهاب» وأطلع عمه "إجنازيو" على كافة التفاصيل. 

جلس "إجنازيو" على المكتب» بينما شرع ابن أخيه في مراجعة كافة دفاتر الحسابات الخاصة 
بالسنوات الماضية ومقارنة كميات البضائع والمدخلات والمصروفات» فوجد بعد مراجعة كافة 
الدفاتر أن لحاء الشجر هو أكثر البضائع التي تم استيرادها من الخارجء نظرًا لازدياد الطلب 
عليه بشدة من قبل أصحاب الصيدليات والعملاءء لكن هناك المزيد. 

لاحظ "فينسينزيو" ازدياد مبيعات المتجر من السماق في العام الماضي» فمسح إصبعه وقَلَّب 
في الكتاب وقال: 

- بيعت كلها تقريبًا في الأسواق البريطانية. وهناك أيضًا الشحنات التي وردتنا من الحرير 
الصيني» لقد اختفت بمجرد تسلمها من مكتب الجمارك. 

- لقد كان الفرنسيون جادين إِذَا. في اليوم التالي» أرسل "جولي" شحنة كبيرة من السماق ل"مارسيلا". 

عض "إجنازيو" على شفتيه من الغيظ وفكر للحظة: 

- هل تعرف يا "فينسينزيو" أنني كنت أفكر في توفير الجلود شبه المجهزة وإرسالها إلى إنجلترا 
فضلًا عن حمض "التنيك"؟ فالبريطانيون يستخدمون جلود الحملان والماعز الصغير في صناعة 
القفازات» ونحن لا نعاني من أي عجز من هذه المنتجات» فماذا ترى؟ 

هز الشاب الصغير رأسه وقال: 

- أعتقد أنه آن الأوان لذلك, لقد سبق وأخبرتني أنك أنت ووالدي بدأتما حياتكما العملية 
بمتجر صغير كان في الأصل مجرد مخزن» والآنء انظر إلى ما وصلنا إليه. لقد أصبحنا نستقبل 
شحنات من البضائع المختلفة من نصف دول أوروبا تقريبًا. هل نبدأ في عمل الصياغة الأولية 
للموضوع؟ لكن يا عمي لقد أخذتنا لموضوع الجلود عندما كنت على وشك أن أتحدث معك 
بشأن شراء الفرنسيين للكبريت» هل كنت تقرأ أفكاري؟ لماذا لم...؟ 

أشار عمه بصمت لحافظة أوراق موجودة على المكتب» وأضاف إليها مجموعة قليلة من 
الملاحظات المقدمة من قبل "موريزيو ريجيو". 

- أحقًا فعلت ذلك؟ لقد قمت بمجهود كبير في التقصي عن التجار والمديرينء لجمع أكبر 
قدر من المعلومات عن ظروف بيع الكبريت» وها أنت قد أعددت كل شيء. 
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نظر إليه "إجنازيو" بنظرة ساخرة سريعة وقوية وقال: 

- أتريد أن تبيع المياه في حارة السقايين؟! 

انفجر ابن أخيه في الضحك. أثلجت ضحكته القوية المرحة صدر "إجنازيو" وأسعدته 
وطيبت روحه؛ إن "فينسينزيو” هو مصدر سعادته في الحياة. 

حل عام 1820 ببرودته القارسةء وطلب أن يتم إشعال المدفأة في المكتب خلف المتجرء لأنه 
بدأ يعاني من آلام الروماتيزم. بدأ "فينسينزيو" يقشر الفاكهةء وألقى قشرة البرتقال في الفحم 
لتنتشر رائحته العطرية في الهواء. 

لقد نما "فينسينزيو" بشكل سريع وملحوظ في الثلاث سنوات الأخيرة الماضيةء وليس جسم 
"فينسينزيو" الوحيد الذي نما وتغير ولكن عقله كذلك نضج وكبرء وأصبح أكثر هدوءًا ورصانة 
واا وة جم لوقه قدي الف حاف 

على سبيل المثال» قرر "فينسينزيو" بعد التشاور مع عمه "إجنازيو" أن يستورد بودرة لحاء الشجر 
من إنجلترا ويبيعها في أسواق "باليرمو". رغم معرفته المسبقة أن هذا الأمر لن يرضي الصيادلة في 
"باليرمو" ولن يستسيغوا تلك الفكرة الجديدةء وما شجعه على اتخاذ هذه الخطوة هو زيارة الطبيب 
الرسمي الذي يمثل السلطة الموجودةء والمسؤولة عن بيع الأدوبة والعقاقير الجديدة ومنح تصاريح بيع 
العقاقير في صقليةء والذي منحه التصريح الذي يحميه من شكاوى الصيادلةء ولن يكون هناك عجز 
في زبائن هذا الصنف من العقاقيرء لأنه مسحوق عالي الجودة والنقاء. قال "إجنازيو": 

- ما زلت قلقًا يا "فينسينزيو" حتى بعد الحصول على التصريح» وستنطلق العديد من 
الاعتراضات ضدك عاجلًا أم آجلا. 

وفجأة أثناء حديثهماء طرق أحد الموظفين على باب المكتب كي يستأذن في الدخول؛ كان يريد 
أذ شكلم "اجتابيو" و نيزيو أن عاك وقد امن 'المريادلة واتبيحات"الصيدليات قد وصل: 
ويرغب في لقائهما للحصول على تفسيرات منطقية ومقنعة بخصوص بيعهما للحاء الشجر. لم 
يحصل العم وابن أخيه سوى على القليل من الوقت» الذي لم يكف سوى لتبادل النظرات 
سريعًا فيما بيهما قبل دخول وفد الصيادلةء لأن وفد الصيادلة المرتدين للزي الأسود كان 
بالفعل يقف على عتبة الباب» وعلى رأسهم "كارميلو ساجوتو" وأخو زوجته "فينزيو كانزونيري". 
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وقف "إجنازيو" لتحيتهماء ودعاهم للدخول وجلس خلف مكتبه» بينما بقي "فينسينزيو" 
واقفًا ينظر إلهم نظرات تهديد ووعيد. بدأ "فينزيو كانزونيري" المجوم على آل "فلوريو". 

- أخبرنا يا "فلوريو". 

كان "كانزونيري" يتمتع بصوت أجش معتاد على إعطاء الأوامر وشعر أشعث: 

- ما الأمر؟ هل حصلتم بالفعل على تصربح رسي ببيع العقاقير والأدوية؟ لقد سمعنا هذا 
الخبر الذي نجد من الصعب علينا أن نصدق أنه حقيقي» ونحن هنا لنتبين مدى صحته. 

أجاب "إجنازيو": 

- صباح الخير يا "كانزونيري". 

وأدار عينيه في وجوه الواقفين, وأكمل: 

- تبدو بصحة جيدةء ويمكنني أن أخبرك بسهولة مَن الذي بث هذه السموم في أذنك. 

دار "فينسينزيو" حول "كانزونيري", ووقف خلف "ساجوتو" ومال عليه وهمس في أذنه ببعض الكلمات. 

- كالعادة أنت أسوأ من الزوجات التّكَامات. 

- هل هناك شخص قال شيئًا؟ هل هو هذا الولد؟ 

دار "ساجوتو" فجأة وحاول أن يمسك "فينسينزيو". لكن "فينسينزيو" عاد خطوة للخلف 
وسخر منه. فأشار "إجنازيو" لابن أخيه أن يأتي لينضم إليه خلف المكتب» وما كان من الشاب 
اليافع إلا أن بلع كبرياءه وامتثل لأوامر عمه» فآخر ما يريده "إجنازيو" هو أن يدور شجار بيهم 
داخل مكتبه» وفي الوقت نفسه لا يرغب في أن يبدو متخاذلًا أو خانعا أمامهم. 

- أعلم من الذي أخبرك بالأمرء لا يحتاج ذلك إلى بذل جهد؛ إنه زوج أختك "ساجوتو". 
بالمناسبة, ما هي أخبار والدك؟ لقد سمعت بما ألم به من مرض وأنه الآن مريض يصارع الموت 
منذ عدة أسابيع, إنها إرادة الله أن يبقى على قيد الحياة. 

مرر "كانزونيري" يده على معدته. يعلم "إجنازيو" أن آخر ما يود "كانزونيري" الحديث عنه هو 
مرض والده "كانزونيري الأكبر" الذي أصبح نباتيًاء لأن هذا الأمر يجعله يشعر بالتوترء بالرغم 
من أنه أصبح الآن المالك الوحيد للصيدلية. 
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- دعنا لا نتطرق لأية موضوعات فرعية ولتركز على موضوعنا؛ موضوع التصريح. أنت تعلم 
القوانين هناء لا يمكنك أن تبيع العقاقير دون تصريح» وكلنا يعلم أنك لم تدرس علوم الصيدلة 
لين ااك 

- تعلم أننا لا يمكن أن نقوم بعمل شيء مخالف للقانون»ء لكن الطبيب المسؤول عن منح 
التصاريح استجاب لطلبناء ومنحنا تصريحًا موثقًا يُخَوَّل لنا بموجبه بيع العقاقير» ونحن 
ممتنون للغاية. والآنء دعني أسألك: ما الذي تفعله هنا في مكتبي؟ 

تململ "كانزونيري" وشعر بالضجر وهو جالس على الكرميء وخلفه يقف "بياترو جولي" 
الصيدلي العتيقء الذي سخر من "إجنازيو" و"باولو" كثيرًا عندما حضرا إلى "باليرمو" من 
"بانيارا". جفف شفتيه. ثم قال "جولي": 

- نحن هنا يا سنيور "إجنازيو" لَتْعْلِمَك - إن لم تكن تعلم - أن هناك كلية يتم فما تعليم 
علوم الصيدلة وطب الأعشاب ولها قواعد خاصةء وأنت لست صيدلانيًا ولم تكن يومًا طالبًا 
هذه الكليةء والأسوأ أنك تقدمت بطلب الحصول على تصريح دون احترام للقواعد الخاصة 
بالنقابة ببيع الأعشاب الطبية. 

أجاب "فينسينزيو" في التو: 

- أتعرف ما هي مشكلتك الحقيقية يا "جولي"؟ أنك تعتقد أن القواعد قد ضعت لك 
خصيصاء وأنك قادر على اعتمادها أو خرقها وقتما تشاء. 

أجاب "كانزونيري" برفق كي يكبح ردود "جولي" الغاضبة: 

- هذا اللقاء هو لقاء تحذيري يا سنيور "إجنازيو"» وعليك أن تعتبره كذلك. 

مال "فينسينزيو" للأمام قليلاء وبدأ يشعر بغضب يفور وينتفض بداخله: 

- ماذا تقصد؟ 

- تقول إنك ما زلت تفكر كالغرباءء رغم أنك أمضيت ما يقرب من العشرين عامًا هناء أليس 
كذلك؟ لقد كنت محظوظًا وعملت بجد واجتهاد حقيقي طوال تلك السنوات وأنا أقر لك بهذاء 
لكنك ما زلت غير قادر على فهم أن هناك بعض الأشياء التي لن تتغير بمجرد رغبة البعض في 
تغييرها بالحصول على تصريح رسميء لكنها تتغير عندما تكون الظروف مواتية لذلك. 
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- والظروف مواتية الآنء لأن أكثر من نصف أطباء الأعشاب في "باليرمو" الآن هم عملاء 
حصريون لنا. 

فتح "ساجوتو" ذراعيه بأداء مسرحي. 

- بالطبعء لقد حصلتم على كل هذا بسبب تزويركم للأوراقء ولكن ماذا لو نفد المال؟ 

- أنا لا يعنيني ما تقوله يا "ساجوتو". هناك أوقات... 

وضع "إجنازيو" يده على ذراع ابن أخيه: 

- لا يا عزيزي "فينسينزيو"؛ ليست هذه هي الطريقة التي يرد بها آل "فلوريو" على اتهاماتهم. 

تراجع "فينسينزيو" خطوة للخلف واستمر في التحديق في "ساجوتو". الذي استمر في 
السخرية من آل "فلوريو" وهو يشعر بسعادةء فالتفت "إجنازيو" أولًا ل"جولي". ثم لرجل آخر 
كان يقف في الجانب الآخر دون أن ينطق بكلمة حت الآنء لكن "إجنازيو" يعرفه جيدًا؛ إنه 
"جاسبر بيتزيمنتي" الذي يعمل صيدليًا بالمحاكم. رجل طاعن في السنء مميزء ذو وجه شاحب» 
مليء بالحبوب كالأطفال المصابين بالجدري. 

- أخبرني يا "جولي"» وأنت يا "بيتزيمنتي": من أين حصلتما على متطلباتكما من لحاء الشجر 
طوال العامين الماضيين؟ 

تنحنح ' بيتزيمنتي" وقال: 

- منکم» ولکن... 

- لطا لما كنت تقول إن منتجاتنا هي أفضل منتجات بالسوقء وأنك قمت بتعبئة لحاء الشجر 
الإنجليزي الذي قمنا باستيراده دون تنقيةء لا تخجل يا رجل من إخبار الجميع بذلك» أعلم أنك 
لن تنكر أيّا مما قلته. وني النهايةء نحن جميعًا رجال شرفاءء ليس كذلك؟ 

ترك "إجنازيو" كلماته تعلو قليلًا في الهواء ليسمعها الجميع. 

- هياء لن يلقي عليك أحد باللائمة؛ لست الوحيد هنا الذي فعل ذلكء ولكن بسبب الضغط 
الذي يمارسه رفاقك» لم تعد ترغب في العمل معناء لكنني أؤكد لك» على العكس؛ لن تكون 
الأمور سهلة ولن تمر بسلامء أنا أقصد بالنسبة لك لو قررت أن تأخذ صف رفاقك... 
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فهم "فينسينزيو" على الفور ما يشير إليه عمه وماذا يقصد من وراء تلميحاته هذه» وأخرج 
على الفور من درج المكتب مجموعة أوراق وسلمها لعمه. في لحظة, كان أمام "إجنازيو" كومة من 
الكمبيالات مستحقة الدفع المرتبة وفقًا للاسم والمبلغ. وجميع أسماتها مدونة فها. 

عقد "إجنازيو" ذراعيه وحملق بها جميعًا بقوة. في محاولة منه أن يفهموا ما يشير إليه وقال: 

- حقيقي» هناك قواعد تحكم كل شيء يجب أن تحترم» كما أنه من الشرف أن تسددوا 
ديونكم» اليس كذلك؟ 

اختفت البسمة المتكلفة التي كان يرسمها "ساجوتو" على وجهه وحل محلبا تكشيرةء وتنحى 
"بيتزيمنتي" خطوة للوراء واختفى في الظل. ونظر "جولي" لحذائه. 

أطلق "فينزيو كانزونيري" تهيدة قوية: 

- هذا صحيح. 

بعد مرور عدة لحظات» كانوا جميعًا قد خرجوا من المتجر وهم يجرون أذيال الخيبةء لكن 
"كانزونيري" كان الوحيد الذي سار رافعًا رأسه لأعلى دون أن يتحدث لأحد. التفت "ساجوتو". 
ليرى كلا من "فينسينزيو" و"إجنازيو" وهما واقفان على عتبة باب متجرهما وعض على أنامله من 
الغيظء ولم ينس أبدًا ما حدث للتو. 
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لاء الشجر 


يوليو 1820 - مايو 1828 


"إن السنين أكثر الأشياء وطأة وأكثرها ثقل" 
- مدل شعبي صقل 

تزايدت وتيرة الغضب الشعبي» وتنامت تجاه حكم أسرة "البوربون" بقيادة الطبقة 
الأرستقراطية داخل مدينة "باليرمو". وتطورت عبر شبكة قوية من الجمعيات السريةء 
فالصقليون مؤمنون أن أسرة "البوربون" تقف وراء إجهاض مشروع حصول الصقليين على 
استقلالهم بسبب إصرارهم على حكم المملكتين - مملكة نابلس ومملكة صقلية - تحت لواء 
حكم أسرة "البوربون"» والغاء دستور 1812. 

في الخامس عشر من شير يونيو 1820ء اندلعت المظاهرات مجددًا في جميع أنحاء مدينة 
"باليرمو". وهو ما دفع الأمير "فرانشيسكو" إلى الهروب واللجوء لمملكة نابلس تحت وطأة 
التظاهرات» والسماح بتكوين البرلمان الصقلي الذي استعاد دستور 1812. 

لكن رياح الثورة لم تهدأء بل قويت حدتها وانتشرت لتطال كافة نواحي الجزيرة. وفي السابع من 
يوليو من العام نفسه» أجبر التمرد الذي قادته قوات الجنرال "جوجليلمو بيبي" الملكَ "فرديناند 
الأول" على قبول الدستور الذي كان قد سبق وأعلنه "فرديناند السابع" في شهر مارس. 
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إن روح الحكومة الصقلية الساعية لاستقلال مملكة صقلية لم تخمد» بل استمرت في 
التصادم مع حكام أسرة "البوربون". الذين استغلوا الخلاف والصراع الأبدي القائم بين المدن 
الصقلية - وخاصة الخلاف القائم بين مدينة "باليرمو" ومدينة "ماسينا". ومدينة "كاتانيا" - في 
إخماد الحراك الشعبي وحركة التمرد والعصيان» عن طريق اللجوء للعنف واستخدام القوة 
المفرطة وسفك الدماءء ونجحت أسرة "البوربون" بالفعل في استعادة الملكية. وعادت صقلية 
مرة أخرى تحت حكم الحكومة "النابولية". وفي شهر مارس 1821ء قرر التحالف المقدس المؤلف 
من بروسياء وروسياء والنمسا مساعدة "فرديناند الأول" الذي طلب منه العون لقمع حركة 
التمرد التي قامت ضد حكمه. وبالفعل استطاع التحالف إلحاق الهزيمة بالمتمردين والقضاء 
على حركة التمرد. وقي الرابع والعشرين من شهر مارس» تدخل النمساويون وزحفوا بجيوشهم 
تجاه مملكة نابلسء وأعادوا الملك مرة أخرى للمملكة وأجلسوه على العرش بالقوةء وبقوا هناك 
حتى عام 1827ء حتى تمكن "فرديناند الأول"؛ ملك مملكة الصقليتين» ووريث عرش والده الملك 
"فرديناند السادس" في عام 1825ء من إزاحهم. 

شعار آل "فلوريو" المرسوم على اللافتة المرفوعة فوق متجر العطارة "الأروماتوريا" هو عبارة 
عن لوحة فنية يظهر فما صورة أسد جريح» يشرب من نبع ماء تمتد فيه جذور شجرة "الكينوا" 
التي تطلق خصائصها الشافية في الماءء ليشرب منه الأسد الجريح وتشفى جروحه» وصولًا إلى 
تمثال "بنديتو دي ليزي" المستقر خارج مقبرة الأسرة؛ في مقبرة "سانتا ماريا ديل جيزوا" في 
العاصمة "باليرمو". 

إن الشجرة التي مدت جذورها في الماء هي شجرة "الكينوا". ولحاؤها هو المادة التي تستخدم 
في شفاء الملايين من البشرء وتتميز هذه الشجرة بقدرات هائلة على الشفاء من الحدى والتي 
أثبتت فاعليتهاء وكان أول من اكتشف قدراتها الكبيرة على الشفاء من الحمى هم قبائل "الأنيوز" 
في بيرو وبوليفياء ولا ننمى بالطبع دور الطائفة اليسوعية "الجيزويت" في نقل لحاء الشجر 
الشافي في صورته الجافة, وتعبئته في أجولة من تلك البلاد البعيدة» وإرسالها إلى إسبانيا ليباع في 
أهم موانئ أوروبا. 

يطلقون عليها اسم "اللحاء". لكن عندما أدرك الأوروبيون استخداماته المتعددة في حالته 
النقية» باعتباره عقارًا ناجحًا في مقاومة أعراض الحدىء قرروا إحضار أكبر قدر منه من بيرو. 
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لكن مشكلة العقار أنه نادر الوجودء لا يمكن الحصول عليه إلا للصفوة بسبب غلو ثمنهء 
ويعود ارتفاع سعره إلى ندرته» إذ إنه يُنقل من أماكن بعيدة جدًا بكميات محدودة حتى يصل إلى 
يد العملاء والمستهلكين. ويحتاج للطحن باليد والتنقية» وعلى الرغم من أنه عقار ناجح في 
القضاء على الحمىء لكن تناول اللحاء على هيئة بودرة يضعف المريض ويسبب له الوهن»ء وهو 
الأمر الذي يرى عامة الشعب أنه أسوأ من الإصابة بالحمى نفسها. 

لكن الأمور اختلفت في القرن التاسع عشرء وذلك بفضل التطور الكبير في مجال تصنيع 
الآلات التي من بينها الطاحونة الميكانيكيةء والتي سبلت بدرجة كبيرة عملية طحن كميات كبيرة 
من لحاء الشجر الفاخر في وقت قصيرء وهو ما أدى إلى توافره بكثرة وانخفاض سعره. 

في عام 1817ء نجح كل من العالمئن "بيير جوزيف بيليتييه" و"جوزيف بيانيمي كافينتو" في 
استخراج مادة " الكينين" من اللحاء. في ذلك الوقتء لم يتم التوصل إلى أن هناك علاقة تربط 
ما بين الإصابة بمرض "الملاريا" والإصابة بالطفيلياتء لكن في بداية القرن العشرينء عندما مات 
أكثر من 15 ألف إنسان في عام واحد بسبب الإصابة بمرض "الملاريا". اضطرت الحكومة 
الإيطالية لاستيراد كميات كبيرة من لحاء الشجرء لاستخراج مادة "الكينين" وتوفيرها بكميات 
كبيرة حتى داخل متاجر بيع الملح والتبغ بالتجزئةء لعلاج المرض وخفض معدلات الوفاة داخل 
إيطالياء وبالتالي ازداد الطلب بشكل كبير على لحاء الشجرء من أجل استخلاص مادة "الكينين" 
اللازمة لعلاج مرض "الملاريا". 

- أسرع؛ يقولون إن السفن الإسبانية قد اقتربت من الميناء. 

- لا لاء إنها ليست سفتا إسبانية؛ إنها سفن نابولية أحضرت الملك الهارب "فرديناند" من 
"نابلس"» لأن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة هناك» بسبب انتشار حركات التمرد والعصيان 
والثورة ضد الملك البوربوني. 

-إذا حضر الملك إلى هناء فسنغرقه. 

- قبل السماح له باللجوء إلى هناء طلب الضباط النابوليون بعودة الدستورء واستجاب 
الملك لطلباتهم في مقابل السماح له باللجوء لصقلية. 

- لقد منحهم الدستور ولم يمنحنا نحن» واحد يحكم لصالح البعض وليس الكل! 
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- لقد اضطر "فرديناند" أن يعيد العمل بالدستور الذي انتزعه منا في عام 1816 الذي سبق 
وأوقف العمل به» كي يلغي حق مملكة صقلية في الحصول على الاستقلال وضمها إلى مملكة 
نابلس» وتكوين ما يسدى المملكتين الصقليتين ووضعهما تحت لواء حكمه. فلتحيا مملكة صقلية! 

- إنها الثورة! لقد اندلعت الثورة. 

الرجال والعربات والأحصنة... اندلعت شرارة التمرد في العاصمة "باليرمو" منذ الأمسء تزامتًا 
مع الاحتفالات الخاصة بعيد القديسة "روزاليا". وصارت شوارع وميادين "باليرمو" تعج 
بالضجيج» وبالأصوات المطالبة بطرد الملك البوربوني واستقلال صقلية. 

التقطت أذن "إجنازيو" بعضًا من الصرخات الصادرة من الجموع الغفيرة» التي وصلت 
لضاحية "بيانو سان جياكومو". 

- انتبه لنفسك! 

دفع "إجنازيو" ابن أخيه بعيدًا قبل أن تدهسه إحدى العربات التي كانت تسير بسرعة 
جنونية. هؤلاء هم من تمكنوا من مغادرة "باليرمو", وهناك آخرون يبحثون عن فرصة لكي يثبتوا 
أنفسهم ويشعلوا طاقة الغضب الكامنة في جموع الجماهير الغاضبة, ولا أحد يعلم ما ستؤول 
الأمور إليه بسبب تزايد وتيرة العصيان والتمرد. أزاح "فينسينزيو" خصلة من شعره سقطت على 
جبهته وقال: 

- علينا أن نقوي وندعم أبواب المخازن تحسبًا أن يُقرر البعض اجتياحها. 

- إذا أرادوا أن ينهوا البلدة كلهاء فلن يردعهم لوحان من الخشب. هيا بنا. 

سار "فينسينزيو" و"إجنازيو" تجاه ضاحية "فيا دي ماتيريبي" عكس اتجاه التيار» توجه 
"إجنازيو" نحو متجر العطارة» كانت كل مصاريع المتجر مغلقة ما عدا باب واحد فقط هو 
المفتوح. ويقف عليه أحد العمال ليحرسه. 

نظر "إجنازيو" حولهء لكن عقله حلق في مكان آخر بعيدًا في المكان والزمان؛ تذكر ما سبق 
وحدث في "بانيارا". عندما كان يعيش هناك واندلعت موجة من المظاهرات الغاضبة ضد حكم 
"البوربون". ما أدت إلى ميلاد الجمهورية "النابولية"» وانتشر الموت والقتل في كل أنحاء البلادء 
ولكن الأهم أن تفجر هذه الفوضى وانتشارها كان هو الوقت المناسب لتسوية كل الخلافات 
الشخصية والعائلية» في ظل غياب الدولة والقانون وشيوع الفوضى في كل مكان. إن انتشار 
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عمليات السلب والنهمب وجرائم القتل ليس له أية علاقة بالدوافع السياسية للتمرد والعصيان» 
لكن الفوضى تمثل البيئة الخصبة لإجبار عدوك على دفع ثمن عدائه تجاهك» سواء كان هذا 
العدو قريبًا لك من بعيد أو كان فلاخًا مختلسًاء أو مرابيًا ماكرًا وخبيتًاء أو قسّا فرض عليك 
الكثير من ضرائب العشر في ظل غياب قبضة الدولة واهيار دولة القانون. 

لكن لاء هذه المرة تختلف عن المرة السابقة؛ كان الوضع في نابلس مختلمًاء فبعض من 
وحدات الجيش تمردت» وقررت الانضمام للمتظاهرين والمتمردين في الشوارع من حركة 
"كاربوناري" أو حركة "مشعلو الفحم". وهو ما أوقع الملك "فرديناند" في مأزق كبيرء وبدؤوا 
يأتمرون بأمر قادتها. 

قبل اندلاع الثورة بعدة أيام قليلةء تم إجبار الملك "فرديناند" بإصدار ميثاق دستوري يعترف 
بحقوق الطبقة الأرستقراطية والشعب» وذهب بعيدًا إلى حد الموافقة على ميلاد برلمان جديد. 

لم يقف الصقليون مكتوفي الأيدي» بل على العكسء لأن الإهانة التي وجبها الملك 
للصقليين. عندما قرر في عام 1816 محو اسم مملكة صقلية ووقف العمل بدستور 1812 من 
المستحيل أن تمحى من ذاكرة الصقليين. ففي الرابع من شير يوليو 1820ء وبينما كانت المدينة 
تمور بسبب الاحتفال بعيد القديسة "روزاليا", اندلعت المظاهرات المناهضة لحكم أسرة 
"البوربون"» لأنه ما من أحد يرغب في العيش كمسجون في بلده. واستغل النبلاء والمفكرون 
والشعب الأزمة التي حدثت في نابلس ليعلنوا استقلال صقلية. 

إن الشرارة الحقيقية التي أشعلت الثورة أتت على يد الأرستقراطيين. ففي عام 1799ء تم 
الترحيب بالبوربوربين الهاربين من نيران الثورة في نابلس وتمت حمايتهم» وكيف كان رد الجميل 
من جانب "البوربون"؟ ما إن استتب لهم المقام في "باليرمو" إلا وجردوا الأرستقراطيين من كل 
امتيازاتهم» ومن المكانة التي طالما كانوا يتمتعون بها؛ وهي حكم الصقليين للصقليين وأن يحكم 
النبلاء المزارعين. 

إن صقلية بلد عجيب مملوء بالتناقضات» فلم يكن للملك حاشية أو حلفاء من طبقة 
النبلاءء على العكس تمامًاء لقد كان الأرستقراطيون يتنافسون مع الملك لأنه كان أجنبيًا فرض 
نفسه على الديار بسكانها الأصليينء بينما عاشت طبقة النبلاء في صقلية لأجيال عديدة, 
البعض منهم منذ عهد العرب والنورمانديين. إن النبلاء يرون أنهم هم أصحاب الأرض الأصليين» 
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وهم من أنشؤوا كل الضواحي بقوتهم وشعائرهم ودمهم وزيجاتهم التي اختلط فما الماء بالملح 
اف وه او و ف و على ا غل لفان اللسطاء والراء كنا 
يريدون» ولن يقبلوا مطلقًا بعد كل هذه السنواتء وبعد أن أضاؤوا شعلة النهضة والحداثة 
بالمكان» أن يتركوا صقلية لقمة سائغة لبعض الغرباء البائسين. كي يستولوا على كل شيء 


ويقضوا عليها. 
قال "إجنازيو" ل"فينسيتزيو" بلبجة صقلية: 
- لترحل. 
3 أين؟ 


- إنهم يريدون احتجاز البضائع في مكتب الجماركء لا أحد يعلم السبب» أشياء غير منطقية 
على الإطلاقء آنذاك. 

- هذا يعني أن الشحنة الخاصة بنا... 

- كل شيء متوقفء لقد أوقفوا كل الشحنات التي من المفترض أن تبحر. اللعنة! يقولون إنه 
تم تشكيل حكومة انتقاليةء والجمارك الآن في حالة من الارتباك الشديد» لقد أخبرني "إنجهام" 
بهذا الأمر لتوه. أسرع؛ إنه بانتظارنا هناك. 

سار "إجنازيو" بحزم وقوة بين الجموع الغاضبة التي اجتاحت الحارات» وصولًا للميادين 
الرئيسية والساحات الكبرى المؤدية لمكتب الجمارك» الذي كان يعج بالتجار والبحارة. 

تم احتلال الساحة بعدد من الجنود المدججين بالسلاح لحراسة مكتب الجمارك» كان 
الجنود يتمنون أن يقفوا في أي مكان آخر بخلاف هذا المكان. كانوا يقومون بإبعاد البشر 
المتظاهرين أمام مكتب الجمارك بعيدًا عن المكتب» ويلوحون ببنادقهم ويصرخون بأعلى صوتهم 
أنهم سيطلقون النار على كل من تسول له نفسه الاقتراب من مكتب الجماركء ولكن يبدو أن 
الناس لم يصغوا لهم. 

- أصر على المرور لأن هذا حقنا! 

إنه صوت "بنجامين إنجهام" الذي يستطيع أن يتعرف عليه "فينسينزيو" في أي مكان. انضم 
له "إجنازيو". 
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- السيد "إنجهام". أليس كذلك؟ لديك سفينة على وشك الإبحارء وأوراق وملفات 
ومستندات الشحنة موجودة بالداخل هناك. 

وأشار إلى مبنى أبيض خلف الجنود. 

- إن لم تبحر السفينة في الموعد المحددء فسنتكبد خسائر كبيرة جراء ذلك. 

أجاب أحد الجنود: 

- لا يمكننا أن نسمح لك بالمرور يا سيدي» فمروركم لن يغير من الأمر شيئًا بعد إصدار 
الكتشوز العيتكري ينيع كافة اليشفن من الفحرك من اميا 

- من المسؤول هنا؟ نريد أن نتحدث لأحد المسئولين هنا لأننا نريد أن نطلع على المستندات. 

- قرار مَن هذا؟ 

تبادل الجنود فيما بيهم نظرات مرعبة عندما حاول بعض الموظفين الهروب من مكتب 
المحاسبة. وتم استقبالهم من قبل الجموع بالصرخاتء وحاول أحدهم أن يلقي الروث علهم. 
حاول موظفو مكتب الجمارك الهروب» ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشلء فقرروا أن يختبئوا في 
الروافع المرصوصة على طول الجدران التي يعود بناؤها للقرن ال17ء بينما تعالت صيحات 
الجموع بحنًا عن إجابات. 

في النهاية. تقدم أحد الموظفين الذي تنبعث منه رائحة العرق والخوف. 

- ما من فائدة من وراء تجمهركم هكذا هنا؛ كل شيء تم إغلاقه, وان لم ترحلوا فسيتم 
إغراق سفنكم بقذائف المدافع. 

- ولكن لماذا؟ 

ر ف إتعباء" و کر كيت اما أن حسم اون دوي وة 
هذه الجلبة والابتزاز دون أن يرفع صوته؟ 

صخ خد الموطفين يصوت كال وقال: 

- هذا ما أخبروه بنا! عودوا لبيوتكم, جميعكم. 

- هل سمعتم هذا؟ 

أكد أحد الجنود على كلام الموظف ورفع بندقيته عاليًا في وجوه التجارء فتراجع بعض التجار 
باعل و اف واو اة لكل فاو لم بياس وفع الهف وام برع 
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-لن أرضى بهذا الهراء الذي تقوله؛ لم يكن هناك إفادة من أحد. 


وجذبه ناحيته» فلم يعد يفصل بينهما سوى بوصات قليلةء لدرجة أن كلا منهما تمكن من 


شم رافحة عرق الآخر الناتجة عن التعب والإرهاق والغضب. 

- ريما تستطيع خداع الآخرين» ولكن لا تستطيع فعل ذلك معيء لا يمكن لأحد أن يقرر 
شيء ايا من كان. 

حاول موظفو مكتب الجمارك التملص منهم. 

- اتركني وإلا سوف أنادي الحرس. 

قال كم من المال؟ 

- ماذا؟ ما الذي تعنيه؟ 

أمسك "فينسينزيو" بعنقه باليد الثانية بقوة. 

- كم تريد لتسمح للسفينة بالإبحار؟ 

تبعه "إنجهام" مع "إجنازيو". ووقفا إلى جوار الشاب الصغير وعيونهم مثبتة على الأرض. 

واااو فون اک 

وهمهم: 

- كم تريد؟ 

تردد الرجل وقال: 

- أنا... 

- بحق السماءء أسرع! 

هتف "إجنازيو" في نفس واحد أثناء اقتراب قبطان السفن. 

رفع موظف الجمارك ذقنه وأشار للمخازن. كان هناك خوف وطمع في عينيه. 

- اتبعني بعد قليل» عند الباب الخلفي. 

نظر إلى "فينسينزيو" ثم إلى "إنجهام": 


أي 


وباب "دوجانيلا" مغلق يحرسه مجموعة من الجنود. 
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شمس يوليو شديدة الحرارة تنهش الوجوه كوحش مفترسء ووجه "إنجهام" شديدٌ الحمرة 
أصبح مغطى بالنمشء و"إجنازيو" يجفف عرقه بمنديل من شدة الحرارة والرطوبة. 

فتح أحد الأبواب فجأة. وكان وجه موظف المكتب يبدو كنقطة بيضاء في عتمة الليل. 

تبادل الرجال الثلاثة النظرات» وتسللوا للداخل؛ وتحركوا خطوتين للأمام. رحمهم الظل الموجود 
بالداخل من الحرارة الشديدة بالخارج» ورائحة الرطوبة بدأت تطوقهم» فسأل موظف الجمارك: 

- كم ؟ 

شعر "فينسينزيو" بالشفقة تجاه الرجل» فالرجل ليس أكثر من إنسان مرتعد. 

:الدع فلانة أبناء صقان ا افع یو ییو کی ااا من اجک 

ذهب "فينسينزيو" نحو الباب ليتأكد بنفسه أنه ما من أحد هناك. قدم "إنجهام" المبلغ وبقي 
الرجل يساوم» ولكنه قبل بما أعطاه إياه "إنجهام" في الهاية. سلم "إنجهام" كيسًا من النقود 
للرجل الذي بدوره قام بتفحص النقود. 

بعدها بلحظات أتى الموظف بالتصريح. 

- صدر التصريح بتاريخ قديم» لذا ما من مشكلة. يجب أن تبحر السفينة الليلة بمجرد حلول 
المد مُطفَأَةَ الأنوار وأشرعتها منخفضة. سيظل الميناء مغلقًاء وسأتأكد بنفمي أنه ما من جنود 
متواجدون في هذا الجزء من الميناء حتى لا يتم إفساد كل شيء. 

بدت ضحكة "إنجهام' كسكين. 

- أنا متأكد أنك ستحرص على إتمام كل شيء كما ينبغي وستهتم بكافة التفاصيل. 

نادى "إجنازيو" على "فينسينزيو" وقال: 

- لقد حصلنا على تصريح بالإبحار لسفينتنا وسفينة "إنجهام"» أسرع نحو السفينة» وسلمه 
للقبطان واشرح كل شيء له بالتفصيلء وتأكد أنك تتكلم معه على انفراد. 

انسل "فينسينزيو"» وخلفه موظف مكتب الجمارك. سار كل من "إجنازيو" و"إنجهام" عبر 
الردهات. وصولًا إلى الساحة الممجورة التابعة للمخازن المستأجرة للعامة المغلقة والمحظورة. 

كل شيء يبدو آمنًا؛ أطلقا تهيدة تعبر عن الراحة. 
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في الخارجء كانت مدينة "باليرمو" تغرق في ثبات عميق؛ تركتها الحرارة الشديدة والحماسة 
مرهقة وفوضويةء وظلت المدينة نائمة في سلام بلا حراك حتى الظهيرة. سار الرجلان بجوار 
جدران "بورتا فليس"؛ الباب الوحيد الذي ما زال مشرعا. 

سار "إنجهام" بكسل ويداه في جيبه. 

- لقد تأثرت كثيرًا ب"فينسينزيو" اليوم» لقد أبدى حضورًا ملحوظًا للعقل بالنسبة لشخص في 
مثل عمره؛ كان "براجماتيًا" لأبعد الحدود. وحاضر الذهن في ظروف يصعب فها استدعاء 
حضور الذهن والذكاء والفطنة. 

- هذا صحيح. 

شاهد الرجل الإنجليزي "فلوريو" بطرف عينه. 

- ألم تكن سعيدًا به؟ 

- نعم بالطبع؛ أنا فخور جدًا بهء لأنه كان يمتلك من الجرأة والشجاعة ما مكنه من القيام 
بهذا العمل الرائع. 

وفجأة توقف "إجنازيو" لأنه لم يكن يعلم ما الذي يجب عليه أن يقوله؛ إن "فينسينزيو" 
يتمتع بنوع من الحزم والتحفظ لا يستطيع أن يفهمه بالكامل. 

وصل "إجنازيو" و"إنجهام" لضاحية "لاكالا". علا صوت الرياح القادمة من جهة البحر وهي 
تجلجل بين الأشجار والسفن. ومن مسافة ليست بالبعيدة عن مدخل "الدوجانيلا"ء ما زال 
هناك بقايا وآثار للاشتباكات التي دارت بين المحتجين والقوات النظامية النابولية المسلحة 
بالأمس» عالقةً في الجو وآثارها بادية على الجدران وفي الشوارع. دفع الرجل الإنجليزي إحدى 
العربات المنقلبة من الطريق. 

- لقد أصبح "فينسينزيو" حادًا ومن الصعب التعامل معه» أنت محق؛ لقد أصبح حازمًا 
بشكل لا يصدق. 

رأى "إجنازيو" السفينة التي قاموا باستئجارها. كان ابن أخيه يتحدث مع عدد محدود من 
البحارة على المرسى. 

- هل تعتقد ذلك؟ 

حملق "إنجهام" في وجه "فينسينزيو" وقال: 
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- نعم بالطبع. أتعرف» لديّ الكثير من أبناء الإخوة والأخوات هناك في إنجلتراء وهم أقوياء 
وأشداء وجادون» لكن ما من أحد منهم يمتلك هذه الحدة والغضب اللذين يمتلكهما ابن أخيك, 
لا تسيء فهمي؛ إنهما حدة وغضب طبيعيان» يذهبان بك بعيدًا. 

استشعر "إجنازيو" شعورًا بالإعجاب في صوته. مختلطًا بالقليل من الحسد» ولكن هذه 
الحدة وهذا الغضب لا يُعجبان "إجنازيو" ولا يجعلانه يشعر بالسعادة. 

بعد انتهاء هذه الأزمة واستقرار الأمور بعض الشيءء قرر "فينسيتزيو" أن يسافر مرة أخرى 
إلى إنجلتراء وقد قضى تقريبًا كل الصيف هناك وعاد مؤخراء وأحضر معه هذه المرة صندوقًا 
كبيرًا مصنوعًا من الخشب. وكذلك حدَادًا بريطانيًا ما من أحد يستطيع أن يتحدث معه سواه 
وأغلق هو والحداد باب أحد المخازن الموجودة في ضاحية "بيانو سان جياكومو" لعدة أيام 
علهما. وفي نهاية أحد هذه الأيام. بعد أن أسدل الليل ستاره وأنبى "فينسينزيو" والحداد 
عملهماء وجد "فينسينزيو" نفسه دون مقاومة منه يسير نحو بيت البارونة "إيزابيلا بيليتيري". 
حاول أن يقنع نفسه أن الأمر أتى بمحض الصدفة, لكنه يعلم في قرارة نفسه أن الأمر لم يكن 
وليد الصدفة. 

كان البيت فارعا ونوافذه مغلقة؛ لقد سمع أن السيدتين اضطرتا إلى مغادرة البيت والخروج 
من "باليرمو". لأن قريهما الذي كان قد سمح لهما بالبقاء في هذا البيت بدافع الشفقة, أخبرهما 
أنه لن يسمح لهما بالبقاء في البيت إلى الأبد. وأجبرهما على الرحيلء فما كان منهما إلا أن حزما 
حقيبتهما بعد أن وضعا فما حاجاتهما القليلة وحملاها على عربة ورحلتا. أما بالنسبة لشقيقهاء 
قفد شن يق الاين أت جل امدق فيفوف الجن النابول» ى بحل كان القليل من 
المال لينفق منه على البيت ويبتعد عن بيوت الدعارة. 

تسمرت عينه على الشرفة التي كانت تختجئ "إيزابيلا" خلف ستائرها وتلوح له بيدهاء والتي 
بدأت تتأثر بفعل الوقت والإهمال. فكر "فينسينزيو" في أن هناك عدالة إلبية تحكم هذا الكونء 
وأنها بطيئة وملتوية بعض الشيء لكنها في النهاية تتحقق؛ هي أقرب ما يكون بقانون غير مكتوب 
للقدر يقول: "إنك إن جرحت قلب وكبرياء شخص ماء فعاجلا أم آجلًا ستشعر بالألم نفسه". 

إنه نمط في التفكير يثير في النفس ذكريات مريرةء لكن التجربة المؤلمة التي مر بها 
"فينسينزيو" وحطمت قلبه البريء خلقت منه إنسانًا جديدًا مختلمًا تمامًا عن الإنسان البسيط 
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الساذج الطفوليء الذي سمح - تحت وطأة مشاعر الحب الجارفة - لامرأة أن تهين كرامته 
وكبرياءه ومشاعره الصادقة أمام العامة. وعلى الرغم من أنه صار رجلا الآن» فإنه ما زال يشعر 
بوخزة الغضب والندم؛ الغضب لأن "إيزابيلا" لم تنصت له وهربت بعيدًا لكون الدم أهم منها 
ومن رغباتها ومشاعرهاء والندم لأن الرغبة في تشكيل عائلة معها ماتت واندثرت. 

تسير المياه تحت الكوبري... لقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره الآن» وعاجلا أم آجلا 
سوف يعثر على فتاة طيبة يتزوج منها ويؤسس أسرة وينجب القليل من الأبناءء ولكن ليس الآن؛ 
هذا أمر سابق لأوانه» فآخر شيء يرغب فيه الآن هو الانغماس في تعقيداتٍ مع النساء أو 
الأسرةء لكن ما من شك في أن مستقبله العملي سيكون مزدهرًا وسوف يصبح ثربًا؛ نعم» ثريا 
بدرجة ستمحو تلك التعبيرات بالقلق من الدم والأصل من على وجوه البشر من أمثال البارونة 
"بيليتيري". وتُعلي من الاعتزاز بالنفس» سوف يصبح ثريًا لدرجة أنه لن تقابله أية مشكلة 
مستقبلية إذا ما أراد أن يتزوج من فتاة من أصول نبيلة وأرستقراطيةء وعائلتها تتمتع بالعديد 
من الألقاب النبيلة. 

امرأة نبيلة ستتخلى عن تلك الألقاب الشكلية ونمط التفكير الذي عفى عليه الزمنء لترتبط 
بشخص ينتمي للطبقة البرجوازية مثله. 

فالمال لا يكذبء والممتلكات لا تقول شيئًا وتعني شيئًا آخر؛ البشر هم من يرتدون أقنعةء 
وأكثر شيء يمتعه في الحياة أكثر من النساء اللاتي اعتاد على الاستمتاع بهن أثناء وجوده في 
إنجلتراء أو زجاجة نبيذ أو طعام جيد» هو عمله وتجارته ومكاسبه. أما بالنسبة للوضع الاجتماعي 
فلا يعنيه كم من الوقت عليه أن ينتظرء ففي النهاية سيحصل عليه. 

في الليلة التاليةء عاد "فينسينزيو" إلى البيت متعرقًا وملطخًا بالزيوت ولكنه كان سعيدًاء 
وطلب من عمه أن يذهب معه في اليوم التالي» وأن يحضر معه "ريجيو" فضلًا عن عامل آخر 
ومعه جوال من لحاء الشجرء وعندما طلب منه عمه المزيد من التفاصيل» أجاب: 

- سترى. 

وقف "إجنازيو" وهو لا يكاد يصدق عينيه لما رأى. 
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إن صندوق الخشب الضخم الذي أحضره "فينسينزيو" معه في رحلته الأخيرة من إنجلترا كان 
يحتوي على آلة طحن ضخمة تتكون من درع حديدي ضخم يحدث صفيرّاء وذراعين حديديين 
كبيرين يشكلان المطحنة المغلقة بغطاء محكم الغلق. 

مد "إجنازيو" يده فوق الغطاء. ثم نظر إلى "فينسينزيو" - الذي كان ينتظر وهو مكتوف 
اليدين - لكي يراقب رد فعله»ء وبالقرب منه يقف "موريزيو ريجيو" مندهشًا. أشار "فينسينزيو" 
للعامل البريطاني بأن يوقف عمل الآلة. اقترب كل من "إجنازيو" و"موريزيو" من الآلة؛ فتح 
الغطاء برفقء وفجأة أحيط الاثنان بهذا الخفقان المظلم» وإذ برائحة لحاء الشجر المطحون 
تنتشر في كل مكان وتملاً الغرفة؛ طحن لحاء الشجر وحُوّل بواسطة هذه الآلة الضخمة إلى 
مسحوق أسود في قوام الرماد نفسه»ء تراكم في الأسفل في الصحن المعدني. همس "إجنازيو" في 
أذن ابن أخيه وهو مندهش: 

- لقد كتبت لي عن هذه الآلةء لكنني لم أتصور أبدًا أنها تعمل بهذه السرعة؛ إنها تطحن في 
نصف ساعة كميات أكبر بكثير مما يطحنه العاملون في ساعة كاملة. 

ثم نظر مرة أخرى لابن أخيه» وسأله: 

- هل هكذا يعمل الناس داخل إنجلترا؟ 

- نعمء فقط بهذه الآلات. ثم يقومون بتعبئتها وتصديرها للمستعمرات. انظرء إن المسحوق 
المطحون أنقى لأن الرواسب والقشور تتجمع في الأسفل» ولهذا في ليست بحاجة لعملية 
تصفية, وبهذا تكون جاهزة على التعبئة والبيع مباشرةً للعملاء. أنت لست بحاجة على الإطلاق 
لنخلها؛ فقط قم بتعبثتها في عبوات من الزجاج. 

غمس "موريزيو" إصبعه في المسحوق وقال: 

- إنها ناعمة للغاية؛ هذا غير معقول! 

ضحك "فينسينزيو" ضحكة قصيرة» وأغلق الغطاء مرة أخرى حت لا تنتشر الرائحة في كل 
مكان» وأخبر العامل القادم من "باليرمو" بأن يحضر الجرار الزجاجية: 

- بعد أن تنتبي من ملء الجرارء قم بإغلاق الغطاء بشكل محكم للغاية وضع عليه ختمنا الشمعي. 

شكر "فينسينزيو" الحداد البريطاني باللغة الإنجليزيةء وقال لعمه: 
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- سوف أطلب منه أن يقوم بتدريب عمالنا على استخدام هذه الآلةء لكي يتمكن من العودة 
إلى بلاده على أول سفينة متجهة لإنجلترا. 

خرج الثلاثة ليسيروا في البواء الطلق؛ إنه أحد الأيام التي ما زالت حرارة الشمس فيه ملتهبة 
بعض الثيء» ولكن ضوء الشمس لم يعد يعمي العيون كما كان منذ عدة أسابيع» وانتشرت في 
الهواء برودة خفيفة تحمل رائحة البحر. 

أمسك "إجنازيو" بذراعي ابن أخيه بفخر واعتزاز؛ لقد صار "فينسينزيو" الصغير رجلا بمعنى 
الكلمة. له شعر أبيه "باولو" المدبب وعينا أمه الواسعتان. 

- لقد أفادتك زيارتك لإنجلترا كثيرًاء وخلقت منك إنسانًا جديدًا. 

لقد كبرت زوجة أخيه كثيرًا وتقدم بها العمر مثله» لكها ما زالت تحمل التعبيرات القوية 
والصلبة نفسها التي لطالما انجذب إليها منذ اللحظة الأولى التي عرفها فيهاء لطالما كان إلى جوارها 
يعتني بها لسنوات طويلة؛ لم يكن أمامه خيار آخرء وما كان يستطيع أن يفعل غير ذلك. 

مسح خاتم أمه بإصبعه. مات "باولو" منذ سنوات طويلةء والآن أصبح هو وابن أخيه 
مسؤولين عن العمل معًا. 

كان يمكن أن يبحث عن زوجة له تغمره بالحب والحنانء ليكوّنا معا أسرة سعيدة وينجبا 
الكثير من الأبناء ليعرف طعم السعادة كأي إنسان عاديء لكنه ظل إلى جوار "جيوسبينا" 
و"فينسينزيو"؛ إنها حياته التي اختارها لنفسه»ء ولا يخجل من أن يعترف بهذا الأمر بصفاء وهدوء 
رجل سوّى كل حساباته مع ماضيه. 

قد يقول البعض إنه شخص حالم, لكن "إجنازيو" لا يدعي أو يفعل هذا بدافع الواجبء إذ 
ما يشعر به تجاه "جيوسبينا" ليس مجرد شعور عاطفي جارفء. إنه شريط طويل مفعم 
بالذكريات؛ ذكرياتهما معّاء والأمسيات الرائعة التي أمضياها معّاء والصيف والنشوة والانطلاق 
ومشاعر الشباب التي صارت جميعًا وراءهماء يتلوها خريف العمر الذي أصبح على الأبواب. 

وصلا إلى متجر العطارة مع حلول الظهيرة. 

- عندما كتبت لي من لندن وأخبرتني أنك تخطط لشراء هذه الآلة. كنت أشعر بالارتباك, 
ولكن الآن وبعدما رأيت بنفسي» زالت كل شكوكي في أنه قرار رائع. 
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كان "إجنازيو" كمن يفكر بصوت عالٍ. 

- لو قمنا ببيع "الكينوا" المطحونة والمعبأة في الزجاجات التي تحمل ختمناء فلن تقتصر 
مبيعاتنا من هذا الصنف الهام على "باليرمو". بل ستتخطاها إلى كل أنحاء صقلية. 

وق حظي باصي 

تقدم "موريزيو" ببضع خطوات ليفتح باب المتجرء لتنتشر رائحة التوابل المختلطة مع الهواء 
المعبأ برائحة البحر القادم من "لاكالا". 

- لكنني أعتقد أن الوقت المناسب لم يحن بعد يا "فينسينزيو" للقيام بهذه الخطوة الكبيرة 
لعدة أسباب منطقية. أولها أننا لم نوسع قاعدة الوكلاء والموردين لنا في كل أنحاء صقليةء 
والسبب الثاني أن أصحاب الصيدليات هنا في "باليرمو" لن يكونوا سعداء بهذا الأمر. 

هز "فينسينزيو" كتفيه بنوع من أنواع الاستهانة واللامبالاة هؤلاء الممرجين. 

- سوف يغيرون رأبهم لا محالة؛ إنها مسألة وقت لا أكثر. 

تحدث الشاب بنوع من الثقة أثناء فتحه للبوابة التي تفصل ما بين خلفية المتجر وطاولة البيع. 

- ولسوف نريهم بأسنا! 

حيّاه الزبائن» صافحهم "إجنازيو" وتوقف ليتحدث إلى موظفي المبيعات» ولكنه لم يستطع 
أن يصرف عنه ذكرى زحفت لعقله منذ أربع سنوات؛ عندما استطاع أن يحصل على تصريح من 
موظف الصحة المسؤول الخاص ببيع العقاقير والأدوية. وكذلك التنازلات وأصحاب 
الصيدليات الذين هبطوا فجأة على "الأروماتوريا" بلا سابق إنذار» مدفوعين بالغيظ والحقد 
والغضب ولم يخرسهم سوى الكمبيالات التي لم يسددوها... هل تغيرت الأمور حقًا؟ هل 
سيخضعون للوضع الجديد؟ 

بدأ يفكر في كل تلك التساؤلات وهو في طريقه إلى المكتب. 

كان "فينسينزيو" مشغولًا بالحسابات والتغيرات في استطلاعات المبيعات: 

- نحن بالفعل نمتلك تصريحًا من موظف الصحة المسؤول عن شئون بيع المساحيق 
والعقاقيرء ولن يستطيع أي من أصحاب متاجر العطارة أو أصحاب الصيدليات الاعتراض» فكل 
شيء يسير وفقًا للقانون؛ نحن لم نستخدم هذا التصريح حت الآن» لكن... 

مرر "إجنازيو" أطراف أصابعه في شعره الذي بدأ يكتسي باللون الرمادي: 
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- هل تعلم كمية "الكينوا" التي يشترما منا أصحاب الصيدليات» وكم يجنون من أرباح 
ضخمة من وراء بيعها في متاجرهم؟ لك أن تتخيل كيف سيكون رد فعلهم إذا ما قمنا نحن ببيع 
لحاء الخشب المطحون والمنقى مباشرةء فبذلك سوف نقضي عليهم ونقصم ظهورهم» هل لك 
أن تتخيل كيف سيكون رد فعلہم؟ 

رفع ابن أخيه ذراعيه» وأطلق عليهم وابلا من الشتائم واللعنات. 

صمت "إجنازيو" للحظة ثم قال: 

- لكن هناك حل قد يجلب لنا بعض الحظ. 

بدأ "إجنازيو" يقرع أصابعه على الطاولة. 

نادى على "موريزيو": 

- علينا أن نقدم طلبًا لنائب الملك. 

مرت الأيام... تمت صياغة الطلب بحرص شديد وعناية فائقةء وانتبى ب"إجنازيو" وابن أخيه 
الأمرُ إلى ضرورة التوجه لمقابلة "بياترو أوجو ماركيز ديل فافرا"؛ نائب الملك في صقلية. 

جلس "إجنازيو" وابن أخيه على أريكة مصنوعة من الديباج داخل حجرة ذات سقف عالٍ؛ 
في انتظار مقابلة نائب ال ملك مثلهم مثل الكثير من المتوسلين. يرمق الموظفون العاملون في القصر 
المتوسلين بنظرات فضولية مملوءة بالازدراء: ما الذي يريده هؤلاء العمال الذين يرتدون هذه 
الملابس المخملية؟ لماذا يريدون أن يتحدثوا بشكل شخصي مع نائب الملك؟ 

"إجنازيو" شخص جامد المشاعرء فهو لم يصبح حق الآن أحد التجار المعروفين الراضخينء 
وحظهما الوحيد هو أن يكون لأحدهما أب كان يعمل خادمًا في القصر. 

لكن "فينسينزيو" على الجانب الآخر ظل يسير جيئة وذهابًا ويداه على فخذيه. وبدأ يشعر 
اا عندها راق ا اا كرون أو سمي وقح ليه الول فو وجات خالقة اکر 
عندما سُمح لأحد القساوسة بالدخول قبلهم. نظر "إجنازيو" بهدوء: 

- اهدأ يا "فينسينزيو". 

رفع "إجنازيو" يده وقال: 
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عض "فينسينزيو" بأسنانه على شفتيه من الغيظ وجلس إلى جواره» وبقيا منتظرين بالخارج. 
بمرور الوقتء بدأ يختفي النهار في "باليرمو". 

استقبلهما "بياترو أوجو" بعد الظهيرةء بعد أن أرشدهما أحد الخدم للطريق ثم عاد مرة 
أخرى ليمتزج مع بساط الحائط في حجرة الدراسة. 

كان ذا شارب كبير وعينين لامعتين تحت جبهة بدت أعرض بسبب الصلع؛ جلس نائب الملك 
على مكتب مع تمثال سلحفاة وبعض المشغولات الفنية» ونظر لهما من أعلى لأسفل وركز على 
"إجنازيو"؛ تفحصه لبضع ثوانٍ قبل أن يقرر أن يسمح لهما بالجلوس. 

تحدث "إجنازيو" برفق وظهره ممدود وأصابعه تشير لبعض المستندات» وبدأ في وصف الآلة 
وأوضح أنهم يمتلكون تصريحًا لبيع العقاقير. 

- في هذه الحالةء ما الذي تريده إن كنت بالفعل تمتلك مستندًا رسميًا يسمح لك بالإتجار في 
العقاقير والأدوبة؟ 

كان اترو أوتجو" يقضت باهتماء ["إتمتانيو. 

- أقصد "الكينوا" تعتبر عقارّاء أليس كذلك؟ أليست مدرجة في سجل العقاقير الرسمية؟ 
نعم ولا شك حت الآن! لأن بيع هذه المادة يعتبر حقًا شرعيًا لأصحاب الصيدليات. 

شبك "إجنازيو" يديه على فخذيه. 

- إنه أمر معقد بعض الشيء يا سيدي؛ نحن لا ندعي امتلاك مبارات طبية لا نمتلكها 
بالفعل, لأن استثماراتنا وتجاراتنا اقتصادية بحتةء إن آخر ما نرغب فيه هو أن نجد أنفسنا مع 
آلة لا يمكننا أن نستخدمها بسبب العوائق البيروقراطية. 

- الآن أتفهم الأمر؛ أنت ترغب في الحصول على تصريح ملكي. 

وبدأ في دعك ذقنه المغطى بذقن رفيعة وعيناه تركزان على التفكير. 

- حستاء سأخبر سكرتيري بفحص الأمر و... 
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وضع "فينسينزيو" راحة يده على مكتب "الماركيز". وتحدث بحماس شديد: 

- كل ما نطلبه من سيادتك هو أن تحمي حقوقنا الشرعية في تجارة الأدوية والعقاقير 
الطبيةء وأن نتمكن من أن نتاجر بأمان وبسلامء وهذه الآلة ستسمح لنا بالقيام بهذا بشكل 
إبداعي واحتراني. نحن لسنا عبيدًا لأحد ولا نطلب معروفًا من أحد؛ كل ما نريده هو أن نمارس 
حقنا في العمل دون مشاكل وأن يتم الاعتراف به. 

تراجع "الماركيز" بعض الشيء للخلف. كأنه قد فوجئ بوجود هذا الشاب الآن فقطء وكأنه لم 


ينتبه لوجوده من قبل: 


تحدث آل "فلوريو" أمام "الماركيز" معا بانسجام؛ أحدهما بحماسة وكبرياء والآخر بحرج وحياء. 

كان نائب الملك يراقهما وهما يتحدثان بشيء من المتعةء وهمهم: 

- الماء والنار. 

ثم مال بجسده للخلف في الكرمي وركز نظره على الحافة المزخرفة للمكتب. 

- أتعلمان أءها السيدان» لقد مر علي اليوم كل أنواع الالتماسات بداية من أناس يطلبون 
المال» وآخرين يطلبون المساعدة أو الحمايةء وحتى أن أحد القساوسة حضر إلى هنا لكي يطالب 
ببناء أبرشية معينة. 

ثم نظر نحو الأعلى وتغيرت نبرة صوته. 

- لكنني لم ألتق بأحد من قبل يطلب مني الاعتراف بحقه في العمل كما فعلتما أنتما الاثنان. 

ووقف. وفعل مثله "إجنازيو" و"فينسينزيو". وفجأة. وعلى خلاف العادة. مد يده ليصافحهما. 

عندما رأى آل "فلوريو" أن الرجل لم يكن ينوي أن يقدم لما يده كي يقبلاها ولكن 
ليصافحهماء أصيبا بالدهشة وترددا بعض الثيء في مصافحتهء وبعدها تقدم الخادم لكي 
يصطحههما إلى الخارج» وني تلك اللحظة أضاف نائب الملك: 

- سوف تسمعان أخبارًا سارة بهذا الشأن قريبًا. 

ووصلت الأخبار السارة بالفعل في نهاية عام 1824. 
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قبل حلول أعياد الميلاد بقليل» وصلت ورقة تحمل الختم الملكي تؤكد على حق آل "فلوريو" في 
ممارسة تجارة العقاقير» وسُلمت لإدارة الحسابات العامة المسؤولة عن حقوق المبيعات. 

انتشرت الأخبار سريعًا في جميع ضواحي "باليرمو"» لدرجة أا وصلت إلى داخل غرف حفظ 
الدفاتر ومتاجر البقالةء واستقرت أخيرًا في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". 

احتفل العاملون داخل المكتب بالخبرء لأن آل "فلوريو" سيتمكنون أخيرًا من بيع بودرة 
"الكينوا" المستخرجة من لحاء الشجرء ليس فقط داخل "باليرمو". ولكن في مقاطعات أخرى 
مثل "ليكاتا" "كانيكاتي". "مارسالا". "الكامو" "جيرجنتي". 

دارت كؤوس النبيذ بين العمال في مكتب الحسابات بمتجر آل "فلوريو" احتفالًا بالمناسبة 
السعيدة, وكان "موريزيو ريجيو" هو من يحمل زجاجة النبيذ ويوزعه على العاملين: 

- في صحة آل "فلوريو" وكل العاملين هنا! 

ضحك "إجنازيو" وشرب» إنه عام سعيد لأنه بدأ بتلك البشرى الجميلة؛ بشرى الحصول 
على رخصة بيع العقاقير المختومة بالختم الملكي» وسبقها منذ عدة أشهر الحصول على حصة في 
ملكية أحد المراكب الشراعية "أسونتا". 

أعلن "إجنازيو" وهو يحمل كأس النبيذ في يد» ويده الأخرى على خريطة الجزر المفروشة على مكتبه: 

- سوف نستخدم المركب الشراعي "أسونتا" في توزيع وتسليم مسحوق "الكينوا" في كل أنحاء 
صقلية» سوف نوزع "الكينوا" المعبأة داخل عبوات زجاجية مغطاة بالشمع وعلها ختمنا مرة كل شهر. 

اقترح "فينسينزيو" تناول نخب آخر بهذه المناسبة السعيدة. إلا إنه فجأة ودون سابق إنذار 
سُمع صوت تحطم بعد الزجاجات داخل المتجرء تلاها مباشرة سماع صوت صرخات عالية. 

اندفع "إجنازيو" نحو "الأروماتوريا" يتبعه كل من "موريزو" وابن أخيه. شاهد "إجنازيو" 
سيدتين كانتا واقفتين على طاولة البيع وهما مهربان بسرعةء حتى دون أن يأخذا بضاعتهما التي 
قامتا بشراءهما من المتجرء وتركاها على طاولة البيع من شدة الخوف. 

- ما الأمر؟ 

- لصوص! أوغاد! رشوتما من هذه المرة لتحصلا على هذه الرخصة؟ 

إنه "كاميلو ساجوتو" كان يحطم المتجرء لكن "فرانشيسكو" كبير العاملين في المتجر حاول 


أن يوقفه ويدفعه بقوة بعيدًا عن المتجر. 
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شعر "إجنازيو" بالزجاج المكسور يتحطم تحت قدميه.ء وبودرة "الكينوا" الذهبية منثورة على 
الأرض مختلطة ببقايا الزجاج الممشمء وشظايا إحدى جرار القرفة مبعثرة على الأرض. 

صرخ "كاميلو ساجوتو" بأعلى صوته: 

-ها أنتما هنا أيها الأوغاد المحتالون! هل أصبحتما فجأة خبراء في الصيدلة؟ أنتما تعلمان أنه 
يتوجب عليكما دراسة علوم الصيدلة قبل أن تحصلا على رخصة ببيع العقاقيرء ولكن الكل 
يعلم أنكما لم تفعلا. هل تريدان حقًا بيع مسحوق لحاء الشجر؟ أخبراني بالحقيقة» هل 
اشتريتما تلك الرخصة؟ 

اقترب "إجنازيو" منه بحرص وتحدث بلطف: 

- لقد سبق وحصلنا على الترخيص ببيع المساحيق الطبية منذ أربع سنواتء ألا تتذكر ذلك؟ 
نحن نمتلك رخصة بالفعلء وماذا في الأمر إِذَا؟ 

- "الكينوا" المطحونة! ولماذا إِذَّا أحضرتما هذه الآلة الملعونة؟ وما هذه الحضارة والإبداع 
الذي أحضره ابن أخيك نصف الإنجليزي الملعون من إنجلترا؟ لماذا؟ 

تقدم "فينسينزيو" نحو "ساجوتو"» لكن "إجنازيو" أوقفه. 

- آهء ها هو كلب "كانزونيري" الصغير عاد لينبح من جديد. 

ضحك "ساجوتو" ومسح بأكمام قميصه اللعاب الذي سال من فمهء ونظر إلهما بخبث 
وضراوة بالغة: 

- أنا لا أتذكر هذا الأمرء هل ما زلتما تحتفظان بالكمبيالات؟ 

لم يجبه "إجنازيو". لكنه بدأ يشعر بابن أخيه "فينسينزيو" يغلي خلفه من شدة الغيظ, 
فأجابه "إجنازيو" وهو ما زال يحتفظ بهدوثه: 

- إنها مجرد آلة طحن لا أكثر ولا أقل يا دون "ساجوتو". إنها تقوم بما يقوم به العاملون 
باستخدام البونء ولكن بشكل أسرع وأفضل. 

كل ما كان يرغب فيه "إجنازيو" في هذه اللحظة أن يرحل "ساجوتو" بسلام دون أن تتصاعد 
الأمور بينه وبين "فينسينزيو" وتخرج عن نطاق السيطرة. 

- قل هذا الكلام للبلهاء الذين سيقومون بشراء هذا الشيء منك» فالآلة ليس لها عيونء لذا 
فبي تطحن كل شيء بالطريقة نفسها. أتعلم شيئًا؟ فلتفعل ذلك» ولتذهب ولتبع هذا المسحوق 
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اللعين. ولسوف يدمرك ويفلسك, لأنه بمجرد أن يلاحظ الجميع أي نوع من اللصوص الأوغاد 
المخادعين أنتماء لن يشتري أحد منكما هذا الروث فيما بعد. 

وبصق في الأرض. 

- فلتلتزما أنتما الاثنان بما تجيدانه بالفعل. 

أنزل "إجنازيو" يده التي كان يحجز بها ابن أخيه ويمنعه بها من الشجار مع هذا الكلب» 
وأجاب "إجنازيو" "ساجوتو" بنبرة حادة حتى يردعه وهو يشير إلى باب المتجر كي يرحل: 

-لا يصح أن تقول هذا الكلام» فلتذهب إلى الخارج الآن. 

ضحك "ساجوتو" بازدراء واحتقارء فدفعه "فرانشيسكو إلى الخارج وقال: 

- تعال! 

لكن "ساجوتو" صرخ وهو يعدل ربطة عنقه التي انفكت. ما أثر على أناقته المفقودة: 

-لا تلمسني أيها الكلب الحقير! 

ركز "ساجوتو" نظراته الحادة على كل من "إجنازيو" و"فينسينزيو": 

- سأرحل» نعم سأرحل» لكنني أريد أن أخبركما بشيء هام قبل أن أرحلء حتى لو امتلكتما 
كل أموال الأرض. فستظلان كما كنتماء وتصرفاتكما الحقيرة تثبت هذا الأمر. 

قال "إجنازيو": 

- قلت لك اذهب بعيدًا عن هنا. 

وقف "فينسينزيو" إلى جانب عمه ويداه على فخذيه: 

- لا لاء انتظر هناء وكرر علي ما قلته مرة أخرىء ماذا كنا؟ 

قفز "ساجوتو" كالحشرة: 

- لقد ولدتما عاملين وستظلان وستنهيان كعاملين» ما من شيء في هذا الكون قد يغير هذه الحقيقة. 

ساد الغرفة صمت مطبق يشبه ذلك الصمت الخادع الذي يسبق العاصفةء وفجأة كسر 
"فينسينزيو" حاجز الصمت وبادر "ساجوتو" بلكمة قوية وسريعة وغير متوقعةء لدرجة أن 
"ساجوتو" لم يتمكن من أن يتفاداهاء وأصابته إصابة مباشرة في الأنف تحت العين مباشرة 
فأسقطته على الأرضء وعلى الفور أمسك به "فينسينزيو" من ياقة القميص وجره إلى خارج 
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المتجر؛ إلى ساحة "فيا دي ماتيريسي" المقابلة للمتجرء وأوسعه ضردًا بحرفية عالية وعنف وقوة, 
وهو مطبق على أسنانه دون ضجيج. 

لم يتمكن "إجنازيو" و"فرانشيسكو" و"موريزيو" من الفصل بيهماء وضرب "فينسينزيو" 
"ساجوتو" مرة أخرىء فرد عليه الأخير بلكمة موجعة في عينيه جعلته يفقد توازنه. 

لکن انر هاب رين بط ساجوتر ق مفلكة:فازفجة على الأرض ام كل 
ملابسه بالطين. 

وقف "إجنازيو" بين الاثنين - بينما نجح "فرانشيسكو" و"موريزيو" في سحب "فينسينزيو" 
بعيدًا باتجاه المتجر - وصاح: 

- کفی» هذا يكفي! 

وأمر ابن أخيه. الذي كان معترضًا وهو يلبث ويرغب بالاستمرار في ضرب هذا الوغد 
"ساجوتو". بالبقاء داخل المتجر. 

ثم نادى على ذلك الكلب الحقير "ساجوتو". الذي كان ملقى على الأرض وملابسه ملطخة 
بالوحل» وقد تمزق معطفه ليكشف عن بطانته الداخلية؛ لقد ضربه "فينسينزيو" ضربًا مبرحّاء 
وكاد أن يرديه قتيلًا من شدة الغيظء لولا تدخل "إجنازيو" في الوقت المناسب... وقال: 

- أنا لم أكمل ما بدأه ابن أخي؛ لا لشيء سوى أنني إنسان مهذب أحترم نفسي» أما أنت يا 
"ساجوتو" فالكل يشهد أنك كلب جبانء ما الذي تجنيه من وراء تلك الأفعال الحقيرة التي تقوم 
بها لصالح آل "كانزونيري"؟ لماذا كل هذا الحقد والكره ضدنا؟ منذ اللحظة الأولى التي وطأت فما 
أقدامنا أرض "باليرمو", وأنت وعائلة "كانزونيري" تبثون سمومكم الحقيرة نحونا وتهينونا 
وتسخرون منا نحن آل "فلوريو"» وتدبرون المؤامرات ضدنا وتتمنون لنا كل شرء ولكن الآن» 
وبعد ما حدث» فقد حان الوقت الذي نقول لكم فيه: كفى هراءً وحقدّاء هل تسمعني؟ أقول لكم 
كفى! لقد انتبى هذا العبد الذي كنا نصمت فيه على حقارتكم واستهزائكم بنا وبكرامتنا وعزتنا. 
إن جرت أقدارنا أن نولد كعمال» فليكن كذلك» وما حيلتنا في ذلك! لكنني أنا وعائلتي عملنا بجد 
واجتهاد وأمانة حتى وصلنا لما وصلنا إليه. 

وأشار إلى المتجر. 
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- ولكن ماذا عنك أنت يا "ساجوتو" بحق الرب؟ ما الذي تغير بشأنك؟ لقد كنت دومًا 
وستظل كلب عائلة "كانزونيري" الوفيء الذي يقوم بالنيابة عنهم بكل الأعمال القذرةء أنت إنسان 
تافه وستظل كذلك إلى الأبدء والكل يشهد بذلك» والآن» فلتذهب بعيدًا عن هناء ولا تعد أبدًا إلى 
هذا المكان إلا إذا أردت أن تعتذر. 

عاد "إجنازيو" إلى متجر العطارة دون أن يبدي أي شكل من أشكال التعاطف مع "ساجوتو", 
أو ينظر إلى جموع المتفرجين المتجمعين بنظرة مختلفة. أخذ نفسًا عميقًا كي بهدأ لكن قلبه 
استمر في الخفقان بشدة ويداه ترتعشان. 

وفجأة, رفع رأسه لتلتقي عيناه بنظرات الموظفين و"فرانشيسكو" المندهشة, وقال لهم وهو يليث: 

- عودوا جميعا للعمل. 

ثم عاد إلى مكتبه. حيث سمع مجموعة من اللعنات تنبعث من داخل المتجر. قام "موريزيو" 
بإجلاس "فينسينزيو", وأمسك بقطعة من القماش المبلل ووضعها على عظمة وجهه المصابة. 

أوضح "موريزيو" أنه أرسل في طلب بعض الثلج من "فيا ديل ألورو". ثم أزال قطعة القماش 
واستبدلها بقطعه أخرى أبرد. 

-يا له من وغد حقير! كيف سولت له نفسه الحضور إلى هنا والإقدام على إهانة أناس أمناء 
وشرفاء وكادحين مثلنا؟ 

ظل "إجنازيو" واقمًا في مكانه يتفحص ملامح وجه ابن أخيه الجالس بجوار المكتب» وقال 
بلغة آمرة: 

- دعني أرى. 

واذا به یری كدمة بين عين "فينسينزيو" وفكه دون أن يشكو من الألم أو يقول أي شيءء بل 
ظل يحملق في الفراغ وقد كسا وجهه بعض السواد؛ إنه ليس غيظًا أو غضبًا بل هو شيء آخر 
عصي على الفهم وشديد الغموض. 

- عد للمتجر يا "موريزيو"» سأبقى أنا هنا إلى جواره. 

ممت "موريزيو" من نبرة صوت "إجنازيو" الباردة الحادةء التي لم يسبق له أن سمعه يتحدث 
بها من قبلء وتركهما معا. 
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اقترب "إجنازيو" من "فينسينزيو" وهو يفتح يده ويغلقهاء كأنما كان يستعد لكي يلطمه على 
وجهه لطمة لم يلطمها له طوال حياتهء ولكنه بدلا من ذلك تحدث إليه بصوت منخفض وغاضب. 

- لن أسمح لك بأن تفعل ذلك مرة أخرى. أتسمعني؟ كان عليك ألا تظهر لهم أبدًا أنك سبل 
الانسياق وراء إهاناتهم بهذه الطريقة الهمجية. 

هدأت حدة السواد التي كانت تكسو وجه "فينسينزيو" منذ قليلء كان كبرميل بارود على 
وشك الانفجارء ثم اختفى شعوره بالغيظ وحل محله الشعور بالمرارة. 

-لم أستطع يا عمي أن أتمالك نفسي أمام هذا السيل من الاتهامات الحقيرة التي صما علينا 
ذلك الكلب؛ لقد استفزني بشدة وجعلني أشعر بالغيظ الشديد» وبعدها لم أشعر بنفسي إلا 
وأنا أكيل له اللكمات والركلات. 

- هل تعتقد أنني لا أعرف ماذا يقولون علينا من وراء ظهورناء وأننا مهما حدث سنظل في 
عيونهم مجرد عمال؟ 

هزه "إجنازيو" بيديه وصاح» وهذا ليس من طبيعته» فمن المعروف عن "إجنازيو" أنه لم يفقد 
قدرته على التحكم بنفسه يومّاء فهو شخص هادئ ومتزن» يزن كل شيء بمعايير ومقاييس المنطق. 

- لطالما ظلوا يسخرون مني طيلة حياتي من وراء ظهري» وزادوا من صعوبة حياتي على مدار 
العشرين عامًا الماضية. قل لي على سبيل المثال: ما الذي تعرفه أنت عن البضائع التي يتم 
استبدالها في اللحظات الأخيرة. وعن الموظفين الذين يبقونك واقفًا لساعات في طابور طويل 
بينما يقومون بتمرير بضائع الآخرين أولا؟ لقد فعلوا بنا أنا وأبيك كل هذه الأفاعيل الشريرةء 
لأننا كنا في نظرهم مجرد حثالة وصعاليك ولم نلتفت لهم» ولأننا قررنا فيما بعد أن نتوسع في 
عملنا ونتاجر مع النبلاء والأمراءء تصوروا أننا قد كبرنا وتوسعنا بالحظ ولیس لأن ظهورنا كانت 
تقسم كل يوم من كثرة العملء هل تعتقد أنني ساذج لدرجة أنني لا أدري أننا بالنسبة لهم لا 
نساوي أكثر من حفنة من التراب أو الطينء وأننا مجرد حثالة؟ لكنني ورغم كل ذلكء ما من مرة 
تصرفت معهم بالأسلوب نفسه. لأنني ببساطة لست قذرًا وحقيرًا مثلهم» وأبدًا لن أكون أنا وأنت 
في يوم من الأيام. إن الأمر صعب علهم الآنء لأنهم بدؤوا في نشر شائعاتهم حولنا. أنصت إل 
جيدًا يا "فينسينزيو". كل هذا بسبب الحقدء فهم غاضبون» والحقد علينا والحسد والغيظ منا 
ومن نجاحاتنا التي نحققها يومًا بعد يوم كل هذا يأكل قلوبهم, لأهم يخشونناء لذا يجب علينا أن 
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نركز في أن نسحقهم؛ ليس بالشجار والعراك» ولكن بالعمل وبالنجاح وبتحقيق المزيد من 
المكاسبء لأنها معيار فشلهم. لا شك أنهم يخططون لنا على المدى الطويل؛ يجب أن تتحدث 
إنجازاتنا عناء وهذا أبلغ رد علهم» تذكر ذلك جيدًا. 

وقف "فينسينزيو" فجأة. لكنه شعر بالدوار فقرر الجلوس مرة أخرى. لم يسبق ل"إجنازيو” 
أن تحدث معه بشأن هذه الأمور من قبل. 

- ولكن أنت الآن... أنت... 

- اهدأ يا "فينسينزيو". لطالما تجاهلت سخافاهم وسخريتهم لسنوات طويلةء لكنني لم أنسَّها يومًا. 

لمس "إجنازيو" جبهة ابن أخيه. 

- لقد دونت في رأمي كل شيء قاموا بفعله ولم أنمن أي شيء فعلوه معي. لكن الغضب 
سيدفعك للقيام بأسوأ الأخطاءء فهؤلاء قوم يفكرون ببطونهم» ولكنك لست مثلهم؛ عليك دومًا 
أن تربي قروتًا أمضى من قرون الثور ولا تلتفت لهم» بل تستمر في طريقك. 

- هل تفهمني؟ والآن فلنعد للعمل. 

عاد "إجنازيو" إلى مكانه متجاهلًا الضغط الذي يشعر به وعدم القدرة على التنفس» التقط 
قلمًا وورقة ووضعهما مرة أخرى» ونظر مرة أخرى لابن أخيه الذي كان يجلس ووجهه بين يديه. 

لم يكن "فينسينزيو" ابنه من صلبه»ء ولكنه بخلاف ذلك كان بمثابة ابنه» والرجل يتمنى لو 
يستطيع أن يفتديه ويتحمل عنه آلامه ومعاناته وخيبات الأملء حتى وان كان يعلم أنها 
ستساعده لكي ينضج وتجعله أقوى وأكثر خبرة. كما يقول المثل الشعبي الصقلي. 

كان ينظر إليه ويكاد قلبه أن ينفطر من فرط حزنه عليه» ويتمنى لو يستطيع أن يحمل عنه 
بعضًا من حزنه وألمه» ولكن هذا غير ممكن؛ إنه قانون الحياة المماثل لذاك القانون الذي ينظم 
دورة الأيام والفصولء وكل منهما يحمل علامات المعاناة الخاصة به. 

على الجانب الآخرء كان "فينسينزيو" ممددًا على فراشه» ومستيقظًا ينظر للسقف الذي 
يضيئه نور القمر في الليل» وعظمة الوجنة التي لكمه "ساجوتو" فما ترتجف وتؤلمه. كانت الرياح 
تهب بقوة, لأنه كان يسمع صوت ارتطام أغطية الأسرة المنشورة بالشرفة بالحاجز المعدني. ظل 
يتقلب في فراشه طوال الليل دون أن يغفو من كثرة التفكير. 
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عامل؛ هذا ما أطلقه عليه "ساجوتو". 

مرت بمخيلته للحظة صورة "إيزابيلا بيليتيري" التي أطلقت أمها اللعينة اللقب نفسّه عليهء 
وها هو "ساجوتو" يأتي بمنتهى الغباء ليذكره بذلك الجرح الدامي. 

ولهذا السبب فقد السيطرة على أعصابه أمام "ساجوتو". يمكنه أن يعترف بذلك لنفسه»ء 
ولكنه في الوقت ذاته يشعر بالامتنان الحقيقي لعمه. الذي خلص الرجل من بين يديه قبل أن 
يفرغ عليه جام غضبه ويقضي عليه. 

"إيزابيلا"» ذكراها لم تعد تسبب له ألا كما كان من قبلء ولكن الشعور بالخزي والعار يأبى 
أن يغادر عقله وروحه. وكذلك الرغبة في الثأرء ولكن ليس بسبهاء فقد أصبحت ذكرى؛ مجرد 
شبح فُقد بين طيات فترة المراهقة التي طواها منذ زمن بعيد» عندما كان مجرد فتى مدلل وليس 
رجلا ناضجًا كما هو الآن. منذ فترةء قرأ في إحدى الصحف أن البارونة "إيزابيلا" على وشك 
الارتباط ب"ماركيز" الذي يكبرها ب21 عامًا. 

لم يحدث ارتباطه بهاء لأنه ببساطة ما كان له أن يحدث» وليس من المفترض أن يحدث. 

ظل صوت "إجنازيو" يتردد في أذنه» ارتسمت على وجهه بعض التعبيرات الغريبةء وبدا ظل 
الغسيل الذي تحركه الرياح وكأنه يجيب عن أسئلته التي كان يحتفظ بها في صدره لعدة سنوات» 
والتي ظل يرعاها وينمما كابنه داخل صدره. صاعقة من البرق انطلقت قسمت الليل لنصفين» 
لتنذر أن السماء على وشك الإمطار. 

إنه لا يشبه عمه لا من قريب ولا من بعيد في شيء. فعمه صبورء متحكم في انفعالاته 
وشجاع» أما هو فلا يعتقد أنه شجاع ولا هادنًا ولا متحكمًا في انفعالاته. لمس "فينسينزيو" 
الكدمة الموجودة في وجهه؛ إنه شيء ما زال يعمل عليه. 

لقد بلغ الآن الخامسة والعشرين من عمره وصار رجلاء رغم أنه ما زال ينام في سريره القديم 
المصنوع من النحاس المدهون باللون الأخضر. 

كان يعتقد أنه عندما يتلقى أفضل تعليم ويسافر عدة مرات إلى إنجلترا ويرتدي ملابس 
أنيقة... هذه الميزات قد تضفي عليه هو وأسرته هالة من الاحترام والتقديرء لكنه اكتشف أن 
هذا التصور غير صحيح؛ قد يحترمهم البعض ولكن ليس الكلء وليس كما يجبء وهذا بالضبط 
ما يثير حفيظته؛ أن يكتشف أن كل هذا ليس كافيًا لجعل الناس تغير نظرتها إلهم وتراهم في 
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لباسهم الجديدء بعيدًا عن الصورة النمطية التقليدية التي كانوا يرسمونها لهم» وأن كل ما 
فعلوه وکل ما حققوه من نجاحات غير كاف ولن يغير من الواقع شيئًا مهما فعلواء وسيظل 
يحمل نتائج الخطيئة التي ارتكبها غيره وليس له أي ذنب فيها. 

يسكن آل "فلوريو" بضاحية "في دي ماتيرامي" في مقاطعة "كستيل أمار". وهي ضاحية تضم 
في العادة أبناء الطبقة الوسطى؛ التجار المعروفين. تجار الجملة لمنتجات المقاطعات» ويشهد 
الجميع لآل "فلوريو" بأنهم أشخاص محترمون. يمكنك أن تذهب إلهم في أي وقت ليعاونوك 
ويقدموا لك النصيحة والمشورة المخلصة. بشأن شحنات البضائع المختلفة وخطابات الضمان 
دون مقابل. 

لكن "باليرمو" في الأصل مدينة داخل مدينةء أو مدينة لها ظهرانء ف"باليرمو" الموجودة 
بجوار البحر تختلف كليًا وجزئيًا عن "باليرمو" الأخرى الموجودة خلف خليج "كاسارو". التي تتميز 
بطرقها الواسعة الكبيرة الأنيقة» والتي تحتوي على تقاطع "كواترو كانتي" مع "في ميكوادا" الذي 
أنشأه نواب الملوك الإسبان. والذي يقسم المدينة إلى أربعة مناطق رئيسية: "كالسا القديمة" التي 
تشتهر بوجود محاكم العدلء "ألبيرجيريا" حيث القصر ال ملكي» "مونتا ديبياتيا" وأسواق "كابو"» 
وأخيرًا "كاستيلا ماري" وضاحية "لوجي" القديمة حيث يعيش علية القوم. 

خبط بيديه على الفراش» وني الخارج بدأت الأمطار همطل بشدة وتبلل النوافذء وإذا بصراع 
ينشب داخل نفسه؛ جزء منه يدعوه أن يؤثر السلامة ويخفض رأسه ويفتح الطريق أمام المارةء 
وجزء آخر يدعوه ليفتخر بذاته ويرفع رأسه شامحًا لأعلى. 

كان في العادة ينظر إلى الجانب المسالم» ولكنه لن يفعل ذلك مرة أخرى؛ سوف يسير ورأسه 
مرفوعة مثل عمه» الذي تحول لصخرة صلبة وقوية وشامخة تستطيع أن تستغني عن الجميع. 

بداية من هذا اليوم» سوف يجعل "فينسينزيو" الجميع؛ سواء العامة من أمثال "ساجوتو", 
أو الأرستقراطيين من أمثال البارون "بيليتيري"» يعضون الأنامل من الغيظ ويأكلون كبرياءهم 
وغطرستهم من الحقد» أقسم "فينسينزيو" على ذلك بينه وبين نفسه وختم على الوعد بغضبهء 
لكن عليه أن يتحلى بالصبر؛ بالصبر والعزم. 
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في الغرفة الأخرى» التي توجد على بعد باب واحد منه. وقف "إجنازيو" يشاهد العواصف 
الرعدية وهطول الأمطار» وسمع صوت طرق على الباب» فالتفت ليجد "جيوسبينا" واقفة على 
الباب وشعرها منسدل وعيناها منتفختان ومتورمتان. 

- لولاك لكان "فينسينزيو" قد أوقع نفسه في مشاكل كبيرة لعدة مرات. 

كانت تتحدث بصوت خافت بالكاد يُسمع بسبب صوت العاصفة. 

- لقد ربيته كأنه ابنك ومن صلبك. 

لم سمل أن تف کو اعا وسات دا غ دون رادها 

- ما كان "باولو" ليعامله بطريقة أفضل منك» وما كان ليغمره بقدر أكبر من العطف والحب 
الذي تغمره به. 

اندهش "إجنازيو". وشعر بالذهول يدب داخل صدره الساكن» لم يكن يريد أن يحمّل 
كلامها أكثر مما يحتمل» فما زال الغضب يحتدم في صدر "جيوسبينا". رغم مرور عشرات 
السنين على كل ما فعله زوجهاء والقدر الذي حط علهاء وربما سيظل. 

والآن... 

- أنا أحب "فينسينزيو". 

وعيناه تخبرها بما هو أكثر من ذلك. 

- أنا هناء وراءك بخطوة. 

هزت رأسها. كانت تريد أن تفصح له عن المزيد مما بداخلها بالفعل ولكنها لم تفعلء لأن الامتعاض 
والمرارة وقفا كحجرء عثرة بين حلقها وروحهاء إنه أمانهاء وعذرها لتبرير شعورها بعدم السعادة. 

©©© 

حل الربيع بهوائه الداق حاملًا معه رائحة البحر والدم. 

نظر "إجنازيو" إلى أسماك التونة التي تم إخراجها واحدة تلو الأخرى من قارب الصيدء 
کا م "سام" :الى تدبو :تكسا ناك بالصلب امعد ا انيد فقتل مايق 
الجاري 1828ء وعيونها اللامعة تبدو مذهولة ومبهوتة مما وقع لهاء وقشورها الفضية مشقوقة 


وممزقة بسبب الحراب. 
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في قاع المركب الأسودء. يوجد المزيد من سمك التونة والأسماك الأخرى التي يتم إخراجهاء 
لتنقل إلى "التونارا" أو مصنع التونة» حيث سيتم تعليقها من الذيل حتى يتصفى ما فما من دماء 
وغيرها من السوائلء وتخلى من الأحشاء الداخلية على مدار يومين على الأقل. 

التفت كي يبحث عن "إجنازيو ماسينا". فوجده يتحدث مع رئيس مصنع التونة. "إجنازيو 
ماسينا" هو سكرتيره الخاص الذي تم تعيينه بعدما غادر "موريزيو ريجيو" منصبه» بعد أن أقر 
بنفسه أنه ما عاد قادرًا صِحيًا على متابعة العمل في مؤسسة "فلوريو" التي توسعت بشكل كبير. 
"إجنازيو" نفسه كان يعلم أنه أصبح غير قادر على تحمل أعباء العملء ولكنه ما كان يريد أن 
يبادر بفصله من العمل بعد كل هذه السنين من الجهد والعطاء والوفاء والإخلاص» وأتت 
اا ل ال ا ا 
بحاجة لأناس يتمتعون بالخبرة والحماسة» وهو شيء ما عاد "موريزيو" يقوى عليه. 

لكن "إجنازيو ماسينا" - على الجانب الآخر - داهيةء أعجب به "إجنازيو" من الوهلة الأوىء 
على الرغم من أنه كبير في السن» لكنه مملوء بالطاقة. وفوق كل هذاء يمتلك زوجًا من العيون 
الذي قد يبدو للوهلة الأولى هادنًا وساكنًا لكنه يخترقك بعمق. 

انضم السكرتير إليه وقد بدت عليه السعادة. 

- عملية الصيد الثانية سارت بشكل رائع» أخبرت "أليسيو" أن يحضر إلى المكتب غدًا كي 
يأخذ نصيبه من المال هو وفريق العمل المعاون له. 

همهم "إجنازيو': 

كان "إجنازيو" يحمي عينيه من أشعة الشمس بيدهء وصيادو سمك التونة كانوا على وشك 
أن ينتهوا من إنزال التونةء البعض كان يحمل الطاولات لكي يغسل السمك ويصفيه من الدم» 
والبعض الآخر يسحب الحبال. 

من جانب المركب» يستطيع "إجنازيو" أن يرى كامل الطريق وصولًا إلى جبال "مادونيا". وفي 
الأسفل» تقف "لاكالا" و"باليرمو" بقباءهما المبلطة وجدرانهما الحمراء. 
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تذكر لحظة وصوله إلى "باليرمو". وإلى أي مدى كان يحدوه الأمل والسعادة عندما وصل 
المركب اة "بالارمؤ”” كيف كان يتضوو أن المدينة كلها ةة ف اقطان فدومة إلا لتحمق 
له كل أحلامه. لأنها مدينة واعدة تنئ بمستقبل زاهر لكل المجتهدين. 

لقد تغير وجه الحياة, ونما العمل وراجت التجارة وكذلك "فينسينزيو"؛ تقد كانت السنوات 
كفيلة بتغيير كل شيء» حتى ألم فقد "باولو" ما عاد موجمًا مثلما كان من قبل» ولكنه تحول 
لشعور حزين كغصة تقف بين الحلق والصدر وتجعل المرء يتنهد. 

كان يفتقده في بعض الأحيان؛ هذا حقيقي» ولكن بجانب ذلك» كان يشعر بندم شديد عندما 
كان يتذكر حاله في الماضيء وعدم قدرته على العودة لما كان عليه. كيف كان قوي البنية مفعمًا 
بالآمال والأحلام» وحتى بمشاعر الحب دون أمل والتي كانت تجعله يشعر أنه ما زال على قيد الحياة. 

بعد أن تقدم به العمر وتغيرت الأحوال»ء أصبح يفتقد كل ما كان عليه. 

أصبح يفتقد الجلوس على البحر. كان يعرف ذلك ويصاب بغصة ما بين معدته وقفصه 
الصدريء كان يشعر بالضياع عندما كان يستدعي صورة المركب وهو يدور تحت قدميهء وذلك 
الشعور بالحرية عندما حضر إلى "باليرمو" أول مرة على متن أحد القوارب الشراعية منذ أكثر 
من عشرين عامًا. 

أما الآنء وبعد أن كان شخصًا مخلوقًا من الربح» تم إجباره على التزول للأرض ليصبح من 
أبنائهاء والألم الذي ما كان يعدو كونه امتعاضبًاء تحول فجأة لقبضة قوية تطبق على رقبته 
وتمنعه من التنفس» فتدفق دمه إلى حلقه. أغلق عينيه ومال على ذراع "ماسينا". إا ليست 
المرة الأولى التي تداهمه فيها هذه النوبة. 

- سيد "إجنازيو" ما الأمر؟ 

خفت القبضة بعض الشثيء., وبدأ عقله يستعيد تركيزه شيئًا فشيئًا. 

-أنا فقط متعب. 

قالها بحركة رافضة. 

- أنت ترهق نفسك كثيرًا في العمل. وتمنح العمل روحك وبدنك دون راحة. 

شعر السكرتير بالحزن عليه وبأنه معني بصحته: 

- لقد صار ابن أخيك قادرًا على التعامل مع الزبائن» وأنت تستطيع... 
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- هذا شأني. 

قاطع "إجنازيو" الرجل بحدة أكثر من اللازم» فالتزم الصمت. 

سار الرجلان ببطء حول جدار المنشأةء وقال: 

- لطالما أحببت هذا المكان. 

تحدث "إجنازيو" برفق ويلطف لتحمل كلماته الخفيفة رياح الربيع. 

- لقد عملت على إدارة هذا المكان منذ أن كان لا شيءء ولم يكن هناك الكثير من عمليات الصيدء 
رحل البريطانيون ولم نكن نمتلك الكثير من المال» وخلال بضع سنوات فقط تغير كل شيء. 

نظر السكرتير حوله: 

- لم يكن التوقيت صائبًاء لكن البحر كان كريمًا. 

قرر الدخول إلى داخل المبنى. من المكان الذي يمكنهم فيه سماع الأصوات المختلفة. مثل 
صوت ارتطام الأسماك وصرير السلاسل. 

- يمكننا أن نعالج الأمر ونعدله ونبيعه في الأسواق» هناك خلف الفنار. 

- هذا تفكير سليم. 

مال "إجنازيو" على الجدار الموجود تحته. حيث المياه السوداء والصخور أمامه وانعكاس 
الشمس. لطالما كانت حياته تمر بهذا الشكلء. مثل البحر على هيئة مد وجزرء بين ما هو 
(التوقيت الصحيح) وما هو (التوقيت الخاطئ) وهو محصور بينهما يحاول أن يتكيف. ربما لهذا 
السبب أصبح ناجحًا بهذا الشكلء بالجد والاجتهاد من أجل أن يصبح شيئًا مختلمًا عما كان يريد. 

- ابتعد عن الجدار. 

- علينا أن نعود إلى "فيا دي ماتيريسي". فلديّ الكثير من الأمور لأنجزها. 

- لكن يا سيد "إجنازيو" إنها الظهيرةء عندما نعود للبلدة سيكون قد حان موعد صلاة المساء. 

سار "إجنازيو" للأمام؛ وقال: 

- لا تؤجل عمل اليوم إلى الغدء فخبلًا عن أن "فينسينزيو" ينتظرني كي نقوم بعمل بعض التحويلات. 

ركب العوة وال فظرة أخيرة فلن مض" اي قبل ان رن فة مل ات والتوم. 
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في صباح أحد أيام شهر مايو من عام 1828ء استيقظ "إجنازيو" وفتح عينيه وأبصر ضوء 
الشمس وهو يتسلل عبر مصاريع النوافذ المطلة على ضاحية "فيا دي ماتيريسي"؛ ضوء قوي ينئ 
بحلول فصل الصيف» كان طائر السنونو يغرد في الأعلى. 

كن شخر العف النتدين والإرهاق تأنه لع ف خد ليله افص وة يمن 
مشكلات في الهضم منذ فترة. كان يعاني من مشكلات البضم لدرجة أنه قرر أن يعيش على تناول 
الخبز والفاكبة فقط. 

لم يكن لديه رغبة في الاستيقاظ ولكنه مضطرء حاول أن يستند إلى دعائم السرير حت 
يتمكن من النهوض.ء لكنه شعر فجأة بدوار شديد في الرأس أجبره على السقوط مرة أخرى على 
الوسائد» ثم بدأ يشعر بألم شديد في ذراعه اليمنىء لكنه كان معتادًا على هذا الشعور لاعتياده 
النوم على الجانب الأيمن. بدأ يشعر بضيق شديد في التنفس جعله يلتقط أنفاسه بصعوبة 
وقرر أن ينتظر بعض الشيء. 

لم يتمكن من الوقوف. وسقط فجأة مرة أخرى دون أن يلاحظ. 

مرت ساعة الآن منذ استيقاظه» نادى على "أوليمبيا" الخادمةء ولكنها لم تهرع إليه بل سارت 

-ها أنا ذا يا سيدي في خدمتك. 

قامت بفتح مصاريع النوافذء ودفعت بها بعيدًا لتسمح للضوء بدخول الغرفةء فتدفق ضوء 
الشمس إلى الغرفة ليضيء السرير غير المرتب. 

- ما الأمريا سيدي؟ يا إلبي! وجهك شاحب» ولونه مثل لون غطاء السرير. 

كتم "إجنازيو" بيده سعاله وحاول أن يقف بصعوبة. 

- لا شيءء أنا فقط لم أهضم بشكل جيد ما تناولته من طعام بالأمس. هلا أحضرت لي بعض 
الماءء وأضفت عليه بعض أوراق الغار وشرائح الليمون؟ 

وبدأ في تدليك صدره ومعدته تصدر أصوانًا. 

التقطت اوا الملايس: الى معطت هه عن فرص وض مت ليله اشرو لأنة كان 
مرهقًا فلم يتمكن من أن يرتها. 

قامت بطي ملابسه وهي تقول: 
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- ابن أخيك أتى هنا إلى غرفتك في الصباح واطمأن عليك وأنت نائم» لقد كان يشعر بالقلق 
الشديد عليكء وعندما وجدك نائمًا لم يرد أن يوقظك وقرر أن يتركك لتستريحء إنه في المتجر 
الآن. أعطني دقيقة وسوف أحضر لك الماء المغلي بالغار وشرائح الليمون. 

اختفت ألتما 

حاول أن يستند للطاولة المجاورة للسريرء لأنه من الأسهل التنفس أثناء الوقوف. 

شرب الأعشاب المغلية مع الليمون. وذهب للحمام وحلق ذقنه وارتدى ملابسه. 

نظر لنفسه في المرآة وقال: "لم أعد شابًا بعد الآن". جفونه منتفخة وشعره قد اصطبغ بلون 
الشيب ويداه تهتزان» فالزمن هو أكبر مقرض» لكنه لا يقبل كمبيالات. 

سمع صوت "جيوسبينا" قادمًا من ناحية المطبخ؛ لا بد أنها قررت أن تذهب للسوق في 
الصباح الباكرء تقول إنه شيء تستمتع به كثيرًاء لكن "إجنازيو" يعرف السبب الحقيقي وراء 
ذهابها للسوق؛ وهو أنها لا تثق بالخادمات. 

كان يحاول بالكاد أن يضبط ربطة عنقه عندما وقفت الخادمة عند باب الغرفة» ووضعت 
يدا على رجلا والأخرى على المقبض. 

- أنت لست بخير يا سيدي» عندما خرجنا أنا و" فينسينزيو" اعتقدنا أنك... 

قاطعها "إجنازيو": 

- أنا بخير. 

ارتدى "إجنازيو" معطفه ولكن الحركة جعلته يئنء والألم الحاد في ذراعه زادت وتيرتهء 
وفجأة بدأ يتقياً ويترنح. 

هرعت إليه "جيوسبينا". وحاولت أن تسنده قبل أن يسقط منها على الأرضء لأول مرة منذ 
سنوات يقترب "إجنازيو" و"جيوسبينا" من بعضهما بعضاء ليتمكن من شم عبيرها حتى ولو لآخر 
مرةء لقد أدركت إلى أي مدى هو مريض. 

خفق قلبه بشدة تحت قفصه الصدريء تفجر الألم فجأة في صدره»ء انهارت "جيوسبينا" ولم 
تستطع أن توقفه» فهو ثقيل جدًا بالنسبة لها فسقطت معه. وأثناء سقوطهاء تحطم وعاء الماء 
وتنائرت على الأرض الماء وشظايا الوعاء» فصرخت "جيوسبينا": 

-"أوليمبيا". "أوليمبيا"! 
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هرعت "أوليمبيا" إلا ووضعت يدها على رأسها: 

- سيد "إجنازيو"! أيتها العذراء الطاهرة! ما الذي حدث؟ 

-ساغدايق فى أن أعبذه إلى الفراش: 

ولكن "إجنازيو" عمليًا فاقد للوعي وضحية للتشنجات. 

- فلتحضري "فينسينزيو" على الفور! اذهبي على الفور للمتجر وأخبريه أن يحضر في التو. 

صاحت "أوليمبيا": 

- يا إلبي! يا لها من مأساة! 

صرخاتها العالية تنبئ بالفعل عن وقوع كارثة. 

كانت "جيوسبينا" على وشك الانخراط في البكاء وهي ترى وجه "إجنازيو" أبيض شاحبًا 
كالشمع ويتصبب عرقاء ضمته لصدرها ومشطت شعره بيديها ورفعته عن وجهه» وفتحت زر 
ياقة القميص وفكت ربطة العنق. 

-يا إلبي! ما الذي حدث له بحق السماء؟ أمن الممكن أن يموت؟ لا يمكنه أن يموتء إنه... 

صاحت والدموع تملأ صوتها الحزين: 

- "إجنازيو". حبيبي "إجنازيو"! 

وبدأت في البكاء والنحيب. فشعرت فجأة برعشة في يد أخي زوجها. 

استعاد "إجنازيو" بعضًا من وعيه المفقود ليفتح عينيه وينظر إلهاء والتقت عيونهما للمرة 
الأخيرة. فتح أصابعه ولمس خدودهاء وللحظة رأت "جيوسبينا" في عينيه كل شيء كان يشعر 
ويفكر فيه. واطلعت على كل ما في قلبه وعقله من أسرارء وأدركت إلى أي مدى ستصبح بائسة 
منذ هذه اللحظة فصاعدًاء وإلى أي مدى كانت محظوظة عندما كانت تحيا دون معرفة ما 
اكتشفته في هذه اللحظة الفارقة. 

اندفع "فينسينزيو" إلى داخل الغرفة وصاح: 

- عمي! 

وألقى بنفسه على الأرض إلى جوار "إجنازيو"» وقال: 

ها ا لر ا عى ا5ا ةك ك 


وضع يده على صدره أثناء ضم أمه له إلى صدرها وهزهزتها إياه» ثم انفلت من بين ذراعما: 
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- عمى! لا! 

ثم صرخ مرة أخرى: 

-لاء لا يمكنك أن تموت بهذا الشكل» ليس أنت! كيف يمكنني أن أدير كل هذه الأشياء من دونك؟ 

بدا "إجنازيو" وكأنه ينظر إلى "فينسينزيو" للحظةء لدرجة أنه ارتسمت على وجهه ابتسامة 
واهنةء لتتوقف نبضات قلبه بعدها تمامًا. 

تولى "إجنازيو ماسينا" إخبار الموظف (الُْسَجَّل) بوفاة السيد "إجنازيو فلوريو"» وطلب من 
"سيريتا" الموبّق أن يحضر إلى ضاحية "فيا دي ماتيريسي" في اليوم التالي للجنازة لكي يقرأ وصية 
الفقيد "إجنازيو'. 

ارتدى "فينسينزيو" ربطة العنق المعبرة عن الحدادء وانتظر واقمًا في الصالة الممتلئة عن 
آخرها بحشود من وفود المعزين القادمين من "بانيارا". وفي أحد الأركان» وقفت "جيوسبينا" هي 
الأخرى بملابس الحدادء وقد ارتسمت على وجبها فجأة ملامح الشيخوخة, كانت حزينة وبائسة 
وانطفاً نور عينما. كانت دومًا امرأة قوية ومقاتلةء لكنها لم تستطع أن تتمالك نفسهاء واستمرت 
في الذهاب لغرفة أخي زوجها على مدار اليومين الماضيين لكي تضع يدها على فراشه» وتتهد 
وتنتحب بمرارة ثم تخرج» ظلت هكذا طوال الوقت. 

عندما حضر "سيريتا" الموثق» جلس الجميع - الموظفون والأقارب - حول المائدة ما عدا 
"فينسينزيو", الذي بقي واققًا ينظر من النافذة ويداه متشابكتان ومسندتان على صدره. وقد 
بدت عليه علامات التبلد والفتور. 

انتشر ضوء النهار على جدران المنزلء وعلى نسيج "الفلمنك" الذي تم شراؤه منذ عام من 
القبطان الذي كان يتاجر مع الشرق. بينما كان "فينسينزيو" جالسًا على الأثاث المصنوع من 
الأبانوس والجوزء لاحظ لأول مرة أن "إجنازيو" انتقى كل ركن في المتزل» وبفضله»ء وعلى مدار 
ثلاثين عامًا من الجد والاجتهاد. استطاع "إجنازيو" أن يغير كل شيء ويحول متجر العطارة 
الصغير "بوتيا" إلى مشروع كبير ومؤسسة ضخمة» وكل ما وصلوا إليه من مجد وغنى كان في 
الهاية بفضله. 

مجد عائلة "فلوريو" في "باليرمو'. 
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هذا بالإضافة إلى صبره وعطفه وحلمه وحنانه؛ كل هذا جعل من "فينسينزيو" رجلا حقيقيًا 
قرأ الموثق الأرقام كلباء ومشاركة الملكيةء والموروثات» ومبلعًا من المال تم التوصية به لأبناء أخيه 
"تامار E Ra aA ET NA ES‏ 
- سيد "فينسينزيو", هل تسمعني؟ هل سمعت ما ذكرته؟ 
كل العيون مسلطة على سيد "فينسينزيو": فقد صار الآن كبير العائلة. 
تمهل "سيريتا" الموثق بعض الشيء. ثم أجاب "فينسينزيو": 
فإنه يعلم كل ما هو مكتوب في وصية عمه. فلقد قام كل منهما بكتابة وصيته منذ عدة 
سنوات وكل منهما جعل من الآخر وريتًاء ولكن "إجنازيو" أضاف فقرة أخرى مؤخرًا؛ إشارة أو 
رسالة قصيرةء عندما قرأ الموثق ملحق الوصية, كاد "فينسينزيو" يشعر بوجود "إجنازيو" الواثق 
واللطيف بجواره» وأن العمل لا بد أن يستمر تحت اسم "إجنازيو وفينسيتزيو فلوريو". 
وقع بالموافقة على مستندات الإرث دون أن ينطق بكلمة واحدةء وصافح الموثق» وقبل رأس 
أمه الباكيةء وذهب ل"إجنازيو ماسينا" وقال: 
- عليك أن تتولى أمر الأوراق وغيرها لحين عودتي» سأراك لاحمًا في المتجر. 
سار بعزم ولكن برأس مُتَكّس كأنما يتهرب من المارة. وصل في النهاية إلى "لاكالا". وذهب بعيدًا حتى 
نهاية الرصيف البحري وجلس على الأرضء تمامًا مثلما فعل عندما توفي والده منذ سنوات بعيدة. 
تذكر "فينسينزيو" ما سبق وحدث بعد وفاة والدهء وأنه بعدما جلسء أخبر عمه "إجنازيو": 
"لقد أصبحت وحيدًا الآن". 


لتسيل بعدها دمعة واحدة. واحدة فقط. على وجنته. 
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الكبريت 


أبريل 1830- وحتى فبراير 1837 


کک 5 
5 | 
-. ||| 


كن اشرق أن لن کل ما شاه کر پک" 


شهد عام 1830 جلوس ال ملك "فرديناند الثاني" على عرش مملكة الصقليتين: لكن الملك 
الجديد كان مختلمًا عن سابقيه»ء لأنه منذ اللحظة الأولى لجلوسه على العرش وهو يعمل على 
تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملةء تنقل مملكة صقلية نقلة نوعية وتضعها في صفوف 
الأمم المتحضرة. 

ومن هذا المنطلقء, قام الملك باتخاذ عدة إجراءات» أهمها إعادة النظر في الأوضاع السياسية 
القائمة ونظام الضرائب المفروض. والأهم من ذلك كله تعزيز البنية التحتية بشكل كبير في كل 
أحياء صقلية. 

كان توجه حكم "البوربون" بشكل عام بهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعلوم 
التطبيقية على نطاق أوسع» فهض بعلوم الهندسة والعمارة» وأنشأ خطوط السكك الحديدية 
ومصانع السفن الحربية ذات البيكل المعدني» ووضع أول نظام للمعاشات في صقلية وأول شبكة 
إنارة في الشوارعء هذا بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل بشكل عام في الحفرة البركانية لجبل 
"سولفاتارا". والذي يلقي بالحمم البركانية وبنفث الأدخنة الكبريتية» لكن هذا التوجه الحميد 
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للحكم أدى إلى نشوب صراع مفتوح مع البريطانيين والفرنسيين» بسبب رغبتهم في شراء الكبريت 
الخام المستخرج من جبال صقلية بسعر أقل مما هو عليه في الأسواق. 

على الجانب الآخرء شهد عاما 1830 و1831 اندلاع بعض الحركات الثورية والمظاهرات 
الشعبية في كل من فرنسا للمطالبة بقدوم "لويس فيليبي دو أورليونز" كوريث للعرش» وإعلان 
الملكية الدستوربة. وفي بلجيكا التي حصلت على استقلالها. وفي يوليو عام 1831ء بدأت في "مارسي" 
بإيطاليا حركة "جيوسيب مازيني" - الذي أسس إيطاليا الحديثة - والتي تدعم مبدأ "الاستقلال 
بعيدًا عن الغرباء"» و"الوحدة الوطنية" وتشكل ونمو دستور الجمهورية. لكن الحركات الثورية التي 
تم تنظيمها بواسطة داعمي "مازيني" عامي 1833 و1834 انتهت بسفك الدماء. 

والآن دعونا نعود إلى الكبريت» والذي يطلق عليه باللبجة الصقلية "سورفارو". أو "ذهب 
الشيطان". أو "الصخور التي تشعل النار". أو "ثروة التجار البغيضة". 

فجأة ودون مقدمات» اكتشف ملاك الأراضي البور الموجودة حول فوهة بركان "سولفاتور", 
أنهم يمتلكون تحت أقدامهم مخزونًا ضخمًا من الكبريت الخام» بعد أن كانوا يلعنون هذه 
الأراضي البور لقرون لوجود الكبريت فههاء فلم تعد صالحة لا للزراعة ولا للرعي بسبب 
الانبعاثات الحرارية للكبريت... 

ولكن الآنء وبعد اكتشاف الكبريت الخام» وبدء استخدامه كمدخل أسامي في العديد من 
الصناعات الحديثة. أنشأت الدولة العديد من الممرات المتعرجة تحت الأرض. ليصطف فها 
العاملون من الرجال والأطفال في طابور طويل كالنمل» لحمل القفف والأجولة المملوءة بتلك 
الصخور الصفراء والتي تشوه ظهورهم» ليتم وزنها ووضعها داخل أجولة كبيرة وبيعبا في صورة 
مواد خام في جميع موانئ أوروبا. 

بمجرد الانتهاء من عملية ملء الأجولة ووزنهاء يسافر الكبريت من موانئ صقلية على متن 
سفن شحن ضخمة إلى باقي دول أوروباء وتحظى كل من "فرنسا" وإنجلترا بنصيب الأسد من 
المنتج» ويتم نقل باقي خام الكبريت إلى بلدان أخرى كشمال إيطاليا. 

للاستفادة من الكبريت الأصفرء يتم حرقه داخل غرف كبيرة مصنوعة من الرصاص» وتحت 
تأثير الحرارة العالية وبخار الماء يتحول الكبريت الخام إلى زيت حامض الكبريتيك الثمين» الذي 
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يُستخدم في تصنيع الصبغات» ولهذا فقد انتشرت مصانع تحويل الكبريت الخام إلى حامض 
الكبريتيك في جميع أنحاء أوروبا. 

يستطيع "ذهب الشيطان" هذا أن يجعل من أي أحد شخصا ثرنًا ينعم بالعيش الرغد» وأن 
يوفر الآلاف من الوظائف للآلاف من العاملين في جميع أنحاء أوروبا ما عدا صقليةء لكنّ 
الصقليين لا يلإحظون هذا الشيء, على الأقل ليس جميعهم! 

أشرقت شمس النهار لتوهاء لتكسو الكون بضبيائها ودفتها المعبود في فصل الربيع؛ نحن الآن 
في ربيع عام 1830, والأفكار المقترحة من قبل الملك للهوض بالبنية التحتية للبلاد ما زالت قيد 
التنفيذ في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". 

جلست "جيوسبينا" في الصباح تتناول قطعة من كعكة "التريكوتو" المذابة في الحليب» والتي 
طفا بعض من فتاتها على سطح كوب الحليب الذي تشربه. 

-هل ستحضر لتناول الغداء يا ولدي؟ 

لم يجما "فينسينزيو". لأنه كان مستغرقًا في التفكير في أمر هام. 

كان "فينسينزيو" يرتدي كنزة غامقة وحذاءً ذا رقبة طويلة منمقّاء وقد ارتسمت الصرامة 
على وجهه» واستولى على تفكيره رسالة غامضة أحضرها له المرسال. 

- هل سمعت ما قلته لك؟ 

أشار إلا أن تلتزم الصمت. وفجأة طوى قطعة الورق وألقى بها بعيدًا. 

- اللعنة! 

اقتربت منه "جيوسبينا" قائلة: 

- ما الأمريا بني؟ وما هذه الورقة؟ 

- لا شيء يا أمي» لا تعيري الأمر اهتمامًا. 

جاءت "أوليمبيا" في هذه اللحظة غير المناسبة إلى حجرة الطعام لأخذ الأكواب» وقالت: 

- هل انتهيتما؟ هل يمكنني أخذ الأكواب؟ 

طرحت السؤال بصوت جميل أقرب إلى الغناءء لكنها فجأة شعرت بالخجل واختفت 
الابتسامة من على وجهها عندما لاحظت أن سيدها متوتر وسيدتها قلقةء فأخذت الإناء الفخاري 
واختفت دون أن تنطق بكلمة واحدة. 
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أصرت "جيوسبينا" أن يجيما "فينسينزيو": 

- ماذا حدث؟ 

تبع صوتها القَلِّق "فينسيتزيو" وهو يعد نفسه للخروج من المنزل» وثوبها الأسود يصدر صوتًا 
من خلفها كصوت الرمال على الشاطئ. 

- قلت لك لا شيء. 

التقط معطفه وقبلها وذهب. 

- ولكن... 

- لا تقلقي واهتمي بأمورك. 

ظلت "جيوسبينا" واقفة لبعض الوقت» وقبضت على صدرها بقوة لشدة خوفها وقلقها 
عليه ف"فينسينزيو" لحمها ودمهاء رغم أنها تعلم أنه ما عاد ينتعي إلهاء بل أصبح ينتمي الآن إلى 
ذلك العالم الكبير؛ عالم الثروة والمال» وما من أحد يستطيع أن يقتحم عالمه الخاص هذا المكون 
من المال والرجال والبضائع. فالشخص الوحيد الذي كان يعتني بها قد مات منذ ما يقارب 
العامين. وأصبحت "جيوسبينا" من بعده مجرد امرأة عجوز. 

وعندما فقدت الأمل في الحصول على إجابة. عادت لتجلس ببطء في مكانها وقلها مثقل 
بالحزن والقلق. 

فتح "فينسينزيو" المتجر كعادة عمه الفقيد» وبعدها بدقائق قليلةء بدأ العمال في التوافد 
على المتجرء ووصل "إجنازيو ماسينا" فيما بعد عائدًا من "لاكالا" بآخر الأخبار. 

كانت تحية "فينسيتزيو" للعاملين أشبه ما تكون بالهمهماتء نادى على سكرتيره الخاص 
الذي حضر على الفورء وما إن نظر إليه للحظة حتى أدرك على الفور أن هناك شيئًا ما ليس على 
ما يرام. قال "ماسينا": 

- ما الأمريا سيد "فينسينزيو"؟ 

جلس على الكرسي نفسه الذي كان يجلس عليه عمه الفقيد وبدأ يتحدث: 

- لقد استولى القراصنة على السفينة "آنا". 

- يا إلبي! ما الذي تعنيه يا سيدي بهذا الكلام؟ ما الذي حدث؟ 

خبط السكرتير على جهته من الذهول. 


215 


- لقد وصلتني رسالة صباح اليوم» مفادها أن السفينة كانت مراقبة من قبل القراصنةء وما 
إن غادرت ميناء البرازيل قبل ثلاثة أيام حتى تبعها القراصنة من الشاطئء وهجموا علها بمجرد 
أن سلكت طريقها نحو أوروبا. 

- يا إلبي! وبالطبع سوف يطلب هؤلاء الأوغاد فدية كبيرة مقابل الإفراج عنها وما علها من 
بضائع. هل يوجد قتلى أو جرح على متن السفينة؟ 

- وفقًا لآخر الأخبار التي وصلتني فإنه لا يوجدء على الأقل حت الآن. 

استرخى "فينسينزيو" على الكرمي وقال: 

- أوغاد» هذه حقيقتهم! لأنها سفينة أوروبية وتبحر بلا حراسة»ء ولم يسبق لها أن أبحرت إلى 
هذه الموانئ البعيدة من قبل» التقطها هؤلاء الأوغاد على الفور وهاجموها. 

- نعم. هذا في الغالب ما حدث. في الحقيقة. إن آخر ما نرغب فيه هو وقوع حادثة 
الاختطاف هذه. إذ سيترتب علما الكثير من الخسائرء ولكن دعنا ننظر إلى الجانب الإيجابي في 
الموضوع أو نصف الكوب الممتلئ كما يقولون» لقد أصبنا الاختيار عندما عيِّنًا القبطان 
"ميلوريو" قائدًا عامًا للسفينة. فهو رجل خبير ومتمرس» ويعرف بالضبط ما الذي يجب أن 
يفعله في مثل هذه المواقف» ويستحق ثقتنا التي أوليناها إياه. 

مال "إجنازيو ماسينا" على كوعه المثبت على المكتب: 

- والإنجاز الحقيقي الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا هو أن السفينة - تحت قيادة القبطان 
"ميلوريو" - استطاعت أن تبحر من "باليرمو" إلى البرازيل دون المرور بطرق السفن الشراعية 
المعتادة. ودون الاستعانة بالوسيط البريطاني» ولهذا يا سيدي يمكنني أن أقول لك إن ما حدث 
رغم ما فيه من سوء. إلا أن الجانب الإيجابي فيه أكثر بكثير من الجانب السلي. 

- بالطبع» لا شك أن القبطان "ميلورو" رجل خبير بالملاحة البحرية ويمعرفة الرياح 
واتجاهاتها المختلفة والجداول والأنهارء وبالإضافة إلى ذلك فإنه دارس لعلوم الملاحة ومتمرس» 
وليس صبي سفينة مبتدنًا. 

نقر بأنامله على الطاولة المفروش عليها خريطة المحيط الأطلمي. 

- أنا لست قلقًا بشأن البضائع؛ إنها خسارة كبيرة حقًاء لكن البضاعة بأكملها مؤمن علهاء 
والأهم هو أننا أصبحنا الآن متأكدين أننا يمكننا أن نشتري السكر والقهوة من المستعمرات 
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مباشرةً دون الحاجة إلى معاونة البريطانيين أو الفرنسيينء والعودة بها إلى هنا لبيعها في الأسواق» 
وكذلك إدخال منتجاتنا من النبيذ والزيوت إلى موانئ أمريكا بالطريقة نفسها. 

تعكر صفو ابتسامة "فينسينزيو" وعَبّس وجهه فجأة» وعلى الرغم من كل ما حدث» فإن 
الجانب الإيجابي في الموضوع هو أن طريق التجارة إلى المستعمرات بأمريكا أصبح الآن ممهدًاء 
وأصبح بإمكان "فينسينزيو" أن يقيم علاقات تجارية مباشرة مع الأمريكيين. هذا ليس كل ما في 
الأمر؛ بل أصبح قادرًا على أن يصل بسفنه وبضائعه لسواحل أمريكا دون وسيط. تمامًا مثل "بن 
إنجهام". ذلك الإنجليزي الداهية الذي أصبح الآن يمتلك حصصا في محطة السكك الحديدية, 
والتي تنقل البضائع من الساحل الشرق للولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحل الغربي. 

أومأ "ماسينا" بفطرته ناحية الممر المؤدي إلى الخارج؛ يقصد بهذه الإشارة: "ماذا سيقول 
الناس بالخارجء وماذا عن الشائعات التي ستنطلق والقيل والقال والثرثرة الفارغة والنميمةء 
وكيف سيتعامل معہا "فينسيتزيو"؟". 

- ولكن ماذا سنفعل عندما يكتشف الناس الأمر؟ 

وقف "فينسينزيو" ومسح على خاتم عمه "إجنازيو" وأداره بين أصابعهء هذا الخاتم الذي 
ينتمي في الأصل لجدتهء والذي خلعه من إصبع عمه الفقيد بعد أن وضع في الكفن. في تلك 
اللحظةء تخيل كم كان سيشعر عمه بالسعادة والرضا بهذه النتائج التي وصل إليهاء وكيف كان 
سينظر إليه برصانة حتى يخفي حماسه بالنتائج التي حققها بهدوء ولامبالاة. قال "فينسينزيو': 

- عندما يكتشف الناس حقيقة ما حدث ويبدؤون في الثرثرة والنميمةء سيأتي الأغبياء 
الحاقدون إلينا بسبب ما حدث» وسينظرون فقط لحجم الخسائر التي لحقت بناء لكن الأكثر 
ذكاءً ودهاءً سيرى الأمر من منظور مختلف وسيحاول أن يحذو حذونا. 

بعدما انتبى "فينسينزيو" من حديثهء توجه فجأة نحو باب الخروج وقال: 

- لا تنمنَ أن تقوم بعمل تقرير مفصل بالحادثةء وبيانٍ بكل البضائع التي تم فقدهاء 
وبإرساله إلى شركة التأمين في وقت لاحقء أما الآن فتعال معي. 


- إلى أين يا سيدي؟ 
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لقد كان "فينسينزيو" في عجلة من أمره» حتى إن السكرتير لم يجد الوقت الكافي كي يلتقط 
ملفاته ومستنداته ويتبعه. في بعض الأحيانء لا يستطيع "ماسينا" أن يواكب سرعة وحركة هذا 
الرجلء فهو في الهاية رجل عجوز. 

- إلى سفينة صيد التونة. 

لقد تحولت شركة "إجنازيو وفينسينزيو فلوريو" إلى كيان ضخم متعدد الأنشطة؛ وله سمعته 
الطيبة داخل وخارج "باليرمو". فلم تعد تجارتهم قاصرة على التوابل وبضائع المستعمرات وحسب» 
بل امتدت لتشمل امتلاك حصص من شركات التأمين التي أسسها تجار أجانب وصقليون من 
داخل "باليرمو". وحصص في العديد من البواخر وسفن الشحنء وحصص في سفن ومصانع صيد 
زفي العونة مكل سقفي الوا وج سان مكو رة رةه وص "فيرجين هارن" 
ثم امتدت كذلك إلى الاستحواذ على استثمارات مصنع "إيزولا ديلا فامين". والذي حقق على 
أيهم راا كبيرة بعد أن مربالعديدمن السنوات العجافنا: 

يعلم "فينسيتزيو" جيدًا أن مصنع التونة القائم في "أربنيلا". هو أكثر الأشياء التي كان يحبها 
عمه "إجنازيو" وكان شغوفقًا بهاء وأصر على استئجاره في الوقت الذي كانت فيه عملية صيد 
التونة في أسوأ وأحلك فتراتها. قال "فينسينزيو": 

- إنه نوع من أنواع الحب والشغف؛ (هكذا كان يقول عمي العزيز). 

لقد وقع "فينسينزيو" في هوى المكان دون أن يدرك» وأصبح يشتاق إليه شوق الرجل لجسد 
المرأة التي يحبها؛ نوعٌ من الحب الذي يتسلل إلى داخلك ويتمكن منك بدرجة تجعل من المستحيل 
عليك الإفلات منهء نوع من الحب يبقى مقيمًا في القلب إلى أبد الآبدين. 

نزل "إجنازيو ماسينا" من العربة مستندًا على عصاء تجاوزه "فينسينزيو" بعدة خطوات 
واسعةء مرا على "ماريفاراجيو"؛ المصنع الحقيقي المدهون باللون الأسود الداكن كبطن المركب» 
إلى أن وصلا في النهاية إلى حوض صناعة السفن» حيث ترسو السفن ليتم إصلاحها وتجهيزها 
للإبحار من جديد. في الداخل» يضج المكان بصوت العاملين في حوض السفن والرائحة الجافة 
للبحر والطحالب» وبعد جهد كبير أصبحت سفينة صيد التونة جاهزة للإبحار والصيد. 

ما إن رأى أحد العاملين "فينسينزيو" قادمّاء حتى صاح أحدهم وهرول ناحيته حافي القدمين 
ليتحدث إليه: 
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- سيد "فلوريو"» هناك رسالة لك من صاحب الفخامة؛ إنه ينتظرك هناك عند المنزلق في خيمته. 

- أشكرك. 

أشار "فينسينزيو" ل"إجنازيو ماسينا" ليتبعه. 

تساءل "إجنازيو ماسينا" بارتباك: 

- البارون؟ 

- نعم» البارون "ميركوريو ناسكا دي مونتيماجيور". 

وني طريقه للقاء البارونء مر "فينسينزيو" بمجموعة من الصيادين المشغولين بإصلاح الشباك 
استعدادًا للصيد. وصل أحد المنتفعين من صيد أسماك التونة كي يبحث عن رفيق له ومعاون. 

- أليس البارون أحد المساهمين في سفينة صيد التونة» فضلًا عن حصته في دير "سان 
مارتينو ديل سكالا"؟ 

- نعم بالطبعء أعرف أنه أحد الملاك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يريد فخامة 
البارون أن يلتقي بك في هذا المكان؟ من الغريب أن يتنازل ويلتقي شخصا آخر من العامة داخل 
أحد سفن صيد التونة. 

مر "فينسيتزيو" و"ماسينا" بالعاملين في جلفنة السفن والمراكب» واشتما رائحة الزفت 
والقار التي تعبئ الهواء هناك. 

- والآن يا "ماسينا". حاول أن تخبرني: ما هو السبب من وجهة نظرك وراء تنازل البارون 
وحضوره إلى هناء كي يلتقي تاجرًا من العامة مثلي؟ 

- شيء واحد فقط يا سيدي» ولا شيء غيره. 

- بالضبط. 

مال "فينسينزيو" برأسه على سكرتيره الخاص "ماسينا" وقال: 

- لقد أرسل لي البارون "ناسكا دي مونتيماجيور" رسالة قبل عدة أيام يطلب فما لقائيء 
ولكن خفية. 

- نعم يا سيدي» هذا ما فهمتهء وبهذا تكون الشائعات التي تدور عنه بين الناس حقيقية. 


219 


- صحيح» إنه يتعرض لضائقة مالية شديدةء رغم أنني بادرت بتخفيض بعض الديون 
المستحقة عليه لنا وهو يعلم ذلك» ولهذا السبب يريد أن يتحدث إليّ» فهو يأمل أن يقرضه أحد 
العامة الأثرياء بعض المال» كي يخرج من أزمته الراهنة ويسدد ما عليه من ديون للدائنين. 

داخل خيمة شديدة البياض يلمع بياضها في ضوء الشمس» منصوبة قبالة شاطئ البحر 
بزرقته. أسفل المنزلق المملوء بالحصىء يجلس البارون على طاولة تشبه طاولات المعسكر. إنه في 
متوسط العمرء يرتدي ملابس تبدو في مجملها مبتذلة تعبر عن ذوق قديم عفا عليه الزمنء 
فالبارون كان يرتدي قميصا ذا ياقة مزينة بالدانتيل» وسترة طويلة ذات حواف مزركشة»ء وخلفه 
يقف أحد الخدم مرتديًا سترة قديمة» وإلى جواره مباشرة» يقف رجل آخر ذو شكل مميز؛ ريما 
يكون خادمة الخاضن: وبحيطيم معموعة من المتفرقات. الخاصة بالضبيل؛ كالشياك وبعضن 
المرامي القديمة التي تُركت لتصدا. 

- سيد "فلوريو"! 

أتت نبرة صوت البارون كحاكم قد تكرم وتنازل كي يلتقي رعيته المتلهفة لرؤيتهء وقدم يده 
ل"فينسينزيو" كي يقبلها كما لو كان يتلقى البيعة منه» لكن "فينسينزيو" آثر أن يصافحه بضغطة 
خفيفة على كف يده» وهو ما دفع البارون إلى سحب يده بسرعة وتثبيتها على معدته. 

ومن دون استئذان أو دعوة» جلس "فينسينزيو" على الطاولة. وطلب من الخادم أن يحضر 
كرسيًا آخر ليجلس عليه سكرتيره الخاص» فأجاب الخادم طلبه على الفور. 

غطت قطرات العرق جهة البارونء على الرغم من أن الجو ما زال لطيمًا كما هو معتاد في 
شهر أبريل. قال البارون: 

- ماذا إِذَا؟ 

كان رد "فينسينزيو" فاترا: 

- ماذا؟ 

أسرّ التابع بشيء في أذن البارونء وقام الأخير بهز رأسه براحة بالغةء وأشار إليه كي يكمل: 

- إن فخامته يرغب في تعاونك معه. 

نظ الرجل الجروف الساكفة كما يفعل عامة الشعتق هة 
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- لقد واجه البارون في الفترة الأخيرة بعض المصروفات غير المتوقعة بسبب الظروف الاقتصادية 
غير المواتية. فضلًا عن قيامه ببعض الإصلاحات في قصر "مونتاماجيور". وبسبب هذه الإصلاحات 
أصبح وضع البارون المالي حرجّاء وهو الآن يجابه بعض المشاكل الآنية في السيولة. 

- فهمتك؛ تريد أن تقول ببساطة إن البارون مفلس في الوقت الراهن! 

وجه "فينسينزيو" خطابه للبارون بشكل مباشرء في تلك اللحظةء كان البارون مشيحًا 
بوجهه بعيدًا مثبتًا نظره على البحر. 

- بالطبعء أتفهم موقف البارون جيدًاء كلنا معرضون في الحياة لبذه المواقف والهزات» وأنا كرجل 
أعمال أيضًا معرض للعديد من المخاطر الكبيرة, ولهذا فأنا أقدم تعاطفي الكامل للبارون. 

حمحم البارون» وتوالت من فمه بعض العبارات المتتالية: 

- سأكون صريحًا معك يا سيد "فلوريو"؛ إنني في أمس الحاجة لقرض» هذا صحيح» ولبذا 
طلبت عقد هذا اللقاء التمبيدي معكم في هذا المكان, لأنه ليس من اللائق على الإطلاق أن 
نناقش هذا الأمر في قصري. 

لم يجب "فينسيتزيو" عليه. 

شاد الج سمت مر وجا يشال ماما شكل ماهر 

- کم تريد؟ 

تردة الرجل التابع للبارون بعض الي ثم قال: 

كمانقائة اونش عان الأقل: مقاين حه القارؤن ف تركب ةصيه الوت 

أخرج التابع الخاص للبارون بعض الأوراق والمستندات» وقدمها ل"إجنازيو ماسينا" الذي بدأ 
على الفور في قراءتها. قال "ماسينا" بعد أن انتبى من قراءة الأوراق والمستندات: 

- نحن في حاجة إلى بضعة أيامء لكي نقيّم موقفنا المالي وقيمة القرض المطلوب مقابل 
الضمانة التي تعرضونما علينا. 

بمجرد أن انتبى "ماسينا" من كلامه. رد عليه البارون بنبرة صوت تتسم بالخوف والخزي: 

- أناء أنا كما تعلم علي أن أسدد الكثير من المصروفاتء وأخثى أن أقول لكم إنني بحاجة 
للوصول إلى قرار بحلول الغد على الأكثر. 

- الغد! 
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بدت علامات الدهشة على وجه "فينسينزيو" طبيعية وصادقة. 

- لم أكن أدرك أن سيادتك متورط في مشاكل كبيرة إلى هذا الحد. 

ثم عاد إلى "ماسينا" الذي هز له رأسه مشيرًا إلى الأوراق: 

- بالطبعء هذا الوقت غير كافيٍ لنتخذ قراراء ونقيم قيمة الأصول التي قدمتها لنا كضمانة. 

- أترى؟ حتى سكرتيري الخاص يقول إن الوقت غير كافي؛ الأمر يحتاج إلى أسبوع على الأقل 
لتقييم الأصول التي قدمتها لنا كضمانة مقابل توفير المبلغ المطلوب. 

لم ينتظر "فينسينزيو" البارون أن يعطيه الإذن بالذهاب ووقف: 

- سوف تتلقى إجاباتي على طلبكم خلال أسبوع. إلى اللقاء أا السادة. 

حاول البارون اللحاق بهء وقال: 

- انتظر هنا. 

أمسك بأكمام تابعه وجره» كان بالفعل يصيح: 

-لا! بحق السماء! هذا كثيرء أخيره! 

حاول تابعه أن هدئه»ء بينما بدا "ماسينا" مرتبگاء وقد التقط مجموعة الأوراق والمستندات» 
وانحنى انحناءة غريبة أمام البارونء وانصرف دون أن ينطق بكلمة. 

لحق ب"فينسينزيو" قبل أن يركب العربة» واختار ألا يحاول أن يرى طبيعة المشاعر المرسومة 
في عينيه. 

- ولكن سيد "فينسينزيو" ألا تعتقد أنك كنت بعض الشيء... 

- لاء إن كان بالفعل يريد هذا المال» فسوف يفعل كل ما يُطلب منه أيّا ما كان ليحصل على 
هذا القرض» وسوف يحصل عليه ولكن بشروطي. 

SOS 


- كضمان للقرض» عليك أن تقدم الأرض ومعدات البحرء وسلم السفينة الخارجي 
والخطاطيف والمراسي» وقطعة الأرض المقابلة للبحرء ومخزن سفينة الصيد "تونارا". 

قرا الوق "ميشيل تاماجو" يحوت رترب: كما لوكاق يدنذن. ق مسجل الموق, 

انغمس "فينسينزيو" في أفكاره الخفيةء متجاهلًا الذبابة التي وقعت في الفخ واحتجزت داخل 
الغرفة» وصوت صفحات المستندات وصرير الكرامي. 
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من على بعد» حدق "البارون ميركوريو ناسكا دي مونتيماجيور" بكره في "فينسينزيو", 
ووجنتاه محتقنتان بالدماء وجفونه ثقيلة. لو كانت النظرات تقتل» لسقط "فينسينزيو" صريعًا 
على الفور بسبب تلك النظرات. 

التفت المويّق للبارون وقال: 

- هذا كل شيءء هل ترغب بالفعل في التوقيع على ذلك؟ 

- لم يترك لي هذا المرابي خيارًا آخر. 

كان صوته مفعمًا بالحزن والنقمة والاستياء. 

في تلك اللحظة فقطء بدأ "فينسينزيو" ينتبه لوجوده: 

- أنا مراب أا البارون؟ في نهاية الأمر أنا لست مؤسسة خيرية. 

- أنت تستغل احتياجي الشديد للمال. 

لوى البارون فمه وقال: 

- أنت ترغمني على البيع. 

- هذا ليس صحيحًا أا البارونء لا تكذبء أنا طلبت منك أسبوعًا كي أقيم الضمانة التي 
قدمتها لي» وفعلت» وقد اكتشفت أن معدات المصنع في حالة يرثى لهاء وبالتالي» عرضت عليك أن 
أقوم بشراء حصتك في مركب صيد التونة "تونارا" لأساعدك» وأجبت أنك في حاجة ماسة 
للحصول على القرض لكي تسكت الدائنين» وحصلت على القرض. والآن» ويمنتبى الوقاحة تقول 
إنني لم أترك لك خيارًا آخر! 

- أنت تتصرف بهذه الطريقة الحقيرة لأن عروقك لا يجري فما الدم الملكي! لهذا أنت شخص 
حقير ومثير للاشمئزاز وغير مبذب! 

وهمس قاتلا بالفرنسية: 

- أنت شخص وصولي حقير! 

وها هو "فينسينتزيو". بعد أن أحضر الدواة والريشة كي يوقع على العقد. قد تجمدت 
الريشة في يدهء فلم يتغير شيء على الرغم من مرور كل تلك السنواتء ورغم أن البارون أطلق 
إهاناته بالفرنسية بدلا من الإيطاليةء لأنه يعتقد أن "فينسينزيو" لا يفهم ما يقولء فالإهانة 


دومًا موجعة. فقال "فينسيتزيو" ببرود شديد: 
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- لا بأس أبها البارون؛ يمكنك التراجع إن أردت. 

ساد الغرفة صمت مطبق ثقيل» لم يخرقه سوى صوت طنين الذبابة المحتجزة في الغرفة, 
وقطرة من الحبر سقطت على الأوراق. 

الجميع بما فيهم المويّق يعلم أن البارون قد انتبى أمرهء ولكن على الجانب الآخر يعلم 
"فينسينزيو" جيدًا أن البارون رجل يتمتع بنوع خاص من الكبرياء. 

- الأمر يعود لسيادتك. 

كسر"قينسينزيو" حاجز الصمت بهبذة الكلمات المعبرة ليتقن الموقف. 

- ما الذي ترغب في عمله؟ الأمر كله بين يديك. 

لقد كان الإغراء قوئًا. 

وها 'فكر البارون. ا افا اق اول 'الفاشك خض اللي وير فض 
الصفقة والتوقيع على عقود التنازل ل"فينسينزيو" بعد هذه الإهانةء ويقوم ببيع ما تبقى من 
مجوهرات زوجته» ويمنح حصته من مصنع التونة لقساوسة ورهبان دير "سان مارتينو ديلا 
سكالا" الذين يمتلكون بالفعل حصة فيه: لكنة عاد وفكنء فالرهبان بخلاء ولا يفكون كيس 
نقودهم بسهولةء وما بقي من مجوهرات زوجته في الحقيقة لا يساوي شيئّاء فقرر ابتلاع الإهانة 
الموجعة وقال: 

- فلنوقع» فلنوقع» وبعد أن ننتبي من التوقيع لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى في حياتي. 

وقع "فينسينزيو" على العقد بزهو تحت توقيع البارون. وترك سكرتيره الخاص وسكرتير 
البارون يعتنيان بباقي التفاصيلء وتنحى جانبًا في الجانب الآخر من الغرفةء ويداه مطبقتان 
وحاجباه مقطوبان كأنه هو الخاسرء أو المجني عليه. في النهايةء توجه "ماسينا" نحوه وقال: 

- كان يمكنك أن تبقى جالسًا في المكتب» فأنا لديّ توكيلء وما كان عليك أن تتابع هذا المشهد. 

ولكن "فينسينزيو" ظل يحدق ب"ناسكا دي مونتيماجيور'". 

- في المستقبل القريب ربما ولكن ليس الآن. أعطني الحقيبة. 

قالها وهو يفتح ذراعيه. 

ولگ 

تلقى نظرة لا تحمل سوى معنى واحد. 
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اقترب "فينسينزيو" من البارون الذي عاد ليجلس على الكرمي والحقيبة على فخذه. كان متلهقًا 
لالتقاطها من يد "فينسينزيو"» للدرجة التي جعلت بعض العملات تسقط مها وتتناثر على الأرض. 

خرج "فينسينزيو" من الغرفة تارا البارون جاثيًا على قدميه»ء يلملم النقود بشكل مبين من 
على الأرض. 

S99 

- على مهل! ماذا تفعلون بحق السماء؟ أما كان أجدى بكم أن تكونوا أكثر حرصًا فيما يتعلق 
بممتلكات الآخرين؟ 

كانت "جيوسبينا" مشغولة بإرشاد الحمالين إلى أماكن وضع الأثاث داخل ردهات منزلها الجديد. 
يتألف المنزل الجديد من طابقينء وبقع في ضاحية "فيا دي ماتيريسي" ولكن في الشارع رقم 53: اشتراه 
"فينسينزيو" من السيد "جيوسيب كليبريس". أحد جيرانه» ولكي نكون محددين» لقد أخذه 
"فينسينزيو" نظير سداد بعض الديون المستحقة على السيد "كاليبريس" لعدم قدرته على الوفاء بها في 
الوقت المقرر لباء هكذا هو العمل ولا مجال للعواطف أو الشرف في الأمر. 

يتألف المنزل من شقتين تم ضمهما عن طريق هدم بعض الجدران والحوائط. وهو يطل على 
ضاحية "لاكالا" بامتدادها دون عائقء وقي خلفية المنزل تظهر المدينة والجبال» وبما أن 
"فينسينزيو" أحب المنظرء فقد قرر بناء شرفة كبيرة ليقضي فيها هو وأمه أمسيات الصيف. 

تركت "جيوسبينا" نفسها لتسقط على الكرسي من شدة التعب والإرهاق» واكتفت بالإشارة 
للحمالين بمكان الغرف التي يجب أن يضعوا بها الأثاثء لتتولى الخادمات بعد ذلك كنس الأرض 
وترتيب كل شيء فيما بعد. وقف "فينسينزيو" على عتبة المتزل وسأل أمه عن رأءها في المنزل الجديد: 

- هل أحببت المنزل الجديد يا أمي؟ 

- بالطبع أحببته» فهو أكبر وأوسع. وتدخله الشمس والضوء من كل مكان. 

لكنها تذكرت حياتها في ساحة وضاحية "بيانو سان جياكومو". والأماكن الأخرى التي انتقلت 
إلها في "فيا دي ماتيريسي". وموت "إجنازيو" داخل إحدى الشقق المستأجرة التي كانت ملائمة 
لطبقة العاملين. نظرت "جيوسبينا" حولها وهزت رأسها: 

-يا لها من شقة جميلة! 
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خاصة بعد التعديلات التي أجراها علما ابنها؛ لقد قام بتغيير أطر النوافذ» وقام بطلاء 
الجدران والسقف وزيها بالزهور والسماوات الزرقاءء ولم ينس إضافة بعض النوافير وعيون 
المياه المنحدرة. 

- بالتأكيد البواء هنا لا يشبه الهواء في "بانيارا", ولكن... 

نظر "فينسينزيو" في المكان وقال: 

- أما زلتِ يا أمي تفكرين في هذه الأماكن؟ أتمنى لو تتوقفين للحظة عن التفكير في هذه 
الأماكن وفي تلك القرىء فهذا هو بيتنا الذي يليق بنا وبوضعنا الاجتماعي الجديد» ما عاد هناك 
المزيد من الاستئجار أو تلك الأكواخ الموجودة في "كالابريا". من الآن فصاعدًا هذا هو بيتناء وهذه 
هي حياتناء وهذا هو المكان الذي سنحيا فيه. 

مرة أخرىء» أجبرت "جيوسبينا" على خفض رأسهاء فلم يكن لها أبدًا خيار في المكان الذي 
تعيش فيه. 

عندما سألت "فينسينزيو" إذا كانوا قادرين على سداد ثمن العيش في مثل هذه الشقة 
الفاخرةء توقف "فينسينزيو" عن النظر في أوراقه ونظر لأعلى نحو أمه بهدوء وسكينة وبقلق في 
الوقت ذاته: 

- منذ متى وأنتِ تتدخلين في طريقة إنفاقي للمال يا أمي؟ بالطبع يمكننا أن نتحمل تكاليف 
العيش هناء فنحن لم نعد بائعين في متجر بعد الآن. أقول لكء. بالأمس فقط قمنا باستلام 
البضائع التي أتتنا من "سان روزاليا" من مكتب الجماركء وما إن قمنا بإنزال البضائع» حتى بدأ 
المزاد الخاص بالقطن. 

مرت سنوات طويلة ظلت فما ضحكة "فينسينزيو" جادة كالصريرء واليوم بلغ الثالثة 
والثلاثين من عمره وهو كما هو: 

- نحن بحاجة لبيت يليق بناء وأعدك بأنكِ لن تحتاجي لأي شيء ما دمت على قيد الحياة. 

نادى أحد العاملين على "فينسينزيو". فغادر معه. 

وقفت مرة أخرى ونظرت من إحدى النوافذ لتستمتع بمشاهدة كامل ساحة "فيا دي 
ماتيريسي" و"بيانو سان جياكومو'. 
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لقد قطعوا شوطًا طويلًا بلا شك من "بانيارا" وصولًا إلى هنا؛ طريق مرير ومرهق» بدأه "باولو 
فلوريو" عندما قرر السفر إلى "باليرمو" بحتًا عن كسب المال وحياة مزدهرة» وسار فيه "إجنازيو 
فلوريو" حتى توني» والآن حان دور "فينسينزيو فلوريو" ليكمل ما بدأه الاثنان. 

أما هي» فلم يبق لها شيء من الماضي سوى الذكريات» حتى البغض والحقد وكل ما أوغر 
صدرها طوال تلك السنوات ذهب واختفى بموت "إجنازيو". لم يبق لها سوى نفسها وذكرياتها. 
أما ولدها؟ لحمبا ودا وشيب بقائياء فأصبح كجريرة متعلقة على تسیا تماما كما كانت شي 
منذ وقت طويل. والآن يجب أن تتحلى ببعض الصبر والشجاعة. لأن هناك شيئًا ما يقلقها 
ويؤرقها ويمنعها من النوم ليلًا؛ لقد بلغت الرابعة والخمسين ولم تعد صغيرة بعد الآن» وتعلم 
جيدًا أن "فينسينزيو" لا يمكنه العيش وحيدًاء فكل رجل يحتاج إلى امرأة تؤنسه في الحياة وتعتني 
به» تدق فراشه وترعاه» وتواسيه عندما يكون حزيئًا أو في حالة مزاجية سيئةء وتملأ حياته 
بالبهجة والحب والأبناء والورثةء فهذا شيء تحتاجه عائلة "فلوريو" وامبراطورية "فلوريو" في 
الوقت الراهنء فما بناه "إجنازيو" و"فينسيتزيو" لا يمكن أن يُترك سدى تتلقفه الريح والأمطارء 
إنها تركة وميراث يجب أن ينتقل من وريث لوريث بأمان» ولهذا فهو بحاجة لأن يتزوج من امرأة 
من عائلة عريقة لتأتي له بدم جديد عريق» يكمل الطريق من بعد أبيه ويحافظ على هذه 
الإمبراطورية. لكن "فينسينزيو" بحاجة لامرأة من أصول نبيلةء كبرت وتربت كسيدات المجتمع 
الراقي» لأن ابنها الذي ستنجبه من "فلوريو" سيرث هذه الإمبراطورية الثرية. 

أطبقت "جيوسبينا" أسنانها على بعضها وهي تفكر بهذه الطريقةء لكن هذا هو الواقعء 
وعليها أن تتقبله هو وفكرة التنحي جانبّاء لتفسح الطريق لامرأة أخرى تسعد ولدها وتقدم له ما 
لا تستطيع هي أن تقدمه»ء وعلما أن تسعى في هذا الأمر وبسرعة. 

لم يتبقّ لها شيء سوى الواقعء الذي يخبرها كل يوم أنها أصبحت وحيدةء والشيء الآخر 
الأكثر مرارةً وغموضا وأا أنها أضاعت حب عمرها وزهرة شبابها وسعادتها بسبب عنادهاء والكره 
الذي ملأ قلهاء وشعور الغصة والغضب مما فعله بها "باولو". 

أثناء العشاءء جلست "جيوسبينا" على الكرمي المقابل لابنها وحدهماء كما كانا يفعلان في 
بيتهما القديم» وقد غمر الضوء الصادر من أحد المصابيح مفرش السفرة وأيديهما والأواني 
الفخارية. أصبحت "أوليمبيا" عجورًا وما عادت تقوى على العمل» هذا بجانب كونها من العامة 
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ولم تعد مناسبة للخدمة داخل أحد بيوت "كازا فلوريو" الفاخرةء لذا تم استبدالها بفتاة شابة 
ذات وجه منمش وأمها التي تترك لها الفتاة كل الأعمال الشاقة لتقوم بها وحدها. 

بدأت "جيوسبينا" حديثها مع "فينسيتزيو" بحذر: 

- أريد أن أتحدث إليك يا "فينسينزيو" في أمر ما. 

نظر إلها وقطب حاجبيه»ء كانت التجاعيد الموجودة في وجهه مليئة بالعمق: 

- ما الأمر؟ هل توجد مشكلة ما؟ 

-لاء لا شيء»ء ولكن علينا أن نمنع حدوث أي مشكلة في المستقبل. 

شعرت "جيوسبينا" وكأن هناك دودة تأكل لحمها من شدة الغيرة والحزن, ولكن على الرغم 
من ذلكء علما أن تتحلى بالشجاعة وتتحدث معه في الأمر؛ إنه شيء أهم من حياتها وشعورها 
كأمء وعليها مواجہته. 

- لقد تخطيت سن الثلاثين: ليس كذلك؟ 

توقفت عن الكلام برهة ثم أكملت: 

- وأصبح لزامًا عليك أن تفكر في المستقبلء وليس في حياتك الآنية وحسب. 

وضع "فينسينزيو" الملعقة في الطبق وسألها دون أن ينظر: 

- هل تتحدثين عن الزواج؟ 

أخذت "جيوسبينا" نفسًا عميقًا وقالت: 

- نعم» امرأة تشاركني هذا البيت» وتجلس معنا على المائدة نفسها وتنام في سريرك. 

بالطبع لن يكون الأمر سهلًا. حمل "فينسينزيو" كوب النبيذ وارتشف رشفةء وحلت ذكرى 
عنق "إيزابيلا بيليتيري" الساحرة أمام عينيه. 

- هل تعلمين يا أمي؟ لقد مر بي وقت كنت آمل فيه أن أسمع منك هذه الكلمات. لكن هذه 
اللحظة قد مرت. 

حدقت عيناه اللتان تشبهان العقيق الأسود بعينما البنيتين للحظة, ثم ما لبث أن قام من 
مكانه وقبلها. 

- فلتعتني أنتِ بالأمرء فلتجدي لي زوجة مناسبة من عائلة عريقة ومهرها مقبولء ثم أخبريني 
بعد ذلك بما توصلت إليه. 
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وقبل أن يغادر المنزل» أضاف: 

-لا تنتظريني» فلديّ موعد. 

- سترى؛ ستكون مفاجأة. 

بقي القليل من العائلات في ضاحية "سان جيوفاني دي نابوليتاني"؛ أغلبهم من التجار 
الكاليبريين أو من أصول نابوليةء هم وأبناؤهم» وآثروا البقاء معا لأنهم من أبناء الطبقة نفسها 
ويعملون المهنة نفسهاء وهذا هو المكان الذي يعملون ويقيمون فيه. والسبب الرئيسي وراء 
مواظبة الغالبية العظمى من المقيمين على حضور صلوات المساء في كنيسة الحي ليس أداء 
الصلوات في حد ذاته ولكن ليلتقوا بعضهم بعضًا للحديث عن العمل وللنميمة. تتسم نظراتهم 
بالوقاحة» كأن صلوات الغروب لم تؤثر على سلوكياتهم بأي شكل من الأشكال. 

همهم حامي المقدسات داخل الكنيسة وقال: 

- من الواضح أن هؤلاء الناس لديم الكثير من الوقت ليضيعوه في النميمة والثرثرة. 

لهذا يقوم حامي غرفة المقدسات داخل الكنيسة بغلق باب الكنيسة بعد انتهاء الصلوات 
مباشرةء ليقلل من صوت الضوضاء التي يسببونها. 

على غير عادته» وقف "فينسينزيو" يتحدث باهتمام مع رجل له فك مربع ويتحدث بلهجة 
مدينة "كاليبريه" الثقيلة. ويبدو من طريقة حديتهما أنهما صديقان حميمان» وبدآ يلفتان أنظار 
غيرهما من التجارء لأنه من المعروف عن "فينسينزيو" أنه متحفظ ومن الصعب التعامل معه. 
بخلاف عمه "إجنازيو" الذي كان دومًا شخصًا حلو المعشر ودودًاء ولكن اللعنة! فالجميع يعتقد 
أنه شخص حاد وداهية. 

لا شك أن "فينسينزيو" كان يسمع همهماتهم عنه وهذه الجلبة التي يتسببون فهاء وصدى 
الحسد والحقد المختلط بالإعجاب الذي يتردد في أرجاء الحي»ء لكن بالرغم من كل ذلك بقي 
تركيزه منصبًا على الرجل الذي يقف أمامه. 

- كما ترى» هناك جوقة كبيرة من التجار يتاجرون في هذه المواد هنا على الساحلء ولكنني لا 
أهتم بشأنهم» فأنا أنظر لما هو أبعد من ذلك. 

قال الرجل الآخر الذي كان يبدو أقصر وأضخم وينظر حوله: 

- لقد ذكرت لي ذلك في أحد رسائلكء ماذا...؟ 
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قد تلاحظ العين المتفحصة للرجلين أن لبما السمات الجسدية نفسها؛ جبهة عاليةء يد 
قويةء بشرة داكنةء لكن الفتق الموجود في ملابس الرجل الآخر ولغة جسده توحي بأنه غير واثق 
من نفسه بدرجة كافيةء وأن أحواله المالية ليست جيدة ومستقرة مثل "فينسينزيو". اصطحب 
"فينسينزيو" الرجل من تحت إبطه»ء وسار به نحو "بلازو ستيري": 

- هذا هو مكتب التخليص الجمريء لكنه لم يكن كذلك في الماضي؛ لقد كان في الأصل 
قصرًا يمتلكه أحد النبلاءء ثم تحول لمحكمة, ثم إلى سجن لمن تثبت علهم جريمة الهرطقةء 
وللقتلة واللصوص. 

ثم توقف فجأةء وبدأ يتأمل القصر. سيطر علهم شكل الأحجار السوداء: 

-لا أريد "قابيل" في منزلي. هل ما زلت مبتئسًا مني بسبب ما حدث ونحن أطفال؟ 

أجابه الرجل الثاني بمنتمى الأمانة: 

- ريماء ولكن كان ذلك في الماضيء كل ما أتذكره عن تلك الفترة هو يأس وبؤس أمي؛ الجوعء 
والذل الذي كنا نشعر به عندما كنا نطلب بعض المال من أقاربناء وبيعنا لبيتنا وانتقالنا إلى 
"مارسيلا"... لقد كنت أشعر بالغضب من والدك وعمك بكل تأكيد» ولكن جزئيًاء لأن الجميع 
تقريبًا كان يخبرنا أن أحوالكم المادية أصبحت أفضل وأنكم تحققون نجاحات كبيرة. 

خفض "فينسينزيو" من صوته وهو يقول: 

- ولكنكم بدأتم بالفعل في تلقي بعض المساعدات المالية البسيطة» أليس كذلك؟ 

- لقد كان عمي "إجنازيو" هو مَن يرسل تلك الأموال دون أن يخبر أحدّاء لقد رأيت الأوراق 
الخاصة بالتحويلات التي كان يرسلها لكم في دفاتر الحسابات منذ سنين طويلة» وما زلت أتذكر 
عمتي "ماتيا" عندما حضرت إلى "باليرمو" لأن أبي كان يحتضرء لقد شعرت بدهشة شديدة 
عندما علمت أن لي عائلة. فكرت فيما بعد. كيف كانت ستسير الأمور إذا كنا قريبين من بعضنا 
بعضاء ولكن لم يحدث هذا ولم تقرره الأقدار. 

هز الرجل الآخر رأسه» وبدا عليه التفهم الكامل لكل ما يقوله "فينسينزيو": 

- كانت أمي تحبكم جميعاء وتذكر أباك وعمك كثيرًا في صلواتها وتدعو لهما. 

أصاب "فينسينزيو" شعور بالمرارة والأمى بين المعدة والحلقء» لكنه دفعه بعيدًا عن تفكيره وقال: 

- أنا ليست كعمي "إجنازيو"» تذكر ذلك جيدًاء فأنا رجل لا أريد أن أقف عند ما حققته بالفعل. 
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- وأنا كذلك. 

بهذه الكلمات الحاسمة والنبرة الواثقة المملوءة بالعزم والحماسء تأكد "فينسينزيو" أنه عثر 
على ضبالته. 

- تعال إإليّ غدًا في ضاحية "فيا دى ماتيريمي". ولسوف أعرفك بسكرتيري الخاص "إجنازيو 
ماسينا"؛ هو كبير في السن بعض الشثيء, ولكنه خبير وستحتاج أن تكون إلى جواره في الفترة القادمة. 

أبعد "فينسينزيو" يده عن جسمه: 

- وبعد أن تنتبي من لقائك مع "ماسينا", تعال إلى البيت» فأمي لا تعرف شيئًا عن الموضوعء 
وسوف ُسَرٌ سرورًا عندما ترى أحد أبناء "ماتيا". 

أخيرًا ابتسم "رافاييل باربيرو"؛ أحد أبناء "ماتيا فلوريو" و"باولو باربيرو". 

ما زالت الشوارع الجانبية ضيقة, على الرغم من قربها الشديد من المدينة وجدرانها ومكتب 
التخليص الجمري. تتألف ضاحية "فيا ديلا ريجيا" من مجموعة من المنازل البادئة التي يقطنها 
في الغالب صغار البائعين. وتطل جزئيًا على ضاحية "فيا ديلا ألورو". وليس هناك رابط بينها 
وبين قصور الأرستقراطيين المحيطة. 

¬ © 

عندما تم فحص الغرفة الموجودة بالدور الثاني» وجد آنا مظلمة. حل خريف عام 1832 
بسرعة مقصرًا اليوم ومصطحبًا معه عواصف "ترامونتانا". 

أربعة رجال. 

- تخيل شكل الصحراء في أفريقيا؛ إلى أي حد هي قاحلة ويائسة؛ وتخلو من كل صور الحياة 
إلا من تلك الواحات الغريبةء التي تمتلئ ببحيرات المياه الصغيرة وشجرتي النخيل الملتويتين. 
الوضع هنا في "باليرمو" لا يختلف عن الوضع هناك» فمن النادرء بل من المستحيل» أن تجد 
مصانعء وعدد المصانع الموجودة يكاد يعد على أصابع اليد من قلته. 

فتح "فينسينزيو" يده وبدأ يعد على أطراف أصابعه: 

- هناك القليل من مصانع القطن. ومصنع واحد لتصنيع البنادق القديمة. وآخر لتصنيع 
النحاس» وآخر للحديدء والباقي مجرد متاجر صغيرة لبيع العطارة والتوابل» ويكون لها في الغالب 
مالك واحد ويعمل فما في أحسن الأحوال خمسة عشر عاملًا على أقصى تقديرء إن كانوا 
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محظوظين. والعمل في "كازا فلوريو" لا يعتمد على المصانع» بل على التجارةء فأساس عملي هو أن 
أقوم بالجمع ما بين الْمُصِيّع والمشتري» باسمنا أو بالنيابة عن شخص آخر. 

جلس "توماسو بورتالوبي" - أحد التجار الوافدين من مدينة "ميلان" إلى "باليرمو" منذ أشهر 
قليلة - قبالة مكتب "فينسينزيو" ينصت إليه بانتباه. يتميز الرجل بشعر خفيف على صدغه. 
وعينين بنيتين» وأنف مقوس زاد من منظره سوءًا وبعض الأوردة الداكنة التي تمر به» يجلس 
بجواره ولده "جيوفاني" الذي كان صورة مصغرة من أبيه. وضع "بورتالوبي" كوعه على المكتب: 

- أنا أيضًا رجل متوسط العمر يا سيد "فلوريو". وسبب مجيئي إلى مكتبك هو أنني كنت 
أبحث عن أفضل الموردين الموجودين في "باليرمو"» فعملي هو أن أعثر على المواد الخام ليتم 
تصنيعبها في مدينة "لومباردي". وأنا مهتم بتجارة النبيذ وزيت الزيتون والتونة المملحة والسماق 
والكبريت» والحقيقة أنني لا أرغب في التعاون مع التجار البريطانيين» لأنهم ببساطة سيزودونني 
بما أحتاج من منتجاتهم: وأنا شخص لا أرغب في التجارة في البضائع ذات الجودة المنخفضةء 
لقد حاول البعض أن يخدعني وببيع لي مثل هذه البضائعء فأي من تلك البضائع أنت قادر على 
أن تزودني بهاء وبأية شروط ؟ 

تبادل "فينسينزيو" النظرات مع ابن عمته "رافاييل"؛ واعتدل في جلسته قائلًا: 

- يمكنني أن أزودك بكل ما ترغب فيه من المنتجات التي تنتجها صقلية؛ كل شيء تقريبًا. 

قطع حديثهم صوت نقر على الزجاجء فتح الباب: 

- هل يمكنني الدخول؟ 

دخلت عليهم فتاة صغيرة ترتدي ثوبًا بني اللون» وهي تحمل طبقًا مملوءًا بالبسكويت تنبعث 
منه رائحة الفانيليا وتعئ هواء الغرفة: 

- طلبت مني أمي أن أقدم لك هذا الطبق من الحلوىء» لقد خرجت لتوها من الفرن. 

تراجعت خطوة للخلف ونظرت مباشرةٌ إلى "فينسينزيو", الذي كان قد تقبل كأسًا من 
"الليكور" من "جيوفاني".. النفت: ورآها: 

لا بد أا أحد أقارب "بورتالوبي"؛ ربما ابنة أخته أو ابنته لأنها تشهه كثيراء فلون بشرتها 
يشبه لون بشرته» ولا نبرة الصوت نفسهاء والأنف المحدب نفسه» خرجت بشكل مصطنع وهي 
تعود إلى الخلف. لم يكن "فينسينزيو" معتادًا على الوقوع كفريسة للسحر الأنثوي» ولكن هذه 
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الفتاة أثرت عليه بشكل ما بوجهها الجميل وقوامها الممشوق» فنساء "باليرمو" لا يتمتعن بتلك 
النظرات الواضحة الواثقة. ربت "توماسو بورتالوبي" على كتفها وقال: 

- شكرًا لك يا حبيبتي» والآن يمكنك أن تذهبي. 

انتظر حتى تم إغلاق الباب قبل أن يكمل: 

- الكبريت يا سيد "فلوريو". الكبريت والنبيذ. 

عقد يديه وقال: 

- بالطبع, ما هي كمية الكبريت التي ترغب في الحصول علهاء ومتى؟ 

SOS ۰ 

لاحظ "فينسينزيو" أن أمه منتمهةء وتعتني به على العشاء بنفسها وتربت على كتفه»ء وتسأله 
عن أخبار العمل. 

نظر إلا بشك» لقد كان يشعر بالتعب والإرهاقء فقرر أن يخلع معطفه وربطة عنقه. وفتح 
أزرار صدريته. كان شعره أشعث ومبعثرًا من شدة التعب» والآن» بعد انقضاء يوم عمل طويل 
وشاق» يستطيع أن يتحرر من قيود العمل ورسمياته ويصبح على طبيعته. 

بعد فترة. دفعت "جيوسبينا" بطبقها بعيدًا: 

- اسمعني يا ولديء وجدت لك فتاة تتفق مع وضعنا ومتطلباتنا. 

استخدامها لكلمة "متطلباتنا" لم تمر عليه دون انتباه. وكأن أمه هي الأخرى ستتزوج معهء 
وهو ليس بحاجة إلى رفيقة أو ربة منزل. فهو يرغب في الزواج بفتاة تنجب له ورثة أصحاء بدنيًا 
وأقوياءء و"جيوسبينا" ستتولى باقي الأمور كالعادة. 

-حقًا يا أمي؟ 

- إنها فتاة طيبة من عائلة محترمةء نشأت على يد مجموعة من الراهبات» تتحمل المسؤولية 
وجديرة بالاحترام؛ وهذه هي السمات الأساسية التي جذبتني لها. 

وضع "فينسينزيو" وجبه بين قبضتي يده المطبقتين: 

- وما الذي يقلقكِ في الأمر؟ أنا أراكِ قلقة بعض الشيء. 

فركت "جيوسبينا" أناملها المرتعدة في منشفة السفرةء وقالت: 
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- يعود نسب عائلتها لأمير "توريبرونا". وهذا بالطبع نسب مشرفء وقد عبرت عائلها عن 
سعادتها كونك ستصبح زوجًا لابنتهم. بالطبع هناك مشكلة في الممرء فهم لا يملكون الكثير بجانب 
أصالتهم ونبل نسبهم؛ مجرد مخزن واحد فقط بجوار "إينا" ومنزل واحد هنا في المدينة. 

كانت "جيوسبينا" حريصة كل الحرص في انتقاء ألفاظهاء وبدأ شعور "فينسيتزيو" بالقلق 
يتزايد بشكل كبير: 

- ليس هناك شيء لا يمكن حله ولكن... 

لكنه كان يشعر بأن هناك شيئًا كبيرًا تخفيه أمه عنه؛ لقد شعر بهذا الأمر من طريقتها غير 
المعتادة في الكلام. 

- لقد وضعوا شرطًا واحدًا ليتم الزواج؛ أن تتوقف عن العمل وتوكل شئون العمل لأحد 
المقربين منك وتتوقف عن إدارة متجر العطارةء لأن هذا شيء من شأنه أن يضر باسمهم 
وسمعتهم ولا يليق بهم. 

بعد أن أتمت "جيوسبينا" حديثهاء دخلت في نوبة من الصمت في انتظار أي إيماءة أو إشا 


نيه 


أو كلمة منه. ظل "فينسينزيو" ساكنّاء وغطى وجبه بيديهء وتحدث بهدوء» كأنه لا يكاد يصدق 
أغلب ما سمعته أذناه: 

- هل تريدين مني أن أترك عملي من أجل امرأة؟ 

- امرأة؟ هي ليست امرأة» إنها فتاة. 

حاولت "جيوسبينا" أن تخفف من وطأة الموقف: 

- اسمعني يا بني» حاول أن تُظهر أمامهم أنك تقبل شروطهم» وبعد أن تتزوجها ستصبح أنت 
سيد الموقف. دعنا نفكر في الأمر؛ بمجرد إتمام زواجك منهاء لن يتمكن أحد من معارضتك أو 
فرض إرادته عليك, لأنك مَن تملك المال. 

أرجع "فينسينزيو" رأسه بعض الشيء إلى الخلف» وانخرط في نوبة من الضحك الصاخب» 
وخبط بيديه على المائدة: 

- أتقولين لي هذا الكلام الآن؟ 

الشعور بالمرارة الذي غزا نبرة صوته بدأ يُشعر "جيوسبينا" بالقلق: 

- هل تذكرين ما حدث عندما كنت شابًا يافعًا لم أبلغ بعد سن العشرين؟ 
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نظر للأعلى وعيناه تطلق شرارًا كأنهما جمرتان: 

- هل تذكرين "إيزابيلا بيليتيري"؟ هل تذكرين عندما أخبرتني أنه يجب علي أن أنسى كل شيء 
يتعلق بهاء لأا كانت مفلسة؟ تتذكرين بالطبع»ء أليس كذلك؟ 

لقد توقعت "جيوسبينا" أي شيء منه إلا هذه. 

قفزت من مكانها ووقفت على قدمها: 

- وما شأن "إيزابيلا بيليتيري" بما نتحدث عنه الآن؟ فبي ابنة وأخت جماعة من الفاسقين, 
لأقة ليه شوق الس ورا المال: 

- وماذا يريد هؤلاء الناس من وجهة نظركِ؟ 

تبع أمه التي بدأت تنظف المائدة: 

- إنهم لا يسعون فقط خلف ثروتيء ولكنهم يحاولون أن يُملوا شروطهم علي وأن يحددوا لي 
الطريقة التي أدير بها شئون حياتي. 

- ما من أحد يستطيع أن يملي عليك أي شيء. والفتاة طاهرة وبريئة» ما زالت تجري وراء 
تنورات الراهبات» وسوف تطيعك في كل ما تقوله وتفعله وتؤيدك» فهذا نوع من أنواع التربية 
والتقوى. أنت رب البيت وزوجها والمسؤول عن كل شيءء وأنت صاحب الال وبالتالي فالسلطة في 
يدك» وکل ما تطلبه سيطاع. 

أشار إلا "فينسينزيو" بإحدى أصابعه» وقال: 

- إجابتي عن هذا الموضوع هي لا؛ لهم ولكِ. لقد طلبت منك أن تبحثي لي عن زوجةء وليس أن 
تزوجيني بعائلة من التعساء الذين يشعرون أنهم أغنياء لمجرد أنهم يمتلكون أحد الألقاب» 
ويُملون علي شروطهم. 

تمكن الغضب من "جيوسبينا"؛ لقد اعتبرت أن الأمر منتهيّاء والآن... تركت الأطباق على 
المائدة وواجهته وبداها على فخذيها: 

- أما زلت تعاقبني على خطأ ارتكبته في حقك منذ خمسة عشر عامًا ولم تستطع أن تغفره لي 
أو تتغاضى عنه»ء على الرغم من أنني كنت خائفة عليك؟ كنت أحاول أن أفتح عينيك على 
الحقيقة المرة التي أعماك عنها حبك ل"إيزابيلا” وغرامك بجمالها الفتان. لقد كان من المفترض أن 
کی وک الاق توديى وى بان الامو كله كان قطي لنت ا خرن لتاقن يدنك اة 
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البائس والكزي الذي حدت لك ف وط الشا. الحفيفة ف أنك لا تختلف عن عمك وأبيك 
وكل نسل عائلة "فلوريو"؛ كلكم انتقاميون وبلا قلب» ولا جدوى من الكلام معكء فهذا شيء 
يسري في دمائكم. 

لوت شفتها بتجهم: 

- ستعيشون وتموتون وأنتم هكذاء وسينتبي بك الحال وحيدًا كالكلب. 

حاول "فينسينزيو" أن يسيطر على أعصابه» وألا يتمكن منه الشعور بالغضب ويضطره إلى 
تحطيم أحد الأشياءء لقد رأت "جيوسبينا" ذلك في عينيه الغاضبتين» فآثرت التراجع لخطوة أو 
خطوتین لكنه أمسكها من ذراعہا وتحدث لها مباشرةً في وجهها: 

- من الأفضل أن ينتبي بي الحال وحيدًا ككلب أجرب بدلا من أقضي بقية عمري أسعى وراء 
امرأة لا تحبني ولا تريدني. 

ترك "فينسينزيو" ذراع أمه بعد أن انتبى من حديثه» وبدأ يترنح وتشبث بأحد الكرامي. 

لم تصدق "جيوسبينا" عينهاء ف"فينسينزيو" الذي تراه أمامها شخص آخر لا تعرفه ولم ترّه 
من قبل» فإنه ليس ابا الذي أنجبته. ليس لحمها ودمها وقطعة من روحها. لقد تحول إلى 
شخص آخر مملوء بالعنف والغضب والوحشية. أغلقت عينيها وفتحتها وهي تنظر إليه خلسة 
وتحاول ألا تبكي» لقد بقيت هكذا واجمة حتى بعد أن تركها وخرج من المنزل. لم تتمنَّ في يوم من 
الأيام أن يكون "إجنازيو" إلى جوارها كما تمنت في ذلك اليوم الصعب» ولكن شعورها القاتل 
بالندم - لأنها كانت شديدة القسوة معه وهو يبادرها بكل حب وحنان وتضحية - يعتصر قلها 
المحبوس بين ضلوعهاء ويفجعها. 

لقد أرادت أن تحول حياة زوجها إلى جحيمء عقابًا له على إجبارها على ترك المكان الوحيد 
الذي تحبه وتنتمي إليه. كما أن كرهها الشديد لآل "فلوريو" قد يبعدها عنهم» فاعتمدت على 
وجود سند لها وهو ابها "فينسينزيو". ولكها اكتشفت أن لَبَهَاء المختلط بالكراهية والغضب 
والرغبة في الانتقامء الذي كانت ترضعه إياه نتج عنه هذا السم الذي رأته اليوم. لقد تجرع 
الرضيع الكره مع حليب صدرهاء وها هو قد أصبح مطبوعًا بداخله. 
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تصافح بالأيدي تبعه صوت ارتطام الكؤوس. 
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قدمت الخادمة شراب "الليكير" والحلوى للضيف. 

- بعد أن سألنا عن أسعار الكبريت عند كل تجار "باليرمو". اكتشفنا أن سعر الكبريت الذي 
قدمته لنا هو أكثر الأسعار تنافسية. وهو أفضل الأسعار التي قدمتها لناء ويحقق أعلى قيمة 
مقابل المال. 

دخل "جيوفاني بورتالوبي" في حوار مفعم بالحيوية مع "فينسيتزيو". ونقر بأطراف أصابعه 
على العقد» وقال: 

- سمعت أنك تمتلك أحد المحاجر. 

- نعم» هذا صحيح؛ لقد حصلت على أحد محاجر البارون "موريلو". 

فهو يحب أن يتحدث مع الأشخاص الصريحين بوضوح. 

- سيادة البارون لا يحب أن يلطخ يديه الناعمتين بالعملء وفي الوقت نفسه هو في حاجة إلى 
المال الذي يدره إيجار المحجر ولهذا... 

- انطبقت عليك حكمة الرومان؛ يليق بك تجارة الكبريت. 

بوا اميا قالخرحله: 

كان على وشك أن يكمل حواره» عندما استأذنت في الدخول علهم امرأة في منتصف العمرء 
وهمست في أذن السيد "بورتالوبي"؛ كانت السيدة تتسم بملامح قوية وتعبيرات دافئة ومزيج 
عرس ونا اف واا فال جوا 

- أمي» اسمحي لي أن أقدم لكِ السيد "فينسينزيو فلوريو", لقد وقعنا لتونا عقدًا لتوريد 
الكبريت مع السيد "فلوريو". بموجبه سيتولى السيد "فلوريو" تزويدنا بكل ما نحتاجه من 
الكيزيك الحام سيد فلورنو" هذه أمئ التبيدة "اتطونيا. 

اا "فبتسي ايو فة رة 

- سيدتي. 

ثم حول نظره» حيث رأى وميضًا من الضوء يشع بنوره إلى جوارها؛ وميض يخطف الأبصار 
من جماله وجاذبيته» أشار برصانة وسأل: 


- ومن تكون؟ 
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في البداية لم يفهم "جيوفاني" معنى السؤالء أو عما يسأل "فينسينزيو". حتى التفت 
"جيوفاني" إلى حيث أشار "فينسينزيو". ليرى شقيقته الكبرى تقف على عتبة الباب» ففي العادة 
لا يلتفت إليها أحد: 

- إنها شقيقتي "جيوليا". 

التفتت الفتاة عندما سمعت اسمهاء فبالنسبة لبيت يديره رجال يعملون في مجال التجارةء 
ولا يتحدثون في العادة سوى عن البضائع والحسابات» لا يكون لها مكان في الغالب. 

-نعم» أنتِء تعالي إلى هنا. 

مد يده وأشار إلهاء فانضمت إلهم. 

- إنها شقيقتي الكبرى؛ "جيوليا". 

أدار "جيوفاني" رأسه» وقال: 

اف لاله ف رو فاو 

رمقها "فينسينزيو" بنظرة سريعة» ثم عاد لينظر لأخما: 

- أحقًا؟ ما كان لي أن أتصور أبدًا أنك شقيقته الكبرى. 

- أكبر منه بعامين فقطء ليسا كافيين لأصبح أمّا له. 

- ولكن لتكرهيه؛ كونه هو الصبي والأصغر منك عمرا. 

ضحك "جيوفاني" وأكمل: 

- ولأنني المفضل عند أمي. 

قالت "أنطونيا": 

-لا أفضل أحدًا على الآخر. 

وسحبت ابنتها من إبطهاء وأبعدتها بلطف عن الرجلين. 

- لطاما كانت "جيوليا" عنيدةء وشقيقها جرينًا ومتهوراء لم تكن تربية طفلين مثلهما بالأمر الهين. 

ظل "فينسينزيو" يحملق في '"جيوليا": 

- بالطبع» ولكنه أمر ممتع. 

تفحصت الفتاة أصابعها للحظة وقالت: 

- لكننا كنا سعداءء وهذا هو كل ما كنت أرغب فيه. 


238 


رقعيث ا ا و نهار دونه 

- فذكريات الطفولة الجميلة أجمل هدية يمكن أن يقدمها الوالدان لأبنائهما عندما يكبران. 

بعد أن غادرت السيدتان الغرفة. شعرت "جيوليا" بشعور حلو مَرّ ببطء. نظرت للخلف في 
الوقت الذي سبقتها أمها فيه للمطبخ. قالت "أنطونيا": 

- ألا ترين أن السيد "فينسينزيو فلوريو" شخص غريب الأطوار بعض الشيء؟ فهو شاب 
صغير ولكنه شديد الثراءء لقد أخبرني أبوك أنه ذائع الصيت في جميع أنحاء "باليرمو" كأنه أحد 
المتمردين» يقول الناس إنه صنع ثروة ضخمة بسبب شراء الأراضي من الأرستقراطيين والنبلاء 
المتعثرين بأسعار زهيدة» والبعض الآخر يقول إنه كون ثروته من وراء إقراض الأموال مقابل 
فوائد باهظة. 

- إن أبي لا يقيم علاقات تجارية مع أشخاص سيئي السمعة بالتأكيد. 

- العمل والتجارة شأن من شئون الرجال يا ابنتي» وهي تتبع قواعد غريبة ليس من السهل 
علينا أن نفهمها. 

فجأة باغتت "أنطونيا" نوبة من السعال المستمرء أجبرتها على الجلوس؛ إنه الشتاءء على الرغم 
من كونه غير قارس هنا في صقلية» لكنه أصعب فصول السنة وأشدها وطأةً على الأشخاص الذين 
يعانون من حساسية الصدر مثل "أنطونيا". وقفت "جيوليا" على الفور إلى جانبها: 

- هل أنتٍ بخير يا أمي؟ 

هرع والدها إلى المطبخ عندما سمع صوت سعالها من الردهة وقال: 

-"أنطونيا". ماذا أصابك؟ 

دعكت السيدة صدرها لتطمئنه: 

- أنا بخيرء اطمئن. 

وربتت على وجه زوجها القَلِق لتطمئنه: 

- منذ أن جئت إلى "باليرمو" وأنا أشعر بتحسن كبيرء لقد كان الطبيب صادقاء فالجو 
اللطيف جيد ومفيد. 


كين اسو جوقالوني وهس فق هاا 
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- طلبت من السيد "فلوريو" أن يبقى معنا على العشاءء فهو رجل ذو معارف كثيرة. شديد 
الثراءء ومشهور في المدينة. ونحن بحاجة لخدماته»ء ولكن إن كنتٍِ تشعرين أنكِ لست على ما 
يرام» فلا بأس» نؤجل الأمر. 

وضعت "جيوليا" يدها على ذراعه: 

-لا تقلق يا أبيء سأتولى أمر كل شيء بمعاونة "أنطونيا" فبي لم تغادر حتى الآنء أليس كذلك؟ 

كست تعبيرات الندم وجه أبها: 

- أنا خائف» ففي الغالب ستضطرين إلى القيام بكل شيء بمفردك. 

قبل والدها جيهتا: 

- أعلم أنكِ قادرة على فعل المعجزات. لذا قومي بهذا. 

تهدت "جيوليا"؛ متى يجب أن تتعلم أن تبقى صامتة؟ لطالما فعلت كل ما في وسعها كي تبدو 
حنونة تجاه الجمیعء لکن لطفها وعطفہا كانا دومًا مصدر إزعاج لها. 

توقفت أمها عن السعال وتشبثت بذراعها كي تتمكن من الوقوف. توجهت السيدتان نحو 
المطبخ. تركت "أنطونيا" نفسها لتسقط على الكرمي وبدأت تتنهد. 

ارتدت "جيوليا" ميدعة المطبخ وفتحت درف المطبخ» وبقيت تفكر بعض الشيء عما تُحضّره 
من طعام للعشاء يليق بهذا الضيف المهم: 

ماذا يمكن أن يحب؛ شيئًا قوي المذاق أم شيئًا جديدًا؟ ولكن ماذا؟ 

تحركت بسرعة. وبدأت تبحث بين الجرار والأوعية داخل حجرة المؤن. 

لاحظت وجود مقلاة بها بعض مما تبقى من يخنة الأمس. 

توقفت عن البحث؛ اليخنةء ما من أحد لا يحب اليخنةء وهي عبارة عن فتات خبزء وبيض» 
وبعض التوابل» نعم. أوراق الملفوف الأبيض بدلا من كرنب السلطة... لا هم. ولا يوجد مرتديلا 
الكبد. فهذا الصنف على وجه الخصوص غير موجود هنا في "باليرمو". الناس هنا لا يعرفون ما 
هو. سوف تستبدله بقطع من السلامي الرقيقة... 

راقبها " أنطونيا" وهي تصنع كرات اللحم» فابنتها "جيوليا" ماهرة في الطري. شعرت بذنب 
غامض بعض الشيء ناحية ابنتها؛ لقد تجاوزت العشرين من عمرها ولم تتزوج حت الآن ولم 
تؤسس أسرة ولم تنجب أبناءء هذا بالإضافة لما تعانيه - "أنطونيا" - من مشاكل في الصدرء والتي 
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تتطلب متابعة دائمة لحالتها الصحية حتى يتم شفاؤهاء وكان تركها لمدينة "ميلانو" وتحقيق 
الأمان الاقتصادي للأسرة وبيتهم الجميل بالقرب من "نافيجيل" أمرًا صعبًا على الجميع» وكل 
هذا بسببها هي» فحالتها الصحية ساءت للحد الذي ما عاد من الممكن أن تتحمل مع مرضها برد 
وضباب "ميلان"» في في حاجة للضوء والشمس المشرقة كي تبقى على قيد الحياة. 

تشعر "أنطونيا" بالذنب» لأا - ودون قصد منها - قلبت حياة كل فرد من أفراد أسرتها رأسًا 
على عقب» واضطرتهم للانتقال إلى هذه المدينة الجميلة والصعبة في الوقت ذاته. حيث يحيا 
الفقر جنبًا إلى جنب مع ثراء الأرستقراطيين الفاحش القاطنين في الساحات والميادين المبنية على 
الطراز الأوروبي. هي الأخرى تفتقد مدينة "ميلان" وجوها الهادئ» وشوارعها الممتلئة بالمحال 
التجارية والمباني ذات الطراز العظيم الموجودة في وسط المدينةء ورائحة المدينة. حتى ندى 
الصباح الذي يغطي الحواف الرقيقةء وليس الفخامة المفرطة في "باليرمو", لكن جرت الأمور 
على هذا النحوء وأصبح على أولادها أن يتأقلموا مع الوضع الجديد. 

من الطبيعي أن تبقى "جيوليا" طوال الوقت في البيت بجوار أمها وألا تخرج للترفيه» لأن 
"جيوفاني" مشغول طوال الوقت مع أبها في العمل» وليس هناك من أحد ليعتني بهاء ولكن أليس 
هذا ما يحدث للفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج؛ أن يرعين والدِمهنّ الطاعنين في السن والمرضى؟ 

هذا بالإضافة إلى المشاكل المتعددة التي تواجه كل من يحاول أن يبدأ العمل هنا في "باليرمو"؛ 
القليل من المعارف والكثير من التشكك. لأن العمل داخل "باليرمو" أشبه بالدائرة المغلقة التي لا 
يمتلك مفاتيحها وسبلها سوى هؤلاء الذين يعرفونها جيدًا والممسكون بزمام الأمور فيهاء ولهذا 
السبب دعا زوجها هذا الرجل لتناول العشاء معهم. 

على العشاءء بدا "فينسينزيو" شخصا ودودًا ومرحًا رغم قلة حديثه. فتحدث في الغالب عن 
العمل والتجارة مع السيد "توماسو" وولده "جيوفاني". وفجأة وجه حديثه ل"جيوليا": 

- أفهم من ذلك أنكِ أنتِ من توليتِ تحضير العشاء. 

أخذت الفتاة من هذا السؤال المباشر المباغت: 

- أتمنى أن يكون قد أعجبك! 

ابتسم برقةء وقال: 
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- إنه رائع» ليس من السهل تنظيم عشاء فاخر ولذيذ في هذا الوقت القصيرء فهذا أمر قد 
يربك العديد من النساءء فأمي على سبيل المثال... نحمد اللّه أن لدينا طباخًا يتولى هذه الأمور. 

نظرت "جيوليا" للأسفل من شدة الخجلء وشكرته على إطرائه بابتسامة جميلة. 

استمرت "جيوليا" في التبسم» ولكن ابتسامتها كانت مختلفة هذه المرة؛ تلك التي تنطلق عند 
الشعور بالقلق. لقد بقي "فلوريو" يراقها طوال المساء ويختلس النظر إلها بسرعة, لم تتعدَّ 
نظراته حدود الأدب والاحترام» ولكنه كان يبالغ. وبتوقف في الوقت المناسب قبل أن تفسر 
نظراته على انا شيء معيب. 

لم يكن عالم الرجال غريبًا على "جيوليا"» فبي تعيش فيه طوال الوقت» وتعلمت منذ أن 
صارت فتاة راشدة أن تحتفظ بمسافة مناسبة بينها وبين معارف أبها وأصدقاء أخماء ولكنها الآن 
مرتبكةء لأنه لم ينظر إلها أي شخص هذه الطريقة من قبل... ظلت تتقلب في فراشها طوال الليل. 

على الجانب الآخر من الجدارء بعد غرفة نوم "جيوفاني"» بقيت "أنطونيا بورتالوبي" تتقلب 
هي الأخرى في فراشها محاولة النوم دون جدوىء فالتفكير يؤرقها ويقلق نومها. 

كانت تفكر في ضيفهم؛ كانت تصرفاته راقية ومهذبة وأخلاقه طيبةء ولكنه جعلها تشعر 
بعدم الارتياح حتى هذه اللحظةء بقيت تتأرجح بين النوم واليقظة, ولا تستطيع أن تحدد سبب 
شعورها بعدم الارتياح لهذا الرجل» وتشاركت مع زوجها مخاوفها بشأن السيد "فلوريو". لكن 
"توماسو" لم يفعل شيئًا سوى أن هز كتفه ولم يُعِرْ مخاوفها أي اهتمام حقيقي» لأنها محض 
أحاسيس وليست وقائع. 

- ليس هناك شيء غريب في تصرفاته» ففي النهاية "جيوليا" فتاة شديدة الجمال والجاذبيةء 
ومن الطبيعي أن ينجذب إلما الرجال. إن بدأ في الاهتمام بهاء فسيكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لناء 
وبفضلها قد نحصل على توريدات أفضل» هذا بالإضافة إلى أن "جيوليا" تعلم أن علها أن ترعاك. 

هواء البحر العليل الداق ينساب في دفقات بطيئة داخل الحارات» متسللًا داخل المنازل عبر 
الفتحات الموجودة في عضائد النوافذ والأبواب. 

أوشك ضوء النهار أن يبزغء و"فينسينزيو" ما زال في مكتبه في ضاحية "فيا دي ماتيريمي". 
أصبحت غرفة مكتبه صغيرة» وسوف يعمل على تأجير شقة جديدة ويحولها مقر لشركتهء 


بالطريقة نفسها التي اتبعها "بن إنجهام". 
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إن التفكير في مغادرة هذا المكان له توابعه المتشابكة مع خريطة منجم الكبريت الخاص 
بالبارون "موريلو" المبسوطة أمامه. 

تذكر كيف كان يقف بجوار هذا المكتب ولكن مع عمه "إجنازيو" الذي كان يجلس خلفه»ء وتذكر 
أنه رأى رجلا يحتضن قبعته في يده ويجلس أمامه وقد بدت عليه علامات الفقر الشديد قائلا: 

-لا فائدة من هذا الحديث يا سيد "فلوريو", فإنني لا أستطيع تسديد الكمبيالات التي وقعتها. 

تنهد "إجنازيو": 

- ماذا علي أن أفعل غير ذلك يا سيد "سافريو"؟ لقد قمت بالفعل بمد فترة السداد. ولا 
يمكننا الاستمران هكا أنت تله :ذلك 

هز الرجل الآخر رأسه: 

- لقد حضرت من "أجريجنتو" خصيصا لهذا السببء فأنا أمتلك كمية كبيرة من الكبريت 
التي لا يمكنني بيعهاء لأنني لا أمتلك أية وسيلة لنقلها عبر البحرء وأعرف من يمكنه القيام بذلك. 

- وم لا؟ 

- لأنهم يعرفون أنني لا أمتلك المال الكافي لكي أدفع لهم أجورهم. 

- وكيف حصلت على الكبريت؟ ليس من السهل الحصول عليه. 

فتح الرجل الآخر ذراعيه: 

- إن الأرض التي ظهر بها الكبريت ملك لزوجتيء والكبريت موجود فما بوفرة ويظهر على أعماق 
بسيطةء لدرجة أنك لو حفرت بكعب حذائك سيظهر أمامك على الفورء وهو ما يجعل الأرض غير 
صالخ ة للر: لان الماعتو لو كنت الحهب 'الموجود هناك نموت يسيب التيسهم عا الفور. 

- هل الكبريت عالي الجودة؟ 

- بالتأكيد يا سيديء إنه نوع نقي وعالي الجودة وقليل الشوائب. أصدقك القول يا سيدي» 
إنك إن رأيته ستشعر أنه قد اقتطع للتو من الجحيم. 

ضم الرجل كفيّه معا وتوسل إليه: 

أرخوك اا شيعي اتوسل إلبك الأتهدء الكببيالات للعاطئ: نك لو قمعا اة 

تبادل ابن الأخ وعمه النظرات» وفكرا على الفور في شريكهما الفرنمي. 
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قال "فينسينزيو": 

- سوف آتي وألقي نظرة على هذا الكبريت» إن كان جيدًا كما تدعي» سوف آخذه وأمزق 
الكمبيالات أمامك على الفور. 

وهذا ما حدث بالفعل؛ قام "فينسينزيو" وعمه "إجنازيو" بإرسال شحنات من الكبريت 
ل"مارسيلا" تعادل قيمة الكمبيالات المستحقة على الرجل ثلاث مرات» وبعد وفاة عمه. اشترى 
"فينسيتزيو" هذه الأرض. 

ومنذ ذلك الحين» أصبحت تجارة الكبريت واحدة من أهم الموارد في ميزانية "كازا فلوريو". 

شردت به الأفكار وتداخلت في مخيلته مع بعضها بعضّاء وظل يفكر لبعض الوقت ويتأمل 
ويدير خاتم عمه "إجنازيو" في يده. 

كان يفكر في عمه» وأمه» ويتساءل بينه وبين نفسه متعجبًا من إصرار أمه أن تجد له زوجة 
من بنات إحدى العائلات النبيلة بشرط أن تكون صغيرة السن وبالكاد أنمت مرحلة الطفولةء 
وتنتسب لعائلة نبيلة يتزوج فما في العادة ابن العم من ابنة عمه أو ابنة خالته. ليحافظوا على 
الدم الملكي النقي ونسبهم الشريف غير المختلط بدم العامة» والذين - رغم ذلك - لم يُسمع أن 
أحدًا منهم قد لمع نجمه في مجال ماء أو تميز بالذكاء ولا حتى بالجمال. 

- إن دماءهم عفنة كالأثاث الذي يجلسون عليه! 

قالبا "فينسينزيو'. 

استمر "فينسينزيو" غارقًا في أفكاره. لدرجة أنه لم يلاحظ وصول الموظفين للمكتب» ولا حق 
"رافاييل" ابن عمته الذي لم يصل للمكتب وحسب» بل ويقف إلى جواره دون أن يشعر. 

استفاق "فينسينزيو" فجأة ونظر إلى ابن عمتهء الذي يقف إلى جواره منتظرًا كي يذكره 
بشراء الأرض التي طلها على ساحل "مارسيلا"» ليؤسس عليها مصنعًا ومخزنًا للنبيذ. بسط 
"رافاييل" خريطة ساحل "مارسيلا” القريب من منجم الكبريت بهدوء على المكتب أمام ابن خالهء 
لكي يحدد "فينسينزيو" بالضبط المكان الذي سيبني عليه مصنع النبيذ. قضى "فينسينزيو" وقتًا 
طويلًا في التفكير ودراسة الخريطة بتأيّ: 

- في الواقع أنا بحاجة لقطعة أرض تقع مباشرةً أمام البحرء لأن الطرق هناك ضيقة ولا 
تسمح بمرور الشاحنات أو العربات الضخمة:, وأنا بالطبع لا أريد أن أنفق أموالًا طائلة على 
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استئجار العربات الكارو والحمالينء بل أريد أن تُنقل براميل النبيذ مباشرةً من المخازن والمصنع 
إلى سفن الشحن الراسية في الميناءء ليتم شحنها مباشرة إلى الخارج. 

وفجأةً أشار لمنطقة بعينها على الخريطة وقال: 

- هنا؛ سوف أبني المصنع هناء في المنطقة الواقعة بين مصانع "إنجهام" و"وود هاوس". هذا 
المكان هو أكثر الأماكن ملاءَمَةَ من وجهة نظري لبناء المصنع. 

بحث "رافاييل" في دفتره ليتعرف على المنطقة التي أشار إلا "فينسينزيو": 

- أتعني منطقة "كونترا إنفيرنو"؟ إن المنطقة التي أشرت إلها تتألف من قطعتين من الأرض 
تقعان خلف تلة طبيعية» يبيع أصحابها القطعة مقابل ستين أونشيء هذا بالإضافة إلى ضريبة 
يتم سدادها للبارون "سبانو"... 

- ما هذا الهراء؟! فلتستحوذ عليها على الفورء واذا طلبوا منك المزيد فلتعطهم» لأن هناك 
اهتمامًا كبيرًا بنبيذ "مارسيلا" في الوقت الراهن»ء ونحن لا نريد أن نضيع هذه الفرصة الذهبية 
لبناء مصنع ومخزن للنبيذ في هذه المنطقة. فلننتظر ونرىء أنا أتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي في 
هذه المنطقة بشكل كبير. 

في تلك اللحظةء حضر إلى المتجر "جيوفاني بورتالوبي". حياه "رافاييل" وصافحه. بينما هز 
له "فينسينزيو" رأسه» وأشار له بالجلوس على أحد الكرامي. 

- "بورتالوبي". ما الذي يمكنني أن أقدمه لك؟ 

وضع "جيوفاني" قبعته على فخذه: 

- إن الكبريت الذي زودتنا به حقق نجاحًا كبيرًا مع عملائناء ووالدي يرغب في شراء المزيد. 

وضع "فينسينزيو" ذقنه بين يديه: 

- دعني أطلع على الكميات المتاحة والأسعار كي نناقشها. 

تحدث "جيوفاني". وترك "فينسينزيو" "رافاييل" ليرد عليه ويرتب معه الأمور» وفي النهاية 
توصل الرجلان لاتفاق سريع. بعد ذلك نظر "جيوفاني" ل" فينسينزيو" وتساءل: 

- هذا يعني أنه بعد أسبوع من الآن» سوف أنتظر منك إما أن تخبرني بآخر الأخبار الخاصة 
بتوفير الكمية المطلوبة من الكبريت أو لاء أليس كذلك؟ 

- بالتأكيد. 
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نمض "فينسينزيو" من مكانه. وسال "جيوفاني": 

- بما أنك جديد هنا في المدينةء أردت أن أقترح عليك شيئًا؛ هل سبق لك أن ذهبت إلى مسرح 
"كارولينو"؟ إنه ليس ببعيد عن كنيسة "سان كاتالدو دي سانتا كاترينا" القريبة من "كواترو كانتي . 

حدق "جيوفاني" فيه بعينيه المرتبكتين: 

- في الحقيقة لاء لم يسبق لي الذهاب إلى هناكء في الواقع... 

- هناك عرض مسرحي جديد سيقام خلال بضعة أيام» وأنا أمتلك مقصورة صغيرة في 
المسرح» ويسرني أن أدعوك أنت وأختك بالطبع لحضور العرض الجديد. 

صحيح أن "جيوفاني" شعر بالارتباك ولكنه ليس أحمق» وفهم على الفور ما يشير إليه "فينسينزيو": 

- أنا متأكد أن "جيوليا" ستكون في غاية السعادة. وسوف نتقابل هناك في أسرع وقت ممكن. 

بمجرد خروجه من المكتب. صاح "رافاييل": 

- عزيزي "فينسينزيو". إنني ابن عمتك العزيزة "ماتيا" ومع ذلك لم يسبق لك أن دعوتني 
للذهاب معك إل اللا 

تحدث "رافاييل" بطريقة ساخرة وماكرةء انخرط بعدها الاثنان في الضحك. 

- أنا لا أمانع في أن تحضر معي للمسرح يا عزيزي "رافاييل". شريطة أن يكون لك ثدي! لكن 
لسوء الحظ أنت بلا ثدي. والآن» هيا بنا إلى الغرفة التجارية. 

ما زال الشعور الذي يتملكه ناحية "جيوليا" عندما رآها لأول مرة في بيت "بورتالوبي" كما هوء 
فهو منجذب إلما بشدة» ويرى أن "جيوليا بورتالوبي" هي الماء الذي سيطفئ لبيب روحه المضطربة. 

بعد انتهاء العرض المسرحي في مسرح "كارولينو". حاول "فينسينزيو" أن يختلق مناسبات 
أخرى كي يراهاء والأمر لم يكن صعبًا؛ فأخوها "جيوفاني". كما هو واضحء شاب منفتح وعملي 
ومرنء تجمع شخصيته بين العقلية العملية والميل القوي للمتع الدنيويةء وبالطبع لم يفت 
"فينسينزيو" أن يكافئه على إقناعه ل"جيوليا" بالحضورء فقدمه لأعضاء الغرفة التجارية في 
"باليرمو". ونصحه بالاستعانة بقبطان متمرس يعرفه "فينسينزيو" شخصيًاء ليتولى الإبحار 
ببضائعهم على سفينة هو شريك فما. 

أما "جيوفاني". فكان لا يتورع عن اصطحاب أخته في جميع المناسبات» وليس المناسبات التي 
تجمعه ب"فينسينزيو" فحسب» فعلى سبيل المثال. كان يصطحها معه عند حضوره حفلات 
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العشاء التي كان يُدعى إليها في بيوت التجار بحجة أنه غير متزوج, معللًا تصرفه هذا بأن أخته لم 
تتعرف على "باليرمو" بشكل جيد» وما زالت بلا أصدقاءء وليس لديا فرص للاندماج مع الآخرين 
خارج إطار العائلة. وكان لا يخجل في أن يصفها بلباقة أمام الناس بالعانس البائسة. لكن انطباع 
"فينسينزيو" عنها مختلف تمامًاء فهو خبير في كل شيء حتى في شخصيات النساءء وأدرك على 
الفور طبيعة "جيوليا" الحقيقيةء وبأنها امرأة مميزة وأنها أذى بكثير من أخما المدعي هذا. 

كان ينتابه في بعض الأحيان شعور مؤكد أن "جيوفاني" شخص حقير وبلا شرف. لأنه عمليًا 
يُلقي بأخته بين ذراعيه ويتاجر بها معه ومع غيرهء والدليل هو أن هذا الشاب صاحب اللكنة 
الأجنبية لم يتردد في أن يجلسهما بجوار بعضهما بعضا في المسرح. لدرجة أن "جيوليا" في بعض 
الأحيان كانت تستنكر تصرفاته الحمقاء هذه. واهانته واستخفافه بها واستغلاله لها بهذه 
الطريقة المهينة. إن التفكير» مجرد التفكير في هذه التصرفات الشاذة ل"جيوفاني" يجعله 
يضحك بسخرية وبخبث» ف"جيوفاني" يعتقد أنه هذه التصرفات الضحلة يستطيع أن يخدع 
"فينسينزيو", ويستغل شغفه بشقيقته لمصلحته لكي يحصل منه على المزيد من المكاسب» 
مستغلًا في ذلك أخته لتغريه وتسحبه إلى دائرة "بورتالوبي". 

بالطبع هي إستراتيجية حمقاء لا يجوز أن تطبق مع رجل بحنكة وذكاء وخبرة "فينسينزيو", 
خاصة وأنه غير مهتم بمغازلة "جيوليا". ولكن هناك خطط أخرى يعدها في رأسهء فهو يراها 
امرأة مثيرة. والحقيقة أن ما يجذبه نحوها ليس جمالهاء بل هو شيء آخر نادر لم يره في أي امرأة 
التقى بها من قبل» ألا وهو سلوكياتها العجيبة والعفوية. على سبيل المثالء فبي لا تنظر إلى 
الأرض أبدًا كي تتظاهر بالحياء والأدب عندما يتحدث إلها أي شخص.» ولا تهمهم بتلاوة الصلوات 
على كل شيء تقريبًا كما تفعل غالبية النساءء ولا تنأى بنفسها عندما يتحدث الرجال في الأعمال 
التجارية» كما كانت تفعل أمه دومّاء بل على العكسء تتابع المناقشات والحوارات الدائرة بانتباه 
وشغفء. وهذا شيء يقلقه» إنها امرأة تعرف قيمة وأهمية المال وتقدرهء وتريد أن تعرف كيفية 
الحصول عليه وكيف يتملكها الغضب عندما تشعر بالجبن عندما تريد أن تقول شيئًا وثرغم 
على الصمت. وفي بعض الأحيان» يشعر أن وجوده شخصيًا يشعرها بالتوتر وعدم الراحة بشكل 
عام. هذا أفضل بكثير. 
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لم يكن هناك وجود حقيقي لأي امرأة في حياة "فينسينزيو" منذ أن وقع في غرام النبيلة 
"إيزابيلا بيليتيري". وانتهت قصة الحب التعيسة بمشهد ساحة "بيانو سان جياكومو" الشهيرء 
الذي تلقي فيه "فينسينزيو" أكبر إهانة في حياته. اللهم إلا تلك النسوة اللاتي يرحبن به بين 
أذرعهن» إما للحصول على المتعة أو على المال» وهذا النوع من النسوة بالنسبة له مجرد أجساد 
بلا ملامح؛ صور بلا روح وبلا ذكريات. وحتى تلك اللحظة؛ لحظة انهماك أمه وبحثها الدائم عن 
زوجة مناسبة له تنتمي للطبقة الأرستقراطيةء ذات حسب ونسب ومال وجمال وشرفء لم يث 
الأمر بداخله أي رغبة أو فضول فطري لمعرفة ماهية العروس المحظوظة, التي وقع علما اختيار 
أمه كي تكون زوجة له وأمّا لوريث إمبراطورية "فلوريو" المتنامية. كل ما يتخيله بهذا الشأن هو أنه 
یری نفسه وهو يسير بفخر متوجمًا نحو أحد بيوت الأرستقراطيين ليخطهاء هو لا يعنيه كثيرًا 
التفاصيلء ولا يدري أهو حفًا يبحث عن زوجة أرستقراطية سعيًا وراء لقب اجتماعي كجزء من 
مهرهاء يضفي على إمبراطوريته المالية الوجاهة الاجتماعية المطلوبة» ويمسح به من ذاكرة الناس 
ماضيًا مريرًا كان يُنظر له فيه ولعائلته أنهم مهما بلغوا من جاه سيظلون في أعين الناس مجرد 
بائعين وعمالا أم لا؟ 

ولكن ها هي "جيوليا بورتالوبي" تقفز فجأة إلى داخل حياته وتربك كل حساباته. فهو لا 
يستطيع أن ينكر أنه منجذب بكل كيانه ومشاعره إلهاء وأن ما قبل "جيوليا" لا يشبه ما بعدها؛ 
هو ليس منجذبًا لجمالهاء فإنها في الواقع ليست شديدة الجمال ك"إيزابيلا" على سبيل المثال» 
لكنها تستثير بشفتها الخجولتين الممتلئتين. وقبضتا المطبقة» وعينما المعبرتين اللتين تنقلان كل 
ما يدور بداخلها وما يسيطر علها من مشاعر مثل الازدراءء والإخلاصء واللوم» والمفاجأة» أو 
ببساطة الاهتمامء رغبةً جامحة بداخله. فبي إنسانة واضحةء على النقيض من أخما الأحمق 
الذي يحاول أن يظهر خلاف ذلكء لكنه في الحقيقة غبي. بقي "فينسينزيو" يلهو بتلك الأفكار 
وهو في طريقه للمنزل» ويداه في جيبه» وعيناه تحدقان في صفحة السماء لكي تبحث عن النجوم 
الأول للمساء. 

بمجرد وصوله للبيت» تولت الخادمة ميمة تعليق قبعته ومعطفه. وأخبرته أن العشاء 
سيكون جاهرًا خلال وقت قصير. في الردهة. كانت تجلس أمه مشغولة بحياكة القطع الموجود في 
ملابسه. قبلہا "فينسينزيو" وهو يسألها: 
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- هل تحيكين الملابس يا أمي؟ 

- حستًاء قلي لا يطاوعني أن أتركك تخرج بقمصانك وهي بهذه الحالةء فقررت أن أصلحهاء 
وهل أستطيع؟ بجانب أن تلك الفتيات اللائي قمت بتعيينهن لا يَحِكْنَ الملابس بشكل جيد. 

أبعدت "جيوسبينا" الملابس عن وجہهاء إذ بدأت عيناها تؤطانهاء ولم تعد تستطيع أن ترى 
كما في الماضي. 

- لقد كن يخدمن في البيوت الأرستقراطية يا أمي» وهن يحكن الملابس بشكل جيدء أنتِ 

- الخادمات والفتيات في هذه الأيام لا يُحِدْن أعمال المنزل. وليس لديهن أدنى فكرة عن 
العناية بالمنزل وأعبائه. لقد كنت أدعك سريري المصنوع من النحاس بالرمل عندما كنت في 
الخامسة عشرة من عمريء ولم أشتك ولم أهتم بالشقوق في يدي» مثلما تفعل تلك الفتيات. 

صدّق "فينسينزيو" على كلامباء وألقى بنفسه على أحد الكرامي ليستريح وأغلق عينيهء 
وفجأة. تخيل أمام عينيه يدين رقيقتين صغيرتين» وهما تصنعان بمهارة كرات اللحم الميلانية 
ذات الاسم الغريب والمذاق الرائع والنكهة القوية. 

S99 

وقف "جيوفاني بورتالوبي" خارج المقصورة المملوكة ل"فينسينزيو" في مسرح "تياترو 
كارولينو": وبجواره أخته "جيوليا" تُروّح على نفسها بالمروحة. 

كان مشهد المسرح معبرًا عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في "باليرمو". فالكل 
موجود هناك؛ الكل حقَّاء المسرح يعج بكل طبقات المجتمع من العامة والدهماء وحتى بالأرستقراطيين 
والنبلاء. مزيج كبير من البشر من كل الطبقات الاجتماعية المتناقضة التي تسكن "باليرمو". البعض 
يتناول الطعام» والبعض الآخر يقرأ لأحد الغجر الكف» والبعض يبيع الماء. قالت "جيوليا": 

- ما كان لك أن تقبل دعوة دون "فلوريو" قبل أن تخبرني أولًّا وتسألني إذا كنت أرغب في 
الذهاب أم لاء أنت دومًا تتجاهل رغباتي وأنا أكره هذا. 

غطت "جيوليا" أنفها بمنديل: 

- الجو حار هنا والرائحة مقززةء وأصبح وجودنا بالداخل غير محتمل. 


249 


- يا إلبي! ماذا دهاكِ اليوم؟ الكل يتسبب في شعورك بالضيق! إن المرة الأولى التي حضرتِ 
فما إلى هنا بصحبة السيد "فلوريو" كنتِ لطيفة ومجاملة أكثر من هذا. 

ظل "جيوفاني" يحدق في الجموع الغفيرة بحنًا عن "فينسينزيو": 

- أنا متعجب! أين هو؟ العرض على وشك البدء. 

أغلقت الفتاة مروحتهاء ليست الحرارة ولا رائحة العرق ما يضايقهاء بل تصرفات أخها الحمقاء. 

- بالضبط. 

ولكن الذي يضايقها أكثر هو نظرات "فلوريو" الغريبة لها. 

- عليكِ أن تكوني ممتنة أن شابًا بهذا الثراء يغازلكِ وتم بكِء وأنتِ كما تعرفين لم تعودي 
صغيرة» فأنتِ في الرابعة والعشرين» وأي فتاة في سنك تعتبر محظوظة أنها ما زالت تسترعي 
اهتمام رجل في مثل مكانته وثرائه» عليكِ أن تكوني ممتنة لذلك. وعندما نكون معهء عليكِ أن 
تشجعيه على مغازلتكِ أكثرء ليس أكثر مما ينبغي بالطبعء ولكن في حدود الأدب واللياقةء فهو 
رجل في متوسط العمر.ء وشخصية ممتازة وناجحة. وأبي سعيد بالتعامل معه. 

أتت إجابة "جيوليا" ممتزجة بالغضب والإهانة: 

- أنا أشعر بالخزي والعار لك! فأنا يا أخي العزيز لست شحنة من الكبريت» وليس لدي أي رغبة 
في دعم خطتك المجنونةء واذا سمع أبي بهذه المحادثة سيغضب منك بشدةء وبالنسبة لي» فكوني 
قررت أن أضحي بنفسي ومستقبلي في أصبح زوجة وأمّا وصاحبة بيت وحياة مستقلةء فلأنني كنت 
مشغولة برعاية أمي» أم نسيت هذا الأمر؟ إضافة إلى أنني لا أحب صديقك الجديد هذاء إنه مرتشٍ 
وطماع وينظر للناس باعتبارهم سلعا تباع وتشترى» ولكننا لسنا بضائع» فنحن بشر. 

- هل أنت متأكدة مما تقولينه؟ 

أشار "جيوفاني" لامرأة ترتدي ثوا مصنوعًا من الحرير الصيني الملون» وتنظر خارج 
المقصورةء وترتدي مدلاة حداد حول عنقها. 

- انظري إلى هذه السيدة الواقفة هناك؛ إنها الدوقة "ألساندرا سبادافور". أرملة. هجرها 
زوجها وتركها مفلسة بين ليلة وضحاها. رهنت مجوهرات عائلتها كي تسدد الديون المستحقة 
عليه ل"إنجهام". فعرض علما أن تصبح عشيقته مقابل سداد ديونهم» فوافقت في نهاية المطاف 
أن تصبح عشيقته كي تخلص أبناءها من الفقر والحاجة. 
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- ماذا؟ ما الذي تعنيه بهذا الكلام؟ 

بدا "جيوفاني" مستمتعًا بتعبيراتها المصدومة: 

- الحقيقة يا أختي العزيزة أن لكل شخص ثمتاء حتى أنتِ؛ "جيوليا بورتالوبي" التي تتمني أن 
تمضي بقية عمرها في قراءة الروايات الفرنسية, لكِ ثمن. 

وفجأةًء انتبه الاثنان لوجود "فينسينزيو" بجوارهماء يستمع بهدوء إلى ذلك الحوار الشيق 
الذي يدور بينهما دون أن يشعرا. 

- أخيرًا ظهرت! 

تصنع "جيوفاني" الابتسام عندما رأى "فينسينزيو" فجأة بجواره» ابتسامةٌ أخفتها الأضواء 
الخافتة للمشرح. 

- عندما تأخرت تصورت أنك ريما تكون قد غيرت رأيك» كان الوضع سيكون محرجًا للغاية لو 
و حفر خاد انك ع سيوك 

لقند تآخرت يسبب أمرهاهم ف الجر هيا تعال. 

أرشدهما إلى السلم المؤدي إلى المقصورةء التي حصل عليها بأقل من قيمتها الحقيقية من أحد 
عملائه» نظير قرض لم يستطع أن يرده وفقًا للوقت المقررء لكنه بالطبع لن يعترف بذلك علنًا. 
على الفورء قام "فينسينزيو" بإرشادهما لمقاعدهماء واقترب من الدرابزين. 

- ما كل هذا الزحام؟! يبدو أن "باليرمو" بأسرها تحضر العرض. 

- صحيح» ولكنهم سيبدؤون العرض في وقت متأخر بعض الشيء. لأن هناك شجارًا دار 
داخل غرفة الملابس» وأحد المغنين سيقوم بدور النساء لبقية حياته. 

ضحك "جيوفاني" و"فينسينزيو" بصوت عال» بينما اختبأت "جيوليا" في الكرمي وغرقت في 
صمت رهيب. لقد صَّدَّقها "جيوفاني" هذه المرة» فبي ترغب بشدة في العودة للمنزل لتقرأء وليس 
هنا؛ في هذا المكان الذي هو في الواقع أشبه بحظيرة الماشية منه للمسرح... أيْ متعةً حقيقية هذه! 

جلس "جيوفاني" على يسار أخته بينما جلس "فينسينزيو" على اليمين» وبدأ يعبث بأناملها 
المغطاة تحت القفاز المستندة لذراع الكرسي. فسحبت يدها بعيدًا عنه. 

سُمع صوت من المسرح وبدأت الستائر ترتفع إعلانًا عن بدء العرض. الأوبرا كَفَنّ راء لا 
تخضع لأهواء ورغبات المشاهدين» في تعتمد على الصرخات العالية التي تجفف أصوات المغنين. 
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بدأت كؤوس الخمر تدور بين الحضور. 

أشار "جيوفاني" للرواق وقال: 

- لقد أصبح الجو غير محتمل» بدأت أشعر بالضيق» ما رأيك في أن نرحل من هنا؟ 

بدا "فينسينزيو" متفقًا مع "جيوفاني" في الرأي: 

- أنا أيضًا أرى ذلك. هل تفضلان أن نتمشى قليلًا؟ إذا ما كانت أختك غير مرهقةء فالعرية 
تنتظرني في الميدان خارج كاتدرائية "مورتورانا". 

حاولت "جيوليا" أن تقول: 

- أنا أفضل... 

لكن "جيوفاني" لم ينصت إليها واختار أن يتجاهلها. 

- رائعء دعنا تذهبء فالهواء هنا خانق. 

خرج من المقصورة وترك "جيوليا" وحدها مع "فينسينزيو". لم تستطع "جيوليا" أن ترى 
النظرة الذكورية التي تبادلها الرجلان؛ نظرة معقدة» من رجل لرجل. 

- انتظر يا "جيوفاني". 

حاولت أن توقفه» ولكنّ أخاها كان بالفعل قد ذهب. 

قدم "فينسينزيو" ذراعه ليصطحهها بدلا من أخها: 

- هل تسمحين لي أن أصطحبك بالنيابة عن أخيكِ؟ 

شعرت "جيوليا" بالغضب الشديد, لأن أخاها قد تركها وحيدة مع شخص مثل "فلوريو"؛ 
رجل بالكاد تعرفه» ولا ترتاح لوجوده: 

- أنا لا أفهم لماذا تركني أخي وحيدة وذهب؟ إنها عربتك أنت» وأنت من يحق له أن يطلب أن 
تجهز له وليس أخي. 

- أنا لست خادمًا مُتَمَلَّمّاه رغم أن البعض ما زال يعتقد ذلك. 

- وأخي ليس كذلك هو الآخر. 

دارت "جيوليا" حول ذراع الكرسي لكي تخرج من المقصورة وسارت أمامه؛ كانت ترغب بشدة 
في الرحيل وكانت على وشك أن تنجح., لولا أن يد "فينسينزيو" امتدت ومنعتها عند المخرج» ووضع 
أصابعه على أكتافها العاريةء كانت أصابعه خشنة. تعثرت "جيوليا" وتلعثمت ولكنها لم تستطع 
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أن تتحدث. كان من المفترض في هذا الموقف أن تلتفت وتصرخ وتصفعه على وجهه جزاءً لما فعلء 
ولكنها لم تفعل» ليس لأا خائفة منه ولكن لسبب آخر. 

هذا التصرف شجع "فينسينزيو" على سحها داخل أحد الأركان المظلمة بالمسرح بعيدًا عن 
أعين المتطفلينء وغمر عنقها بالقبلات. ماذا كان شعور "جيوليا" عندما غمر "فينسينزيو" عنقها 
فجأة ومن دون مقدمات بوابل من القبلاتء وبعد أن دفعته بالقوة لكي تبعده عنهاء وعضت 
أسنانه على شفتيها؟ 

- لاء لا تفعل» أتوسل إليك ألا تفعل! 

ولكن يدها ليست في قوة يده» فيداها رقيقتان ولم تستطع أن تدفعه بعيدًا عنهاء رغم أا لم 
تكن ترغب فيما يفعله "فينسينزيو", لقد لاحظت رغبته الشديدة في الحصول عليهاء ولكنها لم 
تفهم لماذا يتصرف معها بهذه الطريقة الفجة,. والآن لا تعرف ماذا تفعل. وهي تشعر بالخزي 
والخجل الشديدء لكون هذا قد بدأ رغمًا عنهاء وربما لدافع الرغبة تستجيب لقبلاته ومداعباته. 

كان "فينسيتزيو" المسيطر الحقيقي على الموقف» وقد أحكم قبضته القوية علهاء ويبدو أن 
ما من قوة على الأرض قادرة أن تفلتها من بين يديه إلا إذا تركها هو. فتح "فينسينزيو" فجأة 
ذراعيه ليحتضهاء ولكنها استغلت الفرصة ونجحت في أن تهرب منه» وتتجه بسرعة نحو الرواق 
الخاص بالمسرح. 

امي ي 

سبقها "فينسينزيو" على السلم» بينما كان وجه "جيوليا" محتقتاء ونزلت وهي متشبثة 
بالدرابزين» ووصلا للعربة معًا حيث ينتظر "جيوفاني". 

كانت تسیر ورأسها مطأطأ من شدة الخجلء ولم تنطق بكلمة واحدة أمام أخههاء لكنها كانت 
تشعر وكأنها عارية ومكشوفة والعالم كله يراها ويعرف بما وقع بيهماء ومن هول الصدمة وشدة 
الخجلء لم تلاحظ ابتسامة أخها هذه المرة أيضًا. 

S99 

اندفعت رياح "تراموناتانا" نحو الشوارع المطلة على البحر. على الجانب المقابل من ساحل 
"مارسيلا"» تقف مجموعة "الجزر العقادية" ككتل وأعمدة من الحديد الصلب في مواجهة 
السماءء وزخات الماء المالح تدنس نوافذ العربة. 
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هناك على ساحل "مارسيلا". وقف "فينسينزيو" يراقب عشرات العمال وهم يعملون بجد 
واجتهاد لإنهاء مشروع المصنع ومخزن النبيذ؛ البعض يبني الحوائط والجدرانء» والبعض الآخر 
يقف على السقالات التي تهتز مع كل دفقة من الرياح. 

"فينسينزيو" رجل ناضج وحكيم» يعرف بالضبط ما الذي يريده ويسعى وراءه بكل عزم وقوة. 
استطاع أن يتخيل كيف سيكون شكل مصنع النبيذ والمخزن حتى قبل أن ينتمي. لم يكن يرغب 
في تأسيس مزرعة شبيهة بالعشرات من المزارع المنتشرة في جميع أنحاء الريف الصقليء ولكنه 
كان يريد أن يؤسس مصنعا كبيرًا للنبيذ» يشبه المصانع البريطانية بساحة كبيرة مركزية ومخازن 
في كل مكان حوله. 

- هل تم الانتهاء من إنشاء غرف التخزين؟ 

كان "رافاييل" يسير أمامه ناحية الساحة: 

- تعالَ لترى بنفسك. 

كان هناك الكثير من الطوب والبلاط وعمال البناء المنهمكين في خلط المونة والعديد من 
عروق الخشبء وأكوام من الحجارة التي كانت تجبرهم من آن لآخر على تغيير طريق سيرهم. 
وصلا الآن إلى المركز الرئيسي للمصنع الذي سيقيم فيه مديرو المصنع. 

سار "فينسينزيو" بثقة ناحية المبنى الأول من المبنيين الجانبيين. كان النجارون منشغلين بإلقاء 
الدعامات الأرضية لعمل براميل تنقية النبيذء لكنهم عندما رؤوا "فينسينزيو" وهو يمر بيهم 
ويراقب تطورات العمل» توقفوا على الفور وخلعوا قبعاتهم لتحيتهء فأشار إلهم "فينسينزيو" بأن 
يستمروا في العملء وتركهم ليستأنفوا عملهم وتوجه نحو منتصف الساحة. كان الضوء يغمر 
الساحة عبر الأبواب والمنافذء وفي الأعلى سقف عالي جدًا مرقم ذو أقواس مبنية من الرماد 
البركاني. ويتخلل الساحة الهواءٌ القادم من البحر المحمل بالملح. 

- سيصيح هذا مركز المصنع. 

انضم إليه "رافاييل"» يعاني هو أيضًا من مشكلة عدم القدرة على اللحاق به ومتابعتهء مثله 
مثل الآخرين. 

- إن عملية شراء محصول الكروم سارت أفضل مما توقعناء بالطبع» حصل "وود هاوس" 
و"إنجهام" على نصيب الأسد من المحصولء لكنني تمكنت من الحصول على كميات إضافية من 
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نبيذ العنب الأبيضء و"الجريلو" و"الديموشينو" المتوفرة في مدينة "علقمة". آه» وشحنة من 
"الكاتاراتو" لإكمال كل ما نحتاجه من الكروم» والنبيذ الذي تخمر بالفعل سوف يتم نقله إلى 

- هذا يعني أن كل شيء سار وفق توقعاتنا. 

- نعم بالفعل» لقد تم التخطيط للأمر بشكل جيدء ولقد كنت محقًا؛ لقد ارتفعت أسعار 
الأراضي في هذه المنطقة بشكل دراماتيكي» وهذا ليس كل شيء. فالفلاحون قاموا بحصاد 
الحبوب لكي يمهدوا الأرض لزراعة كروم العنب» لأنهم يرغبون في جني المزيد من الأرباح إذا ما 
قاموا بزراعة هذه الأراضي الصخرية بالكروم وتوريده لمصانع النبيذء التي بدأت في الانتشار على 
طول ساحل "مارسيلا". 

- الكل يسعى وراء المال يا "رافاييل". على كل حالء براميل الخمر التي تحتاج لتنقية سوف 
تصل الأسبوع القادم. آه. وأنا جهزت لك مذكرة مدون فما أسماء بعض مصنيي البراميل في 
"باليرمو". وأحدهم قد أبدى رغبته في نقل ورشته إلى هنا. 

لمس "فينسينزيو" بيده أحد الجدران: 

- عمل جيد. 

وأزال التراب من يده» وأشار ل"رافاييل" أن يتبعه. فهرول خلفه على الفور. 

- لقد أبديت التزامًا كبيرًا بالعمل. وبحلول سبتمبر القادم يمكن أن نوقع على الاتفاق. 

- اتفاق؟ أي اتفاق تعني؟ 

غطت رياح ال"ترامونتانا" على سؤال "رافاييل" المضطرب. 

- اتفاق شراكة بين "رافاييل باربيرو" واجنازيو فلوريو". 

تجمد الرجل في مكانه من هول الصدمةء فالمفاجأة كانت قوبة» ووجد "فينسينزيو" نفسه 
مجبرًا على التوقف والالتفاف ناحية "رافاييل" في هذه اللحظة. 
والتجارة يتعامل معا وينمما كأنها ماله: بالإضافة إلى أنني ادخرت قدرًا من المال لشراء قطعة 
الأرض دون أن أخبرك؛ إنه نوع من أنواع الاستمرار في الطريق نفسه»ء ثلث لك والثلثان لي. "كازا 
فلوريو". ما هو رأيك؟ 
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عذب "رافاييل" لحيته الصغيرة التي رباها على مدار الشهور القليلة الماضية من كثرة 
التفكير, لأنه أدرك طبيعة "فينسينزيو" الحادة؛ إنه شخص صعب المراس وعمليء وذو خبرة 
كبيرة في العمل ولا يوزع الهبات والعطايا دون حساب» وهذا ما يجعله قلقًا ومترددًا بشأن 
الموافقة على هذا العرض المغري والسخي. فهو يعتقد أن هناك غرضًا ما من وراء هذا العرض 
السخيء ف"فينسينزيو" ليس بالأحمق» لكن العرض في النهاية عرض سحي ونادرء وسوف يجعل 
منه شخصًا مبمًا ومعروفًا في "مارسيلا". لأن كل تجار "باليرمو" يعرفون عنه أنه ابن عم السيد 
"فلوريو" وتابعه المخلص. 

- كنت أعلم أنك ستوافق. 

ربّت على ظهرهء ثم أضاف: 

- أنت تعرف أن عملية إدارة المصنع ليست بالأمر البين» ليس كذلك؟ 

- بالطبع» خاصة في ظل وجود الإنجليز هناء واعتبارهم هذا المكان ملگا خاصًا لهم» فبالطبع 
لن يرغبوا في وجود كيان آخر يقاسمهم هذه الغنيمة الضخمة. 

زاح شعره من على عينيه: 

- في الحقيقة, لم أتوقع أن تمنحني هذه الفرصة الكبيرة. 

- لقد قلتها وأنا بلا شك أعنيها. 

توجها معا للمبنى الرئيمي لمصنع النبيذ. 

"فينسينزيو" هناء وهو المستقبل أيضّاء كانت الساحة الموجودة أمام المصنع مملوءة 
بالعربات والبراميل المرصوصة فوق بعضها كهرم كبيرء والزجاجات المكتوب علها اسم "فلوريو" 
جاهزة للاستخدام» رأى كل شيء أمامه وشعر أن حلمه سيتحقق» وسيصبح المصِيّع والمصدّر 
الأول لأفضل أنواع النبيذ في صقلية. 

- جودة منتجاتنا هي التي ستؤسس لنجاحنا وتفوقنا في هذا المجالء فالإنجليز ينتجون نبيدا 
رخيص الثمن يباع في الغالب للجنود» والقليل من الأنواع عالية الجودةء بينما نحن سنركز على 
الجودة. وسنسهدف مسع لگا مختلقًا وأسواقًا مختلفة؛ فرنسا على سبيل المثال» و"بيدمونت". 

قبل أن بهم بالرحيل ويترك "رافاييل" لمهمته الثقيلة والصعبةء وقف أمام كومة من مواد الطلاء: 
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- شيء آخر أريد أن أذكرك به يا "رافاييل"؛ العمالء لا تنس العمال. تحدث معهم وجيًا 
لوجه» وحاول أن تشرح لهم أن هذا المصنع ليس كأي مصنع آخرء فالعمل هنا شرف لأي إنسان» 
وعلهم أن يفهموا ذلك جيدًا. 

SOS 

عاد "فينسينزيو" إلى "باليرمو" في اليوم التالي. أول شيء التفت إليه كان هو وهو في عزلة 
ال او من يزه خط و عبن و ا ون چا ا جرا 
قبل أن يغادر "مارسيلا". طريقة كتابة الخطاب أنثوية» فالخطاب مكتوب بخط رشيق وموقع 
بطريقة رقيقة. بدأ يقرأ الخطاب بهدوء: 

"لا يكنني قبول رسائلكالتي ترسلها لي". 

هتا بدات رسالا أما هى فبعد أن قرأ أول سط من الرسالة أفبيع المجال لغياله؛ وتخيل 
أنها تقف أمامه وتحدثه بصوت ساخط ومرتعش ومملوء بمرارة الشعور بالعار. أكملت في رسالتها: 

"لا يمكنني ذلك» لأنه ما من رابط رسمي يربط بينناء فأنت أحد شركاء والدي في العملء وليس 
لك أي شأن بي» وماكان لي أن أقرأ ما ترسله لي من رسائل» ولكنني فعلت وأفعل. إن تصرفاتك 
واهتّامك بي بتعدى حدود الأدب» وجزء من الخطأ بقع على عاتقي» لأتي لا أستطيع أن أمنعك أو 
أتجدب رغباتك التي ما زلت أجد نفسي عازفة عن الاعتراف بهاء وفي الوقت ذاته لست زاهدةء 
وهذا لا يعني كذلك أنني فتاة منفتحة» وأؤكد لك أنني لست كذلك ولم أك يومًا كذلك» وأن قربك 
مني هو مصدر توتر وإزعاج كير لي. 

أتوسل إليك! إن كنت بالفعل تكن لي مشاعر حبء لا تكتب لي رسائل تحتوي على نوعية 
الكمات التي ذكرتها في خطابك الأخيرء ولا تتواصل معي مرة أخرى ما ل تكن نواياك صادقة 
وحقيقية وشريفة» لا تستغل أدبي وتهذبيء وإلا ساون مضطرة إلى أن أخبر أبي بكل شيءء وأنا لا 
أريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد. لو كانت نواياك خالصة وصادقة» ومشاعرك ناحيتي حقيقية 
وتتطلع لعلاقة صداقة مخلصة, فلا بأس بذلك". 

عند هذه الفقرةء انفجر "فينسينزيو" في نوبة من الضحك. 

"ولكن لا تتعدٌ الحدودء وإلا سأجد قسي مضطرة أن أتوقف عن مراسلتك". 

التوقيع... "جيوليا" 
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وضع "فينسينزيو" كوعه عند باب العربة؛ لقد أدرك على الفور من خطابها أنها مرتبكة 
ومشوشة. فمي من ناحية ترغب فيه ولكنها في الوقت ذاته خائفة منه» وهذا الخطاب يؤكد على 
هذه الفكرة. ثم تساءل بينه وبين نفسه: "كم رجلا رغب بها وأراد أن يتودد لها في الفترة الأخيرة؟ 
هل حاول أحدهم أن يكتشف حقيقة ما هو مخفي وراء تلك الوضعية الحادة التي تتخذهاء 
ويدها المطبقة دائمًا كنوع من أنواع الظهور بشكل قوي؟". 

إن "جيوليا" ليس لديها أدنى فكرة عن معنى الرغبة والشهوةء ولم تختبرها من قبلء فإنها لا 
تعرف معنى الرغبة والشهوة عند المرأة ولا عند الرجل» ولبذا قرر "فينسيتزيو" أنه لن يبذل جهدًا 
في أن يستثيرها عندما يكتب لها في المرات القادمةء لن يفعل شيئًا سوى أن يخبرها عن تلك 
الرغبة القوية التي تثيرها بداخلهء والتي تبقيه مستيقظًا طوال الليل في فراشه يفكر فماء وإلى أي 
مدى هو يرغب في أن يلمسهاء وأن يرى خصلات شعرها وهي تتهدل على كتفيها العاريتينء 
سيخبرها لأنه يعلم جيدًا أنها لن تخبر أحدًا بذلك» ويعلم أنها ما عادت تستطيع أن تقاوم لذة 
الدوار الذي تشعر به عندما يقبلهاء والذي أصبح متأكدًا منه أنها أصبحت فريسة سهلة له؛ إنه 
شعور يعرفه جيدًاء لأنه كان يشعر به عندما ينجح في وضع يده على بضاعة غالية» أو عندما 
ينجح في إتمام اتفاق معقد لصالحه بنجاح؛ كل الأمور تتشابه ما عدا شيء واحد» هو أنها ليست 
شحنة من السماق أو مخزنًا للنبيذء لأن الشحنة في الهاية تباع ويُنتبى مها ويُنتقل لشحنة 
جديدة... إلخ» والاتفاق نوقع عليه وننتقل لغيره» ولكن الأمر بالنسبة لها مختلف» لأنه في الواقع 
أصبح غير قادر على الابتعاد عنها وعن الالتفات لغيرهاء وأنه يكاد يفقد عقله بسبب شوقه إليها 
ورغبته في ضمها إليه. كنشوان ثمل. 

إنه يتطلع بشدة إلى اللحظة التي يجدها معه في فراشه. اللعنة! 

التقيا بعد ذلك عدة مرات» سواء في بيت "بورتالوبي". أو في الشارع في ضاحية "كاسرو" 
عندما تكون بصحبة والدتها أو أخههاء لكنها تتراجع عن إبداء سعادتها برؤيته بسبب الخجلء 
وترمقه بنظرات فاترة حتى لا ينكشف أمرهاء هذا بجانب عدد من اللقاءات الحقيقية التي 
جمعت بينهماء بخلاف لقائهما بالمسرح في شتاء عام 1833. 

في ظهيرة يوم ماء عند الغسق, قرر "فينسينزيو" فجأة ودون سابق إنذار الذهاب لمتزل السيد 
"بورتالوبي"» بحجة مناقشته في بعض الأوراق والمستندات» لكنه في الحقيقة كان يريد أن يرى 


258 


الجيولياة عاق رفاو ند هنا عله الؤبارعه ولم يكن يحرف ماذا رقو عكذ نا قوم ب امام 
النا جم ولكتة ف كل ارال ب ته وکت له بالدخول إلى الالو وه اله الإبطالات 
الخاصة بشحنات الكبريت من حجرة المكتب» ولأن "أنطونيتا" الخادمة عادت لمنزلهاء فقد تم 
اول ا تون له کرات 

عندما رأته جالسًا على الأريكة في الصالون مختبئًا في الركن شبه المظلم من الغرفةء اهتز 
كوب العصير والزجاجة التي كانت تحملهما على صينية التقديم في يدهاء وكادا أن يسقطا على 
الأرض بسبب الارتباك والمفاجأة. وقفت "جيوليا" ثابتة في مكانها على عتبة الغرفة بلا حراك. 
كانت ترتدي ثويًا بنيًا محتشمًاء وتبدو متجهمة وشفتاها شبه مفتوحتين في تساؤل مكتوم» أخذ 
"فينسينزيو" الصينية من يديا حتى لا تسقط على الأرضء وأغلق الباب وراءهاء ووضع يده على 
کتفماء ثم مررهما بسرعة على ذراعمهاء واقترب منها وقرب وجهه إلى وجهها. 

في تلك اللحظةء لم تتوقف عن التحديق به» فرأى في عينهها رغبة واضحة مغلفة بنوع من 
الممانعة والمقاومةء ربما لأنها أرادت أن تبعده عنها ولكنها لم تستطع. رفع "فينسينزيو" يديه ونقر 
على شفتهها بسبابته. وداعب ذقنها الصغيرة الناعمة»ء وتمادى حتى أنه مر بيديه على عنقهاء 
واا از اتعلوي لياقة كوه يرن عا وقح ومئة ار اا 

ولكن "جيوليا" أوقفته وأمسكت بمعصمه بقوة وأبعدته عنهاء وهي تحاول أن تستنشق المزيد 
ا 

-لا! 

قالتها بكل قوة وعزم. 

بعدها بلحظات» وصل "توماسو بورتالوبي" إلى الغرفة وطلب من ابنته أن تذهب» غادرت 
الغرفة وفي عينها نظرة حادةء ويدها على عنقهاء وكأنها تحاول أن تزيل آثار يده وتتأكد أن بقية 
الأزرار مربوطة. 

عندما يتذكر "فينسينزيو" هذا المشهدء تشتعل نيران الرغبة والشوق في جسده. ومز رأسه 
محاولًا أن يستوعب سبب هذه الرغبة الحميمة التي تدفعه نحو هذه المرأة وتجذبه بهذه القوة إلهاء 
لدرجة أنه لا يستطيع أن يتوقف عن التفكير فما ولو للحظةء محاولًا أن يقنع نفسه بأن "جيوليا" 
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ليست فتاة صغيرة ولكنها امرأة مكتملة النضج والأنوثةء وهي غير مدركة لهذا الأمر ولا لوقعه الرهيب 
عليه»ء لأن "جيوليا" تمتلك نوعًا من الشهوانية الحسية لا يدركها سوى القليل من الناسء وهذا ما 
يجعلبا تسبب خطراء لأنها تتصرف بعفوية وهي غير مدركة لما تمارسه من تأثير عليه. 

والآن» وقد أصبحنا على أبواب الربيع» سيصبح اليوم أطول وستدق الشمس الشوارع 
الضيقة لمقاطعة "كاستيلا مار" وسوف تتاح ل" جيوليا" فرص أكنثرُ للخروج وحدها بحريتها. 

لكن "جيوليا" ما زالت خائفة منه وتقاومه» ومع ذلك فهو يدرك في النهاية أنها ستخضع له. 
لأنما في كل مرة كان يحتضنها وبنظر في عينيها ويقبلباء كانت تقاومه في البداية لكنها كانت تخضع 
له في النهاية. وهي لا ترفض خطاباته العاطفيةء على الرغم من أن الرسائل والردود التي ترسلها 
له تمتائ بكلمات» في الظاهر تقول شيئًا وفي باطنها تعني شيئًا آخر مختلفًا. إن "جيوليا" التي 
تكتب له الردود فتاة طيبة ومن عائلة محترمةء وإنسانة خجولة تضع عينها في الأرض وهي 
تتحدث مع الآخرين ولا ترحب باهتمامه الغاشم» ولكن هناك "جيوليا" أخرى بخلاف تلك المهذبة 
الهادئةء تظهر عندما تنظر إليه في عينيه مباشرة وتتهدء فتجعل دمه كله يغلي ويفورء فهو 
يشعر حينئذ آنا تريدهء ولكن ما يكبحها هو شعورها بالذنب» وعندما يكونان قريبين يشم رائحة 
خوفها ورغبتها معا. 

لم يلاحظ "جيوفاني بورتالوبي" أن أخته تخطت في علاقتها مع "فينسينزيو" مرحلة الطعم» 
وقد ارتسم العبس على وجه "فينسينزيو" استياءً منهء لأنه يستغل أخته بهذا الانحطاط والخسة 
کي ينال من "فينسينزيو" كل ما يريد» وهو و"جيوليا" ليسا من النوع الذي يحب أن يُستغل 
ويُستخدم لتحقيق غرض ماء بل على العكس؛ ف"فينسينزيو" هو من يستغل الفرصة ويستغل 
تساهل "جيوفاني" معه. لأنه ولأول مرة يفكر بجسده ورغباته الحسية وليس بعقله أو تحت 
وظأة لخب جوا حر ىء فة وهو يكلم كاوها ورد هدا 

رحب "توماسو بورتالوبي" بحرارة ب"فينسينزيو" في اليوم التالي لعودته من "مارسيلا". لقد 
قام بنفسه بخدمته وصب كأسًا من "الماديرا" له» ودعاه أن يستريح وكأنه في بيته» وجلس هو 

- والآن»ء ماذا عن عرضك بشأن الشحنة الجديدة من الكبريت؟ 

وضع "فينسينزيو" ساقًا على ساق وقال: 
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ف كرك لك ر الكمية] لذي بالفعل العديديق وكا البيه ف باي و فاا 
ولع هان أل وال ن كرا عن الزن ق الشوف العتمال» كما في 
"بيدمونت" و"لومباردي". 

- هناك بالفعل وقي الواقع العديد من المنافسين في السوقء والمنافسة ليست في مجال 
الكبريت وحسبء فأنت تمتلك إمبراطورية من الأعمال التجارية المختلفة؛ لقد سمعت أنك 
تخطلط لتكون أحد كيار متي السيد: 


فتح "بورتالوبي" دفتر الجلد الموجود على مكتبه»ء وبدا مشغولًا بالبحث عن الكلمات المناسبة: 

- بصراحة يا سيد "فلوريو". آنا مندهش بقرارك الخاص بالدخول سوق "مارسيلا" لتجارة 
النبيذ في هذا التوقيتء والذي يبدو بالنسبة لي توقيتًا غير ملائم وفيه الكثير من المخاطرةء لأن 
البريطانيين عمليًا يحتكرون الإنتاج والمبيعات. 

- أنت لست الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة. 

وقف "فينسينزيو" وخطا عدة خطوات داخل الغرفة: 

- ولكن لديّ رؤيتي الخاصة والمختلفة للموضوعء فأنا أسهدف عميلًا مختلفًا وأسواقًا مختلفةء 
بخلاف تلك الأسواق التي يسيطر علما رفاقي الأعزاء "إنجهام" و"وود هاوس". فأنا أفكر في إنتاج 
أنواع من النبيذ الراقي عالي الجودةء المناسب لذوق الطبقة الأرستقراطية وحتى موائد الملوك. 

وقف "فينسينزيو" بجوار النافذة» ورأى منها جدران المدينة وما وراءها في ضاحية "لاكالا بلو": 

- هل عبر لك عملاؤك عن رضاهم عن الكبريت الذي أرسلته لهم؟ فأنا لديّ أصحاب مدابغ 
مهمون في إنجلترا لا يشترون السماق إلا مناء وسوف يحدث الشيء نفسه مع نبيذنا. 

- سترى. 

قالها "بورتالوبي" بنبرة صوت يشوها التشاؤم: 

- في نهاية الأمرء المال مالك وأنت صاحب القرار. 
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ودّعا بعضهما بعضبًاء وأثناء خروجه من الباب» اصطدم ب"جيوليا" وأمها عند الباب, 
فحياهما "فينسينزيو" بأدب» فشحب وجه "أنطونيا"» فري ما زالت برداء النوم» أما "جيوليا" 
فكانت ترتدي حذاءها وقفازثها كأنها تستعد للخروج. 

خرج "فينسينزيو" من منزل "بورتالوبي" ولكنه لم يذهب بعيدًاء فلديه مجموعة من البضائع 
ليمررها عبر مكتب التخليص الجمريء وضاحية "بلازو ستيري" قريبة من هناء كان يمكنه أن 
يرسل مدير المتجر أو حتى سكرتيره الخاص» خاصة أن البضائع عبارة عن بعض العطارة 
والتوابل» لكن لاء قرر أن يذهب بنفسه اليوم. 

ضحك, لأنه يعرف السبب الحقيقي لهذا الاستثناء. وهي ليست المرة الأولى التي يفعلها. 

بخلاف الكثير من الفتيات في "باليرمو", تخرج "جيوليا" في الغالب بمفردهاء لأن أمها تبقى في 
المنزل بسبب حساسية الصدر التي تعاني منهاء وتترك المهام المنزلية لتتولاها ابنتها "جيوليا". هذا 
التصرف الغريب قد رفع العديد من الحواجب تعجبًا من هذه التصرفات الجديدة على عادات 
المجتمع في "باليرمو".. أن تسير وحدها في شوارع "باليرمو" دون خادمة تصحماء يراه سكان 
"باليرمو" أمرًا مستهجنًا وتوجبًا خارجيًا غريبّاء وبالتالي» سيتمكن من أن يراها وحدها في الشارع 
إذا ما حالفه القليل من الحظ. 

قضى "فينسينزيو" دقائق قليلة داخل مكتب التخليص الجمري. كل ما في الأمر أن يشير 
بإصبعه. فيحضر أحد الموظفين على الفور ليقدم له خدماته وينبي له طلباته. قفز من الصف 
متجاهلًا همهمات الواقفين في الطابور منذ وقت طويل - بما فههم ابن "ساجوتو" - وأشار إلى 
أجولة من التبغ. وطلب أن يتم حملها إلى متجره في ساحة "بيانو سان جياكومو". ثم توجه بعد 
ذلك إلى "كاسارو". لأنه متأكد من أنه سيجد "جيوليا" هناك بقبعتها ذات اللون الأزرق الداكن 
ومشيتها المسرعة. 

لمحته "جيوليا" حتى قبل أن يراهاء كانت في طريق عودتها إلى البيت» وكانت تحمل سلة في يدهاء 
حاولت أن تتجنب لقاءه, ولكنها في الوقت نفسه أبطأت الخطى كي تعطيه الفرصة ليلحق بها. قال 
لہا "فينسينزيو': 

طات يَوَملف: 
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نظرت للأسفل وحاولت أن تتجاوزه. 

أخذ منها السلة وحملها: 

- فلتسميي لي. 

وجدت "جيوليا" نفسها مضطرة للنظر لأعلى. تساءلت بتعجب: 

- أسمح لك؟! لقد قمت عمليًا بانتزاع السلة من يدي! 

لكها لم تتركيا له وحاولت أن تحتفظ بالسلة في يدها. 

هذا الشد والجذب للسلة بينهما قد لفت الكثير من الأنظار إلهماء فعبس وجه "جيوليا" 
وتركتها. همهم "فينسينزيو": 

- فتاة جيدة. 

استمرا في السير جنبًا إلى جنب. 

- في الواقع» أتعجب من تصرفاتك» فأنت تتصرف بمنتمى الحرية والأريحية وكأن بيننا علاقة 
رسمية, أعتقد أنني سبق وقلت لك إن عملك مع أبي لا يعطيك الحق في أن تتصرف معي بهذه الطريقة. 

- ما الذي فعلته لكِ؟ هل سبق وأجبرتكِ على فعل شيء لا ترغبين في القيام به؟ 

أومأ برأسه لأحد معارفه المارين في الشارع. 

- فنا لست من يكتب الرسائل ويطلب من أخيه أن يسلمها. 

كست حمرة الخجل وجنتي "جيوليا"؛ إنه محق» لقد سلب مها راحة البال ويستثيرهاء وكانت 
ضعيفة أمامه في كل المواقف: 

- نت شخص ظالم يا سيد "فلوريو". وإذا كانت نواياك غير شريفةء فلا يحق لك أن تقوم 
بعمل ما سبق وقمت به في الأسبوع الماضي» عندما... 

- عندما قاطعنا أبوكِ ونحن في غرفة الصالون؟ 

حاولت "جيوليا" المهانة أن تحتفظ بهدونهاء فضاحية "ديلا زيكا ريجيا" ليست ببعيدة» وهي 
على بعد دقائق قليلة من هنا وسوف تكون بأمانء ولن يجرؤ على تتبعها عبر الباب الأمامي. 

- أنت غير ملزم باصطحابي إلى البيت. 

حاولت أن تحتفظ بمسافة ما بينها وبينه. 

-لن يلتفت أحد لما تفعلينه» بالإضافة إلى أنكِ معي. 
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- وهذه هي المشكلة؛ أشعر بالخوف لأنني معك. 

وفجأة سُمع صوت صراخ وجلبة خلفه» كانت عرية ما قد اندفعت بكل سرعتها نحوهماء فما 
كان من "فينسينزيو" إلا أن دفع "جيوليا" في عكس اتجاه درابزين الساحة, لكنه استمر في 
الضغط على ذراعما بعد مرور العربةء وهمس في أذنها: 

ال مي 

اعترضت قائلة: 

- سيد "فلوريو" أنت حقًا تختطفي. 

الآن أصبحا بالفعل بالقرب من "فيا دي شيافتياري". فتوسلت إليه قائلة: 

- من فضلك! 

-لا. 

واستمر في السيرء وهو يجرها بالفعل. 

كانت "جيوليا" تشعر بالخوف والخزي» وضعت يدها على يده التي يجرها بها. 

- من فضلك يا "فينسينزيو". 

وفجأة توقف ونظر إلا وكأنه يراها لأول مرةء كانت تعبيراته حادة وصارمة» وصوته عميق 
ومملوء بالغضب. لأن "جيوليا" مستاءة من أفعاله. 

- لا يمكنني مقاومة هذا الشيء. وأنتٍ لا يحق لك أن تملي علي ما الذي يجب علي أن أفعله وما 
لا أفعله» ولا يمكنكِ كذلك أن تتوسلي إل فأنا لست ذلك التمثال الرخامي للقديسء هذا الشيء... 

وأضاف: 

-... هذا الشيء الذي يجري بيننا يجب أن يوضع له حد» ونضع له نهاية. 

سارا بسرعة ناحية بيت "بورتالوبي". دفع الباب الأمامي نصف المفتوح ليغرقا في ظلام 
الردهة, وأخذ من يدها السلة ونزع قبعتها وسحها وبدأ في تقبيلباء حاولت أن تدفعه بعيدًا عنهاء 
ولكنها لم تتمكن من فعل أي شيء سوى أن تستسلم له»ء إن أسلوبه في تقبيلها أشبه بالبلطجة 
والإجبار. فجأةً ابتعد عنها ونظر إلمها كأنها عدوته. 

توجهت "جيوليا" الضالة لطريقها نحو السلمء لكنه دفعها ناحية الحائط: 

- إلى أين تظنين نفسك ذاهبة؟ 
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ثم دفعها مرة أخرى واندفع معا ناحية الحائط» وهمس في أذنها: 

- لقد أصبحت رغمًا عني جزءًا مني وتسيرين في دمي» اللعنة! لم أتوقع أن يحدث هذاء والآن 
ما عدت أقوى على التحمل أكثر من ذلك أو أقوى على التراجع؛ إنها الشهوة» أتفهمين؟ أن تشتبي 
شيئًا ولا تحصل عليه أمر محزن. 

حدق بها لأنه أرادها أن تسمعه جيدًاء حتى لا يكون هناك أي سوء فهم: 

- في الوقت ذاته أنتِ لا تصلحين أن تكوني زوجة لي» فأنتِ كبيرة في السن. ولستٍ 
أرستقراطيةء وأعتقد أنكِ تعرفين ذلك جيدًاء ولكنني أرغب فيك وأشتهيكِ بشدة. 

كانت "جيوليا" قادرة بالكاد أن تتنفس بسبب ضغطه عليها: 

- ما الذي تعنيه بكلامك هذا؟ ما الذي تقوله؟ 

لا يمكن أن يكون "فينسينزيو" يعني ما يقول: 

- هل تريديني أن... 

لقد أخبرها أخوها أن هناك الكثير من النساء اللائي يعشن مع الرجال دون زواج» نساء لا 
يختلفن عن العاهرات» ولكن... 

- هل تقترح علي أن أصبح... 

تساءلت وهي تتفرس ملامح وجهه بحنًا عن إجابةء وللأسف الشديد فما رأته في عينيه واضح 
ولا يحتمل التأويل. 

- أليس هذا أفضل من أن تعيشي لبقية حياتكِ كعانس؟ ما الذي فعلته في حياتك حت الآن؟ 
كل ما فعلته هو أن تعتني بوالدتك المريضة ولا شيء آخرء لا شيء» وحتى أخوكِ يستغلك» وليس 
لديه مانع أن يضعكِ - إن استطاع - في فراشي من أجل عقد جديد أوقعه معه. أعلم أنكِ إنسانة 
مهذبةء وأستطيع أن أميز ذلك» ولست بحاجة لأن تخبريني بذلك» ولكنكِ ترغبين في كما أرغب 
فيكء لا تنكري ذلك» أنتِ فقط تخشين أن تعترفي بذلك» أستطيع أن أشعر بهاء لأن الجسد... 

وضع إحدى يديه على صدرهاء ثم أضاف: 

-... الجسد لا يكذب. 

خدشت "جيوليا" بأظفارها الحائط: 

- أفهم من ذلك أنك تريدني أن أصبح... 
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تمكن منها الشعور بالغضب وخيبة الأمل والرغبة. 

- وما الذي يجعلك تعتقد أنني...؟ 

-لا تقومي بدور البلهاء المخدوعةء أعلم أنكِ تريدينني كما أريدك. 

رفعت إحدى يديا لتصفعه» لكنه كان أسرع وجرها من رسغها. 

- اتركني. 

كانت "جيوليا" تلبث وهي تحاول أن تدفعه بعيدًا عهاء ولكنه ثقيل جدًا بالنسبة لها فلم 
تستطع, ولكن وبعد قليل لم تعد ترغب في أن يتوقف؛ هذه هي الحقيقة, إن ما تفكر فيه الآن 
يعد خطيئةء ولكن أثناء تفكيرها اقتربت منه وجذبته إلها بدلا من أن تبعده عنها. 

قبلها مرة أخرى في عنقها هذه المرةء ومزق الدانتيل الموجود على ثوبهاء إنها قبلة أقرب ما 
تكون إلى العضةء ولم تستطع "جيوليا" أن تمنعه لأن "فينسينزيو" على حقء وقد خانها جسدها 
وسيطرت علما الرغبةء فري تريده بشدة من أعماق قلها وروحها. 

رحل "فينسينزيو". ولكنها بقيت بعد رحيله لبعض الوقت واقفة مندهشة في ردهة المبنى وهي 
مستندة للحائطء تحاول أن تستجمع قواها وتلتقط أنفاسها. والآن. بعد كل ما حدثء علها أن 
تذهب إلى با وتخبره أن السيد "فينسينزيو" تصرف معها بشكل غير مهذب وغير لائق» لكن لاء 
في حتى لا تستطيع أن تتخيل أن بإمكانها القيام بذلك» لأنها ببساطة قد تموت من شدة 
الخجلء بالإضافة إلى أنها لا تريد» لأن كلماته ما زالت ترن في أذنهها. 

ما من شك في أن أخاها "جيوفاني" يستغلها بشكل حقير كما يقول "فينسينزيو". وأن والديها 
ينظرون لہا دائمًا على أنها موضع ثقةء ولم يسألاها يومًا عما تريده لأنها صامتة دائمًا كقطعة من الأثاث. 

عندما صعدت إلى الشقةء كانت هادئة تمامًا إلا من صوت أمها القادم من الرواق. 

- هل هذه أنتٍ يا "جيوليا"؟ أنا في الفراش» وأبوك وأخوك قد رحلا. تعالي واجلسي معيء ألن تأتي؟ 

- أنا قادمة يا أمي. 

رأت انعكاسها في المرآة؛ كانت عيناها حمراوين» وبشرتها شديدة الاحمرارء وهناك كدمة 
تتكون في انحناءة عنقها. 

- سآتي إليكِ على الفور. 
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لفت "جيوليا" نفسها بشال حتى لا يلاحظ أحد الكدمة التي في عنقباء وذهبت مسرعة كي 
تهدأ أمهاء وبعد ذلك إلى المطبخ كي تساعد "أنطونيتا" في تحضير العشاء قبل أن ترحل. كانت 
تجلس على المائدة ولكن بالكاد تأكل» ولم تتناول أكثر من لقمة واحدة. إن ما حدث كان حقيقيًا 
ولم يكن حلمًا. لمست عنقهاء ونظرت إلى العلامة التي تركها على عنقهاء فرأت كدمة سوداء بدت 
وكأنها ختم الملكية التجارية الخاص ب"فينسينزيو فلوريو" الذي يطبعه على بضائعه»ء لقد كان 
أخوها المتخاذل على حقء فكل الأشياء بالنسبة ل"فينسينزيو فلوريو" بضائع تباع وتشترى» ولكل 
منها ثمن. 

| 999 | 

بعد مرور أسبوع واحد على هذه الحادثة. شوهد شبح ما ملفوف بمعطف أسود يسير 
بخطى مسرعة عبر شوارع "باليرمو" يلتفت من آن لآخر للخلف. كان الوقت متأخرًا والمحلات 
أغلقت أبوابهاء وملاكها يؤكدون على إغلاقها بواسطة لوح عريض من الخشب» ويسرعون 
الخطى للعودة إلى منازلهم ليرتاحوا من عناء يوم طويلء وينالوا قسطًا من الراحةء بينما تنقل 
الشبح من ساحة "كاسارو" إلى ساحة "كاستيلاماري" عبر شوارع ضيقة كالوريد حتى لا يراه أحد. 
وأبطأ الخطى عندما وصل إلى ضاحية "بيانو سان جياكومو". ثم توقف فجأة, إلا أنه استأنف 
السير مرة أخرى تجاه ضاحية "فيا دي ماتيريسي". كان متجر "فلوريو" للعطارة ما زال مضاءً. 

طرقت يد الشبح المرتدي قفارًا على باب المتجر بشكل مستمرء كان "فينسينزيو" يجلس 
وحيدًا في المتجر بعدما رحل كل العاملينء رفع عينيه عن الإيصالات التي كان يتفحصها على 
ضوء اللمبةء وتساءل مَن الذي يطرق على أبواب المتجر في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل: 
"من يكون هذا يا ترى؟". 

كان المتجر مغلقًا والوقت متأخراء مَن يكون هذا الشخص؟ ولكن يبدو من أسلوب طرقه على 
الباب أنه مصر على الدخول. توجه نحو الباب ورأى الشبح الملفوف بالمعطف. وفتح الباب قاتلًا: 

- أنت؟ 
نطق بها بعد عدة ثوانٍ من هول الصدمة؛ لم يصدق ما يراه. 


- إنه أنا. 
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وقف في أحد الأركان وأغلق الباب جيدًا وراءه وعاد إلى مكتبه. متبوعًا بصوت ردائه يحتك 
بالأرض» أنزل غطاء الرأس ليكشف عن وجه امرأة؛ إنها "جيوليا بورتالوبي" بوجهها الشاحب. 
قال "فينسينزيو": 

-لماذا جئتٍ إلى هنا في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل؟ 

- أمي بحاجة إلى الدواء؛ تركيبة خاصة من الأعشابء فالجو البارد أصابها بنوبة حادة من 
السعالء وبدأت تبصق الدماء. 

أعطته الورقة التي كتبها الطبيب: 

- هذه هي الأعشاب المطلوبةء مكتوبة هنا في هذه الورقة. 

- ما كان لكِ أن تخرجي وحدكِ هكذا في مثل هذا الوقت من الليل» نحن تقريبًا في منتتصف 
الليلء أين أخوكِ؟ لماذا لم يحضر هو؟ 

خفضت رأسها: 

- أنا مَن أرادت أن تحضرء "جيوفاني" يعرف هذا ولم يمنعني. 

رنت ضحكة "فينسينزيو" الساخرة في أرجاء المكتب: 

- نعم» عزيزي "جيوفاني"! لقد سبق وأخبرتكِ بذلك» هل تتذكرين؟ 

-نعم» بالطبع أتذكر. 

وأبقت يدها ممدودة له بالورقة في توسل» فأخذ "فينسينزيو" منها الورقة دون حتى أن ينظر 
إلهاء ووضعها على الطاولة. 

- ولكنك أتيتٍ إلى هنا بكامل إرادتك. 

- نعم, نعم نعم. 

رددتها بصوت عالٍء وكانت تكره نفسها أكثر كلما رددت هذه الكلمة. فوضع يديه حولهاء 
فأغلقت عينما واحتضنته بشدة. كانت "جيوليا" خائفة وتشعر بالخزي والعارء وهمست في أذنه: 

- ماذا سيحدث لي ؟ سأصبح محطمة. 

أرادت أن تبكي» لكن جسدها ورغباتها الآن هي التي تسيطر عليهاء وتتحكم بها وتحركها وتملي 
علها ما يجب أن تقوم به: 


- سوف أفقد شرفي وعفتيء مَن سيرغب في بعد ذلك وأنا ليس لي شرف ؟ 
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- أنا فقط من سيرغب فيكِ. وستصبحين ملكي أنا وحدي. 

همس بهذه الكلمات في أذنها وهو يفك أزرار ثوبهاء ثم فك مشد الخصر والأرداف الذي 
ترتديه» ونزع عنها تنورتهاء ليسقطا بعدها معا على الأرض وينغمسا في ممارسة الحبء لأن كل ما 
يشعر به "فينسينزيو" كان حقيقيّاء وأن الجسد لا يكذب والدماء لا يمكن كبحها. 

999 | 

مرت أسابيع وشهور على تلك الليلة. 

التقيا مجددًا في مساء أحد أيام شهر أكتوبر. 

عندما ذهب كل من "جيوفاني" و"جيوليا" في جولة مع "فينسيتزيو" حول المدينة جنوب 
"بالازو بوتيرا". جلس الرجلان داخل عربة "فينسينزيو" يتحدثان عن العمل وصداقتهما المتبادلة. 
كانت "جيوليا" جالسة إلى جوار "جيوفاني" وبالكاد تنظر إلى "فينسينزيو". وإذ بها فجأةً تشعر 
بحذائه يضغط على كاحل قدمها تحت تنورتهاء ما جعلها ترتعد. وقد التفت "جيوفاني" فجأةً 
ناحية عربة ما يجرها حصان» وتساءل: 

-يا إلبي! هذا هو "سبيتالري" بائع الصوف بالجملة في ضاحية "بياتزا ماجيوني". لدي بعض 
الأمور لكي أسويها معه. 

مال بجسده خارج نافذة العربة كي يلفت نظرهء وترك العرية و"جيوليا" وذهب ليلتقي التاجر 
الميمء وبمجرد اختفائه من المشهدء مال "فينسينزيو" للأمام واحتضينها. 

-يا إلمي! تعالي إلى هنا. 

أغلقت عينيها واحتضنته. 

كانا في هذه اللحظة كالنار والقشء لا هم من النار ومن القشء وبدآ على الفور في ممارسة 
الحب داخل العربةء وفجأة عاد "جيوفاني" ليشاهدهما وهما في هذه الوضعية المخزية. عندما 
عاد إلمما فجأة وبشكل غير متوقعء رأى مشد "جيوليا" مفكوگاء وتنورتها مرفوعة لأعلى فوق 
فخذيهاء بينما كان "فينسينزيو" يلهث. نظر "جيوفاني" لأخته وهي تحاول أن تغطي نفسهاء وقد 
تبعثرت خصلات شعرها بشكل غير منتظم» واكتست وجنتاها بالعارء ولكنه بدا مذهولًا من 
التعبيرات غير المحرجة التي كانت تكسو وجه "فينسينزيو" رغم صعوبة الموقف. غطى عينيه 
بيده وكأنه غير قادر على رؤية المزيدء وأراد أن يصرخ ويبينهما ويضربههما وهو يغمغم: 
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- أنتِ! أنتِ سمحت له أن... ما الذي فعلتماه أنتما الاثنان معًا؟ 

وضعت "جيوليا" يدها على فمه کي تسكته. وهمست له متوسلة: 

- أتوسل إليك! لا ترفع صوتك» توقف عن ذلك. 

لكن "فينسينزيو" بعدما انتبى من ارتداء ملابسه. سيطر على الموقف بسرعة وقال: 

- اخرس أبها الفتى. وادخل إلى العربة على الفور» سوف آتي لأتحدث مع أبيك غدًا بعد الظهر. 

ما إن عادا إلى البيتء أخبر "جيوفاني" أهله بما وقع بين "جيوليا" و"فينسينزيو" في العربةء 
فَجُنَّ جنوهم وصبوا جام غضيهم ولومهم عليها. لم تنكر "جيوليا" ما حدث» واعترفت بعلاقتها 
ب"فينسينزيو" وبأنها سلمت نفسها له» صرخ أخوها "جيوفاني" في وجهها أمام الجميع» وظل يكرر 
قوله بأنه كان يعتقد أا فتاة بريئة ومحترمةء ولم يتوقع منها أن تسلم نفسها لأول رجل اهتم بها. 

حاولت "جيوليا" أن تستجمع قواها رغم بكائهاء لتفضحه أمام الجميع باعتباره شريكا في 
هذا الخطأء فهو الذي عرفها ب"فينسينزيو" وكان يتعمد أن يجعلهما يجلسان جوار بعضهما 
ويتركهما معًا ويذهب بعيدًاء ولكن "جيوفاني" وضع يده على فمہا ليسكتها: 

- لا تتحدثي بسخافات لا أساس لها من الصحة, لقد تجرأ وتذوق ما قدمته أنتِ له من 
الفاكبة المحرمةء فلا تلومِنّ إلا نفسك. 

ظلت أمها صامتة لبعض الوقت» وهي تسمع ما حدث بدهشة كبيرة وذهول ألجمها لبعض 
الوقت وأفقدها القدرة على الكلام» ولكنها في النهاية نطقت وقالت كلمتها: 

- عار عليك! 

واقتربت مهاء وعلى غير العادة دبت فما الحياة واستجمعت قواهاء وصفعتا على وجبها 
صفعة قوية» قبل أن تسقط على الأريكة تلهث وتسعل من جديد. أما "توماسو" فظل يجوب 
الغرفة جيئةً وذهابّاء متجاهلًا دموع ابنته وصعوبة التنفس التي تعاني منها زوجته» وقال بصوت 
عميق ومتوعد إنه سيقرر إذا ما كان سيعيدها إلى "ميلان" أم سيحبسها داخل أحد الأديرة 
ليدفن عارها ولتتطهر من الذنب» ولكي ينقذ نفسه وسمعته من العار الذي وصمته به. هرولت 
"جيوليا" إلى غرفتهاء وألقت بنفسها على السرير ودفنت رأسها تحت وسادتها كي تكتم نحيهاء 
وكانت تتمنى بينها وبين نفسها - رغم كل ما حدث - أن يوقع أهلها علما أية عقوبة يقرونها مهما 
كانت قاسية: إلا أن يبعدوها عن "فينسينزيو". 
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في ظهيرة اليوم التاليء حضر "فينسينتزيو" إلى منزل "بورتالوبي" كما وعد للقاء الرجلين» وأغلق 
الثلاثة علهم باب حجرة المكتب. ووقفت كل من "جيوليا" و"أنطونيا" في الردهة يحدقان في 

ولكن أعصاب "جيوليا" لم تحتمل الموقف. فالثلاثة جالسون الآن في غرفة المكتب ليقرروا 
مستقبلباء دون أن يكلف أحدهم نفسه عناء أن يعرف ماذا تريد؛ أما هي فتريد أن تعرف 
بالضبط ما الذي سيقررونه بشأنها. وقفت» واقتربت بحذر من باب حجرة المكتب. وحملقت في 
العفنيحق قو تنود ع الذماق المتضدع صورة أبدية ف داكا اولك أن تبارق المت 

كان "فينسينزيو" هو من يتحدث» بدأ حديثه بسرد الحقائق المتعلقة بالموضوع بمنتهى 
البدوء والتكبرء معلنًا أنه لن يستطيع أن يتزوجها لأن زواجه بها سيتعارض مع خططه 
المستقبليةء لكنه في المقابل. أعرب عن رغبته في أن تحيا "جيوليا" تحت حمايته ورعايتهء تارگا 
الأمر لحكمتهم وتعقلهم ليقرروا. كان "فينسينزيو" يتحدث بنوع من الاعتزاز بالذات: 

- وواقع الحال هو أنني معجب بأختكء وأنا من أغواها وأتحمل كامل المسؤولية فيما حدث» 
إن كان هذا ما تودون سماعه بما أن الضرر قد وقع» وطلبت أن ألتقيكم اليوم لأشرح لكم 
موقفيء وأنا من طرفي لن أهجر "جيوليا". ولن أتركها أبدًا لثلقى في الشارع» ولا أريدكم أن تفعلوا 
بها ذلك. 

تصاعد غضب "توماسو بورتالوبي" بسبب ذهوله من رباطة جأش "فينسينزيو" وجرأته 
وتكبره. وانفجر بصرخة غضب وقال: 

- أنت يا "فينسينزيو فلوريو" رجل بلا شرف! أنت أجبرت ابنتي أن تخضع لك لتدنس شرفهاء 
والآن تطلب مني أن أجعل منها عاهرة لك إلى الأبد؟ 

تقدم "جيوفاني" خطوة إلى الأمام كي يطالب بتعويض مناسب عن شرف أخته الذي دنسه 
"فينسينزيو" بأفعاله. لكن "فينسينزيو" أوقفه في مكانه برده الصاعق والمباغت الذي أفحمه: 

- لا تكن منافقًا يا "جيوفاني"» فأنت على علم بكل شيء منذ البدايةء فلا ترتدِ عباءة الشرف 
ا 

- لقد كنت أعتقد أنني بذلك أسعد قلب شقيقتي الكبرى العانس» وأصور لها أن هناك من 
متم بها ويحما. 
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وقعت ضحكات "فينسينزيو" ردا على كلام "جيوفاني" كصفعة قوية على وجهه: 

- بل فعلت ذلك عن قصد.ء لقد تصورت أنه لو ازداد شغفي بشقيقتك» فستستطيع أن 
تحصل مني على المزيد من الميزات» أليس كذلك؟ أا الغِرٌء كم مرة تركتنا بمفردنا؟ وكم مرة 
تغافلت عن علاقتنا ولقاءاتناء وادعيت أنك لم تكن تعلم؟ أنت من قمت بالفعل بإلقائها في 
فراشي» وجعلت منها عشيقة لي» وأنا أريدها هي» وليس مالك هو ما أسعى إليه. 

- لقد سمحت... 

كانت نبرة والد "جيوليا" الحنونة بمثابة الغصة في قلها. 

مرة أخرى. أجاب "فينسينزيو" ببدوء: 

- أرجو أن تفكر في العرض الذي عرضته عليك يا سيد "بورتالوبي" بهدوء.ء وأنا في الحقيقة لا 
أدري إن كان "جيوفاني" تصرف بهذه الطريقة بناءً على تعليماتك بعد أن حصل على مباركتك أم 
لاء وان كان يتركني أنا و"جيوليا" وحدنا بناءً على تعليماتك أم لا. لقد كان يبحث دائمًا عن طريقة 
ما لكي يجلسني إلى جوارها دون أن أطلب منه. هل تعلم ما نقوله نحن الصقليون عن هذا 
الوضع؟ "إن وضعت القش إلى جوار النار» فكيف تندهش من اشتعال القش بالنار". وهذا 
بالضبط ما حدث. 

فجأة سُمع صوت وقوع أحد الكرامي على الأرضء فتراجعت "جيوليا" خطوة إلى الخلف كي 
لا ينكشف أمرهاء وقد أدرك "جيوفاني" أن "جيوليا" تسمعهم من الخارج» فقرر أن يصرخ 
بصوت عالٍ كي يُسمعها: 

- يكفينا هذا البراء! دعونا لا نفكر فيما حدث» بل أن نحاول أن نرمم الضرر الذي وقع. الآن 
يا سيد "فينسينزيو". عليك أن تصلح ما أفسدته وترد لها كرامتها وتتزوجها كي تستعيد شرفها 
أمام الناس. 

لم تصدق "جيوليا" نفسهاء عندما سمعت العبارات الساخطة التي كان يستخدمها ضد 
"فينسينزيو" بسبب ما حدث» لقد أراد أن ينال من "فينسينزيو" لأنه فضح أفعاله المخزية أمام 
أبيه وأهانه. فأتت إجابة "فينسينزيو" قاطعة كلامه: 

- لاء لن أتزوجها. 
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- في هذه الحالة» لن أتردد في تلويث سمعتك أمام الجميع» ولن تفلت بفعلتك الشنعاء هذه 
لنذاء توف خر ي انان اتو سكلك وأن ع د لطن وا عور لاقن 
أنك تستغل الفتيات البريئات وتنال منهنء وأنك لا تريد حتى أن تصلح غلطتك وتنقذ شرفها 
وتتزوجهاء وليعلم الجميع أي وغد ونذل أنت. 

أجاب "فينسينزيو" على تطاول "جيوفاني" بصوت هامس حت لا تسمع "جيوليا" ما يقولانه: 

- هل أنت حقًا تهددني؟ 

- نعم, بحق السماء! فعليك إذن أن تتصرف كرجل. 

ساد صمت غريب وطويل. 

تخيلت "جيوليا" أن "فينسينزيو" ينظر الآن إلى "جيوفاني". حتى طأطأ الأخير رأسه ونظر في 
الأرض من شدة الخجل. 

- أتعلم أا الغر الصغير المتحذلقء أا القواد» أن نصف تجار "باليرمو" مدينون لي؟ وليس 
هذا فحسب. بل إن النصف الثاني لم يسدد لي كمبيالاته حتى الآن؟ وهل تعلم أنني عضو في 
الغرفة التجاريةء ولديّ حصص وأسهم في جميع السفن الكبرى الرئيسية التي تجوب "باليرمو", 
وأن كلمة واحدة مني كفيلة بأن تركعك أنت وكل الناس أمامي» أتفهم ذلك؟ 

أجابه "جيوفاني" بقوة رغم أن صوته كان يرتعد: 

- كذب» فأنت لست بمثل هذه القوة التي تدعما. 

- بل أستطيع بمالي ونفوذي أن أفعل أي شيء» وأنا متأكد من أنك لا أنت ولا أباك تستطيع 
الإقدام على فعل أي شيء. أتعرف لماذا؟ لأنكما غريبان هناء ولن يتعاون أحد مع غريب لا في 
ارو ولاق أي مكان خر اة ا 

ساد الصمت الغرفة للمرة الثانية. 

ما عادت "جيوليا" تعرف كيف تفكر بعدما سمعت ما سمعته من خلف الباب. في الهايةء 
تحدث "توماسو بورتالوبي" بصوت حازم وبارد: 

- لقد فيمت ما تعنيه بشكل كامل يا سيد "فينسينزيو"؛ يبدو أن ما سمعته عنك کان 
حقيقيًا؛ أنت شخص قاس وظالم لدرجة أنك قد تمشي فوق جثث أقاربك دون أن يرمش لك 
حفن لعن قصل ا دنه فاتك يلا أخلذق أو اجزاء ل لعب ودع قرارك ون لانت وان 
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دعني أقول رأبي فيك بمنتبى الصراحة» أنت رجل خبيث؛ استأمناك وأدخلناك بيتنا بحسن نيةء 
فتسللت كالثعبان الأرقط ودمرت ابنتنا "جيوليا" إلى الأبدء فلم يعد من الممكن أن يقبل شخص 
آخر أن يتزوجها بعد أن فقدت شرفها على يديك. على الأقل كن أميئًا وشريقًا وأخبرني؛ هل 
ستعتني بها بحق؟ فأنا لا يمكنني أن أحتمل أنك قد تقرر في يوم من الأيام أن تبجرهاء وتتركها 
وحيدة ومنبوذة ينهشها الفقرء بعد أن فقدت أغلى ما تملكه المرأة وأصبحت بلا شرف. 

فأجابه "فينسينزيو" بنبرة صوت يملؤها الشعور بالشفقة والرحمة والحزن العميق بسبب 
الموقف البائس للأب: 

- يمكنني أن أتخيل أن كلماتي لن تعني لك شيئًاء ولكن نعم» سأعتني بها. 

بعدما نطق "فينسينزيو" بهذه الكلمات» فوجئ الجميع بالباب ينفتح على مصراعيه»ء لتدخل 
"جيوليا" وتراه واقمًا أمامها. 

وضع وجبها بين يديه وقال بلطف وبرقة: 

- أعدي نفسك وجهزي أغراضكء سأمر عليكِ بعد أسبوع من الآن لآخذكِ معي» وستتركين 
هذا المنزل. 

ء ءءء S99‏ ء 

لقد كان هذا الأسبوع هو أسوأ أسبوع مر علها في حياتهاء فآمہا كانت بالكاد تتحدث معباء 
وكان أبوها يتجاهلها بشكل كامل إلا عندما يرمقها بنظرات تحمل شعورًا عميقًا بخيبة الأمل» فما 
كان يتوقع من "جيوليا" كل هذاء أما "جيوفاني" فأصبح يعاملها على أا لا شيء وليس لها فائدة. 
كانت تأكل وحدها في غرفتها كالمنبوذة» وتبتلع طعامها ممزوجًا بدموعها. لقد شعرت بالراحة 
عندما حضر "فينسينزيو" في الموعد المتفق عليه كي يطلق سراحها من هذا السجن المر. 

استأجر لها شقة صغيرة في الضاحية نفسها التي يوجد فما بيت "بورتالوبي"» وبعد أن أتم 
إخلاءها من سكانهاء عمد إلى تجهيزها وتنظيفها وطلائها باللون الأبيض وفرشهاء وبعد سبعة أيام 
أخرىء انتقلت "جيوليا" لتعيش في بيتها الجديد كمحظية للسيد "فينسينزيو فلوريو" لا كزوجةء 
وتبعتها خادمة عينها "فينسينزيو" من أجل خدمتها والسهر على راحتها. 

في البداية. شعرت بالغرية والوحشة داخل الشقة الجديدة فضلًا عن شعورها الدائم 
بالذنب» ولكنها في الوقت ذاته كانت تشعر بالسعادة؛ سعادة مختلطة بالألم والمرارة. 


274 


لقد كان "فينسينزيو" صريحًا معها منذ البداية وأخبرها بأنه لن يتزوجهاء ولكنها تحبه بشدة 
وجنون» وبعفوية الحب الأول وحمقه وعماه. ورغم شعورها الكامل بانعدام الأملء فإنها تشعر 
بالعرفان بالجميل لهذا الحب الذي حولها من شخص مخفي لا قيمة له ولا متم بوجوده أحد إلى 
ابنة يشعرون بالخزي منها؛ من خادمة لعائلة "بورتالوبي" إلى محظية ل"فينسينتزيو فلوريو". 

لقد عاشت بالفعل في بيت أبيها كفتاة محترمة» ولكن ماذا جنت من وراء ذلك؟ كانت حياتها 
راكدة ومملة وفارغة من أي معنى. كانت تحيا كظل» كصدر حنون يلبي كل احتياجات الآخرين 
دون أن يلتفت أحد لرغباتها هيء كان الهدف الذي تتمحور حوله حياتها هو أن تعتني بأمها 
المريضة وعائلتها. والآنء انحدر بها الحال حتى صارت العشيقة المخفية لأغنى تاجر بالمدينة. 
وليس حتى محظية لرجل نبيل من أصول أرستقراطية» فالمجتمع يقبل فكرة أن يكون لبؤلاء 
محظيات» ولكها عشيقة لعامل متجر كما يطلقون عليه رغم نفوذه؛ أيْ أنها أصبحت أقرب ما 
تكون لعاهرة. 

بالنسبة للكثيرين: "جيوليا" أقل مكانة من محظيات النبلاءء فغالبيتهن كن في الأصبل من 
النبيلات قبل أن يحط من مكانتهن الفقرء صاحبات الأصول الأرستقراطية اللاتي اضطرهن الفقر 
والغوة هة قن فن مسك أن كفل ليخ حياة كرهة ولكق فار فلوريو" رغم فنا 
الفاحش» لا يعدو كونه مجرد محدث نعمة في نظر الناس» وعلى الرغم من أن الناس تخشاه 
بسبب أمواله ونفوذه» لكن ما من شيء على وجه الأرض قد يحميه من احتقارهم وازدرائهم» ويغير 
نظرتهم له ولها. وعلى الرغم من صعوبة ما مرت به» فإنه لا يساوي شيئًا أمام ما ينتظرها. 

في صباح أحد أيام فصل الربيع من عام 1835 على وجه التحديد» انقسمت حياة "جيوليا" 
إلى ما قبل هذا التاريخ وما بعده. كانت "جيوليا" تجلس وحيدة داخل الشقة التي استأجرها لها 
"فينسينزيو". لتختفي عن أنظار العامة وتعيش كمحظية له. فقررت فجأة أن تذهب إلى 
الحمام» وهناك بدأت تتفحص جسدها في المرآةء فاكتشفت أن وجهها شاحب بعض الشيءء 
وهناك بعض الهالات السوداء تحت عينها بسبب بقائها مستيقظة لليالٍ طويلة دون نوم. 
وفجأة. خلعت عنها رداء النوم ووقفت عارية أمام المرآةء وبدأت ترتعد؛ ليس من شدة البرد ولكن 


من شكل جسدها الذي بدأ يتغير. 
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في صباح ذلك اليوم نفسه لكن في المنزل رقم 43 بضاحية "فيا دي ماتيريسي". فتحت 
الخادمة النافذة كي يغمر هواء الربيع الخفيف وضوء النهار غرفة الطعام. جلس "فينسينزيو" 
لكي يتناول وجبة الإفطار البسيط مرتديًا بنطالًا وقميصًا ذا أكمام» وهو ينظر في بعض النشرات 
الصادرة عن الغرفة التجارية التي هو أحد أعضائها. جمته التي كانت عابسة دائمًا أصبحت 
منبسطة وهادئةء ولكن رائحة "جيوليا" ما زالت عالقة في ملابسه منذ الأمس. بمجرد انتهائه من 
تناول الطعام وقيامه من على المائدةء توجهت "جيوسبينا" نحوه وقالت: 

- علينا أن نتتحدث معا لبعض الوقت. 

التقط "فينسينزيو" قطعة من كعكة "التريكوتو". والتهمها أثناء توجهه نحو الباب: 

- أنا مشغول الآن. وليس لديّ وقت. 

- بل لديك» هل تعلم أنني اليوم على موعد مع راهبات "سانتا كاترينا"؟ يرغبن في تقديم فتاة 
أخرى لي كي أتعرف عليها وأفكر إن كانت تصلح زوجة لك أم لاء فبي أخت لإحدى الراهبات 
المبتدئات بالديرء يَقُأْنَ عنها إنها فتاة لطيفة وصغيرة. ماذا يجب علي أن أفعل الآن» هل أخبرهن 
أن لك محظية؟ 

- بل أن تعرفي منهم ما هي طلبات أقاربهاء وتخبريني. 

خطت أمه عدة خطوات ووقفت أمامه: 

- أرى أنك قد أمضيت ليلة أخرى مع هذه الفتاةء فما زالت رائحتها عالقة في ملابسك. 

مرر "فينسينزيو" أصابعه في خصلات شعرهء وتضرع بينه وبين نفسه لكل القديسين أن 
يمنحوه الصبر حتى يتحمل مناقشة جديدة مع أمه: 

- إن هذا الأمر لا يعنيك. 

- بل يعنيني» ما دمت تعيش معي تحت هذا السقف. فالأمر بلا شك يعنيني. ألم أطلب منك 
أن تنسى أمر هذه الفتاة؟ فماذا لو -لا قدر الله - حملت منك وأتت لك بابن زنا؟ حينها لن تتمكن 
من الزواج بأية فتاة. خاصة الفتيات الأرستقراطيات والأميرات. 

اج ا فوا ی ا وال 

- أماه» آنا رجل عادي ولست قديسًاء وهذا البيت بيتي وسيظل كذلك. 

- وهل بلغ بك الحال أن تفضلها علي؟ تذكر كل ما فعلتموه بي. 
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ما من أحد يمكن أن ينقذه من بين براثن "جيوسبينا" ومن الذم التي تريد أن توجهه له. 

- هل ما زلتِ تفكرين في "بانيارا"؟ متى بحق السماء ستتوقفين عن ذلك؟ 

-لن أتوقف أبدّاء فقد كان بيتي وما كان لأبيك أن يفعل ذلك» لقد كان بيتي الذي بعتموه 
دون أن تأخذوا رأبي في شيء. 

كان صوتها مملوءًا بالمرارة والغل. تبعته "جيوسبينا" في الردهة حتى وصل لغرفة النوم: 

- لقد سلبتماني أنت وأبوك كل شيء. وفي المقابل يجب علي أن أصمت وأبتلع نومك مع تلك 
العاهرة الميلانية كل ليلة في البيت الذي استأجرته لها. 

في تلك اللحظةء تجمد "فينسينزيو" في مكانه. وتحجرت عيناه وأمسك ببعض الملابس وألقى 
بها على الفراش وقال: 

- فلتتوقفي الآن. 

- لن أتوقف» هل تعرف إلى أي مدى أشعر بالخزي والخجل عندما تنظر إل النساء بتلك 
النظرات الحقيرة» حين أذهب كل مساء إلى صلاة الغروب في كنيسة "سان جياكومو"؟ 

خلع کل ملابسه حتى أصبح عاريًا تمامًا أمامها: 

ا دة العام لين فشک 

- ماذا تفعل؟ لماذا تخلع عنك كل ملابسك بهذه الطريقة المقززة؟ هل علمتك تلك العاهرة 
هذه الأفعال؟ 

أدارت "جيوسبينا" وجههاء واحمرت وجنتاها من شدة الخجل. 

- أنتِ من ولدتِني وربيتني وتعلمين كيف أبدوء فما المشكلة؟ 

سمعت صوت الاء في الحوض. الحوض نفسه الذي كان "إجنازيو" يستخدمه: 

-لو كان عمك حيّاء لما كان يسمح لك أن تفعل ذلك» بل ينصحك أن تتزوج من فتاة محترمة 
ومن عائلة محترمةء تستطيع أن تظهر بها أمام الناس في العلن بلا خجلء أما الآن فأنت تعيش في 
الخطيئة الحية. 

توقفت حالة اللف والدوران. ارتدى "فينسينزيو" ملابسه وربط أزرار قميصه المصنوعة من 


اللؤلقؤء وتحدث دون أن ينظر لأمه: 
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- هذه أقل الذنوب التي سألقى الرب بهاء وان كان الأمر يضايقكِ لهذا الحد. فلتجدي لي 
زوجة وسوف أبيت في المنزل وأنام معها. 

التقط معطفه وارتداه بسرعة. وأضاف: 

- ولكن گؤني متزوجًا من أخرى أم لا لن يجعلني أتخلى أبدًا عن "جيوليا"؛ هذا للعلم. 

S99 

أوشك الليل أن يسدل أستارهء انتہی "فينسينزيو"” من عمله وتوجه إلى ساحة "فیا ديلا زيكا 
ريجيا". أثناء سيره قرر النظر إلى النوافذ الموجودة في شقة "بورتالوبي"» ثم توجه نحو شقته في 
"مازينا" التي يتشاركها هو و"جيوليا"» حيث يمارسان "الخطيئة الحية" كما وصفتها أمه. والتي هي 
كلام فارغ بالنسبة للنسوة اللاتي يحضرن قداس الغروب والقديسين. 

ما العجب في الأمر؟ ولماذا تعقد أمه الأمور هكذا؟ أليس نصف الرجال الذين يعرفهم على الأقل 
لدهم محظيات؟ هذا إن لم تكن عائلة ثانية تمامًا مثل عائلته الرسميةء فها هو "إنجهام" واحد منهم 
ويعامل أبناء الدوقة "سبادافورا" كأبنائه. وعلاقات أخرى بدأت بالاهتمام ثم ما لبثت أن تحولت إلى 
علاقة حب» ولكنه لا يعيش أسير هذه الفكرة ولا يأمل في ذلك. فهو لا يفكر في الحب. 

رن جرس الباب» ولكن لم يكن هناك أحد بالداخل ليفتح له الباب. فتح الباب بالمفتاح 
ودخل وخلع معطفه وسار في الردهة باحثًا عن "جيوليا". ولكنها لم تكن موجودة, فقال بينه 
وبين نفسه: "ريما ذهبت لبيت عائلتها لتمضي معهم بعض الوقت". 

بعد الذم الذي تبع اتخاذها لقرار أن تحيا بين الناس وأمام أعين العالم كمحظية له 
أمضت "جيوليا" أيامًا وليال محطمة بسبب شعورها بالذنب» ولكنها قررت مؤخرًا أن تستأنف 
زيارتها لبيت عائلتهاء لعل الأوضاع تتغير وتسير نحو الأفضل. كان أبوها رجلا عمليًا وسامحها 
بسرعة, ولكن أمها ظلت تلومها على فعلتها الشنعاءء لتزيد من وطأة شعورها بخيبة الأمل والذنب 
وتوقع باللائمة علها. 

ضح" قار اش كن الوا وعلين انس هة ان جن اكان 
حتى موعد عودتها. لم يشعر بمرور الوقت حتى بدأ ضوء اللمبة يرتعش أمامه بسبب رياح 
المساء. مض من موضعه ونظر من نافذة شقته على منزل "بورتالوبي". فرأى ظلا وظلا آخر يبدو 


E د‎ 


أنه لكل من "جيوفاني" و"جيوليا" وهما يتجادلان. بعد مرور عدة ثوانء نزلت "جيوليا" وسارت 
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عبر شوارع الضاحية ورأسها مطاطأ حتى وصلت للبيت. فتح لها الباب» وكان قلقًا علما أكثر 
بكثير مما يبديه. ها هي "جيوليا" تقف أمامه» شاحبة وكأنها تمثال مصنوع من المرمر» وضعت 
إحدى يديا على وجهه دون أن تنطق بكلمةء لكنها بدت كما لو كانت مريضة» وقبلته قائلة: 

- ماذا؟ ما الأمر؟ 

همهم "فينسينزيو"» فوضعت أصابعها على شفتيه لكي تمنعه من التساؤل. 

- لا تثرثرء وتعال معي. 

سحبته من يده وقد تبعها كطفل وديع دون اعتراض إلى غرفة النوم» ممتثلًا لتعليماتها. 

استيقظا قبل الفجر بقليل» وقد أحاط بهما السقف الأبيض» كانت الستائر مغلقة 
والخزانة المصنوعة من خشب "الماهوجني" مغلقة لتحمهما من الأعين المتلصصة والضوء. 

في الخارج» بدأت المدينة تستعيد نشاطها شيئًا فشيئًا مع أول ضوء للهارء حينا بدأ ينتبه 
لأنفاس "جيوليا" التي تدغدغ وجنته» احتضنها بكل حب في لحظة نادرة من السلام؛ لحظة قيمة 
وثمينة. لطالما شعر أن النعومة الدافئة المنبعثة من جسدها هي ملجأه الداف والحنون. فتحت 
عينيها وكانت إحدى يديا مختبئة تحت الوسادة وقالت: 

-"فينسينزيو فلوريو", أنتظر قدوم طفلك. 

للحظةء لم يفهم "فينسينزيو" ما تقوله. 

- طفل؟ أي طفل؟ 

هل يعني هذا أن حياة جديدة تنمو عميقًا في داخلها؟ 

- طفل؟ طفلى؟ 

انتزع ملاءة السرير من علها وبدأ يتفرس جسدها بشكل عنيف» فبدأ يلاحظ بالفعل أن 
ثديها قد تورم بعض الشيء وانتفخ» وأن أردافها أصبحت أكثر امتلاءء ويطنها صار مستديرًا أكثر. 
يا إلبي! لم يسبق له أن لاحظ ذلك من قبل. 

والآن؛ في تلك اللحظةء بدأت "جيوليا" تشعر بالخوف؛ كان هذا واضِحًا في أسنانها التي كانت 
تعض بها على شفتها السفليةء ويديها الممسكة بقوة بالوسادة. طارت العبارات من على لسانه من 
الصدمة قبل أن يتمكن من أن يجمع شتات نفسه وبتكلم: 

- هل هو حقًا طفاي؟ 
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التفتت "جيوليا" لتنام على ظهرها؛ كانت تقريبًا تبتسم» ربما لأنها كانت تتوقع هذا السؤال: 

- لقد كنت الأول. وستظل الوحيد. 

ما تقوله صحيح وهو يعلم ذلك جيدًا. 

لاحظ "فينسينزيو" فجأة أنه عاي فأمسك بملاءة السرير وغطى فخذيه» بينما بقيت 
"جيوليا" كما كانت. كانت ترتعش من شدة البردء وبدأ قلبها يوخزها من شدة الخوف» فري لا 
تدري كيف سيكون رد فعل "فينسينزيو" على الخبر. 

- منذ متى ؟ 

- تأخر ميعاد الدورة الشهرية منذ ثلاثة أشهر. 

ووضعت يدها على بطنهاء وأضافت: 

- قريبًا سيلاحظ الجميع حملي. 

مرر "فينسينزيو" يديه في شعره» كيف حدث ذلك؟ وكيف حملت؟ لقد حاول أن يكون 
حريصا ولكنه لم يتمكن من فعل ذلك في بعض الأحيانء ولم لاء وقد كانا معا يمارسان الحب 
منذ أكثر من عام؟ وفي النهايةء ها هو ابن الزنا قد أتى» كما توقعت أمه. 

-لن أتزوجكء لا يمكنني ذلك» وأنتِ تعلمين» أليس كذلك؟ 

تحدث بفطرته بشكل سريع» وإذ به وهو يتحدث يشعر بأنه مرتبك وغاضب: 

- فأنتِ لست الزوجة التي... هذا بالإضافة إلى أن أمي ما زالت تبحث لي عن زوجة مناسبة. 

كان يريد من كلامه هذا أن يوضح لما ألا تفكر في يوم من الأيام أنها قد توقع به في فخ الزواج 
لأنها حامل وستنجب له طفلاء وتتمكن من إفساد خططه. 

- فلتخبري أباكِ وأخاكِ على الفور إن كانت هناك طريقة كي... 

- أعرف قبل أن تقولهاء لأنني أتوقع أن تطلب مني ذلك» لن أتخلص من هذا الطفل لأنه 
طفلي وأنا أريده. 

جلست "جيوليا" في منتصف السرير عارية وفخورة. كان جسدها الأبيض الناعم يضيء في 
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- أنصت إل جيدًا يا "فينسينزيو". أعلم أنه سيأتي يوم ما أعرف فيه أنك أنت وأمك قد 
وجدتما الفتاة التي تليق بك كزوجة وتزوجتهاء وريما لن تعود بعدها إلى هنا مرة أخرىء لأنك قد 
مللت مني ولم تعد ترغب في حينها سوف يكون لديّ جزء منك يذكرني بك وبي عندما كنا معا. 

اهتز "فينسينزيو" بحرية: 

- أليست الشقة والمال اللذان أعطهما لكِ كافيًا؟ لماذا تريدين طفل الزنا هذا؟ هل تعتقدين 
هذا الشكل أنكِ ستبتزينني لكي أمنحك المزيد من المال؟ لقد أخبرتكِ بالفعل» سوف أعتني بك 
حق لو هجرتك. 

تمنى في تلك اللحظة لو استطاع أن يهرب ويمحو كل شيء؛ ما هذا الكم من الارتباك الذي 
جعله غير قادر على التنفس بشكل جيد؟ إن هذا الثيء الصغير الذي ينمو بأحشاء امرأته 
يخطفها منه» لا يعرف ما معنى أن يكون لديه طفلء ولم يفكر يومًا في أن يصبح أبًا. 

والآنء بدأت "جيوليا" تبكي بشكل جدي» وأخذت ملاءة السرير ولفت نفسها وظلت جالسة 
في منتصف السريرء كل ما استطاع "فينسينزيو" أن يفعله في هذا الموقف هو أن يرتدي ملابسه 
ويرحلء يتبعه بكاء "جيوليا" الحار وأنينها حتى باب البيت. 
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قالت "أنطونيا": 

- ما العمل الآنء أيتها التعيسة البائسة؟ 

صاحت "أنطونيا" بين نوبات السعال. كانت تتأرجح جيئة وذهابًا على الكرمي الهزازء 
وعيناها مفتوحتان ودموعها المهمرة لا تريحها أو تخفف من آلامها. 

- والآن هذا الطفل غير الشرعي. كيف ستتصرفين؟ ألم يكن ما حدث كفيًا؟ أليس هذا هو اختيارك؟ 

كانت ترتدي "جيوليا" ثوبًا داكنًا مزررًا حتى عنقهاء وفي يدها منديل عذبته من كثرة البكاء 
والنحيب حتى تنسل. كانت وحيدة حياة جديدة» رغم أنها بين أفراد أسرتها. لقد أتت لأمها يي 
تسمع منها بعض عبارات الدعم والمساندة والراحةء ولتضمها في حضها وتحميها وتطمئهاء فالأم 
هي التي تحمي وتطمئن» ولكن ليست أمها العاجزة الواهنةء التي لا يعنها أي شيء سوى مرضها. 

ظلت "أنطونيا" تبكي ولم تتوقف ولو للحظة عن البكاء. كأن دموعها بلا نهايةء إلا إنها قد 
توقفت عن البكاء بحلول المساءء وجلست بجوار "جيوليا" على الأريكة» وظلت تنظر إلى 
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"توماسو" و"جيوفاني" اللذين عادا لتوهما إلى البيت. إن "أنطونيا" امرأة خبيرة وتعرف ما هو 
واجما كأم» فبدأت تصرخ فهماء وتسألهما عم هما فاعلان بعدما سمعا الخبرء ولهذا كانت 
تنتظر من زوجها أن يتوقف عن السير جيئة وذهابًا على البساطء ويده خلف ظهره ويخفض 
رأسه لأسفلء أما ولدها فظل يلعن "فينسينزيو" طوال الوقت. عندما حل الصمت ولم يجما 
أحد» سعلت وغمغمت بأن هناك حلا لتلك المعضلة... 

- أعرف حكيمة كتومة يمكنها أن تأتي إلى هناء وبمبلغ بسيط تخلصنا من تلك الفاجعة وتزيل 
آثار هذا العارء وهذه الطريقة سيعود كل شيء لوضعه الطبيعي. 

ثم نظرت إلى "جيوليا" وقالت: 

- هل أنتٍ متأكدة أنكِ لا تريدين... 

أجابتها "جيوليا" بحزم وبعينين مكسورتين: 

-لا. 

فجأة وقفت "أنطونيا" في مكانهاء وظلت تسعل حتى سقطت على الأريكة مرة أخرى: 

- إِذَّاء يجب عليكِ أن ترحلي من هنا وعلى الفورء قبل أن ينكشف الأمر. سوف تعودين إلى 
"ميلان". هناك عند خالتك "لورينا" التي تعيش خارج المدينة حتى تلدي» وبعد ذلك نرى ماذا 
يمكن أن نفعل. 

هزت "جيوليا" رأسها وقالت: 

-لا أريد أن أذهب إلى هناك. 

كيف يمكها أن تجعلهم يفهمون أا لا يعنما ما يقوله الناس ولا إهانتهم لهاء حتى لو نعتها 
الجميع بالعاهرة! تعلم جيدًا حجم المصائب التي تجابههاء ولكنها تريد أن تبقى إلى جوار 
"فينسينزيو" مهما حدث ومهما كلفها الأمر» صحيح أنه من المجحف أن تتقبل فتات حياتهء 
ولكنها ستستطيع أن تحيا بها سعيدة. ما الجديد في الأمر؟ فہذه حياتها منذ وقت طويلء لقد 
اعتادت على أن تتمسك بالقليل من الاهتمام والعناية اللذين كانت تحظى بهما من الآخرين» 
ولكن» كيف يمكهها أن تشرح لأبها وأمها و"جيوفاني" هذا الأمر؟ فري تريد أن تبقى في "باليرمو" 
مهما كلفها الأمرء ولا يعنما إلى أي مدى سيصبح الأمر مؤْنًا وشاقًا علما. 

قالت "أنطونيا" بحزم: 
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- سترحلين! 

انفجرت "جيوليا" في نوبة من البكاء الحارء فمنذ أن أصبحت حبلى وهي تبكي حتى أصبح 
البكاء إحدى عاداتها. 

تبادلت "أنطونيا" و"جيوفاني" النظرات. ركع "جيوفاني" أمامها وأخذ بيدها: 

- أنصتي إل يا "جيوليا". ماذا تظنين أن يحدث لك إذا ما تزوج "فلوريو"؟ إنه حتى لن 
يتذكرك» ستطلب منه زوجته الجديدة أن تختفي من حياتهء ولن يكون لكِ أي مكان في حياته. 

بدأت "جيوليا" تستعيد كلمات "فينسينزيو" بينها وبين نفسهاء ومعرفتها ببحث أمه الدؤوب 
عن زوجة له ولكها أجابت: 

-لاء لا أرغب في الذهاب. 

وكررت كلمة "لا" بحالة من الهوس والبيستيريا. 

وظلت تكررها على مدار الأيام القليلة التاليةء عندما أجبرتها أمها على حزم أشيائها سرّاء 
وغمغمت "أنطونيا" أن "فينسينزيو" لن يرغب فها مرة أخرى ما دامت حبلى» لأن جسدها 
سيفقد جماله» فكل ما يبحث عنه هذا الوغد هو امرأة جميلة کي يستمتع بها. 

- لقد سبق وأخبرتكِ أنه نذل وحقيرء وأنتِ ساذجة وحمقاء ووثقتٍ به. انظري إلى حالك الآنء 
وإلى ما وصلتٍ إليه من بؤس وعار من وراء هيامك الأحمق به وسذاجتك. 

بقيت تكرر هذه العبارات حتى تمكن "جيوفاني" من رسم الخطة. كانت "جيوليا" في حجرتهاء 
ولكنه كان يتصرف وفقًا لمصلحته كأنها غير موجودة هناك؛ سوف يبحث عن مكان على متن 
إحدى السفن المتجهة إلى ميناء "چنوة"» وسيصطحما إلى هناك كي يتأكد أن كل شيء صار على 
ما يرام حتى تصل إلى "ميلان" بسلام» وعندما يطمئن علما هناك» سيعود إلى "باليرمو". 

بالنسبة ل"فينسينزيو"» فقد اختفى تمامًا من المشهدء كأن الأرض قد انشقت انشقاقًا 
وابتلعته فجأة؛ لا كلمة ولا زيارة» بينما كان في الماضي يقضي الليل بطوله محتضتًا إياهاء أما الآن 
فبدا الأمر وكأنها غير موجودة ولم تكن يومًا موجودة في حياته, كأنها وهم أو شبح حلو مر بحياته 
وانتبى» ريما كان هذا هو الواقعء وريما كان كلام أھلہا صحيحًا؛ ربما كان "فينسينزيو" نذلًا 
وحقيرًا وهي حمقاء بائسة. وستتخذ الأمور هذا المنحى الحزين. 
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لكن وجود مكان شاغر أو اثنين على إحدى السفن المبحرة إلى "جنوة" أمر صعب ومعقد. 
ف"بورتالوبي" وولده يعرفان جيدًا أن وجود مكان شاغر على سفينة أحد القباطنة أمر صعب» 
فبعض القباطنة أنكر تمامًا نقله للمسافرين: والبعض الآخر ادعى أنه باع كل شيء في وقت 
سابق» البعض كان يخبرهم بهذا الأمر همسا أو بسخرية. مكان واحد ريما ممكن» أما مكانان 
فهذا غير ممكن» ولكن أن يرفض ثلاثة قباطنة الطلب فهذا ليس مصادفة. فهم "توماسو" 
الأمر؛ أن "فينسينزيو" هو من أمرهم بذلك. 

3 S99 3 1 

في مساء أحد الأيام» سُمع صوت طرق على الباب» تبادل أفراد عائلة "بورتالوبي" النظرات 
المتحيرة. فهم لا يتوقعون حضور أحد. كانت "جيوليا" تجلس على المائدة حزينة وشاحبة وشاردة 
الذهن. وقد سقطت ضبحية للنوم الذي بدأ يداهمها منذ عدة أيام» إذ بدت منعزلة عن كل شيء 
يدور حولهاء كانت أمها تقول إن هذا بسبب الحملء ولكنها تعلم أن هذه ليست الحقيقة. فتحت 
الخادمة الباب؛ إنه صوته»ء بالفعل صوته الذي أتى ليخرجها من كل هذا العناء الذي سقطت 
فيه طوال تلك الليالي والأيام. 

- مساء الخير. لن آخذ من وقتكم الكثيرء ما هي إلا بضع كلمات وسأذهب على الفور. 

سحت ارو اجن الكراقي ون هاو وا و رها 

مد يوت أخرن صديقي الغريو اتام أن المي 'بوقالو ف عن كان غل اب 
سفينة متجهة لميناء "جنوة", لم أكن مندهشًا من الخبرء لقد تصورت أنكم مسافرون في رحلة عمل. 

نظر بعدها إلى وجه "توماسو": 

- حتى اكتشفت أنكم تبحثون عن مكانين. 

أزال "بورتالوبي" منشفة المائدة من على عنقه وأزاح الطعام من أمامه: 

- هل من المفترض أن أعطيك خريطة بتحركاتي وأفعالي؟ 

- أحقًا ذلك؟ ألم أعدكم بأنني سأعتني ب"جيوليا" تحت مظلة حمايتيء وهذا يعني بقاءها هنا 


قي "باليرمو" معي؟ 
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نظرث لأعلى»ء وكأن الدماء قد عادت لتجري في عروقها من جديد والحياة دبت فما مرة 
أخرى» خاصة في ظروفها الآنيةء في لا تستطيع أن تحيا بين الناس وهي غير متزوجة وبطفل 
تين له أن 

- هنا مكمن الخطأ يا سيدتي» فابنتكِ بليغة وفصيحة اللسان وعلى درجة عالية من الذكاء 
ولن يغير خاتم أو قس من حقيقة علاقتنا. 

لم يبتسم "فينسينزيو". فالموقف ليس موقف نصر أو رضا. 

- أما أنتم فحمقى! فقد كان عليكم أن تفهموا أنني لن أسمح لأحد منكم أن ينتزعها منيء ما لم... 

في تلك اللحظةء قصر حديثه على "جيوليا" دون غيرها وقال: 

-... تكن تلك رغبتهاء لأنه في تلك الحالة سوف أحترم رغبتها وقرارها وليس قراركم أنتم؛ قرار 

ومد يده لہا كأنه يتوسل لها أن تبقى» أراد أن يقولها ولكن لم يكن يعرف كيف» ولكن 
"جيوليا" استطاعت أن تقرأها بجلاء في تعبيرات وجهه. لقد شعرت بالغضب والاستياء لما مرت 
به من وحدةء ومن هذه الأيام الطوال من البجر والعزلة والألم والليالي التي أمضتها في فراشها 
البارد دون كلمة منه أو رسالة واحدة. من أجل كل ذلك» تحدثت "جيوليا" لتقول كلمتها: 

- لقد انتصف الليلء هيا بنا. 

0 999 

نامت "جيوليا" في تلك الليلة و"فينسينزيو" إلى جوارها مرة أخرى أخيرًا. أصبح جسدها الآن 
مستديرًا ككرة من الزبدة» حتى أن رائحتها قد تغيرت؛ فأصبحت طبيعية أكثر وتحمل رائحة اللبن 
والليمون. كان "فينسينزيو" مستيقظًا بالفعل» ينصت لثرثرة "باليرمو" التي تتغذى على قصتهماء 
التي تدم وثبتي بواسطة سكانهاء لكنه كان يفكر أكثر في عمله؛ في محصول العنب» والذهاب إلى 
الغرفة التجاريةء والمشاكل القائمة بينه وبين مصنع "فيرجينيا ماريا" لتصنيع التونةء الذي لم 
يُحكم قبضته بالكامل عليه والذي كان من بين أمانيه» والآن بدأ يتحول الأمر إلى خطة وواقع. 
لأنه مغرم بهذا المكان ويأمل في أن يحوله لمملكة حقيقية له. 

تذكر صراخ أمهء مبددةً بأن تلقي به خارج البيت إن عاد ل"جيوليا". خاصة بعدما أصبح 
الجميع متأكدًا أا حامل منه» لكن وجوده هنا يعني ببساطة بالنسبة له السكينة والسلام 
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والهدوء والراحة. عندما كان يستمع لصوت أنفاس "جيوليا". كان يتخيل أنه يسمع صونًا آخر 
يتنفس معها؛ الطفل. 

مرر يده بحنان من صدرها إلى أسفل ناحية بطنها المستديرء الآن بدأ يشعر بحركة الطفل» 
أخذت يده ووضعتها على مكان ما على بطنها ليشعر بحركة الطفل» ويجانب تدفق عاطفة الأبوة 
في قلبه لأنه سيصبح أبّاء بدأ يعرف أن هناك مشاعر أخرى غير تلك التي عرفها طيلة حياتهء 
وفوق كل شيءء هناك نوع من عدم الثقة يكافح كي يتخلص منه ويزيحه عن عاتقهء هذا الشيء؛ 
هذا الطفل الذي لم يُولد بعد سيسرق "جيوليا" منه. فهي لن تكون ملكا له وحده بعد أن يُولد 
هذا الطفلء إنه نوع غير مألوف من الغيرة التي تؤرقه. وفي الوقت ذاتهء نوع من الأمل يشق 
طريقه؛ إنه طفل» وريث. 

تقلب على أحد جوانبه. احتضنته "جيوليا". ولصقت صدرها بظهرهء بينما كان بطها 
يضغط على الجزء السفلي من ظهره» حُضنا هذا باختصار هو موطنه وسكنه ما بين النوم 
واليقظة. بعد أن تعب من كثرة التفكيرء غلبه النعاس وغرق في نوم عميق» لدرجة أنه لم يلاحظ 
ذلك الضوء الذي ينبعث من ذلك الطفل الذي بدأ يدق على باب الحياة. 

| 999 

قد يكون الجو في شهر يناير في جزيرة صقلية لطيفاء والسماء منيرة وصافية وكاننا في الربيعء 
إلا إن الرياح الشمالية بدأت تهبء مذكرة الجميع أن الشتاء ببرودته وعواصفه القارسة. سيبقى 
هو السيد المسيطر مهما بدا متسامكًاء ولن يستسلم لأحد. والبحر أكد على هذا الأمرء واصطف 
مع الشتاء في خندق واحد. البحر في "الأرنيلا" في فصل الربيع يكون هادنًا وعميقًاء لكنه يظهر 
بمظهر آخر معاكس في فصل الشتاءء فالمياه تصبح قاتمة وتفور من داخلها. 

في شتاء عام 1837؛ وتحديدًا في شير يناير الذي يبدو مضيئًا ولامعا بشكل مخادع» سار 
رجلان تحت جدران " التونيرا" محاولين تفادي رذاذ الأمواج البارد: 

- حسناء هذا يعني أن المحكمة لم تقل كلمتها بعد؟ 

- استأنف أمير "كاسيل فورت" الحكم مرة أخرى. ابن العاهرة هذا لا يريد أن يذهب بسلام! 

وضع "فينسينزيو" يده في جيبه»ء وارتعش عندما هبت الرياح ومر تيارها من تحت إبطه. 
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- كل ما أريده هو أن أحصل على حصته في "التونيرا" ليصبح المصنع كله ملكا لي» حتى إن 
رئيس دير الرهبان "سانت مارتينو ديلا سكال" أكد ليء وطمأنني بشأن نيته في بيع المخازن ليء ولم 
يبق سوى هذا الشقي الملعون "باتيرنو". الذي يعافر وبكابر ولا يريد أبدًا أن يستسلم. 

إن هذا الرجل الذي يسير إلى جواره هو أكثر إنسان على وجه الكرة الأرضية يثق فيه» وهو 
بالنسبة له أكثر من مجرد زميل؛ هذا الرجل يدعى "كارلو جياتشيري" بشعره المموج وشاربه 
الكث. فتح الرجل ذراعيه وقال: 

- ما زالت القصة الخاصة بإرث زوجته قائمةء أليس كذلك؟ 

- لم يفكر يومًا في زوجته ولم يعطها شيئّاء الحقيقة هي أنه لا يريد أن تتم إهانته من قبل بائع 
في متجر مثلي. 

- أو عامل في متجرء لا فرق. 

كان "جياتشيري" يعطي لنفسه الحق بالتحدث بصراحة دون خوف. 

صوت مزلاج الباب. 

لقد بدأت معرفتهما منذ حوالي عامين. قبل مولد ابنة "فينسينزيو" "أنجلينا" بوقت قصيرء 
التقيا أول مرة على العشاء في بيت الدوق "سيراديفالكو". حيث تجتمع مجموعة قليلة من 
الأرستقراطيين مع مجموعة من الضيوف الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة بأعداد كبيرة 
جنبًا إلى جنب مع الفنانين والمفكرين والعلماء. كان "فينسينزيو" جذابًا بسبب سرعة بديهيته 
ولكنته الرومانية. 

- في روما القديمةء كان الفن المعماري مزدهرّاء وفي النهايةء علينا جميعًا أن نشكر "بونابرت" 
على فكرته الحكيمة بوضع الجبانات خارج أسوار المدينة. 

أضاف الدوق» وهو مؤرخ متحمس: 

- هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نشكر "نابليون بونابرت" علما؛ ليس فقط لأنه سمح 
لنا بكشف أسرار الحضارة المصرية واليونانية المهرة. بالطبع هو المسؤول عن إبادة جيوش 
بأكملباء ولكن انظر إلى كم الثقافة والمعرفة التي جلما معه ووسع بها مداركنا وأثرى بها معارفنا. 
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ظل "فينسينزيو" يراقب الفنان المعماري الصغير وهو يتحدث بحماسة عن التجارة وعلاقتها 
بالفن» ورغبته في حدوث تجانس ما بين طراز بناء تلك المصانع والطراز المعماري للمناطق 
السكنية التي يتم إنشاؤهاء وأضاف إلى حديثه دلائل من نماذج للصناعة الفرنسية والبريطانية. 

- بالطبعء أنتم جميعًا مطلعون على الأنماط المعمارية البريطانية والفرنسية... 

وقال: 

- ... والتي تعكس فكرة أن المصنع ليس فقط مكانًا للإنتاج ولكن يجب أن يكون مُنَسَّفًا 
بأسلوب منطقي. 

أومأ " كارلو" برأسه بحماس: 

- صحيح» إنني قضيت شبابي متنقلًا ما بين باريس و"فينيتو". لقد سافرت إلى هناك ورأيت 
بعيني» لهذا أعرف عما تتحدث» فالعمل لغرض محدد لا يعني أن ننشئ مبنى مؤلقًا من أربعة 
جدران ونضع فما الآلات. ونقول إن هذا مصنع ونبدأ في العمل دون مراعاة البعد البيي 
والاجتماعي. ومدى التناسق بين بنية المصنع وهيئته وبين البيئة المحيطة به باعتباره جزءًا من 
هذا المكان. ويجب أن يتوافق مع طرازه المعماريء والا سيحدث نوع من التنافر والفساد العام في 
الذوق بيهماء كما يعتقد بعض ملاك المصانع. لا بأس أن تقوم ببناء مصنع في الريف بهذه 
الطريقة. ولكن الوضع في المدينة يختلف. فعليك أن تجتهد للتوصل إلى أين وكيف تبني 
مصنعك» ومن الذي سيعمل بداخلهء فالمصانع أصبحت جزءًا من مدنناء وبالتالي أرى أن نبدأ في 
التفكير فما من هذا المنطلق. في الواقعء أنا وأخي "لويجي" كرسنا حياتنا لهذا الأمر؛ لموضوع كيف 
تبني مصنمًا في الأماكن الجميلة والحيويةء وجعلها متناغمة مع الموقع ومع تصميم المكان الذي 
بنيت فيه وطبيعته. 

بحلول موعد اللقاء الثاني» كانا قد تعارفا على بعضهما بعضًا بصورة أفضلء لدرجة أنهما 
أزالا الألقاب بينهما وأصبحا يتحدثان مع بعضهما بعضًا دون ألقاب» ومنذ ذلك الحينء وهما 
مستمران في مناقشتهما ومجادلاتهما. ومنذ أكثر من شهرء و"كارلو" يحاضر في جامعة "باليرمو" 
ويعمل بشكل مباشر مع "فينسينزيو". وهو أكثر إنسان يثق فيه "فينسينزيو" في مجال العمل, 
ربما لأنه يشيهه تمامّاء فإنه أيضًا ليس من أبناء مدينة "باليرمو". ولديه توكيل من "فينسينزيو" 
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بالتصرف والقيام بشراء الممتلكات بموجب هذا التوكيلء وغير ذلك من الأعمال الهامة بالنيابة 
عن "فينسينزيو". ولكنه فوق كل ذلك صديق "فينسينزيو". 

ألقى "فينسينزيو" برأسه إلى الخلف واحتضن بذراعيه المباني بعين متشوقة لامتلاكباء فهو 
مثل عمه "إجنازيو" يحب هذه "التونارا" بكل كيانه. 

- هل تعلم لماذا أتيت بك إلى هنا؟ 

قالها وهما مستمران في السير. 

- في الواقع. لقد كنت أتساءل بيني وبين نفمي. لقد قضينا نصف الساعة الأخيرة فقط في 
السير حول هذا المبنى. كل ما أريده هو أن أبني فيلا هنا. 

التفت وأشار إلى أحد الجدران: 

-هنا؛ في هذا المكان بالتحديد. 

لماذا هنا؟ فالجدران تتساقط بسبب الهواء المالح» والمخازن منحوتة من الحجر البركانيء 
وهناك القليل من أشجار "الطرفاء" التي تميل بفعل الريح. 

نظر "كارلو" إلى المبنى وقال: 

-لا أفهم. 

أشار له "فينسينزيو" بأن يتبعه» فتبعه إلى محيط المبنى موضحًا: 

- فلتسامحني يا "فينسينزيو". ولكنني ما زلت غير مقتنع؛ لماذا هنا بالذات؟ إنها مجرد 
"تونيرا"» يمكنك الحصول على فيلا في أي مكان آخر. أقصد إن أفضل الفيلات موجودة في 
ضاحيتي "باجيرا" و"سان لورانزو", فضلًا عن أنك منذ شهر تقريبًا كنت تقول إنك ترغب في شراء 
"أفيلون"؛ بيت الموثئقء هل غيرت رأيك؟ 

- لا لاء على الإطلاق» لكن هذا شيء وهذا شيء آخرء ففيلا الموثق هي عملية استثمار. 

أمسك بذراعه» وحاول أن يجعله يرى الأمر بعينيه: 

- لا أريد فيلا عادية بأعمدة وشرفات وتماثيلء أنا أريد شيئًا لم يتخيله أحد من قبل ولم 
يُتخيل أن يبنى» وأريدها أن تعبر عن الطريقة التي نشأت بهاء يجب أن تكون مختلفة ومميزة. لا 
أريد فيلاء ولكن أريد فيلا لتصير فيما يلي بيتًا لي» فلتترك "جياتشيري" يرى بنفسه الأفق» بشكل 
مجازي وواقعي. 


289 


لخر 

- هذا صحيح» البحرء والعالم من ورائهء والثروة والكنوز التي تخرج منه. لقد سافرت إلى 
جميع أنحاء أوروباء وعشت في روماء ولكنك اخترت أن تأتي إلى هنا في النهايةء لأنك تعرف أن 
"باليرمو" هى وطنك ومستقرك» والآن أصبحت تعرف ما الذي أريده بالضبطء والآن قدمه لي 
وحوله من أفكار مجردة إلى واقع ملموس. 

وكأن العالم كله قد تم اختزاله في هذه الكلمات. 

عندما ركبا العربة. نسيا ما كانا يتحدثان عنه منذ قليل بشأن حلم الفيلاء وتطرقا 
لموضوعات أخرى؛ على سبيل المثال مصنع القطن ب"مارسالا": 

#لم أجل اكان اا سب عق الان إذارة مضع ومرن التبيد سن قبل افاييل بارييزو”. 

- يفكنه أن يكون مركا بشكل أكيره ولكنه يحتاج إل المبادرة وعن مجلس إدارة الغرفة 
التجاريةء فهذا هو المكان الوحيد الذي يوافق من فيه على التعامل مع بائع متجر مثلي. 

كان حديث "فينسينزيو" مزيجًا من الفخر والانعزال. 

- ليس الكثيرء ولكن البعض مثل الأمير "توريبرونا" والبارون "باتيفورا" لاحظا مؤخرًا أن 
ليها اق لوقا سيا ادال م وا کی و لم يكوا ر ین وز جيه كل كيم اکا سيا 
فيه ألقابهماء وذلك عندما أيقنا أن هناك القليل من التجار وباعة المتاجر هم من يحركون 
بالفعل دائرة المال هنا في "باليرمو". بالإضافة إلى القليل من الأرستقراطيين الذين هم على 
استعداد للتعامل معهم. 

قال "كارلو": 

- إن الذكاء سلعة نادرة» فهم لا يملكون القدرة العقلية على فهم أن العالم يتغير من حولهم. 

ثم أخرج مفكرة من جيبه وبدأ يتلو رسائل التذكير الخاصة به: 

- هل أستمر في التفاوض مع الدوق "كيوميا" بشأن فيلا "سان لورانزو"؟ إن الارض التي بنيت 
علها جيدةء ويمكنك أن تحقق بعض العوائد من ورائها. 

حدق "فينسينزيو" في الطريق وهو قاطب جمته بخطوط تجعله يبدو أكبر من سنه» وعندما 
ناذى "جياتشيري" عليهء استفاق وقال: 

- أسفء ماذا كنت تقول منذ لحظة؟ 
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وضع "كارلو" يده على ذراعه: 

- هذا المساءء أليس كذلك؟ 

قالها على الرغم من أنه يعلم أن "فينسينزيو" لا يحب التدخل في حياته الشخصية, ريما 
لهذا السبب بدأ بالسؤال: 

-لماذا لا تذهب؟ ففي النهاية هي ابنتك. 

-لا أدري. 

لقد كان "فينسينزيو" ممزقًا أكثر مما يبدو عليه. 

- ولن أعطما اسمي 

تحدث بنوع من أنواع الضيق والندم الواضح. 

- طفلة مرة أخرىء أنا لا أتحدث عن الضرر الذي حدث» بل أتحدث عن السخرية منها. 

أشار إلى الورقة الموجودة في يد "جياتشيري": 

- دعنا نبدأ بالدوق "كيوميا". ف" أفيلوني" لا يريد أن يبيع ل"فينسيتزيو" بشكل مباشرء ولكنه 
لا يمانع في البيع ل"كارلو". 

وافق "كارلو": 

- خاصة عندما يكون رئيس هيئة الشرطة. ولا أحد يقول لا لرئيس الشرطة. 

-لماذا لا تذهب؟ 

ظل سؤال "كارلو" يطرق على باب ضميره. 

أمضى "فينسينزيو" الظهيرة بأكملها في "الأروماتوريا". حيث تم استدعاؤه على عجل لتوقيع 
أوراق بعض الطلبياتء, وكذلك في مكتبه في "كازا فلوريو". 

لم يبق في "فيا دي ماتيريسي" سوى هو و"إنجهام". وقد اقتسما الضاحية بيهماء لقد صار 
بعد وفاة عمه "إجنازيو" ثرا وصاحب نفوذ واسع أكثر مما كان يتخيل. ولكن ما فائدة كل ذلك, 
إذا ما كان غير قادر على تحديد ما الذي سيفعله بحياته؟ لقد استقبل "فينسينزيو" خبر حمل 
"جيوليا" الثاني بهدوء وهو مذعن» بعد ميلاد ابنتهما الأولى "أنجلينا" أو "أنجيلا" كما يطلقون 
عليهاء لم تعد علاقتهما غير الشرعية تثير حفيظة الناس أو تمثل مادة خصبة لحواراتهم 
ونميمتهم» لكن بعض ناشري الفضائح كانوا لا يزالون يثيرون الموضوع من أن لآخر داخل 


201 


الصالونات المنتشرة في المدينة. وحياتهما معا الآن تثير البائسين والمحرومين فقط وأصحاب 
التوجه العقيم الأجوف. 

لكن على الجانب الآخرء لم تستطع أمه أن تبتلع الخبرء ومن الصعب علها أن تتفهم أا 
كانت غير قادرة على إقناعه بالبعد عنها وعدم الزواج بهاء وهي أمه التي لا يجوز له أن يتزوج من 
دون إذنها وموافقتها ومباركتها للزواج. لقد أوشك "فينسينزيو" على الأربعين؛ أيْ أنه أصبح بالفعل 
في العقد الخامس من عمرهء ولكن... لاء "جيوسبينا" لا تريد أن تنضج وتتوقف عن العناد 
وتتحلى ببعض الحكمة وتقبل الأمر الواقع. 

في مساء أحد الأيام» ظبرت فجأةً أمامه في المكتب. وكان لون وجہہا رماديًا داكنّاء تمامًا مثل 
الثوب الذي ترتديه. وقد تملك منها الغضب الشديد: 

- حستاء يبدو أنك لم تتوقف عن التردد عليهاء وها أنت جعلتها تحمل منك للمرة الثانيةء 
أليس كذلك؟ 

وقف السكرتير على عتبة الباب وهو بائس ولسان حاله يقول: "أنا فقط لم أستطع أن 
أوقفها". ثم خرج وأغلق الباب وراءه. 

- مساء الخير يا أمي. نعم, "جيوليا" حبلى للمرة الثانيةء وما المشكلة؟ 

وضعت يدها على وجہہاء وقالت: 

-يا لها من مصيبة! ألا تصاب هذه المرأة بالإجهاض أبدًا؟ فأنا البائسة الوحيدة التي حدث 
معها ذلك. 

وبقيت تهتز جيئة وذهابًا وتتأرجح في الكرسي الذي غطست به. 

- ألا تفہم هذه التعيسة أنك لن تتزوجها مهما حدث؟ وأنت ألا تعرف كيف... 

- أماه» أرجوك لا تفكري حت في إكمال هذه الجملةء أتفهيمين؟ 

تحدث "فينسينزيو" ويده فوق فخذه: 

- على كل حالء إن كان المولود ذكرًا هذه المرة فسوف أتزوج بهاء لكي يكون الأمر واضحًا. 

قفزت من مكانها بشراسة وغضب: 

- ما هذا الهراء؟! هل ستتزوج من هذه الخادمة؟ أجننت؟! 
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- لاء بل أنا رجل عمليء لقد بلغت السابعة والثلاثين وليس هناك من خيار آخر أمامي. في 
الواقع» أنا لا أريد أن أتزوج من امرأة أخرىء كتلك الأرملة التي يشبه وجبها وجه الكلبء التي 
اقترحتها علي منذ ثلاثة أشهر. 

تلبست "جيوسبينا" روح الأم الغاضبة: 

- تتزوجها؟! تذكر أنك يجب أن تحصل على موافقتي ومباركتي لهذه الزيجةء ولن أقبل أبدًا 
أن تأتي هذه المرأة لرؤيتي أو أن تبدي أي صورة من صور الاحترام ليء والآن تقول لي إنك 
ستتزوجها وتجعلها تتصرف كما لو كانت ربة هذا البيت! 

- وكيف ذلك» وأنت لم تسمحي لها بذلك؟ 

بالق اس ليا 

ها هو الشعور بالضجر والحزن يتغلب عليه عندما يتجادل مع أمه بخصوص "جيوليا" 
وغيرها من النقاشات» ليس هناك شعور أسوأ من ذاك الشعورء ولا حالة أسوأ من حالة انعدام 
الراحة التي يشعر بها عندما يتحدث حول هذا الموضوعء لدرجة أنه يشعر وكأنه ممزق بين 
الاثنين؛ فكلتاهما تحاول أن تجذبه ناحيتها قدر طاقتهاء وهو ممزق وليس أمامه أي خيار للخروج 
من هذه الأزمة. تدافعت أفكار "فينسينزيو" نحو اللحظة التي يسمع بها خبر الولادة هذا المساءء 
وبإعلان خبر أنه صار أبّا للمرة الثانية؛ أبّا لطفلة. 

بعد الولادة مباشرةً. طلبت منه "جيوليا" أن يتزوجهاء في البداية طلبت منه بلطف ورقة أن 
يتزوجهاء ولكن بعد ذلك بدأت تطلب منه الزواج بها بحزمء. وكان جوابه في الحالتين واحد؛ 
الرفضء ثم شرد بفكره بعيدًا. 

بدأت حالة القلق تحتد. ف"جيوليا" قد عانت من وراء هذا الحب كثيرًا وتريد أن تستعيد 
شرفها وكرامتها الممدرة» وقي سبيل ذلك صارت حادة وصعبة المراس. نظر "فينسينزيو" إلى 
"جيوليا". وبدأ يفكر في أنه قد وجد رفيقة حياة أكثر كبرياء منه. ظل يلهو بخاتم عمه أكثر من 
ذي قبل» وكأنه يطلب منه النصيحة. أخرج ساعة جيبه. وأمسك بمعطفه وخرجء فشقة 

في الردهة الصغيرة الموجودة بالشقةء كانت "جيوليا بورتالوبي" واقفة وتحمل في يدها طفلة 
رضيعة» وهناك قس قد حضر كي يعمدهاء ويجوارها يقف أخوها "جيوفاني"؛ وخلفهم ببضع 
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خطوات تقف الخادمة ومعها طفلة أخرى صغيرةء لقد مر على ولادة الطفلة الرضيعة أسبوع 
كامل» وليس من اللائق أن تبقى الطفلة أكثر من ذلك دون تعميد. 

لقد مر أكثر من أسبوع على آخر مرة تجادلا فما هي و"فينسينزيو" بشأن زواجه بها. بدأ القس 
مراسم التعميد بالخطو عدة خطوات داخل الغرفة» ولكنه كان يشعر بحالة من عدم الراحة ولا 
يدري ما الذي يجب عليه أن يفعلهء ووضع "ميرون" الزيت المقدس على الطاولة وأضاء الشموع 
وهو يغمغم بالصلواتء بينما كانت "جيوليا" مشغولة الفكر ونادرًا ما كانت تتابع تحركاته. 

لقد حدث الشيء نفسه مع "أنجلينا"» وها هو يتكرر مع أختها الصغيرة. في معبما فحسب 
وما من أحد آخرء "فينسينزيو" لا يريد الاعتراف بها و"جيوليا" تكافح حتى تستطيع أن تتحمل 
هذه الحالة من الارتباك. فالعزلة والشعور المتنامي بالازدراء حمل ثقيل وصعب. والآن» مرة 
أخرى» هذه المراسم المختلّسة بحضور القس على عجلء دون حتى خادم الهيكل لتأدية بعض 
المراسم المختلسة داخل المنزل» وبالطريقة نفسها التي تتم مع الأطفال غير الشرعيين. حت إن 
والديها رفضا حضور حفل التعميد. نادت الفتاة الصغيرة على أمبا بشكل غاضب: 

- أمي! 

ذهب إليها "جيوفاني" وحملها لكي تهدأً: 

- اسكتي» أين فتاتي الصغيرة الجميلة؟ فلتهدئي قليلًا يا حبيبتي حتى تتمكن أمكِ من تعميد 
أختكِ الصغيرة. أتعرفين شيئًا؟ إن جدتك أعدت لكِ بعض الحلوى اللذيذة. 

عندما سمعت "جيوليا" "جيوفاني"» تهدت بحرارة» لأنها كانت ترغب في حضور أمها مراسم 
التعميدء كنوع من أنواع الدعم والمساندة لها بدلا من أن تغلق على نفسها الباب» وتصنع بعض 
الحلوى احتفاءً بمناسبة لم يحضرها أحد ولم يرها أحد. 

بدأ الكاهن مراسم التعميد بترتيل بعض الصلوات باللغة اللاتينية» كان صوته الحاد يتردد 
في أرجاء المكان بين الأثاث والسقف: 

- ما هو الاسم الذي ستطلقينه يا ابنتي على الطفلة الجديدة؟ 

كعك جو رآس الوشبيعة وات 

- "جيوسبينا"؛ على اسم جدتها. 
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رمقها كاهن الأبرشية بنظرة مطولة من طرف عينهء فهو يعلم جيدًا أن اسم والدة "جيوليا" 
هو "أنطونيا". كما يعلم أن ذلك الوغد الملحد "فينسينزيو فلوريو" هو والد ابنق الزنا هاتين» 
اللتين يفصل بينهما بالكاد عامان. تعجب كاهن الكنيسة من "جيوليا" التي كانت تتصرف بلا 
خجل وكأنها زوجته الشرعيةء رغم أن الجميع يعلم بنذالته معها وبأنه رفض أن يتحمل ولو جزءًا 
ضئيلًا من المسؤوليةء والآن تكافئه بأن تسمي الفتاة الصغرى باسم أمه! 

في تلك اللحظة» سُمع صوتُ مفاتيح» وصريرٌ فتح الباب وغلقه بصوت ارتطام مكتومء 
ليظهر خيال معطف غامق بجوار الباب توجه بعد دخوله نحو الردهة؛ إنه "فينسينزيو". توقف 
الكاهن عن تلاوة الصلوات للحظةء لتغرق الغرفة في حالة من الصمت المطبق. تجمدت "جيوليا" 
في مكانهاء فلكم كانت تتمنى أن تجده واقفًا إلى جوارهاء لكنه كالعادة خيب أملباء فنظرت للكاهن 
مرة أخرى وأشارت إليه أن يكمل. رآه "جيوفاني" أيضًا وهو قادم» فذهب لأخته يسألها: 

- هل أطلب منه أن يذهب؟ 

لقد كان هذا أكثر بكثير مما كانت تتوقع. 

أنبى الكاهن مراسم التعميد بسرعةء ودهن صدر الفتاة بالزيت المقدس وبلل جبيتها بالماء 
المقدس. بكت الطفلة الصغيرة بصوت عالٍ وتألمت من شدة البرد. دوّن الكاهن اسم الفتاة في 
شهادة التعميد؛ "جيوسبينا بورتالوبي" ابنة "جيوليا بورتالوبي". وكفيل المعمد هو "جيوفاني 
بورتالوبي"» وكفيلة المعمد هى "لوتشي" الخادمة, لأن أحدًا من العائلتين لم يقبل أن يقوم بهذا 
الدور. بينما كان الكاهن يطفئ الشموع ويجمع أدواته» سار "فينسينتزيو" نحو الغرفة ليرى 
المولودة الجديدةء ولكن "جيوفاني" اعترض طريقه: 

- إلى أين أنت ذاهب؟ 

- أريد أن أرى ابنتي. 

- إا لا تحمل اسمكء ولا شقيقتها الكبرى "أ 

- أنا لست مديئًا لك بأية تفسيرات. 


نجلينا". فأنت رفضت الاعتراف بكلتهماء أتذكر ذلك؟ 


وتجاوزه بحدة وهو يصب جام لعناته عليه. 
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جلست "جيوليا" على الأريكة كي تغير للفتاة الصغيرة ملابسها بعد انتهاء مراسم التعميدء إذ 
بدأت تتلوى وتتشنج من شدة البرد. حيته "جيوليا" بابتسامة فاترة عند دخوله. جثا "فينسينزيو" 
على ركبتيه إلى جوارها: 

- لقد سمعت بالاسم الذي اخترته لهاء وأنا أشكركِ على ذلك. 

حاول أن يمد يده كي يلمس الفتاة الصغيرة التي كانت تتحرك بتوتر بحتًا عن صدر أمهاء 
فتراجع بعض الشيء. 

قالت وهي تلف الفتاة في شال: 

- لقد تصورت أن تسميتها بهذا الاسم قد يحسن من الموقف ويصلح الأمور بعض الشيء» 
ولكن المحاولة لن تجديء أليس كذلك؟ 

تهد "فينسينزيو" بعجلة: 

e 

كان كل من "أنجلينا" و"جيوفاني" يقفان خلفه؛ كان يشعر بهما وهما ينظران إلى ظهره. 

- أريد أن أتحدث معك على انفراد. 

انطلقت "أنجلينا" نحو أمها بدلا من أبهاء واختبأت تحت ذراعها فبي لا تعرفه. ومن هذا 
الملجأ الآمن بدأت تنظر إلى "فينسينزيو" بارتياب» فهو بالنسبة لها شخص غير معروف. 

حملت "جيوليا" "جيوسبينا" قبالة صدرها كي ترضعهاء وقالت: 

- حسناء على الرغم من علمي بذلكء فإنني أشعر بالأسف. 

ودعت "جيوليا" الكاهنء بينما قام "جيوفاني" بإعطائه بعض ال مال نظير حضورهء ولكن 
كتبرع لأيتام الأبرشية؛ قال له "جيوفاني": 

- هذا المبلغ البسيط من أجل الأيتام. 

هز الرجل رأسه بتعبيرات جادةء وأطبق أصابعه على النقود وخرج مسرعًا من البيت. 

وضعت "جيوليا" يدها على ركبتها ونظرت لأخما: 

- من فضلك يا "جيوفاني". أريد أن أتحدث مع "فينسينزيو" على انفراد. 

فقال "جيوفاني" مشيرًا إلى الردهة: 
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- هل جننت؟! إنك إما أن تكوني مجنونة أو حمقاءء ما الذي تتوقعين أن يقوله لك؟ لماذا 
تُمعنين في إهانة نفسك؟ ماذا سيقول لك؟ لن تجني أي شيء جيد من وراء هذا الرجلء لن 
يمنحك لا أسرة ولا احترامًا وستظلين دومًا... ما أنتِ عليه. 

تعلم "جيوليا" جيدًا أن كلام أخها صحيح» وأنها كان من المفترض أن تهرب إلى "ميلان" عندما 
علمت أنها حامل في "أنجلينا". والآن» فتحت الباب وأشارت إلى السلم: 

- من فضلك يا "جيوفاني". 

كانت مصرة على رأمهاء وطلها لم يلق معارضة منه» ففتح "جيوفاني" ذراعيه وقال: 

- ليس هناك أسوأ من ذلك. 

ثم نادى على "أنجلينا": 

- سآخذها معي» فأنا لا أريد تلك الطفلة المسكينة أن تسمع جدالكما. 

كانت الفتاة الصغيرة تنظر لوالدها بارتياب» لأا لا تعرفهء إلا إنها جرت نحو خالها 
وضحكت له ضحكة كبيرة عندما ضمها إلى صدره وحملها. تبعها "فينسينزيو" بعينيه حت 
ختفت من المدخلء ليسمع بعد ذلك صوتها هي و"جيوفاني" وهما يضحكان معاء لم تضحك 
"أنجلينا" له ولا معه من قبلء وعادت "جيوليا" إلى حجرتها وجلست برداء النوم ترضع الصغيرة 
التي كانت ترضع بهم شديد من ثديها: 

- هل لاحظت أن ابنتك الكبرى لا تعرفك وهي بالكاد تنظر إليك» وأنك لم تكلف نفسك عناء 
معرفة السبب؟ كان يجب عليك أن تعرف لماذا. 

حدثته بحدة» وأشارت إليه أن يتبعها. دخلت إلى حجرة النوم وجلست على سريرها حتى 
تتمكن من العناية بالطفلة. نظر إلها "فينسينزيو" بخجل لوقت طويلء فهو لم يلاحظ من قبل 
كيف قلل الحمل من حدة ملامحہاء فہمس لہا قاتئلًا: 

- هل أنت متأكدة من أنك لست بحاجة لمرضعة؟ إن الرضاعة ستفسد شكل ثديك. 

هزت رأسها وقالت: 

-لماذا عدت؟ لقد طلبت منك ألا تعود حتى تتحدث مع والدتك بشأن الزواج. 

فك "فينسينزيو" أزرار معطفه وجلس على حافة السرير: 
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- لقد تحدثت معہا ورفضت. 

- وأنت بالطبع لا تريد أن تفاضل بيننا. أعتقد أنه ليس هناك المزيد لتقوله. يا له من أمر مثير 
للسخرية! كيف يتحول السيد "فلوريو" التاجر العظيم الذي بهابه الجميعء والمعروف بين الناس 
بعنفه وقوته» إلى ولد مذعور أمام أمه؟! 

- إنها أمي يا "جيوليا". أتفهمين؟ أمي وهي عجوز ووحيدة. 

- وأنا "كيري" الأسطورة التي ورطتك وسحرتك» هل سبق وأخبرتها بحقيقة ما حدث؟ كيف 
أقنعتني حتى سلمت لك نفسي؟ 

- ولكنكِ وافقت. 

وضعت "جيوليا" يدها على فمہا كي تكبح جماح نفسها: 

معنا كل الحق: فالفلطة غلظق بالفعل: 

همهمت "جيوليا" بحقد وغضب. وكأنها تنطق بلعنة: 

“اللحتة على قليء لأنه لم يحثمل البعل غنلك! 

أصبح "فينسينزيو" ضجرًاء ما إن يقف حت يعود ليجلس مرة أخرى وهكذا: 

- الأمر ليس بهذه البساطة التي تظنينها. 

- وليس بالنسبة لي أيضًا. 

بعد أن أخبت الطفلة الرضاعةء وضعتها "جيوليا" على كتفهاء وقالت: 

- يمكنني أن أحتمل النميمة والازدراء من أجل حبي لك» ولكن يا "فينسينزيو" لقد أصبح 
لدينا الآن طفلتان» وهما بحاجة إلى أب» وعلى أمك أن تتقبل الواقع. وكذلك أنت» وأن تتوقفا 
عن أحلام المجد الزائف هذه. 

كل هذه الأمور يمكن أن يتم ترتيبها عندما يكون هناك ميزة في الأمرء فالناس تشعر 
بالشتعادة عتما تتشاهل وتتجاوق فن الأشياة:.يد] "فيتشيتريو" يتأقف لأنة يكره الوضبع عندهنا 
تكون "جيوليا" قادرة على الزج به في أحد الأركانء فيفقد القدرة على الرد أو الهروب. 

- على كل حالء فإن أمي لن تسمح بهذا الزواج ولن تباركه» ومن دون موافقتها لن أتمكن من 
الزواج بكِء فهذا هو القانون. 

- يتطلب القانون أن تقدم لها إشعار النواياء لأنك قد تجاوزت الثلاثين من عمرك. 


208 


شعرت "جيوليا" وكأن الدموع كادت أن تخرق جفونهاء لتنساب على وجنتها من شدة الحزن 
وهي تحاول جاهدة أن تكبحباء ولكها في الهاية ستنتصر وتكبحهاء فوضعت "جيوسبينا" في 
مهدها وردت علما الرضيعة بصوت غرغرة دليلًا على دخولها في النوم. 

- إن لم تكن ترغب في الزواج منيء فعلى الأقل اعترف بالفتاتين» امنحهما فرصة الحصول 
على أب شرعي. 

عض "فينسينزيو" على شفتيه من الغضب. وبدأت "جيوليا" تشعر أنه لن يمنحهما هذه 
الفرصة أيضّاء فوقفت وأشارت إلى الباب: 

- أنت شخص جبان» لا أريد أن أرى وجهك هنا مرة ثانية. 

بقي جالسًا لبعض الوقتء ثم أمسك بمعصمها: 

- لا تطلبي مني أن أختار بينك وبين أمي. 

لمعت فجأة فكرة ما في عقلبا كملاحظة مُرة وعنيفة» ولكنا لم تتراجع: 

-آه» لقد فهمت الآنء لأنهما فتاتانء أنت لا تريد الاعتراف بهماء كن صريحًا معي ومع نفسك 
ولتقر بالواقع, ولأنهما لن تكونا وريثتين لك ولثروتك وامبراطوريتك. 

أمسكت "جيوليا" بجمتها وأضافت: 

- هكذا هو الأمر إذَاء لكم كنت حمقاء! لهذا السبب ما زالت أمك تعارض زواجنا وأنت 
مستسلم لها. إن الأمر ليس له علاقة بالعرفان بالجميل ولأنها أمك وكبيرة ووحيدةء هذه مجرد 
حجج واهية. 

أمستكت "جيوليا" لمعظافه وطرحية عان كنفة وقالت: 

- إِذَّاء فلتخرج من هنا. 

أمسك "فينسينزيو" بالمعطف» وارتسمت على وجهه تعبيرات الحزن والغضب. 

- إنه أنتِ من أصبحتٍ ضجرة منذ أن عرفت أنك حامل بهذه الطفلة. لقد كنت أعتقد أن 
كلامي الذي قلثه منذ عامين كان واضحًا للغاية ولا لبس فيه. 

كان يأمل أن يجد "جيوليا" في حال أفضلء ولكن... 
- تلك المخلوقة التي تطلق علما "هذه" هي ابنتك واسمها "جيوسبينا". 
وهرعت لفتح باب الشقة بقوة: 
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- بما أنك تفضل أمك عليًء فلتذهب من هنا ولا تعد مرة أخرى. 

قالتها وحلقها مستعر بالغضب والغلء وقبضتها مطبقة. 

نظر إلها "فينسيتزيو" وهي في هذه الحالة البائسةء وقد أضرمت نيران الرغبة بها في جسده. 
صحيح أن "جيوليا" تبدو مرهقة بعد الولادة وبطنها ما زال منتفخًا بعض الشيء من أثر الحمل 
والولادة. ولكن هناك شيء ما فما يجذبه إلها أكثر بكثير من الجسد. أدرك ذلك الآن في تلك 
اللحظة الصعبةء والذي يجعل من الصعب بل ومن المستحيل عليه أن يهجرها أو حتى يبتعد 
عنهاء كان يرغب بشدة في أن يبقى معباء فهو يفتقدها حتى وهي إلى جواره» لكم أراد أن يغوص 
بداخلها في تلك اللحظة ولكنه لا يستطيع, لأنه لم يمر على ميلاد "جيوسبينا" سوى القليل من 
الوقت» ولا يمكن أن يعاشر الرجل امرأة في هذه الفترة. 

طوى قبضته وخبط الباب بقوة من شدة الغضب, فتهشم وتخضبت عقلات إصبعه بالدماء من 
قوة الضربة. قفزت "جيوليا" وتراجعت للخلف خطوة. فالمعروف عن "فينسيتزيو" أنه حاد المزاج» 
سريع الانفعال» ولكنه لم يكن ولو لمرة واحدة عنيقًا معباء لكنها كانت تشعر بالخوف الشديد منه. 

- إن الأمر لم ينته عند هذا الحد. 

كان صوته مبحوحًا من الضيق والغضب. ثم اندفع خارجًا. 

بقيت "جيوليا" وحيدة. وانمارت خلف الباب المغلق ووضعت رأسها بين كفيها وبكت بشدة. 
زادت هشاشتها الجسدية من وحدتها وشعورها بالإماك. بسبب تربيتها لطفلتين دون أب أو اسم 
يحميهماء ومهما بلغ حجم الأموال التي يتركها "فينسينزيو" في الخزانة ذات الأدراج الموجودة في 
غرفة النوم» إلا إنها لن تحل أبدًا محل الدعم المعنوي والحماية التي يوفرها الأب لعائلته. 

عندما اختارت» أو بالأحرى قررت أن تتبعهء ما كان لها أن تتخيل حجم المشاكل التي وقعت 
فهاء ولم تضع موضوع الأطفال في الاعتبارء ولم يكن في مخيلتها شيء سوى البقاء مع "فينسينزيو". 
ولكن واقع الحال يقول إن هناك طفلتين صغيرتين مسكينتينء. وهما بحاجة إلى أب يحمهما 
ويشعرهما بالأمان: ويكون سندًا ودعمًا لهما. 

تساءلت بينها وبين نفسها: "والآن. ماذا هو فاعل؟ هل سيبحث لنفسه عن امرأة أخرى 
تدفئه بالليل» وتتقبله كما هوء ولا تطلب منه الاحترام الذي تسعى إليه "جيوليا"؟ أم ستجد له 
ا شري و 
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وفجأةً. اتخذ الخوفٌ من فقدانه شكل موجة عاتية حطت عليهاء وأغرقتها في بحر لجي من 

الخوف والقلق مما يحمله المستقبل ومن تبعات هذا الخلاف. 
S99 ۰‏ 

مرت الأيام» كانت "جيوليا" تكافح حت تتماثل سريعًا للشفاء بعد الولادةء لهذا السبب كانت 
تقضي "أنجلينا" وقنًا أطول عند جدتها "أنطونيا". بينما كان "جيوفاني" يمضي أغلب لياليه مع 
شقيقته» كي يسلما ويسري عنها بعضًا مما تعاني منه. ويحاول أن يحفزها للخروج للتنزه في 
المدينةء إلا إنه في إحدى المرات. وقف على مدخل الشقة وهو محرج» ونظر إلها وسلمها حقيبة. 

- لقد أرسل معي هذه الحقيبةء على الرغم من أنني أخبرته أننا نعتني بأسرته بشكل جيد» 
لكنة زوف ار العرنية فلك وبالطبع انك تمر هاو اضر أن احد الجميبة وا وما نك 

تنهدت "جيوليا"؛ كانت الحقيبة تحتوي على الطريقة الوحيدة التي يعرفها "فينسينزيو", 
للتعبير عما يشعر به نحوها من حب وتعلق» فأخذت النقود وقالت قبل أن تغلق الباب خلفه: 

- أخبره أن يأتي ليرى ابنتيه على الأقل. 

في الليلة التاليةء عندما كانت الفتاتان نائمتين في فراشهماء وكانت هي على وشك الخلود 
للراحة. سمعت صوت طرق على الباب؛ دقات خفيفة لدرجة أنها كانت تتساءل بينها وبين نفسها 
إذا ما كان هذا الصوت حقيقيًا أم أنها تتوهم ذلك» فوضعت رداء النوم علها وذهبت لتفتح 
الاب فقوت ب ف وا ها 

- كان يمكنك أن تستخدم مفاتيحك. 

قالها وهي تفتح له الباب. 

- أنسيت أنكِ ألقيتِ بي خارج المنزل؟ 

دت بق كوليل غل الجر وفعت له البات عن اة 

- إنه بيتك وأنت من تدفع الفواتير. 

تجاهل استفزازاتهاء وتوجه مباشرةً نحو غرفة النوم» حيث يعلم أنه سيجد مهد الرضيعة 

أزاح غطاء السرير من "الفوال" الناعم عنها ونظر إلها: 

- هل ما زلتِ ترضعينها؟ 
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- نعم. 
وقفت "جيوليا" إلى جواره وهي مشبكة ذراعها على صدرهاء وبدأت تنظر إليه: 
-"أنجلينا" نائمة إلى جوار "لوتشي" في الغرفة المجاورةء لذا لا يمكنك أن تراها. 

ابتعد قليلًا عن الصغيرة وقال: 

- هل هما بخير؟ 

هزت رأسهاء فاقترب منها "فينسينزيو" وأزاح خصلة من شعرها بعيدًا عن جمتها. 

تردد قليلًا قبل أن يقدم على التحدث إلها: 

- أنتِ شاحبة وباهتة كملاءة السريرء هل تترككِ "جيوسبينا" تنامين بشكل كافٍ؟ هل تأكلين 
ما يكفي من اللحم؟ 

دفعت "جيوليا" يده بعيدًا عنهاء وتوجهت إلى الردهة: 

- أنت تعلم أن الأمر لا يتعلق بالطعام. 

وأطبقت يدها بشدة: 

- هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تبقيني مستيقظة بالليل» وهناك شيء واحد فقط قد 
يشعرني بالتحسنء مع التأكد من أنك ستقدمه لنا أنا وابنتيك» بدلا من... 

- لقد أرسلت لكِ بعض المال مع أخيك؛ ذلك الطفل الكبير. 

بدأت أول شرارات الغضب تتطاير عبر صوته. 

- أكل شيء بالنسبة لك إما أن يبدأ بالمال أو ينتبي عنده؟ ما عاد هذا يجدي الآنء لقد صرت 
أبَا وصار لديك أسرة. 


يختلف عن ذاك. 
تجمدت "جيوليا" عند سماعها لبذه الكلمات القاسية وحبست أنفاسها في صدرهاء لكها لم 
تب ردة فعل تجاه هذه الكلمات المؤلمة؛ أهكذا تبدو في عينيه؟ أهكذا يراها؟ مجرد محظية ورطته 
- يمكنك أن تغير كل شيء إن أردت ذلك. 


همست بها بنبرة صوت مملوءة بالحسرة. فوقف وقد عقد ذراعيه: 
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د هدا كلما تق أن أعظية لك: 

- هذا لأنك جبان. 

غطت وجہہا بقبضتهاء وأكملت: 

- أنت لا تريدء لأن تلك الأفكار الملعونة تعشش في رأسك» ولأنك ستتصرف ضد إرادة أمك التي 
تعاملك كمراهق في الخامسة عشرة من عمرك» ولكن عاجلًا أم آجلا ستضطر إلى أن تختار بيننا. 

اقترب منها وطوق عنقها بيد واحدة» ولم يضغط علما لدرجة أن يخنقهاء بل كان يمنحها 
القليل كي تتنفس: 

- ليس هناك خيارات ولا أي شيء. 

فعلها للحظة واحدة, ولكنها كانت كافية لتنزلق يده من على عنقها إلى الجزء الخلفي منهاء 
وتحولت القبضة إلى مغازلة ومداعبة. 

في النهاية تبادلا القبلات الحارة. فكل منهما يرغب في الآخرء فلقد مرّ وقت طويل منذ آخر 
مرة مارسا فما الحب» فكل منهما لا يستطيع أن يبقى بعيدًا عن الآخر لوقت طويل. 

كانت "جيوليا" تحتقر نفسها عندما كانت تعانقه وتسامحه رغم كل ما يفعله» لأنها ببساطة 
تحبه» وكانت تحتضنه بعد كل مشاجرة تحدث بيهماء في من دونه مجرد حطام» ومنذ أن 
عرفته وهي لا تشعر أنها صارت كافية بالنسبة لنفسها من دونه. 

أبقى "فينسينزيو" عينيه مغلقتين لأنه كان يشعر بالاطمئنان. فعناق "جيوليا" وحبّها هو بيته 
وباقي العالم هو أرض الخيانةء و"جيوليا" هي بحره. 

بعد أن انتهيا من ممارسة الحب» تملص "فينسينزيو" بهدوء من بين ذراعيً "جيوليا" حتى لا 
يوقظهاء بعد أن تأكد من أنها غارقة في النوم من شدة التعب والإرهاق» وارتدى ملابسه وخرج 
دون أن ينطق بكلمة لأنه ليس لديه ما يقوله لها؛ ريما كانت محقة عندما نعتته بالجبان» لكن 
"جيوليا" لم تكن نائمة بل كانت مستيقظةء وكان آخر شيء سمعته هو صوت باب الشقة 
و"فينسينزيو" يغلقه خلفه. 

أمضت الليلة و"جيوسبينا" إلى جوارها. بعد انطفاء نيران الحب. بدأت تشعر "جيوليا" 
بالوحشة» وبأن الفراش أصبح أوسع وأكثر برودة مما كان عليه عندما كان "فينسينزيو" بعيدًاء 
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وبدأت الدموع تهمر من عينهها بشدة؛ دموع الغضب التي هي أقوى من دموع الشوق, لأن غضها 
كان أكبر بكثير من ندمها. 

غدًا هويوم الأحد. 

اختارت أفضل ثوب لدما وارتدته بعناية. صحيح أنه ما زال ضيقًا بعض الشيء من أثر 
الحمل والولادةء ولكن لا يهمء وألبست "جيوسبينا". وطلبت من أمها أن تعتني ب"أنجلينا" لحين 
عودتهاء ووعدتها بأن تعود سريعًا. 

ذهبت هي والرضيعة لحضور القداس الصباحي في كنيسة "سان جياكومو". كانت أغلبية 
الحضور من الرجال المنتمين لطبقة العمال ونسائهم, ممن لا يملكون رفاهية الوقت كي يحضروا 
القداس المسائي» وتقف بينهم بدافع العادة لا بدافع الضرورة "جيوسبينا سافيوتي فلوريو". 

شاهدتها "جيوليا" وهي قادمةء كان وجهها حادًا وشديد الصرامةء وقد لملمت شعرها الرمادي 
داخل قلنسوة. بعد انتهاء القداس» تبعتها "جيوليا". وانتظرت حتى أصبحت بالفعل أمام باب 
بيتها في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". 

- دونا "فلوريو". 

نادت عليها "جيوليا" وكررت النداء: 

- دونا "فلوريو". 

التفتت "جيوسبينا" بشكل فطري ناحية الصوت» لمحتها ولكنا لم تتعرف علهاء ثم اشتعلت 
غضبًا عندما رأت الطفلة الرضيعة» وأدارت لها ظهرها وانصرفت ناحية المنزل بشكل مباشر. 

لكن "جيوليا" اندفعت نحوها: 

- توقفي! 

نظر البعض من نوافذ منازلهم» وأحد سائقي عربات الكارو» وبعض النسوة اللاتي خرجن 
للتو من الكنيسة بدأن يبطئن السير. 

فاجأتها "جيوليا". ووقفت أمامها تمامًا كي تسد علها طريق المرورء فما كان أمام "جيوسبينا" 
من خيار إلا أن تتوقف. 

كان صوت المرأة الصغيرة عاليّاء لكي تتأكد أن كل من في الحي يسمعها جيدًا. 


- دونا "فلوريو", ألا ترغبين في رؤية حفيدتك؟ 
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بدأ الناس يحملقون ويستمعون. 

أتى رد "جيوسبينا" علما حادًا وسريعًا كالمبرد في الخشب: 

لين لدي أحقاة: 

- هل أنتِ متأكدة مما تقولينه؟ إنها تحمل اسمك. 

- وما المشكلة؟ هناك الكثير ممن يحملون اسم "جيوسبينا". 

إلا هذه فخيناها كع ابنك "فيتسيازيوة. 

رغمًا عنهاء نظرت "جيوسبينا" إلى الرضيعة, فاكتشفت أن الطفلة الصغيرة تشبه "فينسينزيو" 
كثيرًا؛ فأنفها يشبه أنفه تمامًا وحواجها مرتفعة كحواجبه» وفجأةً تراجعت خطوة للخلف. 

- هذا غير مقبول» هذا غير صحيح» العاهرة لا تعرف ممن حملت. لأا تتنقل بين الكثير من الكلاب. 

ضمت "جيوليا" الصغيرة بقوة إلى صدرها وكأنها تحمها من شيء ما. 

- هذا صحيح فيما يتعلق بالعاهرات اللاتي ليس لهن سيد إن ولدكِ هو مَن يقيدنيء ولم 
أكن آنا من أغويته» بل هو مَن انتزعني من بيت أهلي. 

- بعض القيود يمكن أن تخنق. 

كانت نبرة صوت "جيوسبينا" مملوءة بالكراهية. 

- إذا تخيلت أنك ستنجين بفعلتك هكذا دون عقاب» فإنك أخطأت في حساباتك» فلا مكان 
لك هنا. 

لم تتمكن "جيوليا" من إيجاد الرد المناسب على هذا الكلام القامي. 

تركتها "جيوسبينا" وذهبت» بعد أن اعتقدت أنها أوقفتها عند حدهاء أو هكذا تصورت. ما 
الذق كنت تقض أعا متفه يعهيورها آل فا ذا الشكل» وص فاا الى كيه تصرقات 
غاسلات الأطباق؟ كل ما جنته من وراء هذا اللقاء أا ظهرت أمام الناس على حقيقتها. 

لقد وصلها رد "جيوليا" وهي على مدخل البيت: 

- لم أختر هذا القيد بسبب المالء وكيف لكِ أن تعرفي معنى الحب وأنتِ لم تجربيه يومًا؟ 

هرع "فينسينزيو" إلى نافذة حجرة الطعام وهو ما زال برداء النوم وحاقي القدمينء ليرى 
ويسمع كل شيء. تبع "جيوليا" بعينيه حتى اختفت بعيدًا عن الأنظار خلف منحن الشارع» سمع 
بعد ذلك صوت خطوات "جيوسبينا" الغاضبة وهي تقترب: 
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- لقد رأيت وسمعت كل شيء» أليس كذلك؟ أي نوع من أنواع النساء هي؟ يا لها من حثالة! 
ولكنني أوقفتها عند حدها. ما الذي كانت تحاول أن تفعله؟ أن تتسبب في فضيحة لسكان هذا 
المنزل؟ كان يجب علما أن تبقى بعيدة عن الأنظار! 

لم يتلفت حوله كثيرً. 

لوقت طويلء كان يتساءل بينه وبين نفسه؛ لماذا كان يعود ل"جيوليا" في كل مرة بعد كل 
مشاجرة كانت تدور بينهما؟ وأخيرًا عرف السبب. 

سألته أمه لماذا لا يرد علهاء وقد شاهدته وهو يذهب إلى حجرته وبرتدي ملابسه على عجل. 

- ما الأمر؟ ما الذي تفعله الآن؟ 

- فلتذهبي يا أمي» وتتابعي الحياكة والرتق. 

هذا بالضبط ما أخبر أمه بهء تعامل معبا على أا امرأة عجوز خرفة. يجب أن تبقي في 
شئونا ولا تتدخل في شئون الآخرين. 

تحول وجهها فجأة إلى كومة من الكبرياء المحطم والسخط والامتعاض. 

- هل ستذهب إلما؟ إنها كالسم الأسود. شيطان متجسد في امرأة» ولها نتانة الكبريت نفسها. 
وماذا دهاك؟ هل ستتركني وحدي؟ 

ظلت تصيح من النافذة أثناء قطع "فينسينزيو" ضاحية "فيا دي ماتيريسي"» قبل أن ترصد 
عيونُ النسوة تلك الدراما القصيرة. 

مرّ "فينسينزيو" مسرعًا عبر الحارات الضيقةء وعبر المتاجر المغلقة. 

لحق ب"جيوليا". إذ كانت لا تزال تسير في "كاسارو" ببطء بين الناس المرتدين ملابس يوم 
الأحد» ورأسها مَحْنٌِ على الطفلة. وهو يعرفها بشكل جيد ويعرف أنها تكافح كي لا تنفجر في 
البكاء. لقد تسبب لها هذا الموقف المشين في الكثير من الإهانة والإذلال. 

لحق بها "فينسينزيو" وأمسك بذراعها واحتضنا أمام الجميع. 

كانت "جيوليا" مندهشة. 

- هيا بنا إلى البيت؛ إلى بيتنا. 
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الدانتيل 
يونيو 1837- مايو 1849 


(0 
9 (12 4 
E NN 
د‎ SAN 
AN 


١ i ١ 
ODN 
AN / 


4 


تتجه الموازين ناحية المولة الأثقل. 
- مثل شعي صقلي 

في شهر يونيو من عام 1837ء اجتاح وباء الكوليرا أوروبا ووصل إلى جزيرة صقليةء وساعدت 
الظروف الصحية المتردية التي يعيش فما أغلب الصقليين على انتشار المرض» والذي لم 
يُستأصل إلا بحلول شهر أكتوبر من العام نفسه. ويذكر المؤرخون المعاصرون أن الجائحة 
قضت على أكثر من ثلاثة وعشرين ألف شخص في مدينة "باليرمو" وحدها. 

مرت الأعوام ما بين 1838 و1847 هادئة بلا أية تداعيات» ولكن بدءًا من العام 1847ء اندلعت 
العديد من الاحتجاجات في صقلية بسبب انتشار الفقرء والرغبة العارمة في الحصول على 
الاستقلال بسبب الصراعات الطبقية. وقد أشعلت جذوة الحرية التوجه القمعي للملك "فرديناند 
الثاني" الذي أجج مشاعر الشعب» وهو ما مهد الطريق في الثاني عشر من شهر يناير 1848 أمام 
"جيوسيب لا ماسا" و"روزولينو بيلو" لتنفيذ حركة عصيان ضد حكم "البوريون". 

كانت "باليرمو" أول مدينة كبيرة في إيطاليا تعلن عن استقلالها عن السلطة المركزيةء ليقود 
الحكومة الثورية الأدميرال "روجيو سيتيمو". الذي حاول بمساعدة الأرستقراطيين والبرجوازيين 
استمالة الناس للمشاركة في عملية اتخاذ القرار. أقر "فرديناند" الدستورء وتبعته أغلب الأقطار 
الإيطالية. وفي الرابع من شهر مارس 1848ء أقر "كارلو ألبرتو" القانون "الألبرتيني"؛ وفي 17 من شهر 
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مارسء حان الدور على "فينيسيا" كي تثورء وفي اليوم التاليء كانت "ميلان" على موعد مع الثورةء 
لتجتاح الشرارة الثورية أوروبا بأسرها بما في ذلك الدولة البابوية؛ وفي 24 نوفمبر 1848ء تم إجبار 
البابا "بيوس التاسع" على الهروب إلى "جيتا". وفي 9 فبراير 1849ء أعلن ميلاد الجمهورية الرومانية, 
والتي حكمها الثلاثي ("كارو أرميلليني". و"جيوسيب مازينيء و"أورليو سافي"). 

لكن مرة أخرى. نجحت قوات "البوربون" في قمع كافة الحركات الثوريةء بعد أن طغت 
الطبيعة الخلافية للساسة الصقليين على المشهد» ف"ماسينيا" و"باليرمو" على سبيل المثال 
عَدوَان لدودانء ومتباينتا الأفكار حول جذور التمرد» وقد أمل الأرستقراطيون والبرجوازيون أن 
يعودوا أثرياء بعد التمكن من الاستيلاء على ثروات الكنيسة»ء بينما كان الشعب يأمل في إعادة 
توزيع الأراضي التي نهبتها الدولة والكنيسة من الناس وتوزيعها توزيهًا عادلًا. 

وني مايو 1849ء بعد أن تم إضعاف الثورة بسبب التباين والخلافات بين أطراف الثورة 
المختلفة» استغلت جحافل "البوربون" هذه النزاعات بين أبناء الثورة الواحدة. وانقضت على 
قوات الثورة حتى قررت الإدارة الثورية الاستسلام. وعندما عاد "فرديناند" ملكًا على عرش 
صقلية. أظهر بعض الرحمة والعطف. فلم يحكم على قادة التمرد بالموت ولكن بدلا من ذلك 
أرسلهم للمنفى» والأكثرء أنه منح عفوه لداعمي التمرد. 

2929 

خيوط القطن. الإبرء البكرات» الوسائد. 

الدانتيل ليس نوعًا من القماش فحسب» بل هو بالأحرى فن من الفنون يحتاج إلى أيدٍ ثابتة؛ 
الصبر وحده من أجل الحصول على سنتيمترات قليلة من قماش الدانتيل» وتشابك الخيوط 

أول من عمل في مجال الدانتيل كان مجموعة "بورانو" لصناعة الدانتيلء الذين ساندوا 
الجزيرة الصغيرة لقرون بعملهم... يعرفون ذلك. لقد تم تصدير مباراتهم ونقلها لفرنسا بفضل 
"كاترين ميديتشي". التي أقنعت القليل من النساء الماهرات في هذا المجال بالانتقال إلى فرنساء 
وتعليم أسرار فنونهن في الأديرة في قلب أوروباء وتغير منذ ذلك الحين اسم هذا النوع من الفن إلى 
الدانتيلء ليزين أغلب ملابس أثرياء المملكة من الرجال والنساء. وفي الوقت نفسه» اتسعت 
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رقعة العاملين في هذا المجال وتنامت» وانتقلت أشهر مدارس تعليم فن الدانتيل من إيطاليا إلى 
الشمال: فالنسياء و"كاليه". وبروكسلء وبراج. 

أحب "نابليون" قماش الدانتيل كثيراء وجعله جزءًا أساسيًا إجباربًا من زي المحكمة. 

شهدت الثورة الصناعية في بدايتها الاهتمام بتصنيع الدانتيل في إنجلترا باستخدام الأقمشة 
الرقيقةء لدرجة أن الملكة "فيكتوريا" في حفل زفافها كانت تغطي وجهها بطرحة مصنوعة من 
قماش "التول". ولكن هذا الفن الصعب لم يعد له مستقبل. 

أما الدانتيل اليدويء فلم يندثر أبدًا واستمرء ولقد تم تصنيع بَكَرَات الخيطء التي كانت 
تمكن صناع الدانتيل اليدوي من إنجاز أعمالهم بسرعة فائقة باستخدام الحرير الملون. وتم 
تشجيع الفتيات الفقيرات على تعلم التجارةء ولكن هذا الفن القديم استغرق عدة سنوات حتى 
يستعيد مكانته ويصل إلى القمة في "فينيسيا". ومن هناك لينتشر بعد ذلك في جميع أنحاء 
إيطالياء ولقد أضبى لبس الدانتيل قاصرًا على قلة قليلة من العائلات الثرية؛ إنه نادر وثمين 
كالمجوهرات. 

كنز. 

2929 

كانت درجة الحرارة لا تطاق. والشمس تفترس البشر بلهيها وحرارتها المرتفعةء ومدينة 
"باليرمو" تموت بمعنى الكلمة. على طول الطريق الخاص ببلدة "كاسارو"» كانت العربات الكاروء 
التي تُجر بواسطة عدد من الأحصنة الهزيلةء تمر في الشوارع وسائقو العربات ينادون: "هل من 
موتى لكي ندفهم؟". 

كان يشير بعض الناس إلهم» وبعد ذلك بوقت قصيرء يلقون بإحدى جثث الموتى من النافذة. 

اتشحت المدينة الصاخبة بالسوادء وهي تشيع الآلاف من ضحايا الكوليرا الذين يموتون 
بشكل يومي بسبب الوباءء الذي اجتاح البلاد قادمًا من الأراضي الرئيسية لإيطاليا. وفي يونيو 
عام 1837ء نجح الرجال فيما فشل في تحقيقه المرض. 

بعد انتشار الوباءء أتى تمرد الناس بسبب المحرضين الذين استغلوا الكارثة» لكي يتهموا الملك 
بمسؤوليته عن انتشار المرض وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشارهء لذا هتف الناس متهمين 
الملك بأنه مسؤول عن هذاء وأنه تم تلويث المياه لإهلاك أكبر عدد من الناس لتقليل عدد السكان. 
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تم غلق الواجهات المصنوعة من الحجر البركاني للمباني المزخرفة على الطراز الباروكي» والتي 
صارت كالجماجم المتروكة كي تخبز في الشمس.ء فالأرستقراطيون هجروها واقتحمها عامة 
الشعب وعاثوا فما خرابًا وسلبًا ونمبّاء بحنًا عن الطعام والمال» ثم أضرموا النيران فما وفي 
والمتاجرء وكان الناس يتضورون جوعًا في الشوارع ويتوسلون من أجل الحصول على قطعة خبز؛ 
فالحبوب لم تصل من الريف ليتم طحها لصناعة الخبزء ولم يوقف انتشار العدوى عملية 
التطهير بالكلور التي عبأت الحارات بالدخان النفاذ لغاز الكلورء الذي يمتزج مع رائحة النيران 
المشتعلة في الشوارع والميادين التي تحرق فما الفرش والأثاث. لم يبق في المدينة سوى القليل من 
الأطباءء جنبًا إلى جنب مع بعض الرهبان والقساوسة الذين يتنقلون من منزل لآخرء لكي يؤدوا 
القداس الأخير على روح الميت ويباركون روحه. 

حتى البحر الواضح في خلفية ميناء "فيليش" يبدو كما لو كان غير حقيقي ولا يمكن الوصول 
إليه إلا من بعض السفن الراسية قبالة "لا كالا", والكثير منها يرفع شعارات الحجر الصحي. كان 
"فينسينزيو" يسير خلف الجدار في "فيا ديجلي أرجنتيري". لم يترك المدينة بعد ولكنه سيفعل 
قریبًاء وقام بركل كلب ضال برجله كان يفتش في النفايات. غطى وجهه بمنديل کي يحمي نفسه 
من الرائحة النتنة التي تنبعث من المجاري والمصارف؛ كل شيء في المدينة يحمل رائحة الموت 
الذي لا فرار منه. 

في قمة 'زيكا ريجيا". تقف عربة ذات نوافذ معتمة يحرسها رجلان مسلحان يحملان 
بندقيتين. كانت ترتدي "جيوليا" قبعة ذات طرحة شفافة,. واقفة بجوار العربة تبحث عنه في 
الشوارعء بمجرد رؤيتها له» وضعت يدها على صدرها وهرولت ناحيته. 

قالتها حتى قبل أن تلقي عليه التحيةء فهز "فينسينزيو" رأسه» وقال لها إنه لا يستطيع 
الذهاب الآن. 

- البيت ليس بعيدًا عن "مونريال" وهو مؤمن بشكل جيد» سوف يُلحق بكم "جيوفاني" 
والديك الليلة. لا تخرجوا ولا تتواصلوا مع أحد لا تعرفونه. 

كانت "جيوسبينا" نبي بشدة:وضوت أنيتا يمكن أن يسع خارج الغرية أمسكت "جيوليا" 
بيديه. وقد استحوذ علما الخوف والقلق: 
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- ستأتي سردعاء أليس كذلك؟ 

- نعم» سآتي» والآن خذوا حرصكم جميعاء لا تنمي غلي مفارش وأغطية الأسرة جيدًا. 

قبلته وكأنها لن تراه مرة أخرى, وأمسكت يده وتوسلت إليه: 

- لا أريد أن أذهب» فلترسل الفتاتين بعيدًا وتسمح لي أن أبقى معك» من سيرعاك لو مرضت؟ 

هز رأسه» وقال لها إنه سيكون بخير وإنه ليس بحاجه لبقائها معه» وهي الأخرى يجب أن 
تكون في مأمن كي ترعى الفتاتين» وقام بالفعل بدفعها داخل العربةء بينما قامت "أنجلينا" بالقفز 
على فخذها. 

- تعال سريعاء لا تتركني وحدي. 

كان "فينسينزيو" مجبرًا على النظر بعيدًاء لأنه لم يحتمل رؤيتهن وهن يذهبنء وهو يعلم أن 
المرض قد يفتك بهن بين ليلة وضحاهاء قد تكون هذه آخر مرة يرون فما بعضهم بعضاء لأن 
الأطفال قد يقعون فريسة سهلة لهذا المرض الفتاك. 

في اليوم السابق» استأجر عربة مماثلة» واصطحب أمه والخادمات إلى بوابات المدينةء لقد 
قام بإرسالهن إلى أحد الأماكن التي يمتلكها هناك في "مارسالا" كي يَكُنَّ بأمان. 

لكن بالنسبة له» فالأمر يختلف. فهو لا يستطيع أن يغادرء إذ ما زال بحاجة لأن يتأكد أن 
المخازن ستكون بأمان» وأنه قد تم الاعتناء جيدًا بالشحنات المويّدة» وأن يخبر الموردين 
الفرنسيين ألا يرسلوا بضائع لا يمكن مرورها من مكتب الجمارك» فالمدينة في حالة من الفوضى 
العارمةء ولا أحد موجود ليعتني بمكتب الجمارك وينمي الإجراءات الخاصة بالشحنات الجديدة. 

وفجأة. ظهر رجل وكأنه أتى من اللامکان» ونادى عليه؛ إنه "فرانشيسكو دي جيورجيو" 
المسؤول عن التجارة مع الأقاليم الصقليةء وقال له: 

- سيد "فلوريو"» أخيرًا عثرت عليك! لقد حدثت كارثة! 

تحول قلق "فينسينزيو" إلى خوف حقيقي: 

- هل تضررت الواردات بأي شكل؟ 

- لقد نبت كل البضائع الموجودة بالمخازن؛ صبغة "الفالريان"» والفلفلء والهيل والنعناع 
والزيوت الأساسية, كلها دمرت. عندما تركت المكان» كان هناك تجمع مريب من الناس فلم يرقني 
الوقوف خارج المتجرء بدا على الجميع اليأس» ومن الواضح أنهم قد أضرموا النيران فيه وسلبوا 
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ونهبوا الصيدلية الموجودة في منطقة "تريبيونالي". أما الوضع في الريف» فهو أسوأء فقد وصل 
الحال بالناس إلى حد قتلهم للقساوسة, لأنهم يعتقدون أنهم المسؤولون عن نشر المرض اللعين؛ 
الناس في حالة من الجنون! 

- اللعنة! 

هرع "فينسينزيو" إلى "الأروماتوريا", وقد تزعت النافورة الموجودة في ميدان "بياتزا ديل 
جارافيلو"» وزسمت العلامة "×" باللون الأسود على بعض منهاء ورائحة الجير الذي يستخدم 
كمطهر يفور ممزوجًا مع رائحة قذارة المراحيض. 

في ضاحية "فيا دي ماتيريسي". مرا بصف من البشرء وشاهدا "كارميلو كاراتوزولو". مدير 
"الأروماتوريا". يقف خارج باب المحلء رافعًا يديه: 

- أقسم لكم أن كل شيء عندنا قد نفد! فليس هناك سفن في الطريقء وبالتالي لا مزيد من 
البضائع المخزنةء لم نعد نملك أي شيء. 

- ماذا تقصد بذلك؟ حت صبغة الأفيون؟ 

وقف أمامه رجل يتوسل إليه في قطعة من الخبزء أو أي شيء يقيه من الموت جوعًاء ويداه متشابكتان. 

- كيف يمكنني أن أعالج ما تعاني منه زوجتي من المرض؟ لقد تركتها تتلوى في الفراش من 
شدة الألم. 

يليه شاب يافع أكبر بكثير من كونه صبيًاء وقف يائمًا لا يعرف ماذا يفعل: 

- ولا حتى زجاجة صغيرة من "الفالريان"؟ من أجل ابنتي المسكينة:» ابنتي الصغيرة البائسة! 

ويلهم صف طويل من الرجال والنساء الفقراء البائسون يسبون ويلعنونء ويتدافعون كي 
يقتحموا المتجر بحنًا عن أي شيء يقهم الجوعء ويعالج أفراد عائلهم الذين يتلوون من شدة 
الألم ولا يعرفون كيف يتصرفون معهم» وقد انسد الأفق أمامهم وما عاد باليد حيلة وزادت 
فجيعة الجائحة فجيعة الجوع. 

كان على "فينسينزيو" أن يندفع نحو الجموع البائسة وأن يدفعهم بعيدًا عن متجره بكوعه. 
إن الرعب الذي يشوه وجوه هؤلاء البؤساء أكثر شرًا من وباء الكوليرا نفسه»ء لقد كان يشعر به 
على جلده ولم يتمكن من الهروب بعيدًا عنه أو تفاديه؛ وكأنه صار فجأةً عاجرًا عن السير 
“العو SEN Ea‏ 
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صاح أحد العجائز وأمسك بأحد الأحجار وألقاها على نافذة المتجر: 

- أنا لا أصدقكء لقد قمت بتكديس التوابل حتى تعطما لأصدقائك. 

في تلك اللحظةء تحرك "فينسينزيو" بقوة وعنف بين الجموع المتحفزة وقفز إلى الأمام. 

- لاء لا يمكنهم تدمير "الأروماتوريا"! فكل شيء قد بدأ من هنا؛ من هذا المكان» وسوف ينتبي 
هنا بين هذه الجدران المغلفة بالخشب. 

لقد دخل أول مرة في حياته إلى هنا وهو في سن الحادية عشرةء عندما أخذه عمه "إجنازيو" 
إلى هناك» وقدم له اللافتة الخاصة بالمتجر المرسوم علما الأسد الجريح» وبطريقة أو بأخرى لم 
يغادره منذ ذلك الحين. لقد تمنى وجود عمه "إجنازيو" إلى جواره في هذه اللحظة لينصحه 
ويسانده» أكثر من أي وقت آخر بصوته الواثق والمطمئن. 

ا ي 

صرخ» ولكن صوته لم يعلٌ فوق زئير الجموع الغاضبة البائسة» فصاح شخص آخر: 

- دعونا نأخذ كل شيء بأيدينا. 

وقف "فينسيتزيو" و"كاراتوزولو" بين الجموع البشرية وصرخ بكل ما يمتلك من قوة: 

- توقفوا! 

تجمد الناس في مكانهم. 

نظر الجميع إليه بنظرات هي مزيج من الكراهية والأملء وجثا شاب على ركبتيه: 

- سيد "فلوريو"» أتوسل إليك أن تساعدنا! 

التفت "فينسينزيو" إلى "كاراتوزولو". ولكن الآخر ظل هز رأسه والدموع تملأ عينيه» لأنه يرى 
هؤلاء المساكين ويتمنى أن يساعدهم» ولكن بالفعل ليس هناك ما يستطيع أن يقدمه لهم. 

- سيد "فلوريو". لقد نفد كل ما لدينا من كل شيء! 

رفع "فينسينزيو" لهم كفيه: 

- أقسم لكم» فأنا أعرف الكثير منكم» أنت "فيتو". أليس كذلك؟ أعلم أنك تعمل في سوق 
السمك» وأبوك هو "بياجيو" نجار سفن» ولديك طفلة صغيرة في عمر ابنتي نفسه. وأنتٍ "بتينه" 
زوجة ملمع الرخام» وخلفكِ يقف "بياترو" قاطع الأحجارء أعرفكم جميعا لأنني أعيش هنا أيضًا 
بينكم» وقد أقسمت لكم أن ليس هناك من شيء في "الأروماتوريا" وعليكم أن تصدقوني. 
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صرخ شخص ما من آخر الصف وقال: 

- كذب! لقد قمت بإخفاء كل التوابل» والآن فلترحل من أمامنا والا سوف نزيلك بالقوة. 

قامت الجموع الغاضبة بالغمغمة والتلويح والتدافع والضغط. 

فتح "فينسينزيو" معطفه وفك جميع أزرار صدربته. وكشف عن صدره العاريء الذي بدأت 
تظبر فيه أولى الشعيرات البيضاء. 

- إن أردتم قتلي فها أنا أمامكم» لكنني لن أتراجعء ولكن إن قلت لكم إنه لم يعد هناك شيءء 
فهذا يعني أن لا شيء قد بقي بالفعلء وحى لم يبق شيء لعائلتي. 

انفجر قاطع الصخور في موجة من الغضب العارم: 

- أنت تقول ذلك لأنك قمت بإخفاء كل شيء ي تبيعه لأصدقائك. 

ضحك "فينسينزيو" من كثرة الغضب واليأسء وفتح ذراعيه وقال: 

- ماذا قلت؟ أي أصدقاء؟ أترى أية عربات هناء أو جنود؟ 

وجرّ "كاراتوزولو" من ذراعهء وأضاف: 

- لم يعد أحد هنا في "الأروماتوريا" سواي أنا وهذا الرجل المسكين البائس» أنا موجود هنا 
مثلك ومثل الجميع» إذا ما مرضت سأموت كالكلب تمامًا مثلك» وعندما أخبرك الآن وللمرة 
الثالثة أنه لا يوجد شيء داخل "الأروماتوريا", فيجب عليك أن تصدقني» وأن الشحنات 
الموجودة في "بلازو ستيري" قد نفدت حت يتم رفع الحظر الصحيء ولا شيء يمكنه أن يمر عبر 
مكتب الجمارك. 

وفك باتفا ي المعادمة وجركة .من فة لم يعمل النظرات التشككة المولة المرسومة 
على وجههاء فأشار "فينسينزيو" إلى "الأروماتوريا" وقال: 

- هل تريدين أن تري بنفسك؟ إن كنت تريدين فمرحبًا بكِء فلتتفضاي بالدخول. 

حل صمت مطبق على الساحة. للحظة لم يصرخ أحد» وببطء بدأ الحشد ينفض شيئًا 
فشيئًاء ليُسمع بعد ذلك صرخات وتشنجات ونحيب مملوء باليأس. 

في النهاية» لم يبق سوى الشاب الجاثي على ركبتيه في الشارع أمام "الأروماتوريا". انحنى 
"فينسينزيو" فوقه. ووضع يده على ظهره ليواسيه وهمس في أذنه: 

- اذهب للبيت يا بني» وصلّ للرب» هو الوحيد الذي يمكنه أن يساعدك. 
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انفجر "فيتو" في البكاء. دخلت دموعه تحت جلد "فينسينزيو". لأن صوت بكاء الأب أصبح 
مختلمًا بالنسبة لهء إذ بدأ يتخيل نفسه مكانه جاثيًا على ركبتيه على الأرضء في الطين» بائسًا 
وتعيسًا ومقهورًاء يبحث عن الدواء ل"أنجلينا" أو "جيوسبينا". أو الأسوأ ل"جيوليا". 

ظل بكاء هذا الشاب البائس يطارد "فينسينزيو" حتى اليوم التاليء عندما وصل إلى بيته في 
"مونريال". حيث كانت "جيوليا" والبنات باقيات في أمان. وما إن وصلء حتى حبس نفسه داخل 
حجرته حزنًا في صمت تام. وفي الليلء على الرغم من كونه غير قادر على النوم» ذهب إلى الحجرة 
التي تنام فما ابنتاد. وشعرهما منتشر على الوسائد» وفم كل منهما مفتوح جزئيًا. جلس إلى 
جوارهما ليستمع إلى تنفسهما ليتأكد أنهما سليمتان وعلى قيد الحياة. 

لا يعلم إن كان يستطيع أن يجزم الشيء نفسه بشأن ابنة "فيتو". 

وقف "فينسينزيو فلوريو". التاجرٌ الأشهر في مدينة "باليرمو". ورجلٌ الصناعة. ومالك 
السفن الشراعية الكبرى ومناجم الكبريت ومخازن النبيذ الفاخر ومصانع التونة» وعضو الغرفة 
التجارية. وضامن السندات والوسيط المالي» مرتديًا نعله وقميصًا بكم طويل داخل مطبخه 
المتواضع في شقته البسيطة: في ضاحية "مازينين" في حي "فيا ديلا زيكا ريجيا". 

في شهر أكتوبر من عام 1837ء تم القضاء على جائحة الكوليرا تمامًا في "باليرمو". وعادت 
الأمور إلى طبيعتها بعد أن قضى الوباء على أكثر من عشرين ألف شخص داخل "باليرمو" 
وحدهاء وكان "فينسينزيو" وعائلته من المحظوظين بكونهم ما زالوا على قيد الحياةء ولم يقتلهم 
الوباء كما قضى على عائلات بأكملها. 

تناول "فينسينزيو" العشاء مع عائلته غير الشرعية؛ "جيوليا" وبناته. سيذهب غدًا لزيارة أمه 
في "فيا دي ماتيريمي". فالحياة أخيرًا عادت لطبيعتها هناك. 

ذهبت الطفلتان في سبات عميقء تراقهما وتعتني بهما مربية الأطفال. لاحظ "فينسينزيو" كم 
أن الفتاتين لطيفتان» و"جيوليا" أحسنت تربيتهما وتهذيهماء وتتحدث معهما باللغة الفرنسيةء 
وتقرأ لهما القصص قبل النوم كل ليلة. 

ما زالت "جيوليا" بسيطة وعملية كما كانت عندما التقى بها أول مرة. شاهدها "فينسينزيو" 
وهي ترتب الغرفة وتضيف الفحم للمدفأة. وتغسل الخضروات وتحاول أن تفتح علبة التونة 
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المملحةء التي كانت من منتجات مصنع "أرنيلا" للتونة المعلبة "التونارا" التي يمتلكها بالمشاركة 
مع شريكه نصف الفرنسي "أوجوستو ميراي" الذي انتقل للعيش في "باليرمو". 

أخذ منها العلبة وفتحها بالسكين ورفع الغطاءء. فاندفع المحلول الملحي بعد الطقطقة 
المعدنيةء رائحته التي تنتشر في الغرفة تذكره بطفولته. 

تداخلت الصور في مخيلته» وتخيل أنه عاد بالزمن إلى الوراء ويقف الآن داخل المطبخ في 
"بيانو سان جياكومو". رأي نفسه من الخلف» من ظهره» وهو يسحب قطع السمك من الوعاء 
المصنوع من الفخار المغلق بإحكام والمختوم بالشمع؛ هو "باولو". أو العم "إجنازيو". 

التفت الشكل أو الشبح إليه؛ إنه أبوه بشاربه الكث وتعبيراته الحادة الصارمةء وقد تخيل 
وكأنه يراه وهو يغسل السمك تحت الماء الساخن كي يتخلص من الملح الزائد» وكأنه يقول شينًا 
لأمه عن قدرتها في حفظ السمك لعدة أسابيع في زيت الزيتون. 

يعلم "فينسينزيو" جيدًا أن امرأته غيورة ومتقلبة المزاج ونضرة مثل الزهور ومجنونة» قد 
تقضي على نفسها في ليلة واحدة إذا استبد بها اليأس» فالمظاهر خداعة وتخفي الكثير من روح 
وصفات الإنسان الحقيقية وراء الظلال. 

يعي "فينسينزيو" بشكل كامل هذا الظلام الكامن بداخلها ويعكس نفسه فيه كمرآة» ولكنه لا 
يستطيع أن يتغيرء لأن ما تسامحه "جيوليا" عليه من أفعال شاذة وغير مقبولة لن يسامحه 
عليه المجتمع» لكن في النهاية, "باليرمو" مدينة منافقة لأنها ستستمر رغم كل شيء في حبه وحب 
آل "فلوريو". ما داموا يأتون إلا بالأموال والرفاهيةء فالمدينة تنعم هذه الأيام على غير العادة 
بحالة من الفضل والنعمة والسكينة الغامضةء وتزهو بالمزيد من الألوان» ومظاهر العمران 
والتشييد منتشرة في كل مكانء وني هذه الحالة من النمو والازدهارء تحتاج "باليرمو" لأمواله أو 
بالأحرى لأموال "كازا فلوريو". 

يلتزم "كارلو جياتشيري" الصمت في العادة. عندما تنتاب "فينسينزيو" هذه الحالة من 
الشرود في التفكير, لأنه يعرف أنه عندما تتلبسه هذه الحالةء فهذا يعني أنه يفكر في شيء هام 
بعقله وما عاد يستمع لأحد. 

- "فينسينزيو"! 

- ماذا؟ ما الأمر يا "جياتشيري"؟ 
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- أين أنت يا صديقي؟ فأنا أتحدث إليك منذ فترة. هل كنت تسمعني؟ هل هو صوتي الذي 
يدفعك نحو هذه الحالة من الشرود. أم أن هناك شيئًا ما تفكر فيه وتريد أن تخبرني به؟ 

أشار "فينسينزيو" بيده بحركات تعبر عن اعتذاره ل"كارلو" لأنه لم يكن منصئًا إليه. 

- كلاهما في الواقع. ما الذي كنا نقوله؟ 

- كنت أقول لك إن راهبات "نوفا باديا" يشكين مر الشكوى من الضوضاءء التي تتسبب فما 
أنوال مصنع القطن أثناء العمل. 

- عجيب أمر هؤلاء الراهبات! لماذا يشتكين من ضوضاء المصنعء والرهبان الذين يقيمون 
بجوار المصنع مباشرة لم يشتكوا؟ من يدري ما الذي يدور في رؤوسهن التافهة؟! 

وضع "فينسينزيو" ذقنه بين يديه المتشابكتين وقال: 

- هذه هي صقلية يا عزيزي» وهؤلاء هم سكانهاء فما إن تبدأ في عمل شيء جديد ومختلف» 
حتى يبدأ الجميع في البكاء والعويلء إما لأنك تزعجهم أو لأهم كارهون لما تفعله, أو لأهم يريدون 
أن يملوا عليك ما تفعله» أو لمجرد أن يتسببوا لك في الضيق والحرج وحسب. 

قهقه "كارلو" وقال: 

- لقد فهمت ما تشير إليه. في الحقيقة كنت أفكر بالفعل في تغليف جدران المصنع ببعض 
كاتمات الأصوات كي تكتم الصوت نوعًا ماء ولكنني لا أدري إلى أي مدى ستنجح هذه الفكرة 
وهن يشتكين كذلك من البخار المتصاعد من الآلات. 

- إنها مغازل وأنوال» وهذا بخارها. في إنجلترا على سبيل المثالء تم استخدام البخار منذ أكثر 
من عشرين عامًا ومع ذلك لم يشتكِ أحد. فلتطلب منهم أن يقضوا المزيد من الوقت في تلاوة 
الصلوات» وأن يبقوا النوافذ مغلقة أثناء ذلك» بدلا من قضاء الوقت في الإنصات إلى... 

كان يبحث عن قصاصة من الورق على المكتب. فوجدهاء ثم قرأها مرة أخرى لتزداد 
التجاعيد الموجودة بين حاجبيه عمقًا: 

- فلتقرأ ذلك. 

ارتدى "جياتشيري" نظارته» وبدأ يركز في الورقة التي سلمها له "فينسينزيو": 

- هذه الورقة تقول بأن مبيعات التونة قد انخفضت بشكل كبير. 
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- في كل حلقات بيع التونة» في العالم بأسره» وليس في صقلية فحسب» وهناك انخفاض على 
طلبات توريد السردين والماكريل كذلك. 

- هكذا... 

أشار إليه "فينسينزيو" كي يكمل قراءة الورقة حتى النهاية: 

- لماذا حدث ذلك من وجهة نظرك؟ هل لأنها تتسبب في الإصابة بمرض "الإسقربوط" كما 
يشيع الناس؟ 

- نعم» هذا سبب هامء ولقد بدأ الإنجليز في الانسحاب من أسواق التونةء وغيرُهم من ملاك 
السفن شيئًا فشيئًاء ولكنني أعلم أن هذا غير صحيح» لأن عائلتي كانت تتاجر في التونة المملحة 
والمعلبة منذ سنوات» ولم يفقد أحد أسنانه كما يدعي الناس. 

- من يعرف؟ إن هبوطًا مثل هذا... لا يمكن أن نقول حت الآن أنه اهيارء ولكن قد يصبح 
كذلك في يوم ما؟ 

أشاح "فينسينزيو" بيديه كإشارة على القلق والتوتر: 

- إن اللحم يتم حفظه بواسطة الثلج الذي يأتي من جبال "مادونيا", ولكن التونة يتم حفظها 
بالتمليح» أليس كذلك؟ 

- نعم» أهذا يعني أنك تبحث عن طريقة جديدة لحفظ التونة؟ أهذا ما تريد أن تقوله؟ مثل 
التدخين على سبيل المثالء ولكنني لا أدري إن كانت هذه الطريقة ملائمة لحفظ التونةء أو... 

كان "كارلو" مستغرقًا في أفكاره. 

نقرة. بعدها نظر "فينسينزيو" لأعلى. ثم نقرة. 

تذكر "فينسينزيو" أباه عندما كان صغيرًا؛ كان يراه وهو ينقع السمك في زيت الزيتون بعد أن 
يغسله جيدًاء لكي يتخلص من الملح لأن... 

نقرة 

غاص مرة أخرى بين أوراقه بحنًا عن التقويم: 

- مق سيكون مهرجان صيد التونة الجديد؟ 

- خلال عشرة أيام من الآنء لذا... 
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راقبه "جياتشيري" جيدًاء ف"فينسينزيو" رجل مفعم بالحيوية والنشاطء ويتمتع بنهم وجنون» 
يجعله كل ذلك يبدو أصغر بكثير مما هو عليه. 

سأل "فينسينزيو" رفيقه " كارلو" وهو واقف في مكانه: 

- لماذا يتحلل اللحم ويفسد يا "كارلو"؟ 

لكنه لم ينتظر حتى تصله الإجابةء وأضاف: 

- لأن الديدان والطفيليات تبدأ في التكاثر ثم التيام اللحم» ولكنء, ماذا سيكون الوضع إذا ما 
قمنا بطري اللحوم؟ النتيجة هي أن اللحوم ستقاوم التحلل والتعفن بدرجة أكبر. ولكن ما هي 
الطريقة التي تُحفظ بها اللحوم لأطول وقت ممكن دون أن تتحلل؟ 

وقف "فينسينزيو" قبالة "كارلو" مباشرةً ومال عليه قليلًا: 

- ماذا لو أردت أن تحفظ اللحوم لفترة طويلة وليكن ستة أشهر أو سنةء أو حتى لفترات 
أطول» على سبيل المثال لتبقى صالحة للأكل طوال رحلة كاملة في المحيط؟ ما الذي يجب عليك 
أن تفعله؟ 

وهمس بالجواب في أذنيه. 
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في شهر مايوء وفي أوج دفء الربيعء بدأت أول عملية صيد جماعي لسمك التونة؛ لقد كان 
الرزق كبيرًا ومنح البحر الصيادين والبحارة الكثير من الخيرات الوفيرة. شكر الصيادون 
والبحارة القديس "بيتر" والقديس "فرانسيس من باولا". وسجدوا تضرعا لبما وشكرًا على هذا 
الصيد الوفير. 

في شهر مايوء تمت تعبئة بعض قطع التونة في علب معدنيةء والبعض الآخر في عبوات 
مصنوعة من الزجاج ومملوءة بزيت الزيتون» وتم تخزينها بأمان داخل خزانة المؤن الموجودة في 
بيت السيد "جياتشيري". وتحت مراقبة ومتابعة "كارولينا" زوجته المتحيرة. 

إنهم هنا؛ في انتظار الفترة الصحيحة للمرور دون تحلل. 

فترة الصلاحية المتوقعة بطريقة التخزين الجديدة هي عام. 

تم إجراء التجربة قبل عامء وقبل أن تثبت محاولة "فينسينزيو" في طبخ التونة وحفظها في زيت 
الزيتون داخل حاوية قدرتها على البقاء صالحة للأكل دون تحلل أو فساد طوال رحلة بحرية كاملة 
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في المحيطء أو حفظها بشكل عام دون تحلل لفترة طويلة» وبإصرار منه على إتمام التجربة بنجاح, 
وتحت سطوة فكرة أنه إن لم يأتِ بجديد في هذا المجالء فإن شيئًا لن يتغير على أرض الواقع. 
وسيستمر انخفاض الطلب على توريد سمك التونة المملح. وهو يحاول أن يسيطر على حياته. 

في شهر يونيوء ترتفع درجة الحرارة بشدة وتصبح أشعة الشمس حارقة وقوية تنتشر بشكل 
كبير في كل مكان بدرجة تكاد تعمي العيون من شدتهاء ويجف الغسيل على المناشر بسبب هبوب 
رياح "السيروكو" الشرقية. أخذت "جيوليا" "فينسينزيو" من يده وأخبرته بأنها حامل للمرة الثالثة. 

وفي 18من شهر ديسمبر عام 1838ء عند الفجرء طرق أحدهم على باب منزل آل "فلوريو" في 
ضاحية "فيا دي ماتيريسي". وسرعان ما تحول النقر على الباب إلى طرق شديد. 

سمعت "جيوسبينا" الضوضاءء ولكنها أوقفت الخادمة وهي في منتصف الطريق ومنعتها من 
فتح الباب ونادت: 

- مَن الطارق؟ 

رأت خادمة "جيوليا" وهي تلهث وتقتحم المنزل وتقول: 

حك عن ا ی ی كان ولك الؤلادة: إنها بال ان الام 
المخاضء وأخبرتني أن آتي إلى هنا كي أخبر السيد "فلوريو" بذلك. 

دفعتها "جيوسبينا" إلى الخارج: 

- ثم ماذا؟ ما المشكلة؟ فلتذهبي أنتِ وهي! 

استيقظ "فينسينزيو" على صوت الطرقء وعيناه شبه مغلقتینء فهو ما زال غير واع بشكل 
کم ولقفه فان مر وقوع عه على الخاد ۰ 

- ما الأمر يا "نينيتا"؟ 

- السيدة "جيوليا" أرسلتني؛ إنها تلد وتعاني الآن من آلام الولادةء لقد حان الوقت يا سيد "فلوريو". 

-يا إلبي! اليوم من بين كل الأيام» ما كان لها أن تختار يومًا أفضل من ذلك لتلد فيه؟! 

ومرر يده في شعره. 

- لديّ اليوم اجتماع هام متعلق بمصنع ومخازن النبيذ ولا يمكنني أن أفوته. وهي تعلم ذلك 
جيدًا. اذهبي الآن. وأخبري سيدتك أنني سأحضر في وقت لاحقء لكنني لا أستطيع الآن. 
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نزلت الفتاة مهرولة على السلالم واختفت سريعًا. أغلقت "جيوسبينا" الباب خلفها وقد 
انتابتها موجة من الغضب. 

- لقد أتت لتبحث عنك هنا؟ 

- لقد أمرتها بذلك. 

قالت "جيوسبينا": 

- إنها ليست حتى زوجتك» ما الذي تريده بالضبط؟ المزيد من المال؟ 

ارتدى "فينسينزيو" ملابسه على عجلء بينما كان عقله مشغولًا بغرفة النوم في منزله القاطن 
في ضاحية "فيا ديلا زبكا ربيجيا". لأنه متأكد أن "جيوليا" تصرخ الآن من شدة الألمء وني الوقت 
نفسه يتعجب كيف تحولت أمه إلى هذا الشخص متبلد المشاعر. 

في السنوات الأخيرة. صارت "جيوليا" هزيلة ونحيلةء ووجهها الذي كان من المفترض أن بهدئ 
الحملٌ والولادة من حدته»ء أصبح على العكس أكثر حدة وصرامة وكأنها تعادي العالم كله. 

هو أيضًا قد بدأت تبدو عليه ملامح الكبرء فقد غزا الشيب مفرق رأسه» وازدادت الخصل 
الرمادية في شعر رأسه. وأصبحت جفونه أثقل وممتلئة بالتجاعيد. قرر "فينسينزيو" التخلي عن 
فكرة الزواج بإحدى الفتيات الأرستقراطيات من ذوات الحسب والنسب والشرف منذ وقت 
طويل» فقد أصبح من الصعب عليه الآن أن يجد فتاة صغيرة جميلةء تقبل أن تتزوج من رجل 
على وشك بلوغ الأربعين من عمره ولديه ثلاثة أطفال زنا ليرعاهم. والأهم من كل ذلكء أنه يحب 
"جيوليا" ولا ينظر إلها باعتبارها زوجة فحسب بل رفيقة وداعمة, وهي الإنسانة الوحيدة 
القادرة على احتمال ذلك الجانب الأسود والمظلم من شخصيته» وستظل "جيوليا" تسعى وراء 
"كازا فلوريو" لأا تحبه بالرغم من كل خطاياه. وقد قبلت به وبطموحه وغضبه وتحملت عناء 
الازدراء الاجتماعي لأجلهء وني المقابل منحته كل شيء؛ الحب والحنان والوفاء والحضن والسكن 
والإخلاص» ما عدا... لم يجرؤ على أن يكمل. 

فجأةً أضاء شعاع من الضوء خاتم عمه "إجنازيو" الذي يرتديه في إصبعه» عندما تعلق 
فجأةً بربطة عنقه وهو يعدلها في طريقه للمكتب. حينها قرر "فينسينزيو" فجأةً أن يمر على 
كنيسة "القديس أجوستينو", وأن يصلي فما بصمت ل" مريم العذراء" لأول مرة منذ عقود. 


321 


صلى من أجل أن تحدث المعجزة, ثم توجه بعد الانهاء من الصلاة مباشرة ل"الأروماتوريا", 
وترك رسالة للمحاسب "لوريتزو لوجارو". ليذهب بعد ذلك ل"فرانشيسكو دي جيوريجيو" في 
المخزن الموجود في ضاحية "بيانو سان جياكومو". كي يناقش معه العقد الخاص بشحنة السماق. 

في نهاية اليوم» التقى ملاك عدد من مزارع العنب الواقعة بين "تراباني" و"باتشيكو". كان 
الرجل يرغب في أن يبيع له كميات كبيرة من عنب "النسونيكا" و"كاتاراتو" و"داماشينو". التي 
يُصنع مها أرق أنواع النبيذ الأبيض الفاخرء وفقًا للمعلومات التي زوده بها "رافاييل" مدير 
لصت والمخازن هافق ارال واب عة افيا" 

- يقول الجميع عنك إنك رجل مهذب ومحترم» والآن» وبعدما التقينا بك» تأكد لدينا هذا 
المبدأ. إن السيد "رافاييل" ابن عمتك رجل جيدء ولكنك تتميز عنه بأن لديك أفكارًا محددة 
وتعرف بالضبط ما الذي تريده. ولهذا شعرت برغبة قوية في التحدث إليك مباشرةء باعتبارك 
المالك الأصلي للمصنع في "مارسالا". 

اصطحبه "فينسينزيو" إلى داخل المكتب. ثم جلس ليفكر مليًا في كلمات الرجلء لأن أمر 
افا اقام احص كان وره منك فة قالوش ق مض ومعارن “ماوبنالة" ايت يقلقه 
بعض الشيء. لأن الأمور هناك لا تسير على النحو المرجوء ف"رافاييل" بحاجة إلى التمتع بميزة 
المبادرة والمزيد من الجرأة والشجاعة. وسوف يتطرق لهذا الأمر في أسرع وقت ممكن ويجلس 
معه ليناقش كل تلك الأمور التي تؤرقه. 

حان وقت الظهيرةء وانترى "فينسينزيو" من أغلب مواعيده ولقاءاته الهامةء ويستطيع الآن 
التوجه لبيت "جيوليا" في ضاحية "فيا ديلا زيكا ريجيا". ولم يبق سوى أن ينصت ل"ليوجارو" الذي 
كان يتبعه» ليخبره بكل الشائعات التي تدور داخل الغرفة التجاريةء وبين الأعضاءء وفي "لاكالا". 

قال "ليوجارو": 

- احتكر الفرنسيون والإنجليز عملية نقل الكثير من البضائعء ولن يتراجعوا ويسلموا زمام 
المبادرة للبواخر الخاصة بشركة "نابلس". وما من أحد قادر على الوقوف بوجيهم وثنهم عن 
هذا التوجه. 

- سننظر في هذا الأمر ونرى ما الذي يمكن أن نقوم به. 
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لم يكن "فينسينزيو" قادرًا على التفكير في أمر البواخر ولا غيرها في هذا الوقت» فخلف وجهه 
المتحجر هذا الذي يظهره للناس» هناك وجه آخر حنون أمضى اليوم بأكمله وهو يتخيل وجه 
"جيوليا" وهي تصرخ أمامه من شدة الألمء ووجهها مبلل بالعرق وجسدها يتمزق من شدة الألم. 

كان يأمل "فينسينزيو" في حدوث معجزةء وهو الشيء الوحيد الذي دفعه للذهاب للكنيسة 
كي يطلب من الرب أن يمن عليه به. 

دخل "فينسينزيو" من الباب الأمامي» ولحق به "ليوجارو" بصعوبة. قفز على السلالم 
بسرعةء ووصل إلى الشقة ليجد كلا من "جيوفاني" و"توماسو" واقفين على عتبة البيت ومعهما 
بعض المعارف. وقد حشرت الكلمات في حلوقهم عندما رؤوا "فينسينزيو". نظر الجميع إليه 
بحدة, وكأنهم يريدون أن يضربوه ويشموا رأسه. 

عندما رآهم "فينسينزيو"» انتابته حالة من القلق والخوف والارتباك: 

- ما الأمر؟ هل "جيوليا" بخير؟ 

لم يجبه أحد. 

فتح "فينسينزيو" الباب على مصراعيه ودار في الغرف» ثم اندفع داخل غرفة "جيوليا" 
فوجدها حية. ولكن وجبها شاحب ومرهقة ونصف نائمة على السريرء والفتيات الصغيرات 
يثرثرن إلى جوارها. لملمت الممرضة وأمها القماش والجردل المملوء بالماء الملوث بالدماء. أمسك 
بالممسند ووضعه لها وقال: 

- هل أنتِ بخير؟ 

قالت "أنطونيا" وهي تعنفه: 

- ما الذي تفعله هنا؟ فلتذهب بعيدًا مع باقي الرجالء ف"جيوليا" ما زالت مجهدة بعد الولادة 
وغير مبيأة. 

ولكن "جيوليا" اعتدلت في جلستها على الفراش: 

- لا بأس يا أماه» يمكنكم الخروج الآنء من فضلكن» فأنا أريد التحدث مع "فينسينزيو" على انفراد. 

تبادلت الأم والممرضة النظرات المتحيرة؛ ما زال الوقت مبكرًا على هذاء ويجب أن تنعم المرأة 
بقسط من الراحة بعد الولادة مباشرة. هزت الممرضة كتفيها وكأن لسان حالها يقول ما دامت 
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ترددت "أنطونيا" بعض الثيء. إلا إنها أمسكت ببعض المناشف المخضبة بالدماء. ودفعت 
"أنجلينا" و"جيوسبينا" أمامها إلى خارج الغرفة. 

ا ا ها ن تفده الأقياة ف سلة اسيل 

أغلق "لويجارو" الباب خلفهماء وأصبحا بمفردهما. 

لم يقو "فينسينزيو" على سؤال "جيوليا" عن نوع الطفلء لأنه كان يخشى الصدمة أن تكون 
فتاة أخرىء. ففي هذه الغرفةء وأمام هذه الأمنيةء تقف كل قوته وأمواله وثروته وتوابله وسفنه 
ونبيذه ومصانع التونة ومناجم الكبريت بلا قيمةء وأتى صوته مبحوحًا ورقيقًا: 

- هل انت بخير؟ هل... 

داتعا ق الوقة تفه 

فجأة سمع صوت بكاء. 

أشارت "جيوليا" للمهد المصنوع من الخيزران وقالت: 

- انظر. 

اقترب "فينسينزيو" من مهد الطفلء. ونظر إلى وجهه المجعد وفمه الذي يتحرك بشكل 
عشوائي بحئًا عن ثدي أمه. مال على الطفل الرضيع الْمقَمّطء وتفحص ملامحه بفضول كبير 
مصحوب بمزيج من الخوف والارتياح. 

لم تقل "جيوليا" شيئّاء وفضلت الاستمتاع باللحظة الرائعة في مخيلتها بكل تفاصيلها. 

هز برفق ذلك الطفل النائم في مهده الصغير وهو مذهول: 

- هل هو حقًا صبي؟ 

أجابته "جيوليا": 

- أخيزا. 

غطى "فينسينزيو" فمه بيده» وكبح شيقة الفرح وقال: 

- شكرًا للرب! 
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وكررها عدة مرات متتالية بهدوء حتى لا يسمعها أحد, وأخيرًا أصبح لعمله وحياته هدف 
ومعنى. بالطريقة نفسها التي كان يمثلها هو بالنسبة لعمه "إجنازيو" وأبيه "باولو" الذي أصبح الآن 
ذكرى باهتة في مخيلته. لم يعد المستقبل مظلمًا بالنسبة له بل أصبح له ذراعان وقدمان ورأس. 

أراد أن يحتضن ولده»ء لم يحمل الفتاتين بين ذراعيه عندما ؤلدتاء لكنه لم يستطع أن يمنع 
نفسه من حمله»ء ووضع إحدى ذراعيه تحت رأسه والذراع الآخر تحت جسده: 

- حقًا إنه ابني» دمي ولحميء عزيزي» قلبي وروحي ونور حياتي. 

كان الطفل خفيفًا للغاية. وبشرته صافية ناصعة البياض بسبب البرد الشديد في ديسمبر» 
له جبهة عريضة صلبةء ورائحة اللبن والنشا واللافندر تفوح منه. 

حاولت "جيوليا" أن تتجاهل العطف والحنان الذي تشعر به وهي ترى الأب والابن معا في 
هذه الحالةء وأن تتماسك قليلًاء على الرغم من أن قلبها كان واقمًا في حلقها من شدة الخوف» 
وكانت تجتاحها رغبة جارفة في أن تحتضهما معاء ولكن الواقع يفرض عليها أن تنتهز الفرصة 
وترغم نفسها على التحدث معه؛ أن تطلب منه في هذه اللحظة الحاسمة أن يعترف بعلاقتهماء 
فبي تعلم إما الآن والا فلا. 

- لقد منحتك طفلا ذكراء والآن حان الوقت أن أستعيد شرفيء وأن تعترف بالطفلتين 
وتمنحهما اسمكء فأنت مدين لي بذلك. 

نظر "فينسيتزيو" لوجه الرضيع؛ كانت ملامحه واضحة. وله جههة عالية وفك قوي. إنه من 
عائلة "فلوريو". ولكنه أخذ من "جيوليا" عينما الواسعتين. 

جلس على حافة السريرء وهو يحمل الرضيع بين يديهء وأمسك يدها وقال: 

- أعدك بأهم سيحملون اسميء أقسم أمام الرب أنني سأمنحهم اسمي! 

تهدت "جيوليا" تهيدة تحمل الشعور بالراحة» بسبب موافقة "فينسينزيو" أخيرًا على 
الاعتراف بأبوته للبنتين والزواج بهاء كي تسترد شرفها بعد كل هذه السنوات التي مرت بها من 
الإرهاق والمرارة والعناءء منذ اللحظة التي عرفته فيها وحتى هذه اللحظة. والآنء تستطيع أن تعود 
بظهرها للخلف لترتاح على الوسادة وهي تنظر إليه هو والطفلء وهما مجتمعان معا في هذا 
الاحتواء الجميل الذي يبدو بالفعل كمعجزة حقيقية. 
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شعرت بدموع التحرر من هذا القيد المهين تنساب ساخنة على وجنتماء لأن "فينسينزيو" 
وعدها بالزواج» وآن لها أن ترفع رأسها أمام الناس الذين احتقروهاء وتحمل لقب السيدة 
"فلوريو" الذي سينري معاناتها ويمسح عنما عارها إلى الأبدء فما عاد هناك اختفاء وتستر بعد 
الآنء ولا وصم بالعار ولا ازدراء من المجتمع والأهل. 

لقد تطلب الحصول على هذا الوعد أربع سنوات من العذاب المبين والشعور الدائم بالعار؛ 
أربع سنوات كاملة من الوحدةء والاحتقار والخزي من التقرب والاهتمام من طرف عائلتها التي 
كستها بالعارء وثلاثة أبناء زناء وعلى الرغم من كل ذلك کانوا دائمًا معها والى جوارها دون سبب 
سوى المحبة والعطف. 

تذكرت حالات الجدال والصراخ والفراق بينها وبين "فينسيتزيو" حبيهاء ومصالحتهما 
ورجوعهما لبعضهما مرة أخرىء وكذلك "جيوسبينا" وإهانتها القاسية. وصمت "أنطونيا" القاتل 
والبذيء؛ كل هذا كي تصل لهذه اللحظة. 

استمرت "جيوليا" في الإمساك بقوة بيده: 

- هل ستسميه "باولو" على اسم والدك؟ 

فكر لبرهة: 

- أبي؟ هل أسميه باسم الرجل الذي أتى بي لهذا العالم» أم على اسم الرجل الذي رباني» 
والذي علمني ورعاني حتى صرت ما أنا عليه الآن؟ 

أفلت "فينسينزيو" أصابعه من بين يدي "جيوليا". وهز وجه الصبيء وكسى الحزن عينيه: 

- لاء بل سأسميه "إجنازيو". 

أومأت برأسها وكررت الاسم: 

- "إجنازيو'. 

سوف يحملان إلى الأبد كل ما باحا به لبعضهما دون كلام إلى الأبدء حتى يأتى اليوم الذي 
سيخبر فيه "جيوليا" التي تمسك بيده إلى أي مدى أحما دون أن يخبرها. 

تدفق الضوء عبر النوافذ وفاض على السلالم» حتى وصل إلى سقف البيت وسقط على 
الطاولة المصفوفة بشكل أنيق وفاخرء لينعكس على الكؤوس المصنوعة من زجاج "المورانو" 


326 


فوع اله قاط الوق طا اة اطبا" الكانودمونت" الصننية لبضياها كان 
المنزل مضباءً كالنجوم المتلألئة. 

أما "جيوليا". فكانت جاهزة في انتظار حضور الضيوف» مرتدية ثوبًا أزرق داكنًا ورقيقًا 
يناسب المساءء وكانت أغلب الوقت منهمكة في تفقد كل شيء بنفسهاء كي تتأكد أن كل شيء على 
ما يرام وما من شيء ناقصء وأن الخادمات يَبْدّنَّ نظيفات ومرتبات» وأن هناك وفرة من 
"الشمبانيا" تكفي الضيوف. وأن مفرش السفرة نظيف والفضة متلألئة ولامعة بشكل جيدء وأن 
العام التي م غرفه ي 'الأواني هاا زال :3افقاء:وآن المبجائر وشراب الليكير" متؤفرة عن 
الأرففء فهو العشاء الأهم في حياتهاء لأنه أول عشاء تنظمه في بيت عائلة "فلوريو". بعد أن 
ظهرت للعلن كزوجة شرعية للسيد "فينسينزيو فلوريو", ولأن العشاء هو احتفاء بتوقيع عقد 
تأسيس أول شركة للسفن البخارية يمتلكها "فينسينزيو" ومجموعة من الشركاء المعروفين. قد 
يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء بالنسبة لهاء في لم تعتذ بعد على الظهور للعلن, ولم تعتذ على 
لقب السيدة "فلوريو". فقد اعتادت أن تعيش بين الظلال لوقت طويلء وتسليطٌ الضوء علها 
ما زال يخيفها ويربكها. 

حفل العشاء هذا ليس ككل حفلات العشاءء فهو هام واستثنائي بالنسبة ل"فينسينزيو"» إنه 
في الأساس عشاء عمل» وهو عمليًا اجتماع عمل ذكوري يحضره لفيف من الضيوف 
الاستثنائيين من أهم رجال الأعمال في "باليرمو". وليس هؤلاء فحسب» بل ومجموعة من أبناء 
ا و اض من أحريحات افا ت الى فد يديل طول تعره لطول اع 
وحدوث أي خطأ أو هفوة غير مقصودة أمر غير مقبول. لقد أصبحت الآن السيدة "فلوريو", 
وهذه هي حصتها من المسؤوليةء فبي الآن واحدة من آل "فلوريو". 

ل تح تمذاعك لقا الخ انك اة ا سيط كوم كلك القع اة 
الموجودة في ضاحية "فيا ديلا زيكا ريجيا"» والتي كانت تجمعها ب"فينسينزيو" بعيدًا عن العالمء 
فهذه الشقة كانت وستظل في مخيلتها للأبد شقة أم "فينسينزيو" والتي أتت إلهها كزوجة في شهر 
يناير من عام 1840؛ أيْ بعد مرور عام كامل على مولد "إجنازيو". 
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بداية الغيث كانت اعتراف "فينسينزيو" ب"إجنازيو" الصغير كابن شرعي له. تلاه الفتاتان 
"أنجلينا" و"جيوسبينا" كابنتين شرعيتين له» وتحملان اسمه واسم عائلة "فلوريو". وتلا هذا 
الاعتراف بأسبوعين الاعترافٌ ب"جيوليا" نفسها كزوجة شرعية. 

في الخامس عشر من شهر يناير 1840ء تزوج "فينسينزيو فلوريو" من "جيوليا بورتالوبي" 
أمام الموظف العام في مراسم مدنيةء ثم ذهبا إلى الكنيسة في اليوم نفسه. وفي المساءء كان 
الحفل الهيج للإعلان عن خبر الزواج السعيد. 

خلت مراسم الزفاف من أي حضور خارج إطار العائلة سوى موظفي "كازا فلوريو"» وقام 
بتأدية مراسم الزواج كاهن كنيسة "سانت ماريا ديلا بييتا" في "كالسا". وهو بالمصادفة الكاهن 
نفسه الذي عمد الأطفال. لقد أصبح الكاهن عجورًا تسكن الآلام كل موضع من جسده المريضء» 
وهو من أطلق تنهيدة الخلاص عندما وقع "فينسينزيو" أخيرًا على وثيقة الزواج» وتمتم ببعض 
الكلمات ذات الدلالات العميقة: 

- انظرء إن الأمر شديد البساطة والسهولة. 

ابتسمت "جيوليا" عند سماع هذه الكلماتء لأن هذا الأمر البسيط قد كلفها أربع سنوات 
كاملة من العذاب وثلاثة أبناء زناء إلى أن أنجبت طفلًا ذكرًا كي تصبح السيدة "فلوريو". 

كانت تعبث طوال الوقت بأسورتها المصنوعة من الألماس واللؤلؤ التي أهداها إياها 
"فيتسوزيو: بطو عن أعصانها عد لك دمب لحهرة الانلفال محص احواليه: 
كان "إجنازيو" نائمًا كما هو الحال بالنسبة ل"جيوسبينا" و"أنجلينا". جلست إلى جوار المربية 
الفرنسية الآنسة "بريجيت". التي كانت تقرأ لهم قصة ما قبل النوم» وحيتها بقبلة وأغلقت الباب 
خلفها بهدوء. هذا أيضًا تغير جديد طرأ على حياتهاء فلم تعد هي من يصطحب الأطفال إلى 
سرهم كي تحكي لهم قصة ما قبل النوم. 

سارت مدبرة المنزل على حذرء واقتربت من "جيوليا" بخفة وهدوء حتى لا تزعجها: 

- أرجو المعذرة يا سيدتي» فأنا لم أقصد أن أخيفك. 

-لا بأسء ما الأمر؟ 

اسم مدبرة المنزل هو "لويزا". وهي امرأة متوسطة العمرء اعتادت فيما سبق أن تخدم في 
إحدى بيوت العائلات النابولية. 
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تحدثت بتردد: 

- سيدتي» السيدة والدة السيد "فلوريو" استمرت في إلقاء الأسئلة بشأن العشاءء وقالت إنها 
ليست على ما يرام» وإنها لن تحضر هذا العشاء ولن تستقبل الضيوف» ولن تتمكن من تناول 
هذا الطعام الذي قمتِ بطلبه. 

دلكت "جيوليا" جمتها: 

-لا بأس» سوف أذهب للتحدث معها. 

من الواضح أن "جيوسبينا" لن تتركها وشأنها حتى في هذه الليلة. 

صعدت "جيوليا" السلم الداخلي» الذي يفصل جناح "جيوسبينا" عن باقي المنزل» والذي 
تقطنه باقي الأسرة. قبل حفل الزفاف بقليل» قرر "فينسينزيو" عمل تلك التعديلات حتى تتمكن 
"جيوليا" وحماتها من العيش بسلام تحت سقف واحد. كان "فينسينزيو" حكيمًا في قراره» عندما 
قرر تقسيم البيت إلى قسمين كي لا تتصارع السيدتان على إدارة المتزل» لكن هذا الأمر لم يجدِ 

عندما صعدت "جيوليا". وجدت حماتها جالسة إلى المكتب مرتدية ملابس البيت» وقد 
وضعت على رأسها غطاءً من الدانتيل» وترتدي فستانًا قديمًا لونه رمادي ومصنوعًا من القطن. 

انحنت "جيوليا" أمامها حتى لا يقال عنها إنها قليلة الاحترام» وقالت: 

- سيدة "جيوسبينا". لقد أخبرتني الآنسة "لويزا" أنكِ لست بخير. 

- هذا صحيح» فأنا مرهقة بعض الشيءء ولا أشعر بالرغبة في التزول للأسفل» فضلًا عن 
أنك ستكونين هناك» أليس كذلك؟ 

تفحصت "جيوسبينا" الثوب الذي ترتديه "جيوليا" بنظرات حادةء وتوقفت عند فتحة الرقبة: 

- ما كل هذا الدانتيل؟ لا بد أنه تكلف الكثير؛ ثوب بفتحة واسعة وشديد الأناقةء يبدو 
كثوب ملائم للذهاب للمسرح. 

- لقد أهداه لي زوجي وطلب مني أن أرتديه. 

أشارت "جيوسبينا" بحركات قلقة لكن بتعبيرات وجه توحي ما تقوله: 

- لأنه يفكر كرجل» وهو يحب أن يبرز بعض الأشياء. وأنت كنت سخية معه دائمًا وتسمحين 
له بذلك. على أي حال... 
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حمحمت "جيوليا": "أيتها السماوات. كم أكره هذه السيدة!". وحاولت أن تتغاضى عن 
إهاناتها وتلميحاتها البذيئةء ما دامت هذه المرأة موجودة فستظل تشعر دائمًا أنها دخيلة على 
هذا البيت» لكن على أية حالء علما أن تتكيف مع هذا الوضع حتى لا تغضب زوجها. 

- ألا ترغبين حتى في التزول لبعض الوقت كي ترحبي بالضيوف» ثم تستأذنين بعد ذلك 
وتصعدين للأعلى؟ فسيحضر على حفل العشاء أمير "تريجونا", وأمير "دي ترابيا". والبارون 
"شيارامونت بوردينارو". والسيد "إنجهام". والسيد "جياتشيري", إن لم تحضري على الإطلاق» 
فسوف يستاء "فينسينزيو". 

اقتربت "جيوليا" منها ورسمت على وجبها تعبيرات وديعة» على الرغم من الألم الذي يسكن 
معدتها المنقبضة بسب إهانتها المتوالية. 

- تعلمين بالطبع إلى أي مدى عمل "فينسينزيو" بكد كي يحصل على هذا العقد. وكم من 
الوقت استغرقه كي يقنع شركاءه بتأسيس شركة السفينة الشراعية. تعالي معي الآن. وقدمي 
هذه التضحية من أجله ومن أجل سعادته. 

وأشارت "جيوليا" لخزينة الملابس: 

- لو سمحت لي أن أساعدك في ارتداء ملابسك» فسوف تكونين جاهزة في وقت قصير جدًا. 

- توقفي عن ذلك؛ أخبرتك بأنني لن أحضر هذا العشاءء وبدلًا من ذلك» فلتحضري لي كوبا 
من حساء الدجاج. 

كان هدوء "جيوليا" في مقابل هذا السيل من الإهانات يخفي بداخلها صوئًا كصوت تحطم الطناجر. 

- هل أنتِ جاهزة. أم أنكِ ما زلتِ بحاجة لأن تمشطي شعرك؟ هل قمتٍ بعمل كل شيء 
بشكل صحيح؟ فليس من السهل عليكِ تنظيم عشاء كهذا وأنتِ ليس لديك خبرة. 

لمست "جيوليا" شعرها بغل فطري: 

-لا أعتقد أنك قد سبق وقمت بتجهيز العديد من المناسبات أو حفلات العشاء لابنك. 

- نعم» القليل» لكن على كل الأحوال أكثر منك» فليس من السهل عليكِ أن تكوني من آل 
"فلوريو". يجب عليك أن تعرفي ذلك. 

نظرت إلى أصابعها التي ترك الزمن عليها علامات الشيخوخة والعجز. 
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- فآل "فلوريو" لا يضعون أحدًا في حسبانهم» عندما يريدون تحقيق شيء ماء فهم يسعون 
وراءه ولا هدؤون حتى يحصلوا عليه»ء ولا يعترفون بالفشل أو الهزيمة. 

حنت "جيوليا" رأسهاء ولم تجد الرد المناسب علهاء فبي تكره نفسها عندما لا تستطيع أن 
تجد الجواب المناسب. 

"اطمئنيء فأنا لن أفشل ولن أخذل زوجي مهما حدث» وسوف أجعله فخورًا بي". 

دار هذا الحديث المقتضب بخلد "جيوليا" وهي واقفة أمام "جيوسبينا". 

- هل صنعتٍ فطائر اللحم؟ أتمنى أن تكوني قد استخدمت الطقم الفضي الذي أحضره 
"فينسينزيو" من إنجلترا. 

كانت نبرة "جيوسبينا" حادة. 

- نعم» وحضّرت المحفوظات والصلصات الباردة للحم المشويء والتونة. 

دارت "جيوسبينا" في کرسما وخلعت غطاء الرأس: 

- ماذا عن النبيذ الفرنسي؟ لا أفيم هوسك بهذه الأشياء الأجنبية. أعتقد أنكِ أتيتِ من 
الشمالء وأنتم أا الشماليون لكم طرقكم الخاصة. لا شأن لك بي ولن يكون لي شأن بأي شيء. 

هدلت خصلات شعرها الرمادية الكثيفة على كتفما: 

- هيا اذهبي من هناء وتأكدي من أن كل شيء يسير على ما يرام» فإن الخادمات إن لم يجدن 
أحدًا يخبرهنّ بكيفية تقديم الأشياء. فسيقدمتها بطريقتهنّ الخاصةء وأخبرمن أن يحضرنَ لي 
على الفور حساء الدجاجء وأرسلي لي الخادمة كي تساعدني في ارتداء ملابمي. 

عادت "جيوليا" للجناح الرئيسيء ووجنتاها متوردتان من الخجلء ويداها ترتعشان. أوقفت 
إحدى الخادماتء وطلبت منها أن تجهز حساء الدجاج وترسله ل"جيوسبينا" بالأعلى. فلندع هذه 
المرأة تساعد نفسها. 
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كانت "جيوليا ترتجف من قسوة الإهانة. 
قررت "جيوسبينا" ألا تحضر الحفل والسيب واضح لا لبس فيه؛ لا تريد أن تق علها 
اللائمة حول وقوع أي خطأ محتمل» وتريد ل"جيوليا" أن تتحمل المسؤولية وحدها. 


كانت "جيوليا" تشعر بالاختناق. فقررت أن تفتح إحدى النوافذ يي تستنشق بعض الهواء 
المنعش. لتريح تلك الانقباضة الحادة 2 معدتهاء ونظرت لنفسها في المرآة؛ كانت ترتدي ثوبًا من 
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الحرير الأزرق الداكن المزين بخيوط من اللؤلؤ الطبيعي. وشالًا على كتفها يغطي فتحة الرقبة 
مصنوعًا من أجود أنواع الدانتيل الفرنسي الفاخرء أحضره "فينسينزيو" خصيصًا لها من 
"مارسيليا" في آخر زيارة له إلى هناك بصحبة "أوجوستو ميرل". والذي يبدو كهدية تليق بالأميرات. 
ولكن هذا غير كافِ» فبعد ثلاث ولادات متتالية. لم تعد "جيوليا" تتمتع بمواصفات الرشاقة 
القديمة نفسهاء وبذلك الخصر النحيل كما كانت» ولكنها ما زالت تعتني بنفسها بشكل جيد وتتمتع 
بسلوك راق ومهذبء ولكن ماذا إذا لم تكن تناسب "فينسينزيو" حمًّا؟ تساءلت بينها وبين نفسهاء 
ماذا إذا كانت السيدة "جيوسبينا" على حق» وأنها ستتسبب له في الإحراج أمام ضيوفه؟ 

حقّاء من الصعب أن تكوني زوجة ل"فينسينزيو", لأا فجأةً وجدت نفسها تعيش مع رجل 
يتمتع بحياة عامة واسعة, رجل من أهم الرجال في المملكة. واسمه معروف لدى الخاصة 
والعامةء وهي التي كانت تعيش في الخفاء طوال الوقت وهي تخشى من أن ترتكب أي خطأ. 

سمعت "جيوليا" صوت عجلات العربة وهي تتحرك على الحصى الموجود في الشارع» معلنة 
عن بدء توافد الضيوف وانفتاح الأبواب» وأصوات الرجالء ليس هناك المزيد من الوقت كي 
تستمر في الشعور بالارتباك والقلق. 

صعد أولًا "إنجهام" بصحبة "فينسينزيو" السلم بسرعة كبيرةء لقد اندهشا عندما دخلا من 
الحرارةء ولكنهما كانا مسرورين. 

- أصدقائي الأعزاء. هذا يوم تاريخي» لقد طال صقلية أخيرًا بعضّ من التمدن والحضارة! 
صحيح أن الأمر قد استغرق بضع سنوات ولكن... 

قالت "جيوليا" وهي تقف عند الباب: 

اموا بكم :نمق أن يكزة CT‏ كما 

لم يتعجب "إنجهام" من مباشرتها ووضوحها غير المعتاديّن بالنسبة للنساء. 

- لقد سارت الأمور على ما يرام» وكل الحصص تم سدادها؛ لقد أصبحت شركة البواخر حقيقة. 

كان "فينسينزيو" متحمسًا بشدة» وحياها عن طريق تقبيل يديها. 

- عزيزتي» أنتِ تبدين متألقة الليلة. 

ومن وراءئهماء وصلت الدوقة "أليساندرا سبادافورا" - دوقة "سانتا روزاليا" - بأناقتها وجمالها 
الكلاسيكي» وبشعرها الأسود الطويل المعرق باللون الرمادي والعقد الألماس الذي يزين عنقهاء 
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إنها المرأة نفسها التي رأتها "جيوليا" في المسرح منذ بضع سنوات وزوجة "إنجهام" منذ عام 21837 
التي تزوج "إنجهام" منها لكي يصبح من أبناء الطبقة الأرستقراطية. 

حيتهم الدوقة بابتسامة صادقة وبسيطةء كانت مهذبة مع "فينسينزيو" وحنونة مع "جيوليا". 
فكلتا المرأتين كانتا في وقت ما محظيتين» وهذا يمثل رابطًا خفيًا بيهماء لكن لا يوجد شيء آخر 
مشترك» ف"جيوليا" ما زالت ابنة تاجرء بينما الدوقة قد ؤلدت في وسط أرستقراطي» فزوجها الأول 
الذي أنجبت منه الطفلين قبل أن يموت ويتركهم في ضائقة مالية كان ينتمي لنبلاء الجزيرة. 

أتى إلا "فينسينزيو" وسألها وهو بهمس: 

- أين أمي؟ كان من المفترض أن تكون هنا. 

- تحصنت داخل غرفة نومهاء ورفضت النزول لحضور حفل العشاء» وطلبت من الخادمة 
أن تحضر لها حساء الدجاج. 

استمر الاثنان في الضحك واستقبال ضيوفهما الذين حضروا مباشرةً من مكتب الموثق» 
بعد التوقيع على عقد تأسيس الشركة الجديدة. 

- هل حاولت إقناعها بالحضور؟ 

أجابت "جيوليا" برفع حاجبما لأعلى: 

- من دون جدوى. 

توافد المزيد من الحضور إلى البيت وتعالت الأصوات. 

- يا له من بيت جميل حقًا! سيد "فلوريو", كان من المفترض أن آتي إلى هنا منذ وقت طويل. 

حضر "جابريل شيارامونت بوردونارو". ولفت نظره على الفور خزانة مصنوعة من خشب 
الأبانوس المنحوت. 

- رائع! إا صينية» أليس كذلك؟ هل هي من التحف؟ 

- إنها من "سيلون". هل تسمح لي أن أقدم لك زوجتي؟ 

التفت "شيارامونت بوردونارو", لم يكن قد لاحظ وجود "جيوليا" من قبل. 

- آهاء مساء الخير سيدة "فلوريو". 

ثم ما لبس أن توجه لحجرة المعيشة. 
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بقي كل من "جيوليا" و"فينسيتزيو" بجوار الباب» في شرف انتظار باقي الضيوف المتأخرين: 

- هل هو بارون بحق؟ 

- لقد اشترى الأرض واللقب في الوقت نفسه»ء ولكن قبل ذلك كان مجرد مدير أعمال في هذه 
الأرض» وقد صنع ثروة من إقراض الأموال بالربا. 

سعل "فينسينزيو" في يده: 

- ماذا تتوقعين أن يطلق عليه الناس؟ فإنهم يسمونني "كلب المانجي". فلك أن تتخيلي بماذا 
يلقبونه» ولكن الآن أصبح لديه شعار النبالة على مدخل بيتهء لذا... 

وصول المزيد من الضيوف منعه من إكمال باقي الحوار معها. 

شعرت "جيوليا" بغصة بسبب العصبية والارتباك. 

- السيد "فلوريو"؟ لا بد أنكِ السيدة "فلوريو". 

انحناءات وتقبيل أيادي. 

حضر إلى الحفل "جيوسيب لانزا دي ترابيا", وتبعه "روميالدو تريجونا" أمير "سانتا إيليا"» وزوجاتهما 
من وراءهما. حيتهم "جيوليا" بابتسامة مهذبةء وقبّل "فينسينزيو" أيديهما وقدم لهما "جيوليا". 

"لانزا دي ترابيا" رجل متعلم» وأمير واسع المعرفةء ويمتلك أجمل المنازل في "باليرمو": 

- السيدة "جيوليا". شكرًا على الدعوة الكريمةء فهذه مناسبة مميزة. 

كان الأمير "ترابيا" مشغولًا بتقييم كل قطعة أثاث في المنزل بنظرة واحدةء لكن لم يكن هناك 
ما هو خيالي أو مهرء وزوجته هي السيدة "برانسيفورتا". ينتمي نسبها لأحد أعرق العائلات 
الأرستقراطية في المدينةء وأبوها يُعتبر أحد مؤسمي المدينة» وقد شعرت "جيوليا" بنظراتها 
المسيئة لهاء وحاولت أن تتجاهلها برسم الابتسامة على وجهها كي تخفف من حدة حكمهم علهها. 

أما الأميرة "شتيفانيا برانشيفورت". وهي امرأة متقدمة في السنء فكانت في الأصل إحدى 
وصيفات الملكةء وكانت ترتدي ثوبًا مصنوعًا من القطيفة الناعمة» ومجوهرات ثمينة توارثتها 
عائلتها النبيلة على مدار أجيالء وقد أبقت عينها إلى الأسفل ويديها على معدتهاء وبدأت تنظر في 
المكان وكأنها تخشى أن تلمس الجدران أو الأثاث» وتلك النظرة المستهجنة التي رمقها بها زوجها لم 
تجدٍ معا نفعا. 
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شعرت "جيوليا" فجأةً كم هي فقيرة وبائسة مقارنة بهؤلاء النسوةء والدانتيل الذي يزين 
شالها لا طائل منه» ولا حتى فستانها الأنيق» ومالت بشكل فطري للنظر إلى "لورا نازيللي" زوجة 
الأمير "تريجونا"؛ كانت أصغر من أميرة "ترابيا", وذات شعر طويل مضفر بشكل رائع» كانت تقرأ 
في عينها الشعور نفسه بالكره والاحتقار. 

كانوا ينظرون إلا وكأنهم لا يرونهاء كما لو كانت شبحًا أو كيانًا شفافا. 

ها هي المرأة التي كانت محجوبة في الخفاء. بسبب ما تحمله من خزي وعار وما تعانيه من 
ازدراء واحتقار» قد خرجت للعلن كي تمثل دور الزوجة؛ هكذا كانت تنطق أعيهم الكارهة 
والمحتقرةء كانت تنطق بما لا تنطق ألسنتهم به من ازدراء وحقد. 

لقد سلّمت نفسها لهذا البرجوازي الحقير حتى تصبح ثريةء لكنهما سيبقيان برجوازيين مهما 
حدث ومہما كان ثراؤهما وحجم أموالهما. 

كانت تنحني لبن كما يتطلب الإتيكيت؛ فهن أميرات وهي ابنة تاجر من تجار "باليرمو". وكل 
ما تمتلكه هو ماضٍ ملوث ومشين. حدقت المرأتان في الهواء المجاور لرأسهاء وهزتا رأسههما عندما 
حيتهماء وسارتا نحو الصالون وهما تنظران حولهما. 

تساءلت الأميرة "لورا": 

- ألا تلاحظين أن أناقة المكان مبالغ فما بعض الثيء؟ أناقة مصطنعة وليست حقيقيةء 
لأنها غير نابعة من داخل أصحاب المكان. 

- كل شيء مبالغ فيه؛ الملابس والأثاث... 

هزت المرأة الأخرى يدها وفتحت مروحتها: 

- نعم إنه كذلك» ادعاء؛ مجرد ادعاء. 

شعرت "جيوليا" وكأن حجرًا قد ألقي في حلقهاء ووجهها متوهج من الخجل والإحراج» والعرق 
يقطر بين ثدييهاء وكأن كل ما قامت به ذهب أدراج الرياح. 

على كل حالء زاد أم نقصء لن يكون أبدًا كافيّاء وأن كل أموال "فينسينزيو" لن تكون كافية 
لهؤلاء البشر كي يتقبلوه بيهم. 

ذهبت لتقف بجوار زوجهاء وهي تبتلع بصعوبة غضهها وإهانتها. 

حياها الأمير "تريجونا" باهتمام: 
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ثم نظر بدقة لسقف المنزل» وقال: 

- هذا بيت غير عادي من نواح مختلفة يا سيد "فلوريو'. 

تبادل النظرات مع أمير "ترابيا" الذي كتم ضحكة ساخرة بداخله: 

- الوقت يتغير يا صديقيء كل شيء يتغير؛ بدايةً من الوقت وانتهاء بالناس. 

أشار "فينسينزيو” للضيوف: 

- هيا بناء فشركاؤنا الآخرون وصلوا بالفعل» ويجلسون الآن في الصالون. 

اقتربت الزوجات من أزواجهن» واندمجوا في حوار عميق» ولم يمنحوها حتى احتمالية أن 
تتحدث معهم. 

رأى "فينسينزيو" وسمع كل شيءء وما من أحد لاحظ التوتر المفاجئ في ظهره سوى "جيوليا". 
فهو يفهم كل شيء. 

كانت الشمعدانات تضوي تحت السقف المزخرف للردهة. اصطف طقم الصيني على المائدة 
المغطاة بعناية بمفرش أنيق» والكؤوس المصنوعة من زجاج "المورانو" تنتظر ملأها بالنبيذ 
الفرنمي الفاخرء الذي تم الاحتفاظ به باردًا في الدلاء الفضية. 

تبعت "جيوليا" "فينسينزيو". الذي كان مشغولًا بالتحدث مع الضيوف. ويشعر بأكثر من 
زعشة من عدم الثقة: وفالت لنفمنها: "هل ارتكبت خطأ ما؟ هل :تجحت فى تقدير التوقيث 
الا لكل ی 

ترددت بعض الشيء» وحاولت أن تطلب العون من زوجها بالنظر إليه» لكن الأخير كان 
مستغرقًا في حواره مع "إنجهام". 

إن التفكير في تلك النسوة المتكبرات النبيلات» هو ما أكسبها الشجاعة على الرد. رمت كتفيها 
للخلف ونظرت لنادل من النُدُّلء فسحب على الفور كرسيًا لتجلس عليه» وفي نهاية المائدة من 
الناحية الأخرى. فعل "فينسينزيو" كما فعلت؛ إنها إشارة بدء العشاء. 

أخذ كل ضيف من الضيوف موضعه على المائدة» وبإشارة من رأس "جيوليا". بدأ الخدم في 
تقديم الأطباق للضيوف حى يتسنى لهم الاختيار. بدأ العشاء بتقديم طبق اللحم بالجيلي 
والحساءء الطبقان الأول والثاني الرئيسيان كانا مزيجًا من اللحم والسمك. 
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تول أحد الخدم تقديم النبيذ للضيوفء بينما قام الآخر بصب الماء من زجاجة مصنوعة من 
الكريستال. اقترب الخدم من الضيوف واحدًا تلو الآخر بأطباقهم المصنوعة من الفضة وأطباق 
لفائف اللحمء ولحم التونة على طريقة "جيوتا ترابانسي". تبعتها أطباق البطاطا والخضروات 
ولحم الضأن. 

تركز انتباه أميرة "ترابيا" على "جيوليا". وفي يدها شوكة كانت تلتقط بها قطع لحم الضأنء 
كانت تبدو مندهشة:» بل وحتى متوترة بعض الشيء. على الجانب الآخرء التقت عينا "أليساندرا 
سبادافورا" بعينيٰ أميرة "ترابيا"» وبحركة ماكرة رفعت لها كأس النبيذء فشكرتها "جيوليا" 
بابتسامة أخفتها بمنديلها. 

أما مدبرة المنزل» فكانت مشغولة تراقب حركة الندُل بمنترى العناية والحرصء وهي واقفة 
بجوار باب غرفة الطعامء وهناك خادمتان في المطبخ داخل غرفة غسيل الأطباق منهمكتين من 
رأسيهما لأخمصي قدمههما في غسيل الأطباق وأدوات المائدة. حتى يتمتع الضيوف بغطاء مائدة 
نظيف ومرتب. 

كانت "جيوليا" قلقة وبالكاد لمست الطعام؛ لم تتناول سوى رشفة من الماءء وما جربته من 
الطعام كان مطبيًا بشكل جيدء وتم تقديمه بالشكل اللائق وبدرجة الحرارة المطلوبة» وتم طهوه 
بمكونات من الدرجة الأول. 

كان الارتباك والعصبية يسيطران علها بشكل كبيرء لدرجة أنها لم تلاحظ النظرات العابرة 
لزوجهاء الذي كان يجلس على قمة المائدة على الجهة المقابلة. 

سمحت لنفسها بالتنفس بأريجيةء عندما تم تقديم هرم الفاكبة الطازجة والمعلبة والحلوى. 
لم يعلق أحد على شيء. وفوق كل ذلكء أكل الجميع بشهية مفتوحةء بما في ذلك السيدتان 
النبيلتان اللتان جلستا بكبر وتكلف على المائدة طوال وقت العشاء. 

ثم أمرت "جيوليا" بعد ذلك بإحضار نبيذ "الليكير" والسيجار على الطريقة الإنجليزية, 
وكانت على وشك دعوة السيدات للردهة المجاورة عندما لاحظت وجود حركة غريبة بينهن. 

حدث كل شيء بسرعة؛ اقتربت مدبرة المنزل وهميمت بشيء ماء فوقفت على الفور وذهبت 
ل"فينسينزيو" وهمست ببعض الكلمات في أذنه» فضغط على معصمباء فهزت رأسها وذهبت 
وأغلقت خلفها باب غرفة الطعام. 
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دون أن تتحرك» راقبت المشهد من بعيدء كانت الأميرتان تجهزان نفسمما استعدادًا للرحيل» 
تنهدتا وقالتا إنهما متعبتان ومرهقتان بشدة, لأن العشاء كان طوبلًا وقد أثقلتا في العشاء بعض 
الشيء. بمجرد وصولهما لمنزلهما سوف يرسلان سائق العربة ليصطحب زوجهما. 

ولكن "جيوليا" لم تصدق تلك الكوميديا ولو للحظة؛ لقد وافقتا على التنازل وحضور هذا 
العشاء بسبب الأعمال التجارية والمال» ولكن عندما حان الوقت الذي ستبدآن فيه بالتحدث 
معهاء قررتا الرحيل حتى لا تضطران لذلك. لأن فكرة الجلوس والتحدث معها ترعهما. 

"فلتذهباء أو لتهريا للنميمةء لا شيء سيغير حقيقة أن "فينسينزيو" فخور بي» وكل من حضر 
اليوم أقر بأن آل "فلوريو" جهزوا الليلة عشاءً يليق بالملوك والأمراء". 

وضعت " أليساندرا سبادافورا" يدها على ذراعهاء وقالت: 

- وأنا أيضًا يجب أن أرحل يا عزيزتي» فالوقت متأخرء وأنا ما عدت أقوى على السهر هكذا 
لوقت متأخرء فلم أعد في العشرينيات من عمري كي أسهر وأحتفل طوال الليل» ولكن هل 
تسمحين لي بأن أعبر لكِ عن امتناني بالعشاء وبكرم الضيافة؟ لقد كانت أمسية رائعة. 

واقتربت منها. 

- ستأتين لزيارتي في يوم ماء أليس كذلك؟ فنحن كما تعلمين جارتان وبيننا الكثير من الأشياء المشتركة. 

وضعت "جيوليا" يدها على يد الدوقة وأجابتها بصدق: 

- بكل سرور! 

غادرت أميرة "ترابيا" بعد أن أومأت لبا بإيماءة ملكيةء بينما قامت زوجة "تريجونا" بمصافحتا: 

- لقد كانت أمسية رائعة. 

تحدثت بهمس.ء لأنها لم تجرؤ على الجهر بالمجاملة. 

أشرقت عينا "جيوليا" من شدة الفرح؛ لقد شعرت بأنها اجتازت الاختبار ولم تخيب ظن 
زوجها بهاء وتحملت مسؤوليتها وأدت دورها على نحو جيد» والآن يمكنها أن تشعر بالراحة وتذهب 
لغرفة نومها لتستريح بعد كل هذا العناءء وتترك الرجال لحديثهم وشرابهم. 

في اللحظة التي رحلت فما الزوجتان» حضر "جياتشيري" والموثق "كالدرا". وسأل الأخير 
"فينسينزيو" عمن كان يقف على الباب: 

- أنسيت شيئًا ما هنا؟ 
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- أتقصد بعد العشاء؟ ما من أحد» فقط "شيارامونت بوردونارو" كان يتجول ويتنقل هنا 
وهناك» ويختبر بشكل قاس صبر أمير "ترابيا", وقام بإطلاعه بشكل منفرد على مجموعته من 
الأتتيكات والتحف. 

اصطحب "فينسينزيو" "جياتشيري" إلى البارء وطلبا بعضًا من "البراندي". 

تناول "كارلو" كأسًا من "ماديرا" وقال: 

- لم يتمالك نفسه. عار على البارون "ريسو"! لقد كان من المثير للاهتمام أن يكون من بين المشاركين. 

- يقولون إنه على وشك الوفاةء وأعتقد أن كل الشياطين الحمر يعدون الآن خطاياه حتى 
يقدموا حسابًا تفصيليًا بجرائمه وآثامه للخالق. 

اقترب "إنجهام" منهما وطلب من النادل أن يصب له بعضًا من الخمرء فقام على الفور 
بتقديم كأس له: 

- يا له من مسكين! لا يمكنني أن أتخيله وهو يموت في سريرهء ريما حدث هذا بسبب كم 
اللخاك الغ ك غلية: الأرك عدا كان ا لو كان اضفر فر شادوات فف كتا 
وتجليقاء ا ا و وة الاو فل ب افا ان ار اه ا مق 
القس أن يصلي من أجله. 

- إنها ليست السفينةء إنها باخرةء باخرة ال"باليرمو". 

- ما الذي تتحدث عنه؟ باخرة! 

تدخل "جابريل شيارامونت بوردونارو" في الحوار وأربكه. أمسك بزجاجة من "المارسالا" 
وصب لنفسه بعضًا من الشراب: 

- المشكلة - هذا بالضبط ما كنت أقوله لأمير "ترابيا" - أن السفينة إذا أصابها العطب فلن 
نكون قادرين على إصلاحهاء أنا لا أقول لك هذا كشريك ولكن كأمين صندوق. هل تعرف أي فني 
ما كه فيضا هذا المشرك لوطل يا" ا "هال وا بيه ی ا 
فنيًا متخصصًا في إصلاح الأعطاب؟ فكل من ستجدهم هنا هم نجارو سفن. 

- بالطبع أعرف. 

لم يفاجَأ "إنجهام" بالموقف ولم يضطرب: 
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- سوف يأتي المحرك ومعه شخص متخصص يعلّم ويدرب الموجودين هنا على كيفية إصلاح 
المحرك» وحتى كيفية عمل محرك جديد. إذا لم تطبق يدك بشجاعة على الأمل وتفكر فقط في 
المخاطرء فلا شيء في صقلية سيتغيرء هذا بالإضافة إلى أنني أنا والسيد "فلوريو" لسنا قلقينء 
رغم أننا أكبر مساهمين في الشركة فلماذا أنت متوتر؟ 

تناول "شيارامونت" كأسًا من "الليكير": 

- نحن التجار من نهتم بتلك الموضوعات. لأن ظهورنا ليست مغطاة بأسماء كبيرة أو أسر كبيرة. 

خفض رأسه. وحدق في الكأسء وهز "فينسينزيو" رأسه. ثم انضم إلهم أمير "تريجونا": 

- تعالَ هنا يا "شيارامونت". لاتكن مجحفًا. 

كانت نبرة صوته هادئةء ولكنه كان يبدو متوترًا بعض الشيء. 

- كلنا ملتزمون تجاه أعمالنا لأننا نعلم أن المستقبل لن ينتظرنا؛ التقاليد وكونك شخصا 
حريصا شيء جيد» ولكن يجب علينا أن نتطلع للمستقبل. 

- ونحيا للمستقبل. 

رفع "فينسينزيو" كأسه وقال: 

- أا السادةء نخب مشروعنا؛ فلنشرب جميعًا نخب مشروعنا. 

وتصافح الرجال بالكؤوس. 

هذه الكلمات ظلت عسيرة وصعبة في ذاكرة "فينسينزيو" قبل أن تقع في فراغ ضميره؛ 
المحركات» ورش العملء الفنيون. 

بذرة ستترعرع وستنبت جذرًا. 

في النهايةء عندما انخفضت الأصوات وبدأ الحاضرون يشعرون بالتعب» ظهرت زجاجات 
داكنة على الطاولة؛ البعض منا ما زال مغطى بطبقة خفيفة من التراب. التقط "فينسينزيو" 
إحدى الزجاجات بفخر واعتزاز وفتحها؛ إنها من ماركة "مارسالا" التي ينتجها مصنعه. زجاجات 
من النبيذ المعتق الذي يقول إنه احتفظ بها للمناسبات الخاصة جدًا. اقترب الضيوف كي 
يتذوقوهاء تم ملء الكؤوس الصغيرة المصممة على شكل زهرة "التوليب". 

إنه نبيذ جيد» وله مذاق حلوء ويدير الرأسء ولكنه خالٍ من ذلك المذاق السقيم» تستطيع 
أن تشم فيه رائحة عسل البحر والعنب المختمرء وحتى بعض الحدة النابعة من أحواض الملح. 
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قرر "إنجهام" أن يتحدث بعد رحيل بعض الضيوف» كان يتحدث والسيجار في فمه: 

- هل تسمح لي أن أتكلم بمنتبى الصراحة؟ 

ضيق "فينسينزيو" حدقة عينيه, ف"إنجهام" ليس من ذلك النوع من البشر الذي يأخذ الإذن 
بالحديث قبل أن يتحدث. وليست هذه الملامح المرسومة على وجهه ملامحه الطبيعية المعتادة. 

هز "فينسينزيو" رأسه وطلب منه أن يكمل. 

- عندما سمعت أنك ستتزوج ب"جيوليا". كنت متحيرّاء لأنه على مدار تلك السنوات» كانت تعيش.. 

- كما كانت الدوقة "سبادافورا" بالنسبة لك؟ 

ضحك الرجل الإنجليزي: 

- صحيح. لكن الاختلاف بينها وبين الدوقة هو أن زوجتك ليس لديا خبرة بالحياة 
الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للدوقة. 

- أتفق معك في هذا. 

أجاب "فينسينزيو" بجفاء وبسرعة, فحن "بن" رأسه وظهرت على وجهه الصارم ابتسامة متسامحة: 

- أعتقد يا "فينسينزيو" أنك أحسنت الاختيار. أتذكّر بحثك الحثيث عن فتاة أرستقراطية 
لتتزوجها تكون ذات حسب ونسب واسم وعائلةء في الوقت الذي تمتلك فيه هذا الكنز الثمين 
بين يديك دون أن تدريء هذه المرأة جوهرة ثمينة يا "فينسينزيو". 

هز رأسه»ء وتركزت عيناه على كأس "المارسالا"؛ لقد أصبح الخيار الإجباري هو أفضل الخيارات: 

- وهناك شيء آخر. 

ضحك الرجل الإنجليزي بصوت عالٍء وهذا أيضًا غير معتاد بالنسبة له. لأنه دومًا يظهر بمظبر 
الشخص المنضبط المتحفظء ريما حدث هذا بسبب الشرابء أو ريما بسبب نشوة توقيع العقد. 

- هل تعلم يا "فينسينزيو"؟ عندما شرعت في بناء مصنع النبيذ الخاص بك في "مارسالا", 
اعتقدت أنه لن يأتي يوم وتتفوق علي؛ لا أنا ولا "وودهاوس". ولكنك بالفعل تفوقت علينا. 

وارتشف رشفة من الشراب وضحك: 

- وفي تلك أيضًا كنت مخطنًاء أشهد الرب أنك أكبر أخطائي في التوقع. 


أجابه "فينسينزيو" بصوت هامس: 
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- كتمًا بكتف! أريد أن أبوح لك بشيء تذكرته الآن» عندما بدأنا العمل أنا وأنت وعمي 
"إجنازيو". لم يكن هناك شيء؛ لا مصانع ولا شركات ولا شركات تأمين ولا عقبات» أو متنافسين 
أوأي شيءء لقد بدونا كالمجانين. 

وأشار إلى الجمع الموجود في الغرفة المقابلة له. 

- ولكن الآن؛ لقد تغير كل شيء؛ بعض الأشياءء ليس كل شيء. 

نظر "إنجهام" كذلك للرجال الموجودين في الحجرة المقابلة؛ بعضهم ينتمي لأعرق وأنبل 
وأقدم عائلات صقلية» والبعض الآخر اشترى اللقب من مزادات الإفلاس. 

قال" إنجهام" لنفسه: "القديم والحديث". 

- هناك شيء يا "فينسينزيو" لم أخبرك به من قبل قد حدث منذ سنوات» عندما استحوذت 
على "إسكالا للعقارات". وعرض علي شراء لقب بارون» صرت بارون! وعندما التقى بي عمك ذات 
يوم» نادى علي بهذا اللقب» كان لا يزال حينها على قيد الجياةء فأجبته بأنني إن كنت بارون فإنه 
بالأحرى أمير لأن كلينا يتمتع بسلوك أفضل وأكثر نبلا من كثير من النبلاء. 

ضحك الرجل ضحكة عالية وحادة. 

- كان عمي رجلا مهذبًا بحق. 

رد "فينسينزيو" وقد اكتمى صوته بنبرة الحزن والندم. 

- أكثر من العديد من الأناس الموجودين هنا في هذه الغرفة. 

أصبحت نبرة صوته أرق» ولكن للحظة واحدة. 

- بالنسبة ليء لا يمكنني أن أنمى أبدًا الطريقة التي جئث بها إلى هناء لقد كنت شابًا تابعًا 
للجيش الإنجليزي. تم إرسالي إلى هنا من قبل عائلة تتاجر في الأقمشةء والتي فقدت كل ما تملك 
في سفينة تحطمت في عرض البحر. لقد راهنت على هذه الأرض منذ اللحظة الأولى لوصول إلى 
هناء حتى عندما غادر أبناء وطني بعد انتهاء الحرب وهزيمة الفرنسيين» وأقسم لك أن الشيء 
الوحيد الذي أبقاني متماسكًا طوال تلك الفترة كان التفكير في أنني سأستيقظ في صباح اليوم 
التالي لكي أواصل العملء. وشكرت الرب كثيرًا لأنه أبقاني حيًا. في الواقع» أشكر الرب كل ليلة قبل 
أن أضع رأمي على الوسادة. لقد عرفت هذا المكان جيدًا وعرفت أيضًا طبيعة أهله نِعْمَ المعرفةء 
وتعلمت بمرور السنين أن أحبهم وأحتقرهم بالقدر نفسه. لست بحاجة لضّيْعَة أو قصر منيف 
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كي أصبح "بن إنجهام". فأنا اليوم صرت علمًا من أعلام الأعمال التجارية وأحد أهم رجال 
الأعمال في صقليةء الذين أبحروا لأمريكا واستثمروا في خط السكة الحديدية للعالم الجديد, 
الذي يربط ما بين شرق وغرب أمريكا. 

لم يجبه "فينسينزيو". لأنه يعرف أن الأمر لا يتعلق لا بالمال ولا بالسلطة والقوة؛ إن الأمر 
يتعلق بشيء آخر أكثر غموضّاء إنه يتعلق بالرجوع خطوة للخلف وتَفي رأسك بإجلال واحترام 

إن التفكير في هذا الأمر يؤلمه ولكنه لا يقول. وكأن هذه الأفكار مرتبطة بالتكوين العظمي 
لهؤلاء الناسء لا الثروة ولا الخبرة تكفيان. 

ليس كافيًا إن كنت لا تحمل لقبًا نبيلًا. 

القصر. 

الدم. 

OSS 

- هذا الشيءء هذا الشيء الرائع والفريد! 

كان " كارلو جياتشيري" يترقب ردة فعل "فينسيتزيو" أثناء متابعته للمخطط الخاص بالفيلا 
التي يبنما له؛ تلك الفيلا المشعة بالضياء والبهاء والرقي من كل جانبء تلك الدرة المتفردة التي لا 
مثيل لبا في صقلية كلهاء الممتلئة بالخضرة والمحاطة بالأشجار والحدائق الغناء. 

تنفس المعماري الماهر الصعداءء فليس من السهل إرضاء السيد "فلوريو". بعد أن انتبى 
"فينسينزيو" من الاطلاع على مخطط الفيلاء أشعل سيجارة وقدمها ل"كارلو". وجلس بهدوء على 
كرسي بمسند في أحد جوانب طاولة العمل. 

-هل أنت سعيد يا سيدي؟ 

جلس "فينسينزيو" في الجهة المقابلة له. 

- سعيد إلى حد كبيرء لكنني لم أحضر إلى هنا لكي أتحدث عن هذا المشروع وحسب. 

أراح "جياتشيري" قدميه من الوقوف. وقرر أن يمددهما قليلًا. 

- آهاء دعني أخمن إِذَا؛ أنت هنا من أجل أن تتحدث بشأن مصنع تونة "فافيجينانا". أليس 
كذلك؟ عندما قمت في العام الماضي باستئجارها من "بالافيتشينيز" في "جنوة". كنت أتساءل 
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بيني وبين نفمي: هل أنت حقًا تلتهم من الطعام أكثر مما تستطيع أن تمضغ؟ ولماذا مصنع تونة 
"فافيجينانا"» وأنت بالفعل لديك ثلاثة مصانع لإنتاج التونة؛ "الأرنيلا" و"سانت إليا", 
و"سولانتو"؟ لماذا؟ 

- هذا صحيح» لكن ما لا تعرفه هو أن "فافيجينانا" و"فورميكا" يمتلكان حصصًا في السوق 
أكبر من "الأرنيلا"» و"سانت إليا". و"سولانتو" مجتمعةء ولهذا السبب اخترتهما لأحكم السيطرة 
تمامًا على سوق التونة بأكمله. 

نظر كلاهما للآخرء وهز "فينسينزيو" رأسه: 

- الواقع أنني قمت بالفعل بطلب زيت الزيتون والبراميل وهم في طريقهم لجزيرة "أجيديان". وأنا 
على وشك الذهاب إلى هناك بنفسي كي أتفحص الأمر على أرض الواقع» وأريدك أن تذهب معي. 

| ©©© 

في صباح اليوم التالي» كانا قد أعدا كل شيء بالفعل» وسافرا عن طريق البحر دون أن يعلم 
أحد بوجيتههما. في البدايةء دارت بهم السفينة البخارية حول خليج "كاستيلاماري". ليبحرا بعد 
ذلك عبر رأس "سان فيتو". وبعد ذلك مباشرةء بدأت جزر "أجيديان" تلوح في الأفق أمامهما. 

عندما وصلا إلى هناك. تجمع الصيادون المقيمون في الجزيرة على الشاطئء ليشاهدوا 
السفينة البخارية ذات الهيكل المعدني التي غزت الميناءء تغير لون بشرتهم بسبب لهيب الشمس 
والملح وصارت ملابسهم واسعة بشكل كبيرء وبالقرب منهم» وقفت زوجاتهم نصف العاريات 
وأطفالهم الحفاة. 

كانت الجزيرة جرداء وقاحلةء والبيوت أحسن حالًا بقليل من الأكواخء والجزيرة كلها بسكانها 
من الصيادين البؤساء تجسيدًا حَيًّا للفقر. 

تقدم رجل من بين الجموع ذو بنية بدنية قوية تشبه جذع الشجرةء بشعره المجعد ولحيته 
الممتدة إلى منتتصف صدره. حنى رأسه كتحية ل"فينسينزيو" وصديقه: 

- مرحبًا بك يا سيديء أنا "فيتو كوردوفا". حارس المصنع. 

تفرسه "فينسينزيو" لبرهةء ثم مد له يده اليمنى كي يصافحه: 

- أنا السيد "فلوريو" المستأجر الجديد ل"التونارا". 

- سيادتكم؟ 
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- نعم. 

أغلق الصياد عينيه الضيقتين المحبوستين داخل شبكة من الأوردة والتجاعيد المحيطة بها 
نصف غلقة. ثم جفف يده الصلبة الممتلئة بالندبات في بنطاله» وصافح "فينسينزيو" بحذر شديد. 

- فلتسامحني يا سيديء فأنا لم أعتَد أن يحضر الملاك أو المستأجرون إلى هناء فما من أحد 
من "جنوة" يأتي إلى هنا كثيرًا. هل أتى سيادتك من مكان بعيد أم قريب من هنا؟ 

- أنا من "باليرمو". لقد قام "البالافاتشينيز" باستئجار "التونارا" منذ تسع سنين. 

ملأت الدهشة وجه "كاردوفا" الذي يشبه لحاء الشجرء فالملاك هذه "التونارا" من "جنوة" 
لم يسبق لأحد منهم الحضور إلى هنا من قبل» بل كانوا يكتفون بإرسال مديري أعمالهم. 

- ما الذي تريد أن تراه يا سيدي؟ أتريد أن ترى المراكب؟ 

- ريماء ماذا ترى؟ 

سبق "كاردوفو" "فينسينزيو" و"كارلو" ببضع خطوات» وأشار إلى المباني» ومن ورائهم سار كل 
سكان الجزيرة تقريبًا في موكب كبير» كانت خطواتهم من كثرتها تثير الغبار في الهواءء بينما كانت 
دفقات الرياح تدور في الهواء كنبتة "بوسيدون". 

بُنِيَتْ "التونارا" في أكثر الأماكن المؤمنة والمحمية في الخليج» لكن أسقفها كانت مصنوعة من 
أعواد القصب الجافة والجدران متصدعة, وكانت محاطة بأكوام من الحبال المهملة في الشمس. 

مط "فينسينزيو" شفتيه وتحدث بلطف ل" كارلو": 

- أراد "بلافيتشيني" الحصول على ثلاثة آلاف أوتشي مقابل إيجار أغلى "تونارا" في صقليةء 
ولكن انظر إلى ما يقدمه مقابل هذا المبلغ. 

- إنه لا يعيرها أي نوع من أنواع الاهتمام. 

فجأة. سمع "فينسينزيو" صونًا منبعنًا من الرجل الموجود على مدخل المبنى الغارق في كرسيه 

- هو لا مهتم سوى بالمال. 

تبادلا النظرات» وكانت تعبيرات وجه الرجل تنم عن اليأس والمرارةء وهو ما أثار فضول "فينسيتزيو". 

سار "فينسينزيو" ناحية المبنى يتبعه "كارلو"» ليكتشفا أن الرمال والتراب يملآن المكانء 
والصخور البركانية المستخدمة في بناء المبنى متشققة وتكاد تهاوى. والطوب متأكل بفعل ملح 
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البحرء ورائحة البحر والطحالب تحيط بهم جنبًا إلى جنب مع الرائحة القوية للملح المجفف, 
والكلاب تتسكع في الساحة وبين المراكب» والأطفال يحتشدون حولهم, ثم ما لبثوا أن هربوا منهم 
ليحتموا بأمهاتهم. 

لكن ما إن تقدموا في السير عبر حواجز الساحة. حتى قابلهم رائحة كربهة نتنة لا تحتملء 
ذگرت "فينسينزيو" بالرائحة التي كانت تخيم على الأجواء في "باليرمو": عندما اجتاحها وباء الكوليرا. 

- ما هذا المكان؟ هل هي مقبرة؟ 

اوک کار 

- نوعًا ما؛ إنها أكمةء ويوجد فما بعض الحيوانات النافقة التي جفت دماؤهاء ويعض مراكب 
"موتشياري" الصغيرة. 

- بالطبع أنا أعرف ما الذي تعنيه ب"موتشياري"» لأن أبي وعمي كلما كانا بحارين. وما هذا 
الموجود هناك؟ 

راقهم "كارلو" وهو متحير بدرجة ماء محاولًا أن يستوعب اللكنة الصقلية الثقيلة التي كانا 
يتحدثان بها. 

- ما الذي تقولانه؟ 

كان الرجل يحاول أن يوضح لهم سبب هذه الرائحة النتنةء هناك» في هذه المنطقة التي 
يسمونها "بوسكو" أو الأيكةء والتي يتركون فما التونة لتنزف حتى تُصِقَّى تمامًا من الدماءء 
ويتركون فما جثث الحيوانات النافقة لتتعفن» بينما يوجد في الأمام "الموتشياري" أو مراكب 
الصيد الصغيرة. فجأة خرج رجل من المبنى» يرتدي بدلة مكرمشة وقبعة مصنوعة من القش 
تغطي جبهته المتوردة: 

- ما الذي تفعله هنا؟ اخرجء هيا اخرج. 

تراجع الجميع خطوة للوراء. ولكنهم لم يتفرقوا. 

دفعهم الرجل بعيدًاء وتوقفوا أمام "كوردوفا" وتحدث إليه بوقاحة. 

- سيد "فيتو"» لماذا لم تخبرني كي أحضر وأستقبل ضيوفنا الأعزاء؟ 

أظلمت عين الصياد دون أن يخبر أحدًا... ظهر فجأة. 


التفت "فينسينزيو" ببطء. 
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يعرف "كارلو" جيدًا معنى هذا التعبير» فضم ذراعيه وأطبقهما ووقف لينتظر. 

- الرجل محق» فلا أحد يعلم بحضوري. والآن أخبرنيء من تكون؟ 

- "سارو إيرنانديز" في خدمتك يا سيدي؛ أنا مسؤول الدفاتر والحسابات» لا بد أنك السيد 
"فلوريو". احترامي وتقديري لشخصكم الكريم. 

انحنى الرجل بإجلال واحترام ل" فينسينتزيو'. 

- هل أتيت هكذا من تلقاء نفسك دون تجهيز أو تمبيد؛ فقط أنت وسكرتيرك الخاص؟ 

- لماذا؟ هل من مشكلة في ذلك؟ بالإضافة إلى أنه ليس سكرتيري الخاص؛ هذا هو السيد 
"كارلو جياتشيري" المهندس المعماري. 

بدا الارتباك على الرجل: 

- بالطبع لاء لكنني لم أتوقع حضورك بهذه السرعة؛ لقد أخبرونا... حستاء كنت أتوقع 
حضورك في وقت لاحق, لم أفكر أيضًا أنك قد تأتي وحدك. 

- والآن أنا هناء تعال» أنا بحاجة لأن أتحدث إليك. 

كان المكتب الذي جلسا فيه مضاءً بأشعة الشمس التي تدخله من كل جانب» ولا تتسرب 
إليه تلك الرائحة المقززة المنبعثة من المصنع. 

قدم إليه "فيرنانديز" الملفات والسجلات والدفاتر الخاصة بالمصنع. 

- حسنًاء لقد قمنا بصيد ما يقارب ثلاثة آلاف سمكة تونة حت الآن. 

علق "فينسينزيو" على هذا الأمر سريعا: 

EE RE‏ العااى تير سارو لمن ينا موسيم ا وه واا کون هناك 
المزيدء أليس كذلك؟ 

- بالطبع يا سيدي» نحن نتوقع المزيد؛ لقد شاهدنا أسرابًا من التونة بالقرب من الخليج... 

لم يدعه "فينسينزيو" يكمل ما بدأه. وأدار عنه وجهه ونظر إلى كبير الصيادين "الرّيّس" 
الذي كان يقف بجوار الباب: 

- وماذا تظن أنت يا سيد "كوردوفا"؟ 

هز الرجل رأسه وقال: 

- هو كذلك» وربما أكثرء هذا بالإضافة إلى الكثير من السردين. 
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قام المسؤول عن الدفاتر بتقديم مجموعة من الإيصالات بعصبية: 

- نحن كذلك نستخدم الملح الذي يأتي من مؤسسة "دالي". الذي يُستخرج من أحواض 
"تراباني" للملح لتمليح التونة؛ نوع ممتاز و... 

رد "فينسينزيو" بسرعة: 

- لست مهتمًا بهذا الأمر. من الآن فصاعدًا سنعمل وفقًا لنظام جديد ومختلف. 

سار "فينسينزيو" مع رئيس الصيادين الذي كان في طوله نفسه تقريبًا وقي عمره نفسه. على 
الرغم من أنه يبدو أكبر بكثير بسبب الفقر والبؤس: 

- دعنا نغير التونة. 

فرد عليه "سارو إيرنانديز" وقد أمسك بالأوراق: 

- نغير التونة! ما الذي تعنيه بذلك؟ أنا لا أفهم! 

- نحن لن نقوم بتعليب التونة المملحة وحسب. 

أوضح "فينسينزيو" وجهة نظره دون النظر إليه. 

- لأنهم يقولون إن تناول التونة المملحة تتسبب في الإصابة بمرض "الإسقربوط". ولهذا 
السبب انخفضت مبيعات التونة مؤخراء والكثير منها لم يتم بيعه. أليس كذلك؟ وقد توقفت 
شركات الشحن والبحارة عن ذلك لأنهم قلقون» لذا فإننا نتجه إلى عمل شيء جديد. 

حَدَّقَ بِعَيْي كبير الصيادين "الريس" السوداوين الواسعتين» وأخيرًا لمح فهما شعاعًا من التعجب. 

- إن العمال يقومون الآن بتفريغ كميات كبيرة من زيت الزيتون من على متن السفينة 
البخاريةء كما سبق وأخبرتك» الجديد هو أن التونة سوف يتم تقطيعها وسلقها في الماء المغلي» 
ثم تحفظ في زيت الزيتون وتوضع في براميل محكمة الغلق. 

- لكنها ستتعفن» وحتى إن لم تتعفن» فهذا يعني أنها يجب أن تؤكل بسرعة. 

- لاء هذا غير صحيح» لقد قمت بتجربة طريقة الحفظ هذه لعدة سنوات مع التونة التي 
نصطادها من "الأرنيلا"» ومصنع "سان نيكول أرنيلا" بمعاونة السيد "جياتشيري". 

همهم "إيرنانديز" ببعض العبارات» لكن "فينسينزيو" أسكته بنظرة أطلقها نحوه فجمدته 
على الفور في المكان. 
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- لقد عملنا على هذا المشروع لثلاث سنوات كاملة حتى الآنء وكانت النتائج مذهلة. سوف 
نقوم بتغيير هذا المبنى وتجديده؛ سوف ندعمه بمكان ما لغلي لحم التونةء وأماكن لإقامة 
العمالة المؤقتة. سوف نقوم بتشغيل عائلات بأكملها وليس الصيادين فقط. 

اعترض الأخير: 

- لكنّ أحدًا لم يفعل ذلك من قبلء فالناس هنا غير قادرين على تنفيذ ما تقول» فهم في 
النهاية مجموعة من البؤساء والأشقياء. 

- حسنًاء سنبدأ بأنفسنا أولّا وسيتعلمون منا؛ كل العائلات معًا. 

التفت "فينسيتزيو" ل"الريس": 

- ليس هذا فحسب. بل إننا سنقوم بسلق وتعليب التونة بالطريقة نفسها التي كان يتبعها 
الناس في الماضيء وستستخدم دهون التونة في صنع زيت المصابيحء وكذا هيكلها العظمي في 
تخصيب التربة. 

ارتسمت على وجه وشفتي كبير الصيادين المهالكة ابتسامة خفيفة: 

-العائلات؟ 

- نعم» يمكنهم جميعًا العمل في المشروع الجديد. 

29929 

النوارس تبكي» والرياح تهمسيسء وحرارة الشمس تلهب الجميع. 

عندما توقفت العربة» سمع "فينسينزيو" صوت تداخل موجات بحر "الأرنيلا". إن مصنعه 
"للتونة" هو عشقه وشغفه الكبيرء وهو كذلك ذاكرة الأجدادء ونداء يضطرم بداخله كنوع من 
أنواع الانتماء الغامض. 

جلست "جيوليا" إلى جواره: 

- هل وصلنا؟ 

ساعدها على التزول. 

كان هناك عربة أخرى خلفهم تحمل الأطفال» و"جيوسبينا" التي تبلغ من العمر الآن خمسة 


وستين عامًاء والمربية. 
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التفت "فينسينزيو" نحو البحرء وترك الهواء المنعش يملأ رئتيه وروحه بالسعادة والرضا. 
أخيرًا تحول الحلم إلى حقيقة» والفيلا التي صممها له "جياتشيري" أصبحت حقيقة ماثلة أمامه 
بجوار "الأرنيلا", ذلك المكان الذي أخذ لبه وقلبه من البداية. 

- لطالما أحببت هذا المكان من البدايةء أحببته من كل قلبي. 

الجدران الطينية الملونةء والباب الخشي الذي انفتح أمامه»ء و"كارلو جياتشيري" الذي كان 
ينتظره على المدخل ليسلمه مجموعة من المفاتيح: 

- مرحبًا بك يا "فينسينزيو" في بيتك الجديد. 

دخل "فينسينزيو" من الباب تتبعه "جيوليا" والأطفال. فالبيت الجديد مصمم بحيث تكون 
ساحة "التونارا" حديقة أمامية له. تغطها تعريشة كبيرة وتظللها مجموعة من الأشجار 
والنباتات المزروعة داخل الأصيصء التي تكسر حدة اللون الرمادي للحصى. كل المباني 
المنخفضة تم رفعها وتحويلها لمنزل بنوافذ وشرفات تطل على مزلاج المركب» وبالقرب من البحرء 
يوجد برج مربع شامخ يبدو كما لو كان مغطى بالدانتيل الأبيضء له أربع قمم» وأربعة جوانب 
حجرية» ومنقوش عليه خطوط قوطية لا تقل جمالًا وفخامة عن تلك الموجودة في القلاع 
الإنجليزيةء ونوافذ منفتحة على السماء مطعمة بقطع من الحجر المسامي» تمامًا مثل الدانتيل 
المزين بخطوط متعرجة. لكنها هنا منحوتة في الحجر. 

شعر "فينسيتزيو" ب"جيوليا" ترتعتش بجواره. 

- ولكنه... 

- رائع» أليس كذلك؟ نعم أعرف ذلكء لهذا لم أرغب في أن أريه إياك مبكرا. 

أخذها من يدها: 

- تعالي. 

ثم طلب من أمه والمربية أن يبقيا في مكانهما: 

شاهدهما "كارلو" وهما يدخلان المنزل» لم يرغب في أن يصطحهما لأنه يعلم أنها لحظة 
خاصة جدًا. 
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لم تكتشف "جيوليا" حتى الآن سر ساحة البرج» الذي حلم به "فينسينزيو" منذ اللحظة التي 
أدرك فما أنه سيصبح سيدها الوحيد. 

صوت صدى خطاهما يُسمع وهما يسيران عبر الغرف الممجورة» وقد سبقتهما إلها خادمة كي 
تفتح لهما النوافذ. لتتدفق الشمس بأشعتها الذهبية الدافئة داخل الغرف» وتنشر ضياءها 
فوق الأرضيات المربعة كالشطرنج. صوت البحر يغطي على صوت حفيف التنانير وأصواتها 
الخافتة. أغلب الأثاث مصنوع من خشب "الماهوجني" الصلب وخشب الجوزء وتم تصميمه على 
هيئة عدة أشكال؛ منها الطاولات الكبيرة والصغيرة, والخزائن والأرائك الرائعة. لم يكن هناك 
حلي أو زخارف» ولكن "جيوليا" ستهتم بهذا الأمرء وعندما أخبرها بذلك» أشرق وجهها بالنور من 
شدة الفرح والسعادة. 

سار "فينسينزيو" عبر ردهة أو ممر يطل على البحرء ووقف خارج أحد الأبواب ووضع يده 
على مقبض الباب» وقال: 

- انظري. 

لحقت به "جيوليا". 

يوجد فوق رأسها مباشرةً سقف عالٍء مصنوع من عقد رقيقة وعالية مطلية باللونين الأحمر 
والذهبي يتبعان بعضهما بعضاء ويمتزجان داخل إطار النوافذ كما في الكنائس. 

تعثرت أنفاسها داخل صدرها من الانهار بجمال وروعة المنزل الجديدء ويدأت تتلفت حولهاء 
وتلقي برأسها للخلف. وتضحك مثل فتاة صغيرة. 

احتضنها من الخلف: 

- هل أحببته حقًا؟ ما من أحد في "باليرمو" يمتلك مثل هذا المنزل. 

لم تستطع أن تجيبه من شدة الفرح والسعادة. فلقد ألجم جمال المنزل وبهاؤه لسانها. 

اندفع الأطفال داخل الغرف في تلك اللحظةء وارتسمت على وجوههم علامات تعجب وانبهار» 
وصرخوا من هول وروعة المفاجأةء وأنوفهم جميعًا تشير نحو الأعلىء وتملأ الضحكات الجميلة 
وجوههم البريئة. 
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حملت "جيوليا" "إجنازيو". الذي يبلغ من العمر الآن أربع سنوات» وهو يشير إلى النماذج 
الموجودة هنا وهناك» حتى "جيوسبينا" التي كانت آخر من وصل إلى الغرفةء كانت تنظر حولها 
وهي مندهشة من روعة المكان وجمالهء وكانت حقًّا مسرورة. 

وقف "فينسينزيو" يراقهم من أحد أركان الغرفة؛ هذا المشهد الجميل هو بالضبط ما حلم 
به وما أراده. بيت حقيقي يليق به وبعائلته الجميلة. 

ترك الغرفة وتوجه إلى الصالون الصغيرء حيث كان "كارلو جياتشيري" يشعل سيجارة 
وشتظره متاك 

- الكل مسرور. 

- أليس هذا ما أردته؟ أن يعجز الكل عن الكلام من شدة جمال المكان وروعة تصميمه. 

وقف "كارلو" بجانب النافذةء وأشار إلى غرف تخزين المركب. 

“أن وجل ارون واا كف أن متف هما نحت ادوا كال ايها أن احلا 
يمكنني أن أنثئ هذا البيت الرائع في خلفية "تونارا". أنت من أوحيت لي بذلك» وأين؟ هنا في 
"باليرمو". من بين كل الأماكن في العالم. 

- لقد تمنيت بعض الأحلام وعملت على أن أحقق العديد منهاء لا لشيء سوى ليقيني أنها 
ستتحقق. هل تذكر فكرة التونة المعلبة والمحفوظة في زيت الزيتون؟ فكرة لم يسبقنا إلها أحدء 
ومع ذلك كنت على يقين أا ستنجح. وها هي قد نجحت» وها نحن الآن نعبئها ونبيعها منذ أربع 
سنوات» والطلب علما في تزايد مستمر. 

تحدث "فينسينزيو" بلا تكبر ولكن بوعي وثقة. 

- هذا ردي على كل من نعتني بأنني شخص "حالم" فها هو الواقع يتحدث. الوضع نفسه 
ينطبق على مسبك المعادن الذي اشتريته من "سجيروي برازرز"» فقد أخبرني الجميع أن الورشة 
الموجودة هنا في "باليرمو" أمر غير مقبول وأخرقء لأن "البوتيا" أو العمال الفقراء هم من 
يسكنون هنا في العادة, لكنني أعلم أن هذا ليس هو الحالء وإذا لم يستطع الإنسان أن يبدأ في 
التفكير بجد» ستبقى هذه الجزيرة في وادٍ والعالم كله في وادٍ آخر. أتعلم ماذا يقول الناس عن 
هذا الأمر في "باليرمو"؟ قال الفأر لحبة المكسرات: "فقط امنحيني الوقت وسوف أسحقك". أنا 
لست من ذلك النوع من الناس الذي ييأس» أنت تعرف عني ذلك جيدًا يا "كارلو". في الواقع, 
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بمناسبة الحديث عن المسبك» أتمنى أن تذهب إلى موقع المبنى في "بورتا سان جيورجيو"» لأن 
العمل بالمكتب الرئيسي قد أبطأ. يعتقد الناس أنني مجنون وأخرق لأنني اشتريت المسبك» ولكن 
فلتنتظر حتى يتم الاعتماد على المعدن في بناء السفن وانتشار المحركات البخاريةء ثم في هذه 
اللحظة تكتشف أن لديك بالفعل مسبك المعادن الخاص بك» ويعمل فقط لصالح سفنك» وهو 
ما سيقلل من تكلفة قطع الغيار وغيرها الكثير. 

تذكر "فينسينزيو" المطحنة التي أتوا بها من إنجلترا لطحن لحاء الشجرء وحجم الإهانات التي 
نالها آل "فلوريو" جراء ذلكء والجرأة في بيع مسحوق "الكينوا", وتغيير القواعد بالكامل في المدينة. 

- أنت مجنون» ولا تنينَ؛ وعامل. 

ضحك "فينسينزيو" بمرارة صحبتها ابتسامة متكلفة. فبعض الأشياء لا يمكن تغييرهاء 
خاصة عندما يفكر في الناس وهم يقذفونهم بجام الإهانات وما قالوه عن... 

- أنا أشك في أنهم لن يستمروا في نعتك بهذه الأسماء حتى وفاتك» عليك أن تعتاد على ذلك. 

الآن بدأ يتحدث "كارلو" بجدية. 

- أنا بالفعل معتاد على ذلك. 

تحرك "فينسينزيو" في أرجاء الغرفة ويده خلف ظهره: 

- ولكنني لا أستطيع أن أكبح جماح نفسي» أنا فقط وببساطة لا أستطيعء من غير المنطقي 
أن أسمع أناسًا مثل "فيلانجيري" يدعونني ب"العامل". وي الوقت نفسه يرسل وكيله كي يطلب 
مني قرضًا ليسدد ديونه» يا له من كبر وعجرفة! هذا الافتقار إلى الكرامة هو ما يثير غضبي. 

خرج "فينسينزيو" عن شعورهء وأطلق العنان لغضبه الذي ينحيه دومًا جانبًا في العمل 
وبراعيه كطفل حديث الولادة. 

الأمير "كارلو فيلانجيري" أمير "ساتريانو" في ضائقة ماليه شديدة؛ البعض يقول بسبب سوء 
إدارته لبعض الاستثمارات» والبعض الآخر يقول بسبب الرفاهية والبذخ الشديد الذي يعيش 
فهماء وهو ما تسبب في عدم قدرته على السداد. طالبه الدائنون منذ وقت طويل بإعلان إفلاسه 
لأنه متورط لأذنيه في الديون. وهو إما أن ينجح في سداد ديونه ويخرج من تلك الضائقةء واما أنه 
سيغرق في دوامة الدائنين والديون» و"فينسينزيو" هو الحبل الذي قد ينقذه من الغرق. أو طوق 
النجاة الذي قد يرده سالا للحياة ويصل به لبر الأمان. 
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أتى المساء» حظوا جميعًا بعشاء عائلي راق وفقًا للعادات والتقاليد؛ مكرونة بالصلصة 
وسمك مقلي. تم تقديم البطاطس والخضروات على روح من سبقوهم وطُّلب السماح واللطف 
منهم» وشكرهم على استقبالهم المبيج. تبعت "جيوليا" المراسم بحواجب مرفوعة كامرأة شماليةء 
وافدة من شمال إيطالياء فهي شخص متحفظ, وهي ترى أن محاولة التقرب للأرواح هو شيء 
مضحك وسخيف» ولكن هذا هو الحال. 

في وقت متأخر من المساءء أخذ الزوجان أبناءهما إلى غرفهم وأسِرتهم؛ تتشارك الفتاتان 
غرفة واحدة. أما "إجنازيو" فله غرفة مستقلةء وغرفة "جيوسبينا" ليست بعيدة عن غرفتي 
الأطفال - في عمق الردهة المقابلة للخليج - وغرفة "فينسينزيو". 

كان من الصعب على الجميع النوم» فالكل متحمس ومنتش وسعيد بالبيت الجديد» حتى 
الخادمات لم يستطعن أن ينمنء وبقين يدرن في المنزل على أطراف أصابعهن مهورات بجماله 
وروعة تصميمه»ء ومحاولات ألا يُحدثن ضوضاء. 

بدأت "جيوسبينا" وأنجلينا" في القفز على السريرء تبلغ الفتاتان الآنء الأولى ثماني سنوات 
والأخرى ست سنوات؛ ما زالتا طفلتين صغيرتين» وببلغ "إجنازيو" أربع سنوات» يجري ويختئئ ولا 
حيلة للآنسة "بريجيت" في منعه وتهدئته. لقد تطلب الأمر بعضًا من الحزم والشدة من جانب 
"فينسينزيو" قبل أن يذهب كل منهما تحت غطائه لينام» ولكن من أين يأتي صوت الضحك 
المكتوم هذا؟ 

بعد ذلك» توجه "فينسينزيو" لغرفة أمه لكي يتفحص أحوالها؛ كانت تجلس على حافة 
السريرء وعيناها مغلقتان» وتحمل في يدها مسبحة وما زالت ترتدي غطاء الرأس: 

- ألن تخلدي للنوم يا أمي؟ 

- يجب أن أصلي أولًا. 

لقد أصبحت السيدة "جيوسبينا" شديدة التدين والالتزام؛ لم يكن واضحًا بشكل جلي هل 
هذا تغير حقيقي وواقعي بداخلباء أم أنه خوف من المجهول بعد حياة حافلة بالقليل من السعادة؟ 

مال "فينسينزيو" علما: 

- هل يروق لك المنزل الجديد؟ 
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هزت رأسها وتمتمت ببعض الصلوات بلهجة لاتينية مكسرةء ثم ثبتت رأسها وقالت: 

- هذا المكان سلب قلب وروح وعقل "إجنازيو"» والآن أنت. 

ساوت بيدها مفرش السرير. 

- هل تريد أن تنتقل وتبقى هنا إلى الأبد؟ لا بأس» فالهواء هنا أنقى ويذكرني بهواء "بانيارا". 

لم تذكر "كالابريا" بعد ذلك كثيرّاء وندمها الساخط الذي كان في يوم من الأيام يملأ قلها 
ويأكله» ذهب بلا رجعة» ستبقى "بانيارا" عالقة في ذهها وقي ذاكرتها حيث تخفي كل ذكرياتها 
وأحلامها ورغباتها هناك إلى الأبد. 

- لاء بل سنبقى هنا طوال فصل الصيف والربيع فقط. وسنقضي الخريف والشتاء في 
"باليرمو". فخبلًا عن أنني سأعود إلى "باليرمو" كثيرًا لأتابع أعمالي في المكتب» على الرغم من أنني 
أحتفظ بغرفة مكتب هناء إلا إنني سأبقى بين هنا وهناك. 

- أعرف. 

حيا "فينسينزيو" والدته تحية المساءء واستأذنها وخرج عائدًا لغرفته. 

كانت "جيوليا" بانتظاره في غرفة نومها؛ وجدها وحدها باقية في انتظاره» شعرها منسدل على 
كتفيها وقد رسمت على وجبها ابتسامة امرأة حاملء تنتظر مولودًا من زوجها الذي تعشقه. 

احتضنته بقوة» وقبلها "فينسينزيو" بدفء وحنان وعطف, وقال لہا: 

- أنا لا أشعر برغبة حقيقية في النوم» وأرغب في التمشية في الحديقة. 

- وأنا سأبقى مستيقظة في انتظارك في الفراش حت تعود. 

بينما كان يسير في الردهة, ألقى "فينسينزيو" نظرة على أطفاله داخل غرفهم» لقد ناموا أخيرًً. 

مر بالصالون ونزل على السلالم. 

وصل "فينسينزيو" إلى مدخل المنزل. وخرج متجبًا نحو الساحة. كل شيء هادئ؛ كانت السماء 
صافية ومرصعة بالنجوم» والخليج أمامهء وبعيدًا عنه هناك تظهر أضواء مدينة "باليرمو". 

لمس الماء؛ كانت المياه دافئة بالنسبة لهذا الوقت من شهر أبريل. 

سار "فينسينزيو" ويده في جيبه. وذهنه صاف تمامًا من كل المشاغل والتوتر. لعقت إحدى 
الموجات قدمه. قال لنفسه: "متى كانت آخر مرة ذهبت فما للسباحة في الخليج؟ ما الذي تفكر 
فيه؟ وكأنك ما زلت طفلًا صغيرًا!". توقفت ضحكته» واستحالت إلى عقدة في حلقه. 
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تذكر أول مرة حاول فما أن يسبح تحت الماء؛ كانت عيناه مفتوحتين» والملح يؤلم جفونهء 
والصمت يصم أذنه» برودة المياه. والشوق لالتقاط الأنفاس يتقاطع مع رغبته في البقاء تحت 
الماءء بلا وزن» منغمسًا في الخضرة. 

"يا إلبي! الحرية؛ يا لها من شعور جميل!". 

تحولت رغبته إلى حاجة ملحة؛ تطلع "فينسينزيو" للشعور مرة أخرى بالحريةء ولو للحظة قصيرة. 

بلا ترددء تسارعت يده نحو أزرار قميصه تفكهاء وخلع صدريته وبنطاله والقميص» وخلع 
حذاءه. كانت الرياح باردة» ومن شدة شعوره بالنشوةء كان بالكاد يشعر بالرياح وبرودتها. 

نظر إلى صدره العريضء فهو ما زال في الأربعينيات من عمره» وقد بدأ يكتسب بعض الوزن 
الزائد في منطقة الخصرء ولم تعد أذرعه قوية كما كانت عندما كان شابًا يافعّاء لكنه ما زال 
يحتفظ بكل أسنانه. ولا يلهث عند صعود السلم. 

خطوة وراء خطوة. احتضنه البحر ورحب به. عندما تبللت معدته بالمياه. صارت بشرته 
كجلد الإوزة. فجأة ظهر أمامه عمه "إجنازيو". آدء صغيرًا وشابًا بلحيته الخفيفةء وابتسامته 
الحزينة التي لم تفارق وجهه منذ موت شقيقه "باولو" بمرض السل وهو في أوج شبابه. 

- تمهل يا "فينسينزيو", تمہل» لا تسرعء فالبحر كالأم؛ سترحب بك دومًا مهما غبت عنا. 

استحالت الذكرى إلى وجود حقيقي وواقعي: 

المكان: جزيرة "مالطا". الزمان: بعد عام من وفاة والده العزيز "باولو". اصطحبه "إجنازيو" 
معه لزيارة الجزيرةء والتقى هناك بعض التجارء واستنشق رائحة بعض التوابل غير المألوفة. 

هناك. لاحظ عمه أن "فينسينزيو" لا يجيد السباحة. فشعر بالخزي لكون ابن البحارة لا 
يستطيع السباحة» وقرر أن يعلمه السباحة. فبحث عن شاطن ما وقرر أن يعلمه؛ وغطسا هما 
الاثنان. كان "فينسينزيو" عاريًا تمامّاء وعمه "إجنازيو" قد لف وسطه وأردافه بقطعة من 
القماشء, وألقيا بنفسههما هكذا في حضن البحر الأزرق. 

تذكر "فينسينزيو" في تلك اللحظة كم الضحك الذي ضحكاه معاء وذراعا "إجنازيو" 
المفتوحة لاستقباله والترحيب به؛ ما زال "فينسينزيو" يشعر بالماء المالح وهو يغطي أنفه 
والسعال الذي تلا ذلك» رغم مرور كل تلك السنوات كما لو كان الآن. 
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وبعد ذلك؛ بعدما شرب الكثير من الماء المالح» وشعر بالاختناق والضحكء والمحاولات 
المتكررة للسباحة» تعلم "فينسينزيو" السباحة, لكنه لم يسبق له السباحة بالليل أبدًا. 

حسئًاء حان الوقت لتجربة ذلك؛ غاص في الأعماق» مرت المياه بين خصلات شعره والتفثْ 
حول عنقه وذراعيه. صحيح؛ البحر مرحب» يرحب بكل القادمين. 

عاد للسطح ليستنشق الهواء ويملاً رئتيه بالأكسجين ويتنفسء ولكن ماذا في ذلك؟ الشعور 
بالحرية والانطلاق والتخلص من كل الأعباء والقيودء التحرر الكامل من الحياة وأعبائها والعمل 
والرسميات ونفاق البشر وتكبرهم وتجبرهم» النورء الرغبة في الصراخ, لأنه على سبيل المثال» 
شعر بأن ظلام نفسه وسواد قلبه الذي حمله في صدره وبين ضلوعه طيلة حياته قد اختفی» أو 
على الأقل سار تحت سيطرته واطار وعيه وضميره. 

هذه هي لحظة الكشف والنور للفرحة غير المعتادة التي تفجرت بداخله وجعلته يضحك 
ويبكي في الوقت ذاته. 

لو هذه هي السعادةء في غريبة حقًّا وعجيبةء لأنه لم يفكر يومًا أنها جميلة ومؤلمة لهذا الحد. 

عاد ليغوص في أعماق البحر الواسع من جديد» ثم عاد ليطفو على السطح مرة أخرىء 
وصرخ من فرط السعادة التي يشعر بهاء وهو حر كطفل صغير بلا أعباءء بضحكة صافية 
وسريرة نقية مخلصة؛ الشعور بالحرية. شَعَرَ بمغزى حياته الحقيقي وعرف السبب وراء كل ما 
حدث» وهذه الرحلة الطويلة من العمل والعناء والتفكيرء كانت تهدف إلى الوصول إلى هنا في 
الهاية. كل شيء كان يقوده إلى هناء وهذا صحيح» وما كان له ألا يتم بالإهانات والحقد, لأنه هو 
نتاج ما أراد أن يكون عليهء وهذا هو طريقه في الحياة الذي اختاره لنفسه. 

ضرب بيده عدة ضريات ثم عاد للنوم على ظهره» الآن يمكنه أن يرى "التونارا" من موضعه 
هذاء وأضواءً المنزل وهي منعكسة على صفحة مياه الخليج. شيء واحد محدد فكر فيه؛ غرفة 
النوم» حيث تنتظره "جيوليا". 

"كازا فلوريو". "جيوليا". منزله. حياته. 

ظل مستلقيًا على سطح الماء» وقد بصق بعض الماء المالح من فمه» وضحك. 

"متى كانت آخر مرة شعر فما بهذا الشعور بالحرية» والتحرر من كل شيء؟ هل سبق وشعر 
بمثل هذه الحرية من قبل؟". 
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الضياء هادئ في شهر أكتويرء له ظلال تشبه لون حجر الياقوت الأصفر ونعومة ورقة 
النحاس» تسقط أشعته على البيوت المصنوعة من الأحجار البركانية في "الأرنيلا"» وتنتشر فوق 
البحر الذي فقد ألوان الصيف الرائعة والمبهجة»ء واكتمى بألوان الشتاء وأشكاله» حتى الرمل 
أصبح باهنًا ولم يعد يتمتع بذلك الوميضء الذي يجبرك على أن تصبح أحول. 

في ذلك الوقت» كان يبلغ "إجنازيو" السادسة من عمره» كان يجلس مستندًا إلى إطار الباب» 
ولم يحزم أمره؛ هل يذهب إلى الشاطئ أم يعود مرة أخرى ليلعب في الساحة؟ لكنه مال لفكرة 
الذهاب للشاطئ» وكأن البحر قد همس في أذنيه بصوت لم يفهمه بشكل كاملء كل ما يعرفه أنه 
كان أعلى من صوت حديث أختيه "أنجلينا" و"جيوسبينا". وهما جالستان تحت المنصة 
الخشبية يطرزان أقمشة مع أمهما والمربية. أخذ خطوة نحو الأمام؛ كان البحر يناديه. 

نظرت "جيوليا" للأعلى كي تبحث عنه ونادت عليه: 

- "إجنازيو"؟ أين أنت يا "إجنازيو". 

نادت عليه "جيوليا" بصوت عالٍ هو مزيج من التعنيف والعطف. وعندما سمع هذا 
الصوت» لم يستطع أن يقاومه» وعاد مرة أخرى إلى البيت. 

وضعك "جيوليا" تطريرها فال طبه الفستان واحتكيتنه 

- هل انتهيت من الفروض المدرسية التي أعطاها لك المعلم؟ 

هز رأسه وقال: 

- وانتهيت كذلك من رسم السفينة. 

فكرت "جيوليا"... ملست بيدها على شعره الناعم» وحرك الطفل الصغير خديه ليقترب من يدها: 
"بالطبع: ماذا قد يرسم غير ذلك؟". 

يعتقد "إجنازيو" أنه ما من امرأة على وجه الأرض أجمل من أمه»ء ولا حتى الآنسة "بريجيت" 
بشعرها الأشقر الذهبي. 

تعلم "جيوليا" جيدًا أن ما من أحد سينظر إلهاء أو سوف ينظر إلا بعيون مملوءة بالحب 
كحيو وده 
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فجأة» سُمع صوت جلجلة وطنطنة متبوعة بصوت الأحصنة»ء ما دفعهم جميعا إلى الاتجاه 
ناحية الباب الأمامي. فتح الحارس الباب على آخره لتدخل عربة كبيرة داكنة داخل المنزل» وتتجه 
نحو الجانب المقابل للتعريشةء لم تتوقف العربة حتى عندما قفز مها "فينسيتزيو". ومشى 
بخطوات مسرعة وواسعة بشكل عصبي نحو المدخل. 

سارت "جيوليا" نحوه ونادت عليه: 

- "فينسينزيو"! 

ولكنه أشار إلمها بإشارة سريعةء فهمت منها أنه يريدها أن تبقى في مكانها أو أن تصمت. 

- نحن لم نتوقع أن تحضر مبكرًا هكذا. 

بينما وقفت الفتاتان والمربية وتمتمن بتحية ماء ورؤوسهن منحنية. 

الاتكي يا اتعيوليا؟ ولا مس تمك فى كل قو 

واختفى عبر الباب المؤدي إلى السلمء ولم يتبق وراءه سوى صوت كعب حذائه» وهو ينقر 
على السلالم المصنوعة من الحجر. 

رأى "إجنازيو" أمه وقد ضمت يدها على صدرها وطأطأت رأسها. 

كم مرة رأى فما "إجنازيو" الصغير هذا المشهد البائس؟ كم مرة شعر فما بالغضب تجاه 
أبيه بسبب تصرفاته السيئة مع أمه؟ كان غضبه بسبب أفعال أبيه أكثر بكثير من الخوف الذي 
يثيره بداخله. فوالده دائمًا غضبان ووجيه صارم على الدوام» وهو دائمًا جاف وخشن في 
التعامل مع أمه؛ لماذا؟ "إجنازيو" لا يفهم. ذهب لأمه بصمت. ونظر إلمها بعطف وحنان. 

قالت "جيوليا" بهدوء ورقة: 

- إن أباك ليس بالرجل السجئ يا "إجنازيو". إنما هو رجل مهم وهو مشغول دائمّاء وهذه هي 
طبیعته» وهذه هي أخلاقه وسلوكياته. 

- ولكنه يجعلك تبكين. 

ثم مد الطفل يده نحو وجه أمه الحزين» كما لو كان يريد أن يلملم الدموع الساخنة التي 
تجري من عيونها. 

سُمع صوت "فينسينزيو" الغاضب. وصوت إغلاق الباب بقوة من الدور العلوي. الغريب في 
الأمر أن "جيوليا" ابتسمت عند سماعها لهذه الأصوات وقالت: 
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- لقد زرفت الكثير من الدمع فيما سبق» ودمعة أخرى لن تؤثر ولن تغير في الأمر شيءء فأنا 
E AE‏ 

غطت " جيوليا" نفسها جيدًا بشالهاء ونظرت إلى البرج المريع: 

- سوف أذهب لأرى ما الذي يحدث بالضبطء وأنت عليك أن تبقى هنا مع أختيك. 

في الوقت الذي كان فيه الغضب يتفجر من صدر "فينسينزيو"» اختفت "جيوليا" في ظلام 
الردهةء وقد أصدرت تنورتها هسهسة وحفيفًا وهي تسير. 

نظر "إجنازيو" حوله؛ كانت أختاه والمربية ملهيات في التطريزء وأصبح صوت والديّه بعيدًاء 
وعاودته مرة أخرى همسات البحرء تحملها رياح "جريجال" التي تغريه بالتوجه نحوه ومحاولة 
الغوص فيه. مثل أبناء الصيادين. 

تسلل الولد نحو الباب الأمامي وعبر من خلاله. أصبحت "الأرنيلا 
أحد يراقبهء فالكل مشغول عنه. 

انتهز "إجنازيو" الفرصة»ء فعلى مدار الأيام الماضية, وجه له والداه تعليمات صارمة بعدم 
الذهاب نحو الصخور الزلقة الموجودة أسفل البرجء وبعدم تسلق الركام المجاور له» ولهذا 
السبب قضى الصيف كله في القفز حول المكان هناك» ولم تصدف مرة أن سقط أو انزلق» 
لدرجة أنه استحمً في هذا المكان في مناسبة أو اثنتين» لكنه لم يكن يتمتع بالقدر نفسه من 
الشجاعة الذي يتمتع به أبناء الصيادينء الذين يغوصون عند "بلاطة" تلك الكومة من الأحجار 
والصخور الموجودة خلف الخليج» فضلا عن أن والده قد وعده بأن يعلمه السباحة والقفز في 
الماء والغوص فما الصيف القادم» فآل "فلوريو" عليهم أن يتعلمو السباحة لأن مياه البحر 
والدماء تجريان في عروقهم. 

انطلق "إجنازيو" من ناحية جدار ذي اللون الترابيء وسار عبر الشاطئ وأخذ طريقه عبر الصخورء 
وفجأةً ظهر أمامه سلطعون صغير خرج لتوه من نتوء مغطى بالطحالب الجافةء فلما رآه حاول أن 
يمسك به» ولكن الحيوان القشري كان أسرع منه وانطلق نحو الشقوق ليختئ فما مرة أخرى. 

د 

تساءل وقد مال بجسده للأمام» فانزلق حذاؤه على الأعشاب البحريةء وفقد توازنه وترنح ثم 
سقط في الوحل وقي الماء الأسنء فبكى "إجنازيو" بصوت هادئ ونظر ليديه؛ فوجد كف يده قد 


fm 


أمامه بالضبط وما من 
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اتسخ بالوحلء وعانى ليقف مرة أخرى على قدميه. كانت جراحه تنزف وتؤلمه بسبب ملوحة 
البحر التي كانت تلسعه» ولكن لم يكن هذا ما يهيمه؛ كل ما كان يشغل باله أن ملابسه اتسخت 
بشدة ووالدته ستغضب منه. 

"يا لك من سلطعون غبي! ما العمل الآن؟ وكيف يمكنني التخلص من هذه الفوضى؟". اقترب 
من الماء بحرص لأنه يعلم أن البحر عميق في هذا المكان» إذ سبق أن رأى أبناء الصيادين وهم 
يغطسون في هذا المكان ويصعدونء ومعهم أكياس ممتلئة بالقنافذ البحرية التي يخرجون بها 
ويأكلونها على الشاطئ. 

بدأت معدته تؤلمه. وتسللت لجسده رعشة الخوف والارتباك. كانت الأمواج عالية وترش 
رذاذها عليه. تمسك بالصخورء وحاول أن يستعيد توازنه مرة أخرى بكلتا يديهء لكنه بدأ يتمايل. 

توقف قلبه في حلقه من شدة الخوف والرعب» وبدأ يحدق في البحر الذي أصبح فجأة أسود 
كالوحشء وما عاد السمك يقفزء ولا أزهار "شقائق النعمان" ترقصء ولا الطحالب تتمسك 
بالصخورء. فقط أمواج عالية تزداد عتوًا وتنتري بأن ترتطم بالصخور وتبلل ملابسه. 

فكر الصبي: "إن أمي ستكون غاضبة مني بشدة وكذلك أبي» من الأفضل ألا أفكر في هذا الأمر". 

عليه أن يعود. شعر "إجنازيو" بشيء ما خلف عظام صدره» ولكنه لم يستطع أن يعطيه 
اسمّاء فتمسك بأحد الصخور وحاول أن يستدير وأن يرفع قدميه» اللتين بدتا كما لو كانتا قد 
علقتا في البركة الصغيرة. 

تمكنت منه الريح وجعلته يفقد توازنه وسحبته للأسفلء وكانت النتيجة أن الماء البارد جدًا 
قد أفرغ رئتيه من الهواءء وكأن أحدًا قد جثم على صدره. فتح عينيه»ء وحاول أن يقاوم الأمواج 
بذراعيه» وأن يرفع نفسه لأعلى حتى يلتقط أنفاسه» ولكن البحر أطبق عليه بأمواجه العالية 
مرة أخرىء واحتضنه رَيَدْهُ احتضانة باردة» وشعر وكأن شخصًا قد قبض على قدميه وبدأ يجره 
نحو الأسفل. فظل يركل بقدميه ويصارع الأمواج» محاولًا في البداية أن يضرب بقدميه في 
الفراغات الموجودة في الماء ليصطدم بالصخور المغمورة» كان التأثير قودًا لدرجة أنه فقد حذاءه. 
بدأ الخوف يتمكن منه وشعر برعب شديدء ففتح فاه وصرخ بأعلى صوته وبكل ما أوتي من عزم 
ونادى على أمه: 


- أمي! 
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صرخ الفتى بكل قوة» وبكل الهواء الذي بقي في صدره بمجرد أن رفعته الأمواج لأعلىء وكأنها 
تهدهده ثم تعود لتسحبه لأسفل. 

- أمي! 

استمر "إجنازيو" في الصراخ. وراح يبتلع المزيد من الماء المالح ويسعل. 

- أمي! 

كان يتوسل بلا أمل» وقد اكتسى كل شيء حوله باللون الأسود. 

| ©©© 

- هذا ما حدث» تمامًا كما أخبرتك؛ تم بناؤه هنا في صقليةء لكن بحق المسيح! طلبوا منا أن 
نورد لهم شحنة من المقالي والملاعق المعدنية. ونحن غير قادرين على الوفاء بهذه الشحنة خلال 
شهر واحدء والسبب أنه لا يوجد ما يكفي من الفحم. نحن بحاجة للمزيد ولا يوجد لدينا هنا أية 
فحم» لذا تحتم علي أن أطلب شحنة من فرنساء والسفن التي تحمل الفحم لن تأتيء وان لم 
يُرسل الفحم كي يتم توريد المعالق والمقاليء فسنكون مضطرين لدفع غرامة بسبب التأخير. 

في مكتب "فينسينزيو", في قلب البرج» يتم تبادل الملفات وتمر الأوراق من يدٍ لأخرى. وجد 
ملمًّا كبيرًا وأخرج منه ورقةء ثم أعادها مرةً أخرى. تابعت "جيوليا" حركاته المتشنجة. 

همهمت "جيوليا": 

- أنت تعلم أنه ليس من السهل إدارة مسبك هنا في "باليرمو". حت إن "بن إنجهام" تراجع عن 
هذا الأمر وقرر الخروج منه. 

اقتربت "جيوليا" منه ووضعت يدها على ذراعه. 

- ما من شيء سهل في هذه المدينةء لكن هذا لا يعني أننا لا يمكننا فعل أي شيء. 

توقف "فينسينزيو" عن القلق والتوتر بمجرد أن لمست "جيوليا" ذراعه» وهدأ وأخذ نفسًا عميقًا. 

- لقد قرأت أنا و"جياتشيري" الفقرات الخاصة بتوقيع الغرامة المالية على الطرف المنوط 
بتسليم الطلبية المنصوص علما في العقد. وفي حال فشلنا في تسليم الصفقة في الموعد المقرر 
فسندفع غرامة كبيرةء وأنا لا أريد أن أدفع هذه الغرامة, وأنا لديّ هنا بعض المستندات التي... 

لكن "جيوليا" كانت في عالم آخر ولم تكن تسمعه؛ عبس وجبههاء وأدارته ناحية النافذة؛ لقد 
تخيلت أنها سمعت... لقد تحركت بالفعل ناحية عتبة النافذة ونظرت منها. 


362 


fm 


-"أنجلينا". "جيوسبينا". أين أخوكما؟ 

نظرت الفتاتان والمربية إليها: 

- لقد كان هنا معنا... 

أجابت الآنسة "بريجيت": 

- نعم سيدتي» لقد كان بيننا هناء منذ لحظات كان يتجول حولناء أليس معكما يا سيدتي؟ 

وبدأت على الفور بالبحث عنه. 

اندهشت "جيوليا" من هذا الكلامء ريما كانت مخطئة؛ نعم لا بد أنها كذلكء ولكنها تكاد 
تقسم أنها سمعت صوت ابنها "إجنازيو" وهو ينادي علمها. 

هرعت خارج الحجرة وهرولت نحو الأسفل وبدأت تنادي: 

- "إجنازيو'. 

لكن ما من مجيب. 

- هل يمكن أن يكون مختبتًا؟ "إجنازيو"! 

كررت النداء. 

بحثت في الساحة وحولها وكررت النداء عليه. لقد أصبحت أكثر توترًا وقلقًا. 

كان "فينسينزيو" ما زال في مكتبه بهز كتفيه»ء وقد استبد ب"جيوليا" القلق على "إجنازيو". 
ولم يكن أحد مهتمًا لأمره. لا بد أن "إجنازيو" يتسكع بجوار المراكب بين الزلاقات والمراكب 
الخشبيةء أو يلقي الأحجار على الشاطئء ماذا يمكن أن يكون قد حدث له؟ 

في السنوات القادمةء سيتذكر "فينسينزيو" دائمًا هذه اللحظة الفارقةء ولكنه سيكون غير 
قادر على تفسير السبب» الذي جعله يتوجه نحو النافذة المطلة على الصخور المقابلة للخليج؛ 
شعور فطري أو ربما فرصة للنجاة؟ 

هكذا بدأ الأمر» نظر نحو الصخور الموجودة تحت أصغر كومة» فرأى بالصدفة يدَاء ثم 
رجلًا؛ إنه جسد كامل طافِ يتقلب» تتقاذفه الأمواج ويرتطم بالصخور وملفوف بالطحالب التي 
يبدو أنها تسحبه لأسفل. 

شيء آخر لن يتذكره بشكل جيد» هل صرخ في تلك اللحظة أم لا؟ لكن ما فكر به في تلك 
اللحظة سيظل محفورًا في ذاكرته إلى الأبدء لا يمكن لهذا أن يحدث» ليس لابني. 


363 


فوجئت به "جيوليا" وهو يمر بجوارهاء ويعبر الساحة بسرعة ويخلع معطفه وصدريتهء 
ويسرع الخطى نحو الصخورء فوضعت يدها على فمها من شدة الخوف والهلع وتبعته. وبمجرد 
أن وصل إلى البوابة الأماميةء خلع "فينسينزيو" حذاءيه وتوجه نحو البحر وغاص فيه. 

علقت الصورة بعينهاء وما عادت ترى شيئًا آخر من حولهاء وئقشت داخل عقلها وكأنها 
مصنوعة من البرونز. 

- "إجنازيو"! 

تسلقت الصخور ومزقت طرف ثوبها ومدت ذراعها ونادت على ولدها مرة أخرى. ورأت 
"فينسينزيو" يطفو على السطح مرةً أخرى» ثم يختفي مرةً أخرى داخل الماء الأسود الداكنء 
هناك جسد ما يتقلب بين الطحالبء أم أن الأمواج هي من تحركه؟ 

"إنه ما زال على قيد الحياة, لا بد أنه كذلك. يا إلبي!". 

ويقف خلفها كل من "أنجلينا" و"جيوسبينا" والمربية "بريجيت"» يصرخن وببكين من شدة 
الخوف والرعب» وهن متشبثات ببعضهن بعضاء والمربية تَنْشِعُ وتصرخ بلغة هي مزيج من 
الفرنسية والصقلية» وتقول كيف لهذا أن يحدث؟ ولكن "جيوليا" لم تكن منصتةء وصرخت: 

-"فينسينزيو". "إجنازيو"! 

ظهر "إجنازيو" أولّا قبل أن يظهر "فينسينزيو" وعيناه مغلقتان» ولونه شاحب كملاءة 
السريرء لكنه كان يرتعش ويسعل. انفجرت "جيوليا" في نوبة من البكاء المستيري: 

- أشكرك يا إلبي! إنه يسعل! هذا يعني أنه ما زال على قيد الحياة! 

ظهر "فينسينزيو" بعد ذلك مباشرةً؛ كان يرتعش من شدة البردء وقد غطت الجروح ذراعيه وقدميه 
ولكنه لم يكترث. ووضع "إجنازيو" على الشاطئ ودفع "جيوليا" بعيدًا عندما حاولت أن تضمه إلها. 

- فلتتركيه! يجب علينا أن نضعه على جنبه كي يخرج كل ما ابتلعه من ماء مالح! 

وضربه بشدة على ظهره. 

ارتجف "إجنازيو" تحت وطأة الضربات الشديدة لوالدهء وبدأ يبكي وبنتحب. وتقيأ كل ما في 
جوفه من ماء مالح وبعض بقايا الطعام التي كانت في معدته» وفتح عينيه للحظة ولم يرَ سوى 
وجه أمه المرتعد. وهمهم: 


كان صوته مبحوحًا من الصراخ الذي صرخه. ومن الماء المالح الذي ابتلعه. 

بدأت "جيوليا" في البكاء بصوت عالي: 

- طفلي الحبيب! 

وخلعت عنها شالا ولفته به بينما كان "إجنازيو" مستمرًا في البكاء والنحيب والسعال والارتعاش. 

رفعه "فينسينزيو" وحمله على ذراعيه وتوجه به مباشرة إلى البرج. 

- أنتما الاثنتان. أحضرا طبيبّاء هيا تحركا! 

ثم وجه نظره إلى المربية وكان صوته أقرب للزمجرة الغاضبة: 

- وأنتِ أيتها المرأة عديمة الفائدةء فلتغربي عن وجري! لا أريد أن أراكِ هنا مرة أخرىء عليكِ أن 
ترحلي من هناء الليلة! فولدي الحبيب كان على وشك الهلاك. لقد غاب عن عينيك ولم تلحظي غيابه 
حتى! فليس هناك ما هو أغلى من هذا الكائن الصغير في العالم بالنسبة لي» فلتغربي عن وجري! 

تراجعت "بريجيت" خطوة للخلف» وانفجرت في البكاء وهرولت لغرفتهاء ولكن "أنجلينا" سمعته 
وقد ارتسم على وجا الحزن والألم: والذي تشكل واستدار فلا هو وجه طفلة ولا هو وجه امرأة. 

جذبت "جيوسبينا" أختها من يدهاء وطلبت منها أن تتوقف عن البكاء لأن "إجنازيو" بخيرء 
لقد حدث ما حدث لأنه مشاغب وسيصاب بالحدى الآنء لكن الفتاة لم تكن تدرك من أين يأتي 
كل هذا التوبيخ. في تسمع الرمل. وقد جفف قلها وروحها الملح الذي يئن تحت حذائهاء وقد 
أغلق أبواب قلبها على ألمباء وتلك الأفكار المخفية التي لن ترى النور يومًا ماء ولكنها تدرك تمامًا أن 
أباها يعني ما قاله. وستتذكر ذلك لسنوات كثيرة قادمة. 

في تلك الليلة الحزينة. قررت "جيوليا" النوم بجوار حبيبها وطفلها "إجنازيو" في غرفته, بعد 
أن طمأنها الطبيب وأكد لها أنه بخيرء وأنه على أسوأ تقدير قد يصاب بالحمى لبعض الوقت» 
وأن الجروح والكدمات المنتشرة على ذراعيه وقدميه ستشفى مع الوقت» وهذا كل ما في الأمرء 
وقد أعطاه بعضًا من العسل وشراب العرقسوس من أجل حلقه» وأوصاها بوضع قربة من الماء 
الساخن على صدره. 

ولكنها لم تصدقه. وقررت أن تبقى معهء فعقلها ما زال متوقفًا عند لحظة رؤيتها للصبي في 
الماء وأنه ريما قد فارق الحياة. وأن أباه هو مَن انتزعه انتزاعًا من بين براثن الموت. وبالنسبة 
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ل"جيوليا"» فكل ما حدث لا يمكن النظر إليه سوى أنه معجزة حقيقية وليس موقفًا عاديّاء 
فزوجها "فينسيتزيو" هو من أنقذ "إجنازيو" من بين أيدي الموت. 

وفي خضم هذه العاصفةء لم ترّ"جيوليا" أي صورة من صور الخوف أو الارتباك أو اليأس في 
عينيه ولا في وجهه؛ فقط القوة والتحدي والإصرارء وعزيمة بشرية غير عادية تعرفها جيدًا فلا 
تلين. لكن "فينسينزيو" لم يبق إلى جوار "إجنازيو". منذ اللحظة التي أنقذه فما وتأكد من كونه 
على قيد الحياةء وأرقده على جانبه»ء وأخرج الماء المالح من جوفهء وحمله إلى داخل البيت» بل 
اختفى هناك في غرفة مكتبه أعلى البرج. كانت "جيوليا" هي من بقيت بجواره» وكانت تقدم له 
الحساء الداف كي تتحسن صحته. وكانت تغير له ملابسه. 

في لحظة ماء حضرت "جيوسبينا" الجدة إلى غرفته, كانت عيناها حمراوين من شدة البكاءء 
ويداها ترتعشان من هول الصدمة» فقد كان وقع الصدمة علها مدمرّاء وضمته إلى صدرهاء 
وقبلته وربتت على شعره الرطب» وهمست في أذنيه بكلمات بلهجة 'كالابرية" غريبة لم تفهمها 
"جيوليا". كل ما تعرفه "جيوليا" أن "إجنازيو" هو حفيدها الوحيد الذي تكن له كل المحبة 
والعطف. وبعد فترة. هدأ الطفل ونام من شدة التعب والإرهاق هو وأمه المكلومة. على وسادة 
واحدة وأصابعهما مشبكة مع بعضهم بعضاء وعندما كان الصغير يتململ ويسعلء كانت 
"جيوليا" تضمه لصدرهاء وني الهاية غرقا في سبات عميق من شدة التعب والإرهاق بعد كل 
الأحداث المريرة التي مرت بهم. 

ق تعميتت,الليل-استيقظ الوك من النوم عضوت نر اتباب وهو يقح تك الولن 
بذراع أمه. وحاول أن يرى في الظلام من الذي يحاول دخول الغرفة؛ إنه أبوه وقد حضر إلى 
غرفته. جلس على الكرمي ذي المسند» وكان وجهه مهگا بسبب التوتر والقلق. وشعره غير 
مهندم» وقد ضم يديه وقربهما من وجهه. وكان ينظر ل"إجنازيو" بطريقة وجدها الولد غير 
مألوفةء فاندهش. كان وجه أبيه يحمل تعبيرات الراحة والخوف والإرهاق والعطف والحنان في 
وقت واحد» لم يسبق أن نظر إليه هذه الطريقة من قبل. 

فهم الصبي على الفور أن والده شعر بالخوف» وهذه الفكرة قد أحزنته... الخوف عليه لأنه - 


ريما - يحبه. 
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حاول أن يمد يديه نحوهء وأن يخبره أن يقترب منه أكثر فأكثر. ولكنه لم يستطعء لكن 
النعاس والتعب قد غلباه» وعاد للنوم وهو يشعر بالراحة والدفء لأن أمه إلى جواره» وقد تأكد 
أن والده يحبه من كل قلبه أكثر من أي شيء آخر في الحياة. 

لم يستطع أن يرىء لم يتمكن من أن يرى في الظلام أن عيون والده كانت ممتلئة بالدموع. 

في الأيام التالية للحادثة - هكذا أصرت "جيوليا" أن تسمها - بقي "إجنازيو" في فراشه. فقد 
بدأت أعراض الحدى تظهر عليه بسبب الصدمة والبرد. أمضى الصبي الظبيرة في غرفته وحيدًاء 
فالآنسة "بريجيت" تركت البيت على عجلء وأختاه الآن أصبحتا تدرسان مع والدتهما. 

سحب قدميه تحته وعقصها داخل البطانية» وجلس يقلب في صفحات أحد الكتب 
الموجودة في مكتبة والده؛ إنه ليس كتابًا مخصصًا للأطفال ولكنه لم يكترثء المهم ألا يتذكر 
لحظات الرعب التي مر بهاء وشعورّه بأنه قد يموت وحيدًا تحت جالونات من المياه التي تتدفق 
داخل رتتيه» وقد كان هذه - كان يعلم ويخبر نفسه - المرة الأولى في حياته التي يعرف فما معنى 
الخوف من الموت» إنه شعور سوف يحمله بداخله لبقية حياته. 

لهذا قرر أن يلمي نفسه بين صفحات الكتاب الموجود أمامه. ويقرأ بصوت عالٍ مقطعا منه 
وينظر إلى التوضيح» محاولًا نطق الكلمات غير المألوفة فيه ويستسيغها وكأنه يلوكها بلسانه: 
"السفنء الكثير منها". 

هكذا وجده "فينسينزيو" عندما عاد من مصنع "أوريتا" لسبك المعادن» بعد أن قضى اليوم 
كله وهو يتحدث للعاملين» ويؤكد لهم أن الفحم والحديد سيصلان في موعدهما المحدد. 

فتح الباب ووقف قليلًا على عتبة الباب وقال: 

- ما الذي تفعله؟ وما هذا الثيء الذي تنظر إليه؟ 

نظر "إجنازيو" لأعلى» ولم يستطع "فينسينزيو" أن يغض طرفه عن التشابه القوي بينه وبين 
أمه "جيوليا". وني الوقت نفسه هناك شيء ما فيه يذكره بعمه الفقيد "إجنازيو"» الذي رباه 
وعلمه كل شيء واعتنى به؛ إنه هدوءه وحزمه. 

خرج الصبي من تحت البطانية» وانحنى انحناءة خفيفة أمام والده دون أن ينطق بكلمة 
واحدة» وأعطى والده الكتاب. 
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"الوضع الجمري الإحصائي الكوريوغراني لصقلية". بقلم "فرانشيسكو أرنشيو". لم يتمالك 
"فينسينزيو" نفسه وانفجر في الضحك: 

- هل تقرأ هذا الكتاب؟ 

اتسم السؤال بالدهشة بدلا من السخريةء وشعر "إجنازيو" بذلك. 

فسر "إجنازيو" وجهة نظره» مشيرًا إلى الصفحات التي يقلما أبوه في الكتاب: 

- أحب النظر إلى الخرائط والسفن البخارية. انظر! 

أشار إلى صفحة ما وأكمل: 

- إنها "لاكالا". التي تخبرك كيف تنتهي الأنمار بصب مياهها في البحار. 

هز "فينسينزيو" رأسه ونظر بارتياب وتشكك إلى ولده الصغيرء الذي كان يخبره بما يراه بين 
تلك الشبكة الكبرى من الخطوط المصفوفة والكلمات. 

لقد كبر الصبي أمامه دون أن يلاحظ ذلك» وحان الوقت الذي يجب أن يشرع على الفور في 
الاعتناء به وتعليمه»ء ف"جيوليا" في النهاية امرأة» ولن يبقى "إجنازيو" - مهما كان مدى تعلقه بأمه 
- متشبنًا بذيل تنورتها إلى الأبد. 

- سنعود إلى " باليرمو" بعد غدء فالجو صار باردًا هنا. 

أغلق "فينسينزيو" الكتاب وأعاده إليه. 

ولكن هذا لم يكن هو السبب الوحيد للعودة؛ إن كان الصبي قادرًا على قراءة الخرائط في 
"الأطلس". فإنه بالتبعية سيكون قادرًا على البدء في الدراسة والتعلم بإخلاص وتفانء لذا يجب 
عليه البدء على الفور دون إهدار للوقت. 
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اليوم وسكينته بطلقات المدفعية. 
جلبة غالية:جعلت: الواح جاح المافدة هار من شل الصوك» والخادمات ذاغل: "كن 


فلوريو" في ضاحية "فيا دي ماتيريسي" يصرخن من شدة الصوت. 
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احتضنت "أنجلينا" التي بلغت الآن الحادية عشرة من عمرها أختها "جيوسبينا". التي بدأت 
في الصراخ» بينما كان "إجنازيو" جالسًا في منتصف السريرء وقد كست تعبيرات الخوف والرهبة 

عند سماع دوي الانفجار الثاني» قفز "إجنازيو" من فراشه وجرى نحو أمه. 

- أمي! أمي! ما الذي يحدث؟ 

جثت "جيوليا" على ركبتيهاء وأخذت بوجهه بين يديها: 

- ريما يتعلق الأمر بالاحتفال بعيد ميلاد الملك. 

ولكنها لم تكن متأكدة» ورأى "إجنازيو" الخوف في عينما وارتباكها. 

- حقًا؟ 

أتت أختاه "جيوسبينا" و"أنجلينا" ممسكة إحداهما بالأخرىء ويقولان إنهما نظرا من النافذة 
ورأتا بعض الرجال المسلحين بهرولون في الشوارع. 

تمسك الأطفال بأمہم» فالجدران بدأت تهتزء والخادمات بدأن في الصراخ من شدة الخوف والرعب. 

عندما توقفت الضوضاء وهدأت الأمورء سمع صوت طرق» كان 2 هذه المرة أكثر غموضًا 
وأكثر سرعة وقوة؛ صوت إطلاق نيران بنادق وطلقات رصاص. 

هذه ليست احتفالات. تذكرت "جيوليا" فجأة الملاحظات في "فيا توليدو" التي مزقتها القوات 

تذكرت "جيوليا" مشاهدتها لأخيها "جيوفاني". الذي قام قبل أيام قليلة بإخبارها أن أمهما 
طريحة الفراش بسبب الحمى, وسألته عن تلك المنشورات التي ظهرت قبل وقت قصيرء وأغرقت 
البلاد في الليل. هل يستحق الأمر أن يقلقوا؟ 

- إنها النار المشتعلة تحت الرماد. هل تذكرين تمرد عام 1837 في عام الكوليرا؟ لقد أخذت 
الأمور منحنى متصاعدًا منذ ذلك الحين. في البداية ثفي قادة التمرد وحكم عليهم بالإعدام» ثم 
أعطى الملك "فرديناند" تعليماته بأن يصبح كل قادة ومديري المدينة من النابوليين» وهذا الأمر 
لم بهدئ الشارع» بل أشعل الحقد في قلوب الصقليين الذين شعروا بالضعف. أنت بالطبع لا 
تشعرين بهذا الأمر لأنك تعيشين حياة منزلية مسالمة مستقرة. 
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وقد فتح ذراعيه ليؤكد على مدى رفاهية البيت في "فيا دي ماتيريسي". 

- ولكن في الخارج؛ خارج "كازا فلوريو". هناك نسوة يعانين من ابتزاز وسوء معاملة وتحرش 
الضباط النابوليين بهنء وإذا اعترض أزواجينء ينتهي بهم الأمر داخل سجن "فيساريا". ناهيك 
عن فرض الضرائب المزدوجة على البذورء فإن "البوربون" لا يعنهم كثيرًا أمر الشعوب التي 
يحكمونهاء فمن الطبيعي أن يلجأ الناس لتغيير هذه الأوضاع الشاذة» حتى ولو اضطروا - وهم 
المسالمون بطبعهم - إلى اللجوء لاستخدام العنف إرضاءً لحقهم في الحياة. ما سمعته أن الأوضاع 
في "ميلان" في الشمال ليست أفضل حالًا مما هي عليه في صقلية في الجنوب» فالكل يعانيء لأن 
النمساوبين يبقون المدينة على المحك والميلانيون يكرهونهم بشدة. 

- ولكن صقلية ليست "ميلان" ف"باليرمو" لا تضم هذه الدائرة من المفكرين والمستنيرين كما 
في "ميلان"؛ ما أعنيه هو... 

أشاحت "جيوليا" بيدا بسرعةء وكأنها تصرف عنها فكرة ما سيئة قد جالت بخاطرها 
وترفضهاء لأنها مخيفة ومقلقة بالنسبة لهاء وخطرة على أسرتها. 

- لأن طبقة النبلاء لم تتشكك يومًا واحدًا في ميزاتهاء أو لم تفكر مجرد تفكير في التنازل عن 
جزء من أراضهم لبؤلاء الحثالة. فالجميع هنا يفعل كل ما في وسعه لكي يحمي نفسه. وسيبقى 
الفقراء على حالهم» إذ لا يوجد من يفتح عيون الفقراء من العاملين في المصانع والفلاحين على 
حقيقة الأمور. 

- هذا ما تعتقدينه أنت. 

مال "جيوفاني" قليلًا نحو الأمام» وأبقى عينيه على الباب» فهو يعلم جيدًا أن "فينسيتزيو" لا 
يحب هذا النوع من الحوارء ولا يرى أي جدوى أو هدف من ورائه. 

- ولكن هناك من يريد أن يغير الأوضاع في "باليرمو" أيضاء فبناك مفكرون ومستنيرون من 
أبناء طبقة النبلاءء فضلًا عن أبناء الطبقة الوسطىء الذين يأملون في أن يقودوا أبناء هذا 
الوطن نحو الحريةء وأن يقرروا مصائرهم بأيديمم»ء ولكنهم قلةء القليل جدًا منهم. 

أجابت "جيوليا": 

- ولكن... 

كانت عيناها مفتوحتين بقوة بدافع الدهشة أكثر منه بدافع الخوف. 
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تنهد "جيوفاني': 

- ثقي بي» أنا لا أدري بالضبط ما الذي سيحدث. ولكن هناك الكثير من الشائعات القوية 
تدور بين الناس. إن المنشورات المنتشرة في جميع أرجاء المدينة تحفز الناس على حمل السلاح» 
وأرى أن هذه هي الإشارة الأخيرة. بالطبع» قام الحرس الملكي بتمزيق هذه الإعلانات والدوس عليها 
بقسوة في الطين» والسخرية منهاء ولسان حالهم يقول: "إذا ما قام الشعب في "باليرمو" بأي تمرد 
أو عصيان ضد النظام القائم» فإننا سنرد علهم التحية بإطلاق الرصاص الحي علهيم من 
بنادقهمء وان لم يكن هناك ما يكفي من المشانقء فإننا سنشنقهم بإلقائهم من على الفرقاطات 
البحرية". لكن الأمر يختلف هذه المرةء فأنتِ تستطيعين أن تشمي رائحة العاصفة القادمة في 
الهواء» فالناس أصبحوا ينظرون لرجال الشرطة والجنود بتحدٍء ويبصقون على الأرض عندما 
يمرون بهاء ف"باليرمو" عانت من دفع الضرائب ومن الظلم والطغيانء و"البوريون" قد ذهبوا 
بعيدًا وتعدوا كل الحدود الحمراء في ظلم الناس وإذلالهم واحتقارهم. 

غطت "جيوليا" فمها بيدهاء لأنها أدركت الآن أن "جيوفاني" كان على حق وأن وقت التمرد 
قد حان. اليوم هو 12 من يناير 1848؛ عيد الميلاد الرسمي للملك... 

- فلتغلقوا كل النوافذ. 

صاحت "جيوليا" في وجه كل الخادمات» ثم نظرت لأبنائها وازدادت مخاوفها. 

- فلترتدوا ملابسكم» كي نستعد للرحيل من هنا بسرعة. 

أمرتهم بصوت يملأه الخوف والارتعاش. 

كان "فينسينزيو" منذ الصباح الباكر موجودًا في المكتب المطل على ساحة "بيانو سان 
جياكومو". وهو المبنى الجديد الذي استحوذ عليه والذي أسس فيه المقر المالي لشركته. رفع 
عينيه بعيدًا عن الأوراق الموجودة أمامه على المكتب عند سماعه لصوت المدافع وإطلاق النار. 
كان "جيوفاني كاروسو" سكرتيره الخاص واقمًا أمامه فتساءل: 

- ما كان هذا؟ ما هذا الصوت؟ 

تبح صوت إطلاق الرصاصء صوت آخر قوي. 

فتح "كاروسو'" ذراعيه: 

-لا أدري يا سيديء ريما يتعلق الأمر بالاحتفال بعيد ميلاد الملك» أليس اليوم؟ 
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- بلى» لكن... هناك صوت دوي انفجارء متبوعًا هذه المرة بوابل من الرصاص. ماذا؟ من البنادق؟ 

ذهب "فينسينزيو" ناحية النافذة لكي يرى بنفسه ما الذي يحدث» كان هناك عدد من 
الجنود يسيرون متوجهين ناحية "بورتا كاربوني". ومنها إلى الميناءء البعض منهم مدجج بالسلاح. 

قال "كاروسو': 

- لقد كانت اللافتات والمنشورات تملأ شوارع وجدران المدينة منذ عدة أيام» وتدعو الناس 
للمشاركة في تظاهرات شعبية ضد حكم "البوربون". وكانت المنشورات تتحدث عن تمرد وتطالب 
الناس بالمشاركة... ولكنني لا أصدق أيّا من هذه الأشياءء ريما هؤلاء هم الجماعة نفسها من 
المجانين الذين يحاولون... 

صوت انفجار قذيفة مدفع؛ مجموعة من المدفعية هذه المرة. 

- أتقول جماعة من المجانين. أليس كذلك؟ 

ضرب "فينسينزيو" بكفيّ يديه على المكتب. 

كان صوت الصرخات في الشوارع يطغي على صوت الطلقات. 

- إنه صوت المدفعية الموجودة عند منطقة "كاستيلو دي ماري" إهم يفتحون النيران على 
المدينة من البحر. 

ذهب "كاروسو" ناحية النافذة... بالفعل. فالأصوات كلها قادمة من ناحية "لاكالا": 

- يا إلبي! إن الأمر حقيقيء وليس هناك وقت لنضيعه. إن كان هناك بالفعل غضب شعي 
وتمرد» فستنتشر عمليات السلب والهب. من الأفضل الآن التأكد أن كل شيء مؤمن. 

- تأكذ من غلق كل شيءء واذهب على الفور للبيت أنت وكل الموظفين» أما أنا فسأذهب 
لل"أروماتوريا" كي أطمئن على الأحوال هناك» وسوف أرسل لك رسالة من هناك أخبرك فما بما 

- ولكنك لن تذهب إلى هناك وحدك» أليس كذلك يا سيد "فلوريو"؟ فلتنتظر؛ سآتي معك. 

كان "فينسينزيو" قد خرج بالفعل وجرى نحو "الأروماتوريا" واقتحمها. كان الموظفون والعمال 
مختبئين جميعًا تحت الطاولات» كالحلزون في صدفته. استعار "فينسينزيو" معطمًا من معاطف 
الموظفين كي لا يكون مميرًا أو ملفتًا للأنظارء ثم خرج» واختفى بين جموع الناس في الشوارع» كي 
يصل لمصنع السباتك المعدنية "أوريتيا". وأمر العمال قبل أن يذهب بإغلاق الأبواب بإحكام 
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وإخفاء المواد المهمة والأدوات» حتى لا يستهدفها لا المتمردون ولا الجنود, لأنها ستصبح كارثة لو 
حدث ذلك» ولكن بمجرد وصوله لضاحية "فيا بامبينا". لم يكن هو وحده الذي عليه أن يتوقف. 
كان هناك حاجز أمنيء وعليه رجال يطلقون الرصاص على كتائب "البوربون". ويجوارهم 
منشور يمكن قراءة ما به على الرغم من أنه ممزق» يقول المنشور: 
"أا الصقليونء لقد ضاع وقت الصلاة هدرًا دون جدوى... 
إلى جيش و أبناء صقلية: 
يجب أن نتكاتف جميعًاء ونقف صقا واحدًا يدا بيد وكتفًا بكتف. وأن نوحد قو انا على قلب 
رجل واحد» كي يشهد بزوغ فجر12 من يناير 1848 الحقبة الذهبية الجليلة لميلادنا العالمي". 
صاح أحد المتمردين ولوح ببندقيته في الهواء: 
- لو كان لديك سلاح» فلتنضم إلينا لتدافع عن أرضك. أو عد إلى بيتك واحتم به و... 
تحول نداؤه إلى صرخة ألم: لأنه تم إطلاق النار عليه في ذراعه. 
أجبر "فينسينزيو" على الالتفات للخلف» ورأسه منخفض للأسفلء وقلبه يرتجف من شدة 
ارتو ا ررقي" عه يدو هاا وائدي هذا کر لطي 
المعادنء ولكنه الآن في طريقه لأن يصبح مصنعًا عظيمًا لصناعة الحديد. ليس بعيدًا عن أسوار 
المدينة بالقرب من "سانتيا بورتا سان جيورجيو". والآنء ومع استمرار المعارك التي نشبت ريما في 
مالطا منذ أربع سنواتء قام ببناء المصنع الجديد المكتظ بالحديد والفحم, والمملوء بالمواد 
القابلة لاقتعال له ملو حى أن ينفيل 
- إنهم يقصفون القصر الملكي ويحاولون اجتياحه. 
لقد نجح المتمردون بالفعل في إحراق الحواجزء وتم قتل بعض الجنود! 
تعالت أصوات المواطنين الصقليين في كل مكان حوله. تصفعه على وجهه. يقول الناس إن 
كل شيء بدأ في ضاحية "بياتزا ديلا فيرافيشيا". وهناك وقع أول الضحايا. 
- وسيتوجه المتمردون الآن لحرق منازل الأرستقراطيين! لأنهم سئموا الحكم الملكي وظلمهء 
ويريدون إعلان الجمهورية. 
السا او 
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تبع الجموع الغاضبة. وأنصت للأصواتء وحاول أن يلتقط منهم أكبر قدر من الأخبار التي 
سيحاول فيما بعد أن يحللها. 

ذهب إلى "فيا بانتيليريا" ومنها إلى "فيا ديلا تافولا توندا". وبمجرد وصوله إلى هناكء أصابه 
أول حجر تم إلقاؤه من نوافذ أحد المنازل. 

وجد أمه العجوز جالسة على كرمي له مسند في منتصف الغرفةء ممسكة بسبحتها الورديةء 
وتساءلت عندما رأته: 

- هل أنت بخير يا ولدي؟ 

- نعمء نعمء أنا بخير. أين الأولاد؟ 

- معهاء عليك أن تعتني بهم وعلى وجه الخصوص "إجنازيو". 

عندما وصل "فينسينزيو". كانت "جيوليا" قد انتهت من إلباسهم ملابس ثقيلةء وارتدت هي 
الأخرى المعطف الخاص بالسفرء وما إن رأت "فينسينزيو" أمامهاء حتى ذهب عنها الخوف وحلت 
محله الراحة والسكينة. 

-يا إلبي! ماذا حدث؟ لقد كنت قلقة عليك. 

احتضنه "إجنازيو" بقوة» فقد كان أول من حضر سريعا إليهء ثم تلته الفتاتان اللتان تعلقتا 
به من شدة الخوف. 

- إن المدينة كلها تتسلح ضد الملك و"البوربون"» وهناك شائعات تقول إن الحامية قد سلمت 
سلاحها للمتمردين» والبعض الآخر يقول إن الجنرال "دي ماجو" وقواته قد حصنوا أنفسهم 
داخل القصر ال ملكي» والبعض الآخر يقول إن الملك على وشك الاستسلام؛ إنها فوضى عارمة... 
من الطبيعي أن يحدث هذاء فالجنود لم يتوقعوا حدوث هجوم منظم ضدهم بهذا الشكلء إنه 
عصيان موحد. إن المتمردين والثوار هذه المرة ليسوا مجموعة من الشباب الصغير المتهورء 
فمعظم المتمردين من هناء لكنني سمعت لهجات أخرى من أقاليم مختلفة أتت لتشارك في الثورة 
ضد "البوربون". والجميع تقريبًا يحمل السلاح. 

نظر "فينسينزيو" لكف يده» فلم يفكر يومًا في أن يحمل السلاح أو أن يتعلم كيفية 
استخدامه. لأنه يعلم أنه يمتلك أهم الأسلحة؛ ألا وهو سلاح المال» وهذا السلاح هو ما 
سيضبطر لاتق د امه عند الضرورة 
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- هناك بالفعل قتلى وجرحى قي بعض الضواحيء وجنود الملك يتراجعون وينسحبون نحو 
ثكناتهم في "بلازو ديلا فينانزا" و"نوفيزياتو": والقتال قائم في الشوارع» وقد سيطر الصقليون 
على بعض من بوابات المدينة بشكل كامل. 

- هذا ما كنت أخشاه؛ لقد توقعت أن شيئًا مثل هذا قد يحدث عندما سمعت صوت إطلاق النار. 

رفعت "جيوليا" يدها ووضعتها على فمہاء وهمهمت ببعض العبارات: 

- ما الذي سنفعله؟ 

- نحن على وشك ترك المدينة. خذي معكِ المال والمشغولات الفضية والذهبية والأشياء 
القيمةء ودعونا ننطلق نحو بيتنا في ضاحية "فيلا دي كواترو بيزي". إنها خارج أسوار المدينةء 
وأسهل في الدفاع عنها. 

أعطت "جيوليا" التعليمات. وفتحت الخزانات المختلفة وأغلقت الصناديق. كن الخادمات 
يتحركن في كل مكان في المنزل» أما الفتاتان فكانتا مطيعتين دون اعتراض وخاصة "أنجلينا", التي 
جمعت الشالات الغالية المصنوعة من الدانتيل وخبأتها في عمق الحقيبة. 

كان "إجنازيو" يتبعها في كل مكان: 

- هل يمكنني أن أحضر حصاني الخشبي والكتب؟ 

كان يلح في طلبه دون توقف» في اللحظة التي كانت فما مدبرة المنزل تغلق النوافذ بإحكام 
وبالعوارض الخشبيةء وكان الشخص الوحيد الذي بقي ساكتا في كرسيه ذي المسند يتمتم هو 
"جيوسبينا" الجدة: 

- هؤلاء الناس لا يخشون الله! 

قام "فينسينزيو" سريعًا بكتابة العديد من الرسائل» وأخبر الخادم أن يحملهم لشركائهء 
وعلى وجه الخصوص "كارلو جياتشيري". أخذ المستندات وكيس النقود من مكتبه» فهو يعلم أنه 
سيكون بحاجة للمال كي يمر من الحواجز والثكنات والمتاريس. 

صاحت إحدى الخادمات: 

- العربيات جاهزة للتحرك. 
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هرع الجميع على السلالم؛ مع الحقائب والصناديق تتأرجح وتترنح. تأكدت "جيوليا" من أن 
كل شيء على ما يرام» ولم يسقط شيء على الأرض أو في أي مكان هنا أو هناكء ثم أخذت 
المجوهرات الثمينة التي أهداها إياها "فينسينزيو": وخبأتها في جيب تنورتها الداخلية. 

كان زوجها ينتظرها على الباب الأمامي للمنزل؛ ركب العربة الأولى مع أمه ومدبرة المتزل» 
وركبت "جيوليا" في العربة الثانية مع الأطفال والحقائب. 

السير للأمام عذاب؛ فالشوارع مكتظة بالعربات؛ عربات كارو. ووسائل نقل أخرى. تجبرهم 
على الإبطاء أو التوقف تمامًا بوتيرة مستمرة. الجثث منتشرة على الطريق. بدأت "جيوليا" تشعر 
بغصة في معدتها في كل مرة يتوقفون فيهاء وكل ما كان بوسعها أن تفعله هو أن تحتضن بناتها 
الصغار المتعلقات بها. 

كان "إجنازيو" على الجانب الآخرء ينظر من وراء ستارة النافذة بتعبيرات شخص ناضج.ء 
وبدافع الفضول أكثر منه بدافع الخوف. على الرغم من أنه يبلغ من العمر تسع سنوات فقطء 
إلأ إن هناك رغبة ملحة كافعة لقم ما الذى يعدق له باتضيظء ولمائلنة ولديندة: أغلق 
الستائر ونظر لأمه؛ كانت أمه بطبيعة الحال مرعوبةء ولكنها لم تكن تغمغم بالصلوات أو 
منخرطة في البكاء. بل على النقيض من ذلك» كانت تعنف الفتيات عندما يبدأن في النحيب. 
عندما ركب والده العربة مع جدته» كان وجهه هادنًا ولا يحمل تعبيرات خاصة. 

إن كان والداه قويين بشكل كافيء يجعلهما قادرين على إخفاء خوفهما لأنهما ناضجانء 
فنفسه تخبره أنه هو الآخر عليه أن يتحلى بالقوة والصبر. 

g69 

بقي "فينسينزيو" صامتاء كان يجلس إلى جوار أمه التي كانت مستغرقة في نحيها المكتوم. 

توقفت العربة فجأة؛ يبدو أنه تم الهجوم علها من قبل جوقة من الأصوات المتحمسة, 
حاول "فينسينزيو" أن يسمع ما يقولونه: 

- ما من أحد سيمر من هناء هل هذا واضح؟ 

- منذ متى؟ فلتغرب عن وجري وكل من هم وراؤك. 

ظل سائق العربة يجادل مع المتمردين حتى يسمحوا للعريتين بالمرور. بعد ذلك مباشوّة سُمع 
صوت شجارء ففتح "فينسينزيو" باب العربةء ووقف وجبًا لوجه مع فوهة البندقية المشهرة في وجهه. 
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- السيد "فلوريو"! تحياتي. 

قال الشاب المسلح ذو اللحية الخفيفة. 

يمكن للشخص أن يجزم من خلال ملابسه أنه ينتمي لأسرة كريمة وليس شخصًا بائسّاء أو 
يبدو هكذا. 

بقي "فينسينزيو" ثابتًا في مكانه؛ كان خائفًاء وأجابه أخيرًاً: 

- فليكن الرب معك أنت أيضًا. لماذا تمنعوننا من المرور؟ 

- لأننا لا نستطيع» فالبلد بحاجة للأرستقراطيين والأثرياء. 

خرج "فينسينزيو" ببطء من العربةء وبسرعة كبيرة وجد نفسه محاطًا بمجموعة من الرجال 
من مختلف الأعمارء والذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى "مونتا بيليجرينو". رأى "فينسينزيو" أكوامًا 
من الحقائب المتراكمة فوق بعضها؛ كأنها كانت لشخص ما تخلى عن كل ممتلكاته في مقابل الهروب. 

- لماذا لا يُسمح لنا بالمرور؟ من الذي أصدر هذه الأوامر؟ 

-لن يدخل أو يخرج أحد من "باليرمو"» حتى تسقط المدينة بالكامل في يدنا. 

- فهمتء ومن أنت» من فضلك؟ 

- أحد الصقليين الشرفاء والأحرار المحاربين من أجل استقلال أراضينا. 

بدأت تعلو الأصوات الخائفة من داخل العربة. برزت يد من قمرة المسافرين وأصوات حادة 
معترضة, ثم خرجت "جيوليا" بهدوء ورباطة جأش» وأتت كي تقف إلى جوار "فينسينزيو". 

- أماه لا. 

تحدثت بقوة وبعنف» وبلغة جسد تعبر عن خصومة أجبرت المتمرد بشكل فطري أن يخفض سلاحه: 

- ما الذي تريده بالضبط؟ 

قال "فينسينزيو" آمرًا إياها: 

- فلتعودي إلى العربة. 

لم تلتفت له ولم تعره اهتمامًا: 

- هناك قتال يدور الآن في الشوارع» ونحن نريد أن نأخذ أبناءنا إلى مكان آمن» من فضلك 
دعنا نمر بسلام. 
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- ماذا عن أبناء الفقراء والمممشين؟ من حقهم هم أيضًا أن يحموا أبناءهم» نحن جميعا أبناء 
وبنات هذه المدينةء وعلينا أن نتكاتف ونتعاون مع بعضنا بعضًا. تعالي يا سيدتي» وعودي من 
فضلك إلى عربتك وبيتك. 

كانت "جيوليا" الغاضبة والساخطة على وشك أن ترد عليه الرد المناسب» عندما وضع 
"فينسينزيو" يده على ذراعها. 

- أنا لا أرى أن تبرعًا بسيطًا لصالح حركة المتمردين قد يحدث أي فارق. 

ضحك الشاب بغضب وازدراء واحتقار: 

- أفهمكم جيدًا أا الأثرياءء فأنتم تعتقدون أنكم تستطيعون الذهاب إلى أي مكان وتأمرون 
أي شخص لأنكم تملكون المال. 

اقتربت فوهة البندقية من صدر "فينسينزيو": 

- عد إلى مكانك» هيا. 

في تلك اللحظةء سمع صوت حوافر الخيل وهي تشخشخ على حصى الطريقء معلنة حضور 
المزيد من المتمردين المسلحين؛ كانت وجوههم مرهقةٌ غبراءء وقد توقفوا ونزل أحدهم من على 
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صہوة جواده واقترب. 

-"ميشيل"! ما الذي يجري هنا؟ أهكذا تعامل الناس؛ مثل اللصوص أو قطاع الطرق؟ 

أشار الشاب الصغير إلى "فينسينزيو". ووضع مسدسه في حزام بنطاله: 

- سيد "لاسا" لقد أراد أن مہرب خارج المدينة هو وعائلته. 

- وأنت تهدد مالك "كازا فلوريو"؟ 

للرجل شوارب عريضة. وعيون ضيقة تحت جبهته. وشعر خفيف. 

قدم يده کي يصافح "فيز ينزيو": 

- السيد "فلوريو": السيدة...! أنا "جيوسيب لاماسا" أحد الثوار الوطنيينء إنه لمن دواعي 
سروري أن أتشرف بمعرفتكم. 

تردد "فينسينزيو" في البداية في مصافحته. لقد سمع عن "لاماسا". وشاهد صورته 
الشخصية في العديد من الجرائد والصحف التي تصفه بمهيج الحشود وبالمتمرد؛ إنه أحد 
المشاهير وأحد أشهر المطلوبين» باعتباره أحد أعداء حكومة "البوربون". 
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ردت "جيوليا" على تحيته ومصافحته قبل "فينسينزيو". وقالت بعد أن هزت رأسها: 

- السيد "لاماسا". لقد سمعت عنك الكثيرء ولحسن الحظ أن سنحت لي الفرصة أن أقرأ 
كتابك منذ وقت طويل. في الواقع» إنه بيان رسمي أكثر منه كتابء ولكنه كان مفيدًا جدًا. 

التفت "فينسينزيو" لكي ينظر إلما؛ كان غاضبًا أكثر منه مندهشا. 

- هل قرأتٍ الكتاب حقًا؟ لا بد أنه ذلك الأبله "جيوفاني بورتالوبي" الذي فعل ذلك. 

ردت "جيوليا" بنظرة حادة عليه» فيمكهما أن يتناقشا بشأن هذا الأمر فيما بعد. تبع 
"فينسينزيو" نموذج زوجته» وقدم يده كي يصافح السيد "لاماسا" ويرد عليه التحية. 

- لو كنت وطنيًا بالفعل كما تقول» هل يمكنك أن تفسر لي لماذا استوقفونا ومنعونا من 
الانتقال لبيتنا في "الأرينيلا"؟ 

وضح "ميشيل" باحتقار: 

- لقد قدم لنا المال على هيئة رشوة كي نسمح له بالمرور؛ حاول أن يرشينا! ما الفائدة التي 
ستعود علينا من شخص يريد الفرار؟ 

انحرفت عينا "لاماسا" واقتربت إحداهما من الأخرىء وتحولتا لثقبين صغيرين. لم يكن 
السخط والضيق هما ما أثَّرا عليه ودمرا اهتماماته: 

-حمقًا؟ 

نظر الرجل تجاه "باليرمو", فيما وراء الطريق» حيث ظهر خط الساحل بما عليه من مدافع 
وسحب الدخان. 

- نعم؛ إنهم يدمرون جدران المدينةء لم يعد لبا فائدة. 

ثم التفت ناحية "فينسينزيو" مرة أخرى. 

- لأن المدينة صارت بصفناء فالناس ملوا من كونهم مستغلين ومهانين من قبل هؤلاء 
النابوليين الذين أتوا كي يتحكموا بنا هناء ويستولوا على ثرواتناء ويحكمونا بالحديد والنارء وإن 
لم تكن مہتمًا إلى أي مدى يقهروننا أو ينتقصون من حريتناء فأنا أثق أنك - كونك تاجرًا - تدري 
إلى أي حد يفرضون علينا الضرائب الباهظة. 

التفت الرجل إلى "جيوليا" ونظر إلها عن عمد: 
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- سيدتي» هل تعلمين عدد السيدات الفضلياتء والفتيات الصغيرات اللاتي فقدن شرفهن 
على يد جنود "فرديناند"؟ الكثيرات» والبعض منهن ليسوا أكبر في العمر بكثير من بنتيك هاتين» 
فقد أجبرن على الخضوع للرغبات الدنيئة والنزوات الحقيرة. لهؤلاء الجنود المتوحشين بمنتبى 
القسوة والوحشية واللاإنسانية. إهم يرسلون لنا أقذر الجنود وأحطهم أخلاقاء أما الملك 
فيعاملنا كما لو كنا عبيدًا له في المستعمرات وليس كشعبه. 

كان الرجل يتحدث بحرارة وعاطفة جياشة. وحماس ممزوج بالمرارة» وشجاعة منقطعة 
النظيرء وأشار للمدينة مرة أخرى: 

- نحن الصقليون نستحق حياة أفضل من هذه بكثيرء وليست "باليرمو" وحدها التي تعاني 
وتثور على الطاغية وتتمردء بل الإقليم بأسره والجزيرة برمتهاء فالكل في الظلم سواءء ويد الظالم 
المغتصب طالت الجميع. 

شعر "فينسينزيو" بالقلق الشديد مما قرأه في عينيه وملامح وجهه الغاضبةء ونظرء فلم يجد 
أحدًا قد أنزل فوهة مسدسه. والرجال المعتلون صهوات الجياد أصبحوا يحيطون الآن بأبنائه 
من كل جانب. 

ضغط عليه "لاماسا" بشدة واقترب منهء وتحدث تقريبًا في وجهه: 

- وأنت يا سيد "فلوريو" المتعلم المستنير. أحد رجال الأعمال القلائل على الجزيرة» سوف 
تتعاون معنا لتحقيق هذا الغرضء وستعاوننا على بناء عالمنا الجديد الحرء بأموالك ونفوذك 
وعلاقاتك وذكائك. يمكننا إذا تعاونا معا أن نصنع صقلية جديدة. ما رأيك يا سيدي؟ هل 
ستتعاون معنا؟ 

S99 

يعطيك غروب الشمس في شهر مايو الشعور بالصيف. ولكنها لا تتوانى عن الظهور بوضوح 
وكأننا في الصيف. الشمس تبدو كالهارب الذي يفر من الجبال لكي يغوص في البحرء ليغرق 
العالم بأسره في التو في ليل مظلم. 

مع مرور الوقت» اغتسلت "باليرمو" في حوض من الضوء الخفيف» الذي أظهر بجلاء حجم 
الدمار الذي تسبب فيه المتمردون؛ جدران المدينة المطلة على البحر قصفت بالمدفعية ودُمرت, 
والحارات سُدت ببقايا المتاريس كي تحول دون تقدم جنود "البوربون"» دُمرت وخُربت الثكنات» 
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كتلك الموجودة في منطقة "نوفيزياتو". وعُطيت بكميات كبيرة من القماش الثقيل» كي تحجب 
مشهد البحر وتبادل الإشارات بين القصر الملكي وسفن "البوربون" في البحر. كما وقع المزيد من 
الأحداث في الشهور الأولى من عام 1848. 

جلس "فينسينزيو" وحيدًا داخل مكتبه هو والموقد النحامي المضاء والنافذة نصف 
المفتوحةء حينها فقط استطاع أن يلتقط أنفاسه بعد هذا اليوم العصيب. 

فجأة» سمع صوت فتح الباب... 

فتح الباب؛ ظهرت "جيوليا" أمامه في ملابس النوم والشبشب في قدمها: 

-"فينسينزيو". لقد أوشكنا على منتصف الليل. 

دخلت وأغلقت الباب خلفها: 

+ أنت لم تاكل» وبالكاد تمتها الام ؟ 

هز رأسه؛ ها هو على أعتاب الخمسين من عمره. وقد بدأ يشعر بحجم المسؤولية وثقل 
أحمالباء وانبعجت قدماه تحت وطأتها: 

- فلتذهبي إلى السرير يا "جيوليا". ولا تقلقي» إنه ليس شأنًا من شئون النساء. 

ولكنها لم تتحرك من مكانهاء وحدقت فيهء وهي تلوي فمها بتكشيرة اللوم: 

“ أعتقن أن .ذلك يسيب قول لكف تى قرات كناب لاسا کون امرأة لا يفي أن أكون 
غبيةء ولكن هذا الكتاب ساعدني كي أفهم الكثير من الأشياء. مثل "روزولينو بيلو" و"روجيرو 
ستيمو" اللذين يحاولان أن يجعلوا صقلية دولة مستقلة. بالطبع» سواء نجحوا أم لم ينجحوا... 
لا يهم» هذا أمر مختلف... قد لا تتفق مع آرائهم يا "فينسينزيو". ولكن لا يمكنك أن تنكر أنهم 
يمتلكون الرغبة والحماس.ء اللتين يريدون أن يحققوها على أرض الواقع. تحدث إليّ» فأنا لست 
أمك أو إحدى بناتك» ما الذي يدور في رأسك؟ إن الأمر يتعلق بالحكومة الجديدةء أليس كذلك؟ 

بدأ "فينسينزيو" يتمثى داخل الحجرة جيئةً وذهابًا: 

- نعم» لقد فعلت شيئًا اليوم» وهو أمر ربما سأندم عليه بقية عمري؛ لقد اشتريت بالنيابة 
عن اللجنة الثورية شحنة كبيرة من البنادق مقابل أن يتوجوه ويقعدوه على العرش. ولا حتى ابن 
" كارلو ألبرتو" دوق "جنوة" ولا أي شخص آخر سيتمكن من هذا لأن إنجلترا تقف ضد انفصال 
صقلية عن "البوربون". في شهر مارس الماضيء كانت هناك مسرحية متفق علها حول الانتخابات 
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البرلمانيةء وانتقوا أربعة نبلاء ومجموعة من الأثرياء. وطالبوا بإعادة العمل بدستور 1812مرة 
أخرىء» إلا إننا ليس لدينا مرجعيةء أترين؟ لا يوجد ملك يقبل بأن يجلس على عرش صقلية 
ويمثل دور الملكء, لأنه لا أحد يرغب في أن تطأ قدماه أرض المملكة؛ هذا أمر جنوني! 

غرق "فينسينزيو" في كرسيه ذي المسند» وكأن استحواذهم على السفن وإجبارهم على تقديم 
قروض للحكومة الثورية الجديدة ليس كافيًا. 

- إنها ثورة شعبية يا "فينسيتزيو". إنها فوضى وعلينا أن نتسم بالحصافة والحكمة. 

توجهت "جيوليا" نحوه وداعبت وجهه» فقام "فينسينزيو" على الفور بالإمساك بيدها وتقبيل 
كفهاء فنادرًا ما يتورط في إظهار أية حركات عاطفية. 

- على الجميع أن يقدم التضحيات. 

- أعرف ذلك وأقدره تمامّاء لكن مجرد التفكير في أنهم يشنون حريًا بنقودي يؤرقني؛ تلك 
النقود التي كلفتني عمرًا كي أجمعهاء هذه... 

وأشار إلى المستندات الملقاة على المكتب. 

- انخفضت معدلات التبادل التجاري إلى النصف منذ اندلاع التظاهرات والاحتجاجات» ماذا 
عن القروض التي تم أخذها من البنك» مصنع سبك المعادن, السفن؟ شركة السفن البخارية 
"الباليرمو" كانت تعمل بكامل طاقتهاء إلى أن استولى عليها "روجيو سيتيمو" والحكم الثوري لنقل 
القوات» لقد كنت على حق عندما تحدثت عن الحماسة. "ستيمو" على سبيل المثال» كرئيس 
للحكومة الصقلية الجديدة» مؤمن بشكل قوي بما يفعله ويتبع قواعد العقل والمنطق» هو يعلم 
جيدًا أن صقلية ليست مستعدة لحكم جمهوري حقيقيء لأن النبلاء أصحاب المال والثروة 
والنفوذ الحقيقي في البلاد لن يقبلوا بهذا الأمرء فهو يحاول أن يجنح للحلول الوسط وأن يجد 
حلولًا للمشكلات والأزمات. على الجانب الآخرء هذا الواعظ المسمى "باسكال كالفي" الذي هو 
أكثر عندًا من الجمهوريين أنفسهم... لقد سئمت.» ولم أعد قادرًا على إحصاء الضرر الذي 
تسببوا فيه لي» بسبب ادعاءاتهم أننا نحن أبناء الطبقة المتوسطة علينا أن ندعم الثورة» والآن... 

- هل دفعوا لك على الأقل نظير تلك الخدمات؟ 

أدار عينيه في كل جوانب المكتب وقال: 

- نعم بالطبع» دفعوا لي من مقتنيات الكنيسة الفضية التي استولوا علها. 
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عند سماع "جيوليا" هذا الكلام. ضحكت رغمًا عنها: 

- هل تعني الكؤوس الفضيةء والوعاء الذي يوضع فيه القربان المقدس والمباخر؟ 

- هذا صحيح» هذا أمر غير مضحك. ما لم أقم بإذابتهم» وهو الأمر الذي ما عاد باستطاعتي 
القيام به» ولا سبيل لديّ لتحويلهم لعملات. 

- لو علمت أمك أنك ترغب في إذابة هذه المقتنيات الثمينة الخاصة بالكنيسة, لقامت بطردك. 

لم يبتسم "فينسينزيو" على ما قالته "جيوليا". لكن بدلا من ذلك قام بلف أحد الأربطة 
الموجودة في رداء النوم الخاص ب"جيوليا" حول إصبعه وقال: 

- حتى وان كانت الحكومة الثورية في "باليرمو" تبدو صلبة ومتماسكة. فهناك الكثير من 
الناس الذين يقفون في صف الملك والنابوليين. نحن على حافة الهاوية يا "جيوليا"» ولن يطول 
الأمر حتى نسقط جميعا فما. 

- لكن الناس سعداء بإزاحة الملك وائهيار سلطته هو ورجاله. والحكومة الجديدة تفعل كل 
ما في وسعها... 

نفخ البواء في وجبها كعلامة على الضيق: 

- الناس لا تكترث لمن يحكم إن لم يكن هناك طعام على الموائد. هل تريدين حقًا أن تعرفي 
الحقيقة؟ إن ما حدث في واقع الأمر يصب في مصلحة النبلاء وحسبء فهم سعداء بسقوط 
حكم النابوليين وبرحيلهم إلى الأبد وبأهم لن تطأ أقدامهم جزيرة صقلية مرة أخرى. بهذه 
الطريقة. ستبقى مصالحهم كما هي بلا مساس» وسيتمكنون من وضع يدهم وبسط سلطانهم 
ونفوذهم على أكثر المناطق رقيًا وبهاء في المملكةء فهناك العديد من العائلات الثرية في الحكومة, 
كما تعلمين» إضافة إلى المثقفين» والذين سافروا للخارج بالطبع» وأصحاب الفضائل والمبادئ 
العليا. لكن الفقراءء لا يمكنهم أن يأكلوا أو يطعموا أبناءهم المبادئ والقيم على الإفطار؛ هذا هو 
ما يجب أن تفكر به الحكومة وتتحرك من أجله بسرعة والا... وبما أن الحكومة لا تمتلك المالء 
فستقع الطامة الكبرى على رأمي أنا و"شيارامونت بوردونير". وأمثالّنا هم من سيُعلقون ككبش 
فداء على أعناق المشانق وأسنة الرماح. 

أغلقت "جيوليا" الملف الموجود على المكتب» وقالت: 
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- وأنت لن تحل كل تلك المشاكل وأنت جالس هنا تفكر دون أن تتناول طعام العشاء. يمكن 
لكؤوس الكنيسة أن تنتظرء والقروض ستبقى كما هي إلى الغد؛ لن يتغير شيء بجلستك هناء 
دعنا ننتظر ونرى. 

ومالت عليه وقبلته على جمهته وهمست في أذنه: 

- هياء تعال معي إلى الفراش. 

نظر مرة أخيرة لأوراقه. ثم وجه كل انتباهه لثدي زوجته الأبيض البادي من تحت ردائها 
القطني. لقد مر على لقائهما العديد من السنواتء ولكنه ما زال يرغب فما بشدة. 

فك "فينسينزيو" الشريط الموجود في ردائها وقال: 

- أنا قادم. 

اختفت أصواتهما الخافتة في خضم الصمت الذي خيم على الفيلا. 
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يقف برج "كواتر بيزي" أمامه منغمسًا في بدء شروق الشمس. جميع نوافذ الفيلا مغلقة» والبوابة 
الأمامية أيضًا مغلقةء وقرية "أرنيلا" تبدو كما لو كانت ميتةء فلا أحد في الشوارع ولا في المراكب. 

أغلق "إجنازيو" التليسكوب الذي أعاره إياه أحد البحارةء واستنشق الهواء. وبدأ يشعر 
بخوف جديد» يختلف عن ذلك الذي شعر به عندما كان مشرفًا على الموت. كان عليه أن يكبر 
وينضج بسرعة» فأحداث الأعوام الماضية أجبرت عائلته على الهروب أولًا من المنزل في ضاحية 
"فيا دي ماتيريمي". ثم من "فيلا كواترو بيزي". في سن العاشرةء بدأ يدرك أن القدر يمكنه أن 
ينتزع منك كل ما تحبه وكل ما كنت تأخذه بثقة إلى حين؛ اليقين» الراحةء والعيش الكريم. 

كان عام 1848 معقدًا ومفعمًا بالأحداث القوية» فهمه بشكل جيد. تمت الإطاحة 
ب"البوربون"» وهناك حكومة جديدة قد تشكلت بالفعلء وأبوه ومجموعة من معارفه أصبحوا 
أحد أعضائها. خلال تلك الفترة. كانت السمة الأساسية لوالده هي التوتر والغضب أكثر من 
المعتاد. ولكن في عام 1849ء لم يكن أحسن حالًا. سمع "إجنازيو" أن "تورمينا" و"كاتانيا" 
و"سيراكوزا" و"نوتو" قد أعلنوا استسلامهم» والدور القادم على "باليرمو". لقد وجد هذه الأخبار 
مربكة بعض الشيءء ولكن لا أحد يفسر تلك الأشياء للأطفال. 
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تمت إعادة توطين العائلة بأكملها في "الإندبندنت"؛ السفينة البخارية التي اشتراها 
"فينسينزيو" قبل عدة أشهر من افتتاح شركة الشحن الجديدة "إجنازيو وفينسينزيو فلوريو", 
والتي أكملت مجموعة السفن التابعة لجمعية السفن البخارية؛ مغامرة جديدة يتحمل 
مسؤوليتها بأكملبا وحده» وهو من يجني أرباحها وحده. لقد لجؤوا لهذا المكان لأنه آمن وبعيد عن 
الأحداث؛ هذا ما سمعه من والده وهو يكرره على مسامع والدته للمرة الأخيرة ليلة أمس»ء 
فالغرف مصفوفة إلى جوار بعضها بعضاء والجدران رقيقة تسمح بسماع الأصوات: 

- لقد سبق وأخبرتكِ ألا تقلقي» لأن سفينة "الإندبندنت" تم تسجيلها على أنها سفينة 
فرنسيةء وأنا لم أغير العلم المرفوع عليها عندما اشتريتهاء وهذا شيء رائع؛ فلا المتمردون ولا 
النابوليون سيجرؤون على مهاجمتها خشية من إثارة غضب الفرنسيين. 

في صمت الليل. سمع "إجنازيو" صوت هسهسة ثوب أمه على الأرض. لا بد أنهما قد تعانقا 
الآن لأن كل شيء فجأة غرق في صمت عميقء لدرجة أنه كان يسمع صوت دقات قلبه مختلطة 
بصوت ارتطام الأمواج بالمراكب والسفن. 

ثم همست: 

- كن على حذر غدًاء لا بهم ما يحدث» تأكد فقط أن تحرص على حياتك. 

هذا النوع من الصلوات يشعره بالحزن, لأنه فجأة يعكس ذلك الخوف الجامح الذي تخفيه 
أمه بنجاح خلف عيونها المطمئنة» وأن ما كان غدًا بالأمس» أصبح حاضرًا اليوم. 

جاء أحد اليخوت ليأخذ والده نحو الشاطىء وإذ به - وهو يرى أباه يبتعد بالتدريج - يشعر 
بالخوف يطبق قبضته عليه ما بين معدته وقلبه. 

سار بحارة سفينة "الإندبندنت" في الأرجاء ببدوء مهذبء وقد أمعنوا النظر إليه: من هذا 
الطفل الجاد الذي تساوى ملابسه أجورهم السنوية؟ نظروا إليه وتعجبوا كيف أنه لا يشبه 
والده على الإطلاقء فهو لا يتمتع بصلابته وحدته أو تهوره ونزقه. 

شعر "إجنازيو" بفضولهم وحقدهم ودهشتهم» ولكنه لم يبد أية ردة فعل تجاههم» والتفت 
كي ينظر لأمه الواقفة عند مقدمة السفينة؛ كانت تشبه تمثالًا مصنوعًا من الألبستر وملفوفًا في 
معطف. في الوقت نفسه» لاحظ وجود هالات سوداء تحت عينيهاء وبعض التجاعيد التي ظهرت 
مؤخرًا حول فمهاء وجبهتها قد امتلأت بالخطوط العريضة. لم يسبق له أن لاحظ وجود هذه 
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الأشياء؛ كيف كبرت إلى هذا الحدء وبهذه السرعة؟ متى حدث ذلك؟ وماذا تعني الحياة للبشر؟ 
وكيف يترك مرورها هذه العلامات على بشرة الإنسان هكذا؟ 

الكثير من الأسئلة يطرحها طفل صغير في سنه؛ أسئلة ليس لها سوى إجابة واحدة فقطء 
وللأسف الشديد لا يستطيع أن يقدمها لنفسه» لأن وجه أمه في تلك اللحظة - ومنذ وقت - هو 
وجه مملوء بالخوف. 

بعد أن فُضحت أقدار الثورةء تقدم وفد من خيرة مواطني "باليرمو" للقاء قائد قوات 
"البوربون" لكي يسلمه قرار الاستسلام؛ استسلام المدينةء مدينة "باليرمو". 

إلا إن الناس رفضوا الاستسلام» وثارواء ووضعوا المتاريس في كل مكان ليحولوا دون دخول 
الجنود إلى شوارعهم وضواحمم» وصرخ الجميع: "لا تنازل للبوريون أبدّاء من المستحيل!". ولا 
حتى الجوع قد يتغلب على كرههم للنابوليين. 

إلا إن الناس قد طعنوا من الخلف» وتُركوا وحدهم في الميدان في مواجهة وَخشية جنود 
ال"بوربون" ليهشوهم, فكبار رجال الحكومة قد فروا إلى "ريجيو سيتيمو" و"جيوسيب لاماسا'ء 
والأرستقراطيون هجروا مواقعهم داخل المدينةء وقرروا الفرار إلى فيلاتهم الحصينة وساحاتهم 
خارج المدينة. وتنكروا لقدر المدينة البائس» وصارت المدينة في حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرارء جائعة يهش أهلها الجوع. مرهقة ومدمرةء والنيران تشتعل بها. 

لم يعرف "إجنازيو" هذه الأشياء. لكن أمه تعلم, ولم تكن خائفة يومًا على "فينسينزيو" 
حبيبها وزوجها مثلما كانت خائفة عليه اليوم» فقد عاد إلى "باليرمو" ليلتقي الملك على أمل أن 
يمنحهم عفوًا عامًا كما وعدهم "فيلانجيري". 

ذهب إلها وأمسك بيدهاء وقال لہا: 

-لا تحزني يا أمي؛ فان أبي سيعود قريبًا. 

قالها برباطة جأش وشجاعة طفل صغير. 

وقفت "جيوليا" وهي تحدق في المركبء وقد اقتربت عيناها إحداهما من الأخرىء وهي تراقب البحر: 

- أتمنى ذلك يا "إجنازيو"! 

قالتها في نفس واحد وضغطت على يده» فشعر الفتى بقوة عزيمة شبيهة بالأمل. 

- هذا بالتأكيد ما سيحدث. 


3536 


احتضها "إجنازيو" بقوة. وقال: 
- نعم يا أمي. 
-يا أميري الصغير! 
ابتسمت له "جيوليا" واحتضنته. 
لقد أحبت أميرها الصغير "إجنازيو" بكل ما أوتيت من قوةء فهو لا يشبه أباه. ف"فينسيتزيو" 
حاد» بينما "إجنازيو" هادئ الطبع وصافي السريرةء لقد أخذ الكثير منها ومن طباعها؛ تلك 
العيون الهادئةء أما الكرم فمن أبيه» وورث عن أبيه كذلك العزيمة والحزم» وهذا الذكاء الحاد 
الذي لا يُغلب» الذي يجعله يفهم أصعب الأشياء بسهولةء ثم يرغب في الشيء ويحصل عليه دون 
تسرع أو غضبء فهو ليس بحاجة إلهما. 
في تلك اللحظة. ظهر وجه "جيوسبينا" من تحت سطح المركب» وقد لملمت شعرها على هيئة 
كعكة ثبرز وجهها الشاحب المثلث. كانت مرتدية هي أيضًا معطفًا يقها من الرطوبة. لكن 
"أنجلينا" بقيت نائمة في قمرتها في السفينة معقوصة وظهرها للحائط. 
- هل ذهب أبي حقًا؟ 
تساءلت "جيوسبينا", فأجابتها "جيوليا" بالإيجاب» وأشارت إلبها أن تقترب» ووضعت ذراعما 
حول طفليها الصغيرين. 
- علينا أن نصلي للرب» ونطلب منه أن يصدر الملك عفوًا شاملا عن أبيكما وعن الآخرين. 
نظرت "جيوسبينا" للأعلى إلى أمها: 
- لم يقم أبي بفعل شيء لم يفعله الآخرون. 
اعترضت على ما حدث لأبهاء سيطر عليها عبوس الكبرياء وأبرز أنفها الكبير تمامًا مثل أمباء 
- أعلم يا عزيزتي. لكن أباكِ مثله مثل البارون "شيارامونت" والبارون "ريسو" والبارون 
E E‏ 
ترددت بحنًا عن الكلمات المناسبة كي تفسر ما حدث. 
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- ... مجبرين على تمويل الحكومة الثوريةء لكن الملك. بحاجة إلى المالء لذا لن أندهش إذا 
عاقهم جميعًا لتعاونهم مع الثوريين بطلب تعويضات منهم» أو الأسوأ بانتزاع جزء من ملكياتهم 
لكي يعوضوا خسائرهم في الحرب» ويملؤون الخزانة الفارغة للمملكة بالأموال. 

بينما كانت أخته تتذمر كي تعترض وتحتج» كان "إجنازيو" يفكر؛ لطالما سمع والديه وهما 
يتحدثان عن الأعمال التجاريةء وهو يدرك أن الحكومة هي كيان يكرهه الجميع لكن على الجميع 
أن يخضع لسطوتهاء في في كل الأحوال ليست صديقة لهم. سأل: 

“لا تيسظ هوق نوعرف كوا أن کا 

- أبوك يفضل أن يقتل على أن يُقتطع جزء من ملكيته. ويؤمم لصالح الملك والمملكةء وأن 
يُقال إن آل "فلوريو" ليس لديم شرف» وسوف يقوم بما يتحتم عليه القيام به ولكن لن يفعل 
ذلك دون قتال. 

فكرت "جيوليا" بينها وبين نفسها وعيناها مثبتة على "باليرمو". التي تظهر من بعيد من وراء 
ضباب البحر؛ بالنسبة له - أيْ لزوجها - الشرف هو المالء وكذلك المصانع التي يمتلكها والتوابل 
والسفن» ولن يسمح لأي شخص أن ينتزع منه ثروته التي كونها بعرقه وجهده ودموعه. 

هاجتاو من على تظح المركب وة اه اتا مسكيفظة تم شعرها: 
جلس على البطانية الموجودة على السرير. 

- لقد ذهب بابا. 

لم تجية: بل'استمرت فق حبك وتثبيت شعرها قوق راسها. 

نمض الفتى ووقف بجوارهاء ونظر إلى الأشياء الموجودة على تسريحتهاء والتقط فرشاة الشعر 
المحيتوعة مزع ا افا لون ودن د ها التخاسية» فعامت اتةه باتعا من دة 

- إنها ملكي» فلتعطها لي. 

همبمت بصوت خافت مملوء بالحقد والضغينة: 

- أنت دائمًا تستحوذ على كل شيء» أليس كذلك؟ 

كان "إجنازيو" متحيرًا ومتضايقًا منهاء فتراجع خطوة للخلف ووضع يده في وسطه وقال: 

- لماذا؟ 

- هل أنت بحاجة بالفعل لأن تسأل؟! 
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خبطت "أنجلينا" الفرشاة بقوة على منضدة الزينةء ما أدى إلى تشقق السيراميك الموجود في 
ظهر الفرشاة. هرّ رأسه وتراجع أكثر. 

- لولاك لكنا عدنا إلى بيتنا في "باليرمو". ولكن لأن أباك يخشى عليك أكثر من أي شي 
الحياة. فنحن هنا. 

بدأت البقع الحمراء تظهر في وجه أخته كعلامة على الغيظ: 

- هل حم ما زلت لا تفهم؟ نحن هنا ليس لأن أباك يكترث لأمري أو لأمر أختك أو لأمر أمك. 

وأشارت لصدره. 

لم تكن كلمات "أنجلينا" هي ما يقلقه. ولكن قبضة يدها المطبقة هي التي أصابته بالدهشة 
والذعر. نظر إلها وشعر في يدها بعزم وحقد وضغينة لا يرى أنه يستحقهاء لأنه لم يطلب شيئًا 
مطلقاء ويرغب في العودة إلى "باليرمو" تمامًا مثلما يرغبان في ذلك. 

رفع يديه الصغيرتين ووضعبما على صدره» وهز رأسه: 

- أنا أيضًا أريد العودة للبيت. 


آخر في 


واذ به - وهو يقول هذه الكلمات - يشعر بالدموع اللاذعة تهمر من عينيه. 

د إنه لبون شي متاك الكقيومن الجدود وانا... 

قفزت "أنجلينا" على قدمماء وأمسكت به وهزته بقوة: 

- اسكت! ألا تعلم أن أباك على استعداد أن يموت كي يحميك؟ وهو لا يعنيه أمرنا في شيء» 
أنت فقط من يعنيه أمره؛ أنت» أتعرف لماذا؟ لأنك أنت من يحمل اسمه» وأنت من ستعمل معه 
وتعاونه في هذه الإمبراطورية الضخمةء لأنك صي ونحن فتاتان. 

ثم حررته» أو بالأحرى دفعته نحو الحائطء. فاستند "إجنازيو" على ركبتيه حتى لا يقع على 
الأرض من شدة الدفعة. 

- أنا و"جيوسبينا" مجرد فتاتين» أما أنت فصبي. 

حان دورها کي تبكي؛ دموع صغيره مملوءة بالغضب تهمر من عيونها وتجففها بظهر يدها: 

- حتى يوم ميلادكء ما كان ليتزوج بأمي... هذا صحيح» وقد قررت أن تبقى معه رغم أنه ما 
كان يرغب في الزواج منهاء ولم يتقدم ليتزوجبا إلا بعد ميلادك. 

ذهبت نحو الباب: 
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- نحن لا نساوي شيئًا بالنسبة له ولا نعنيه في شيء. قد نموت جميعًا دون أن يرق له جفن. 

قالتها قبل أن تغادر الغرفة وتذهب بعيدًا. 

صار "إجنازيو" وحيدًا الآن. ضرب بقدميه في الأرض وضم قدميه لصدره» صار الكثير من 
الأشياء أوضح بالنسبة له الآنء تمامًا مثل بعض تلميحات الخادماتء مرارة أمه وتماسكهاء 
نظرات "أنجلينا" الحادة ونظرات "جيوسبينا" الحزينة. وقسوة والده وخشونته» وتوجه جدته 
المحافظة والغيورة. 

في تلك اللحظةء تنامى وعيه بشكل كبيرء والذي استمر للحظةء فهو ما زال صغيرًا كي يفهم 
بالضبط المعنى الحقيقي لما قيل. انتابته رعشة جعلته ينتفض من مكانه» تسببت في حدوث 
انقباض في معدته. ولكنها اختفت في التوء وقد استغرق في العمق السحيق المرهق من ضميرهء 
فحياته ليست ملكه. 

كان "فينسينزيو فلوريو" ينتظر في مكتبه في ضاحية "فيا دي ماتيريمي". ولا أحد يعلم أنه 
عاد منذ عدة ساعات. نزل في مكان قريب من المدينة "جيوفاني كاروسو" سكرتيزهء كان ينتظره 
بعربة وحراسة محدودة. مروا بالعديد من شوارع وضواحي المدينة. وسمح لهم الحرس بالمرور 
بعد أن دفعوا لهم رشوة. 

تحمل الشوارع والحارات الجراح المفتوحة للخراب والدمار؛ المباني الممدمةء والبوابات 
الأمامية المنزوعة, والأثاث المستخدم في التدفئةء والأسلحة الممجورةء والدم» شعرت "باليرمو" 
بألم الخيانة. وسكانها متأكدون في قرارة أنفسهم أن الأرستقراطيين ومالكي المحال من التجار 
الكبار» باعوا استقلال الوطن من أجل أن ينقذوا ثرواتهم وممتلكاتهم» والحقيقة هي أنهم على 
حق. هز"فينسينزيو" كتفيه. كان "جيوفاني" تز داخل العربة وهو جالس على المقعد المقابل لهء 
مُظِْرًا ولاءٌ وراء الواجب المحتوم. 

بلغ "فينسينزيو" الخمسين من عمره» وبدأ يشعر بوطأة هذه السنوات عليه. حاول ألا يتورط 
بقوة» ولكن الظروف اضطرته إلى أن يحصل على وظيفة مع الحرس الوطنيء بعد أن هرب قادة 
الثورة وسقطت المدينة في حالة من الفوضى العارمة. لم يرغب في ذلك» ولكن لم يكن أمامه 
خيار لإبعاد نفسه عن أفعال الحكومة الثورية. لم يتخذ - قدر المستطاع - خطوة واحدة خاطئة 
في مجال عمله» على الأقل حت الآن. 
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سار بهدوء بين الغرف. وصعد إلى الدور الثاني حيث تقيم والدته. لم ترغب والدته في الرحيل 
وتزك المنزل. رآها وهي جالسة في الصالون ممسكة بمسبحتا ونائمة في مقعدها ذي المسند. وقد 
سقطت خصل من شعرها الأبيض من غطاء شعرها. صارت يدها نحيلة بفعل الزمنء وظهرت علها 
بقع الشيخوخة. تذكّر عندما كانتا قويتين» ومحمرتين بسبب برودة المياد. أو وهي منغمسة في الدقيق. 
أو مخضبة بالدماءء ولكنها ذاكرة مشوشة تحولت لشعور بالفراغ. كان يمكن أن يحظى بأخ أو أخت... 

وإذا عدنا خطوة للخلف, فإن خطوط الزمن التي بدت على وجه "جيوسبينا" تنبئ عن قصة 
مرار؛ يعلم أنها تفتقد "إجنازيو" بشدة أكثر من والده. وشعر بالحزن والأمى من أجلها وبالعطف 
والرحمة عليهاء بسبب السبعين ربيعًا المملوءين بالألم. 

سار عبر الغرف» عبر الصالونء ذهب لغرفة نومه» ونام في سريرهء باحنًا عن رائحة "جيوليا" 
ولكنه لم يجدها. تم تغيير ملاءات السرير التي تفوح منها رائحة الصابون. 

أغلق عينيه وقد تغير الشعور بالفراغ إلى شعور عميق بالإرهاق الشديدء ثم القلق مرة 
أخرى. ماذا سيحدث الآن؟ تعجب؛ إلى أي حد سيكون الملك كريمًا والى أي حد سيمتد عفوه؟ 

تقلب وأغلق عينيهء والشعور بالغضب والغصة مرًرًا لعابه في فمه. 

قال لنفسه: "أعتقد أن أمير "ساتيريانو" سوف يخرجني من هذه المعضلة". فقد قام 
"فينسينزيو" بإنقاذه من عار الإفلاس منذ ست سنوات؛ لقد أعطاه القرض على الرغم من أنه 
ناداه بكونه "عاملًا" في الواقع. كان هذا هو السبب الذي جعله يقرضه المال» لذا فهو سيتذكر 
أن شخصًا أقل منه هو من أنقذه من الانهيار. 

بالإضافة إلى - هكذا اعتقد "فينسينزيو" - أنه من المفيد دومًا أن تكون لك صلاتك بدائرة 
الحكم والبلاط الملكي. 

أخبره الأمير "فيلانجيري" أميرُ "ساتريانو" عبر وسيط أن الملك قد أصدر عفوًا ملكيّا شاملا 
عنه» ويموجب هذا العفو لن يكون مضطرًا لدفع جزء من ثروته كعقاب له» بسبب دعمه 
ومساندته للمتمردين ضد الملك وقواته. خاصة بعد ذلك الحادث المؤسف الخاص بشرائه 
شحنة من البنادق بالنيابة عن الحكومة الثوريةء لكن بالطبع وقي المقابل» عليه أن يعيد الفضة 
التي نهبها الثوار من الكنائس» وهذا كل ما في الأمر. 
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لكن على الرغم من أن "فينسيتزيو" قد خرج من هذا الموقف الصعب بأقل الخسائرء بسبب 
علاقته الوطيدة بالأمير "فيلانجيري". إلا إنه تعلم الكثير من درس الثورة القامي؛ وأول ما تعلمه أن 
يتذكر دومًا ألا يثق أبدًا في كلام السياسيينء فهم بطبيعتهم متلونون. بل أن يستغلهم أو يسيطر 
علهم إذا لزم الأمرء لأنه اكتشف أن لكل شخص ثمئًاء حتى السياسيين» وعليه ألا يثق بهم أبدًا بشكل 
مطلق. بعدما تواردت له هذه الأخبار السارة عبر الوسيطء. شعر بأن توتره بدأ يتبدد شيئًا فشينًا. 

S99 | 

عندما أعلن ضوء الشمس بداية يوم جديد» استيقظ من نومه وغير ملابسه. وطلب من 
الخادم أن يطلب من "كاروسو" أن يحضر حت يتناولا معا الإفطار. 

حضر السكرتير على عجل» وأشار "فينسينزيو" للمائدة وقال: 

- هياء تناول وجبة فطورك. 

كان يوجد على المائدة قهوة وبعض البسكويت. 

تناول الرجل طعامه ببطءء ونظر إلى وجه مديره وقال: 

-لا بد أن المبعوث الملكي قد وصل» فقد كنا نتوقع وصوله منذ مساء الأمس. 

قم ونا ا عنمن ك 

وفجأةء شعر بغصة ما بين أسنانه وبالتوترء وقال: 

- إِذَّاء دعنا نذهب للقصر الملكي لنلتقيه هناك. 

قررا التنكرء كي لا يتعرف علهم أحد من العامة, فلفا نفسمما في معطفين ليستترا عن 
الأنظار. وحل محل الصمت المخيم على الحارات صوت بلبلة» وضجيج كانت تزداد وتيرته كلما 
اقتربا من القصر الملكي بالمدينة. 

بدأت الشوارع تمتلئ بالناس. لاحظ "فينسينتزيو" و"كاروسو" وقوع بعض الأشياء الغريبة فيما 
وراء "كوانتو كاتري". فقد تُصبت هناك بعض المشانق» وتجمع حولها الآلاف من البشر وهم 
يصيحون. قرر "فينسينزيو" و"كاروسو" تغيير مسارهماء وانحرفا بعيدًا عن الشوارع الرئيسيةء 
وواصلا السير داخل الحارات الموازية لكنيسة ودير "سانتا كاترينا". لكن» بعد قليل» كانا مضطرئن 
إلى شق طريقهما بصعوبة عبر الحشود, التي تفوح منها رائحة العرق ويسيطر علها الغضب. 

- هيا بناء أسرع يا "كاروسو"» فلندخل إلى هنا؛ إن البقاء في هذا المكان خطر كبير. 


202 


هكذا أخبر "فينسينزيو" سكرتيره الخاص. 

تعالت الأضواء والأصوات من داخل نوافذ الدهاليز والأروقة. وشوهد أحد الموظفين وهو 
يلقي ببعض المستندات في المحرقة» والبارون "توريسي" غارق في كرسيه يلهث ويداه متشابكتان. 

ما إن رأى البارون "بياترو ريسو" "فينسينزيو" قادمًاء إلا ووقف في مكانه ليلتقي به» وتبعه 
البارون "جابريل شيارامونت بوردونارو" الذي بدا هادنًا كما هو واضح. 

- لقد أصدر الملك عفوًا ملكيًا عامًا لنا جميعاء وأصدر قرارًا بالنفي على الآخرين. الناس 
ثائرون بشكل عام» ولكنهم لا يدركون أن الأمور كانت من الممكن أن تصبح أسوأ من ذلك بكثير. 

- نحمد الرب أنه لم تصدر قرارات بالإعدام» لكن الملك عندما تهدأ الأمور وتستقر لن يُعدَم 
حيلة في معاقبتنا. 

همهم "كاروسو": 

- نشكر الرب. 

هز "فينسينزيو" رأسه» وسأل: 

- من حُكم علمم بالنفي؟ 

فتح "ريسا" يديه وقال: 

- الذين كانوا في مقدمة الحراك الثوري وقادته؛ "روجيو سيتيمو" و"روزولينو بيلو" 
و"جيوسيب لاماسا" وأمير "بيوتيرا"» وأربعون آخرون. على كل حالء لقد انتهت الأمور على خير. 

قال البارون "توريسي" وهو يحاول أن هدئ من روعه: 

- لقد انتبى كل شيء يا سيد "باسكال". أتفهم موقفك وشعورك بالإحباطء ولكن ما كان في 
الإمكان أكثر من ذلك. 

- أنا لست البارون "توريسي". لا أريد أحدًا أن يناديني بهذا اللقب الملعون؛ أنا السيد 
"باسكال كالفي" وحسب. وأعترف أن معتقداتي السياسية لا تقبل الألقاب النبيلة» وفي ظل 
وجودك ووجود أمثالك فلا أمل بالطبع في أن يتغير أي شيء. 

حدق الرجل فهم جميعا بعيون مملوءة بالضغينة والكره: 

- لقد حلمت أنا ورفاقي بصقلية حرة» بأرض مستقلة متحالفة مع الولايات الإيطالية الأخرى, 
لكن لم يؤمن أي منكم حقًا بهذه المثل والقيم والأفكار. لا شيء! لقد حاربنا من أجل لا شيء. 


393 


والآن وبسبب لامبالاتكم وخذلانكم» علينا أن ندفع الثمن غاليًا وثحرم من أوطانناء فاسعي على 
قائمة الأشخاص المنفيين» ومجبر على مغادرة بلديء أنا! نعم» فخوفكم وحرصكم على أموالكم 
وثرواتكم وعائلاتكم قد آذاني أنا والكثير من أبناء هذا الوطن المخلصين» الذين لقوا مصيري 
الأسود نفسه وحُرموا بالقوة من أوطانهم. لو كانت لديكم شجاعة» لوافقتم على تسليح الناس 
ومساندة قوى المقاومة, لو كنتم فضلتم المصلحة العامة على مصالحكم الشخصية الضيقة ما 
كان النابوليين قد عادوا ليغتصبوا أرضنا وثرواتنا وحريتنا من جديدء وما كانوا ليقتحموا أبواب 
المدينة ويهزمونا بعد أن هزمناهم وأطحنا بهم» وطهرنا ديارنا وأوطاننا من دنسهم. 

لم يمنحه "فينسينزيو" الفرصة ليكملء وقال: 

- كفى ادعاءً وارتجالًا وخطبًا ومواعظ جوفاء يا سيد "كالفي". فلتشكر الرب أنه لم توضع 
علامة خطأ بجوار اسمك» وإلا كنت الآن نزبلًا غير مكرم في حصن "أوشياردون"» وأنا بنفبي 
كنت سأصطحبك إلى هناك» يمكنني أن أؤكد لك ذلك. 

تقدم "باسكال كالفي" خطوة للأمام ليقف في مواجهة "فينسينزيو" مباشرةً؛ كان بأسه 
شديدًا ويغلي من شدة الغضب. 

- يا لك من وقع! الآن واتتك الجرأة والشجاعة لتتكلم؟ لماذا لم تتكلم عندما طلبت منك أنا 
و"روجيو سيتيمو" أن تدافع عن المدينة؟ تراجعت كالآخرين» ووقفت إلى جانب هؤلاء الكلاب 
الجالسين إلى جوارك. وإلى جوار "شيارامونت بوردينارو". واستسلمت للخائن "فيلانجيري". كلكم 
جبناء. وخونة! 

- هل تطلب منا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة؟ فنحن لدينا حياتنا الخاصة التي نريد أن نحياها 
يا "كالفي"» ونريد أن نستثمر ونحياء ألا تفهم أن باستسلامنا هذا قد تجنبنا نهرًا من الدماء؟! 

لکن " كالفي" لم يكن منصتًا: 

- أنتم يا آل "فلوريو" مجرد حشرة متطفلة بروح يملأها الحقد والسواد. أنت كلب! كان عليك 
أن تدافع عن المدينةء وليس أن تسقط بنطالك مع أول تهديد من الملك من أجل مصالحك 
الشخصية الضيقة. 

قال "فينسينزيو" بصوت عالٍ وغاضب كزئير الأسد: 
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- هل لديك أدنى فكرة عن عدد الأفراد والموظفين الذين يعملون في "كازا فلوريو"؟ أتدري ما 
هي "كازا فلوريو"؟ 

دفعه الرجل بعيدًا وصاح فيه: 

- اللعنة عليك» وعلى "كازا فلوريو"! كم أتمنى أن تذهب إلى الجحيم أنت وأموالك ونسلك 
كله وأن تبكي علا بحسرة حتى آخر مليم! أتمنى أن تبكي كما أبكي أنا الآن! 

التف قلب "فينسينزيو". وشعر فجأة بظلام كبير يصعد في رأسه ويحجب عنه الرؤية: 

- هل تحاول أن تلعنني؟ 

بدأ في فتح واغلاق قبضة يده بشكل غاضب. 

- لأنه لو كان الأمر كذلك» فأنا جيد في إطلاق اللعنات» ولكن الفارق أن لعناتي تتحقق في التو. 

أمسك به البارون "توريسي" وقال: 

- كفن يا كاي الم ای الأ كيت كن مك أن تقاف وقد تظح "ماسينا" 
و"كتانيا"؟ بأية أسلحة, وبأية موارد؟ ما الذي يدور في رأسك؟ نصف مملكة؟ جمهورية بين 
أطلال المدينة؟ لم يكن هناك شيء لنقوم بهء والعفو الملكي في حد ذاته هو صفقة جيدة. 

نظر إليه" كالفي" كما لو كان يراه لأول مرةء فمن الصعب تجاهل البؤس المرتسم على وجهه؛ 
بؤس وحزن رجل مغرم بتراب وطنه الجريح المطعون في خاصرته» بؤس رجل آمن - ولو في غفلة 
من الزمن - بكل كيانه في احتمالية وجود مستقبل مختلف» وكرس نفسه لخدمة مبادئه من كل 
قلبه» مضحيًا في سبيل ذلك بحياته ومصالحه. ليجد نفسه بعد ذلك مجيرًا على النفي. 

- هل ذكرى ما فعلناه تبقيك مستيقظًا طوال الليل؟ أتمنى أن يكبر أبناؤك الصغار يومّاء 
ويلعنوك على جبنك وتخاذلك الرخيص! 

هرع إلى الخارج» حيث المدينة تضج بالهتافات والصرخات وطلقات الرصاص. رغب "توريسي" 
في إلقاء نظرة عليه من النافذة» ولكنه تردد وعاد مرة أخرى لمكانه. 

مهو لفقل أ ل ی من هنا مكنا الفودة ا و و و 

E‏ مضي متا امسا E‏ و رط نارن انان 
وأغلقوا الأبواب خلفهم. 
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وه oe‏ + 0 9 + 
"أنت لا تنرك شعخصًا ما أو تختار شضصا ما لم يكن يشببك". 
- مثل صقلي 

بينما كانت بقية أوروبا غارقة في كفاح ما قبل الاستقلال كي تتوحد بعد انتفاضة عام 
8ء كن الملك "فرديناند الثاني" مشغولًا باستعادة مملكة الصقليتين. لهذا السبب» اتخذ 
عدة قرارات غير معلنة؛ منها فرض ذَيْن قومي كبير على الصقليين» وتأجيل النظر حتى إشعار 
آخر في الدستورء والذي صدر بواسطة البرلمان الصقلي في مارس 1848. على الجانب الآخرء 
سئم الناس والإدارات المحلية من طول فترة عدم الاستقرارء ووافقوا على الضرائب الجديدة 
على مضض في سبيل استعادة الاستقرارء أما الأرستقراطيون فقد عزلوا أنفسهم ونؤوا بجانهيم 
بعيدًا عن أية محاولات للتمرد والعصيان. التي ما تنفك تظهر شراراتها من آن لآخر هنا أو هناك؛ 

من ناحية أخرىء تمارس الحكومة البريطانية الضغوط على ملك "البوريون". لتحثه على 
تغيير الصورة النمطية المعروفة عن القوى الرجعيةء التي تسببت تصرفاتها في إحداث هذه 
الحالة من عدم الاستقرار داخل الوطن وفي العلاقات الدولية. 

أما "فرانشيسكو الثاني" ابن الملك "فرديناند الثاني" فقد اعتلى العرش خلفًا لأبيه في عام 
9 والذي وجد نفسه فجأةً محاطًا بشكل كبير بقوى الرجعية الأرستقراطية والجنود الحاقدين 
والده واستمر في سياسات والده القمعية الاستبدادية» حتى يتسنى له الاستقرار على العرش» 
والنتيجة كانت حرمان "فرانشيسكو" الجنوب من التمتع بأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي. 


396 


في الوقت ذاته» ما زال الزخم الثوري والشعبيء الذي صاحب تمرد 1848ء حاضرًا وبقوة في 
الكتابات المختلفة وتداخلاتها مع بعضها بعضاء بما في ذلك كتابات ومقالات "جيوسيب لاماسا", 
و'روجيو سيتيمو". وذلك المحامي الشاب المولع بالقتال القادم من "ريبيرا" القريبة من 
ا دراش مك کن 

"على الجانب الآخرء تم إلقاء الشباك ومدهاء إيذانًا ببدء موسم صيد التونة التي ستأتي 
في ليلة مقمرة لتملأها". 

هذا ما كتبه الفيلسوف "هيرودوت" في القرن الخامس قبل الميلاد» وهذا هو حالها كل عام 
على مدار قرون طويلة» وحتى يومنا هذا. 

التونة هي حيوان مسالم ذو بشرة فضية لامعةء قادر على السباحة لعشرات الكيلومترات 
على ضفاف العديد من الشواطئ. كتل ضخمة من الأسماك المتجمعة في مجموعات تشعل 
البحر بحركتهاء وتملأه بالرذاذ والأصوات. 

في فصل الربيع من كل عامء عندما تكون درجات الحرارة لطيفةء يسافر سمك التونة في 
رحلته السنوية من المحيط الأطلمي إلى البحر المتوسط. كي يتكاثر في مياهه الدافئة» فالتونة 
معروفة بلحمها كثير الدسم والدهن» وبأجسامها الضخمة الناضجة المستعدة للتزاوج. 

هذا هو بالضبط الوقت الذي تتم فيه عملية صيد التونةء وإنزال المراكب والشباك إلى 
المياه» ف"التونارا" ليست مجرد مبنى يُستخدم في تجهيز وتعليب التونة فحسب. ولكنها كذلك 
مستودع كبير يضم عددًا ضخمًا من الشباكء وتتابع للعديد من الغرف» ووسيلة تم ابتكارها من 
جانب العرب ومنهم إلى الإسبان» والتي وصلت لأقصى مداها في صقلية. 

ف" التونارا" لها شعائرها وطقوسهاء هي مكان ظلت تعشقه عائلات بأكملها لقرون؛ الرجال في 
البحر يبحثون عن الرزق والصيد الوفيرء والنسوة في المصانع يعددن التونةء وقي الشتاء عندما 
تتوقف عمليات الصيد» تبدأ عمليات إصلاح السفن والشباكء أما الصيف والربيع فهما وقت 
المذبحة وإعداد عملية الصيد والتعبئة تمهيدًا للتخزين ثم البيع. 

يطلق الناس على هذا الوحش الوديع "خنزير البحر". لأن التونة كما الختزيرء تُستغل بأكملها 
ولا يترك منها شيء؛ فلحمها الأحمر يُملّح ويُعلّب ويؤكلء أو يُخْرّن في براميل ضخمة بكميات كبيرة, 
وجلدها وعظامها تجفف وتصحن وتقدم كمخصبات للتربةء ناهيك عن دهنا المستخدم في 
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المصابيح للإنارةء وبيضها يتحول إلى طبق البطارخ الفاخر الذي يدفع فيه الأثرياء أثمانًا باهظة. إن 
"التونارا" قائمة وتعج بالحياة والصخب والنشاط والحركةء ما دامت التونة موجودة. 

أما عن الملح والتونةء فهما وجهان لعملة واحدة ولا غنى لهما عن بعضهما بعضاء فهما دومًا 
يسيران في الحياة جنبًا إلى جنب. وإن كانت التونة تظهر في شكل مختلف الآن. فلاا لا يمكنها أن 
تعيش خارج البحر. 

بفضل الإنجازات العسكرية الكبرى لجيش "البوربون". بعد إعادة اجتياح صقلية في عام 
9. جلس "كارلو فيلانجيري" - الملازم في الجيش الملكي لمملكة صقليةء وأميرُ "ساتريانو". 
ودوق "تورمينا" - في مكتبه الأنيق بجدرانه المكسوة بقطع الخشب الراقي» والمزين بدرع جيش 
مدينة "باليرمو". فيما وراء نافذة مكتب "كارلو فيلانجيري"» تنتشر أشعة شمس شهر أكتوبر 
فوق أسقف مدينة "باليرمو"» مشكلة ظلالًا على شكل دانتيل ومنعكسة على أسوار الكاتدرائية. 
أمامه على المكتب» مجموعة من الخطابات المملوءة بالعبارات القوية التي تقطر سمّاء وتتحدث 
عن معركة حامية الوطيس دائرة بين "فينسينزيو فلوريو" و" بياترو رومي". 

منذ عامين تقريبًاء وتحديدًا في عام 1850, أراد "فيلانجيري" أن يُدخل صديقه "فينسينزيو" 
في دائرة رجال الملك المقربين» وأن يحتل موقع قائد المفاوضات في البنك الملكي "للممتلكات 
الملكية فيما وراء الفنار"؛ أيْ صقلية. لقد كان متأكدًا أن "فلوريو" يريد الذهاب إلى ما هو أبعد 
من دائرة الأنشطة التجارية» فرجل داهية وفطن مثله سيكون مفيدًا جدًا في إدارة المملكة. 

داعب "فيلانجيري" شواربه» ومسح على خصلات ذقنه التي تمتد نحو الأسفل؛ هذا جنون 
حقيقي. إن رئيس البنك الملكي الحالي هو "بياترو روسي". وهو رجل قوي ومقرب جدًا من الملكء 
ومهذب ومحترم» وموسوس في كثير من الأحيان وغير مرن بالمرةء ويطلب تصحيحًا دقيقًا من كل 
شخص. وشخصٌ بهذ ه المواصفات الصعبة وعلى هذه الدرجة من العند لن يتوافق مع "فلوريو" 
الذي يتوقف ليبدأ من جديدء فالأخير شخص يحمل العمل على عاتقه ولا يصدره أبدًا لغيرهء 
ولا يتم سوى بأن يصبح أكثر ثراءً. 

"إن أعلى سقف لهذا العامل هو أن يصبح بائعًا في متجرء ما شأنه إِذَا والبنك الملكي؟ 
فلتتركه لتجارته ومراكبه وسفنه. ولتترك السياسة لمن لديهم كفاءة ومقدرة حقيقية على خدمة 


الناس". أخبر "روسي" "فيلانجيري" بهذا الأمر منذ فترة. 
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وبعد أقل من أسبوعء قدم دليلًا دامعًا ل"فيلانجيري" على أن "فينسينزيو" لم يقم بمهام 
عمله الجديد كمدير تجاري بشكل نموذجي كما ينبغي» لأنه غاب عن أغلب الاجتماعات» ولم 
يحضر مراسم التسجيل وأنشطته المختلفة دون توضيح أو عذر. في نهاية الرسالةء وحتى الآن لا 
مفر من إزاحته من منصبه»ء فهو ليس الرجل المناسب لهذا المكان. 

لن يُقْدِمَ "فيلانجيري" أبدَا على عمل كبذا دون أن ينذر "فينسينزيو". لذاء قام "فيلانجيري" 
باستدعاء "فينسينزيو" وأوضح له الموقف» وشرح له شكوكه. لأن "فلوريو" كان مختفيًا لبعض 
الوقت. قال "فينسينزيو" ردا على ادعاءات "روسي": 

- سوف أدمر هذا الحثالةء إنه يشوه سمعتي ويشهر بي أمام الوزير والمدير المالي» هنا في 
صقلية وأمامك. 

- فلتأتٍ إل الآن يا سيد "فلوريو", ولتشارك في الأنشطة الخاصة بالبنك الملكي أكثر من ذلك 
على الأقل لتواظب على حضور الاجتماعات. في النهايةء أعتقد أنك لديك الكثير من الشركاء 
ومن المحتمل هناك بعض الثقات القادرين على مساندتك وتيسير شئون العمل إبان غيابك, 
والا فالبديل سيكون أن تتنحى عن هذا المنصبء الذي لن يعود عليك لا بالنفع المادي ولا بالمكانة 
الاجتماعيةء فلماذا تريد أن تصعب من حياتك؟ 

- أشكرك على اهتمامك» ولكنني أعرف كيف أدير "كازا فلوريو"» والأشياء تتطور فقط إذا ما 
كنت دومًا مراعيًا لها. 

ثم أجابه "فينسينزيو" بتعبيرات متجهمة: 

- حتى يأتي شخص مثل "روسي" ليعلمني كيف أدير عملي! إنها لإهانة كبيرة حقًالي» فالمعروف 
عني أنني رجل كادح ومجتهد. وهناك العشرات من العائلات التي تحصل على رواتها ودخولها من 
وراء عملها في شركاتي» وهو يعتقد أنني يجب أن أجلس في مكاني» ليأتي الوكلاء والمفوضون إل 
بالإيصالات والفواتير الخاصة بالحمولات والشحنات؛ بعبارة أخرى»ء هو يريدني أن أتحول لمجرد 
واجهة دون فائدة حقيقية. حاول أن تتفهم أسبابي ووجهة نظريء. هناك بعض الأشياء التي 
تحتاج إدارة... من الداخل. مَّن يبقى في هذا المكان هو مَن لديه أصدقاء يساندونه. 

وفتح ذراعيه وأشار إلى المبنى وأكمل: 
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- ريما أصحاب الأموال. أنت صديق حقيقي» وأنا ممتن لكء ولكنني لا يعنيني المال الذي 
يجلبه لي هذا المكان» فكل ما يهمني هو العمل. 

نظر إليه من أسفل لأعلى. كانت عيناه مرهقتين ولكن مملوءتين بالعزم. 

يعن غايك أن ما عدن ا ا 

بلل "فيلانجيري" شفتيه وجفف يديه المتعرقتين في فخذيه. لم يكن "فينسينزيو" يطلب منه 
حقًا أن يعاونه. ولكنه كان في الواقع يأمره أن يسخر قدراته وموضعه كي يساعده. 

- أنت تعرف يا سيد "فلوريو" أن الأمر ليس بهذه السهولة؛ لقد اتهمك بالإهمال والتقصير 
وأقحم المدير في الأمرء وأنا مضطر لأن أرفع هذا الطلب ل.. 

قاطعه "فينسينزيو": 

- ترفعه؟ أتقصد أن ترسله للمديرء هكذا؟ أنا لا أتمنى بالطبع أن أضعك في موقف سئ»› 
ولكنني أربد أن أذكرك» أنني كما يمكنني أن أكون ممتئًا لأصدقائي, فأنا أيضًا شخص سيئ جدًا 
مع أعدائي. وأنت تعلم كيف أعبر عن امتناني لأصدقائي. والى أي مدى يكون امتناني سخيًا. 

لم يجبه "فيلانجيري". ولكنه فقط حملق به» فلطالما كان "فلوريو" هو شبكة الحماية 
والأمان له» فعندما كانت تتخطى نفقاته موارده ويكون على وشك أن تسحقه الديون وشبح 
الإفلاس. يحوم حوله أكثر من ذي قبلء وفي تلك اللحظات الصعبةء كان "فلوريو" دومًا موجودًا 
إلى جواره لينقذه» ولكن "فيلانجيري" هو الآخر كان قد مد له يد العون في أحلك الظروفء 
ظروف ما بعد الثورة وتورطه مع الثوار في شراء صفقات سلاح ونقل قوات. كما استطاع 
"فيلانجيري" أن يقنع الملك أن يخرجه بعفو ملكي عام ولم يُعاقب بأي صورة من الصورء ولكن 
هذا لا يُقارن بما كان "فينسينزيو" يقدمه له عندما كانت ظروفه المالية سيئة. 

لم يكن أمام " فيلانجيري" خيار ولا بديل عن إرسال رسالة "روسي" لمدير القسم اللي 
للحاكم العام لصقليةء ولكنه أضاف أن الادعاء مشكوك فيه. ويفضل البحث عن حل آخرء 
وليس هناك من داع لأن يتصرف "رومي" بمثل هذه الخشونة والحدة. 

صدر القرار بعدم الموافقة على طلب "روسي". لكن "رومي" لم ييأس. ولا "فينسينزيو" كذلك. 

تنهد "فيلانجيري". أيّا كان ما يحدث وما سيحدث. فهذا العمل بالتأكيد لن يسير بشكل جيد. 
جمع الأوراق والمستندات وجلس بأريحية في كرسيه الوثيرء وقرر أن يتحدث لمدير القسم المالي 
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بالبنك الملكي. لقد كان هذا العمل مستمرًا هذه الطريقة منذ وقت طويلء وهو يدير المخاطرة 
الخاصة بتواز مع أنشطة البنك الملكي» وسوف يضيف أنه ليس من مصلحة أحد الوقوف في 
وجه رجل مثل السيد "فلوريو". 

على طول الطريق المؤدي إلى "مارسالا". كانت العربة التي يحرسها اثنان من الفرسان تتأرجح 
بفعل الربح في الطريق» لتصل في النهاية إلى ساحة منزل "فلوريو" وتمر عبر البوابات» وتتوقف مع 
إحداث صوت صرير لتطلق الأحصنة صبيلًا مرهقًا. 

S9 

تبدو سماء نوفمبر كبطانية دون آلوان» والبحر الهائج يموج ويزمجر بصوت مرعب لا يمكن 
مقاطعته. والغيوم قد انتشرت لدرجة أنها حجبت جزر "أجاديان" التي بدت كنقاط باهتة في الفضاء. 
فشتاء عام 1852 أتى دون سابق إنذارء جالبًا معه أيامًا مغموسة في الثلج الذي يجفف التربة. 

رحب "جيوفاني بورتالوبي" بزوج أخته وصافحه: 

- مرحبًا. 

- أشكرك. 

كانت تحية "فينسينزيو" جافه وخشنة: 

- يا له من يوم غبي! لا شيء فيه سوى الرياح والعواصف والسحب؛ لو أنها تمطر فقط! 

دون أن يضيف شيئًا آخرء مر بجانب "جيوفاني" ولم يعزه انتباهًاء وتوجه للمنزل الرئيسي. 

خرج شاب من العربة طويل وبدين بعض الشيءء وملفوف في معطف طويل يخفي جسده»ء 
وذهب ناحية "بورتالوبي" وصافحه: 

- كيف حالك يا سيدي؟ 

- أنا بخيرء أشكرك. وماذا عن أبيك؟ 

- ليس سيتاء نحمد الربء لقد آثر البقاء في "باليرمو" في مكتب "كازا فلوريو". 

أخرج "فينسينزيو كاروسو" ابن "جيوفاني" بعض الرسائل من حقيبة الكمان: 

- إنها من أختك؛ لقد أرسلت لك تحياتها. 

- أشكرك» كيف حالها؟ 

عقوبة وغطوقة كالعاذةوالقنيات بقعا وة طوال الوقتروهناك ايا 'إجناروو". 
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في تلك الأثناءء وقف "فينسينزيو" وصاح فيهما بغضب وتبادلا النظرات فيما بينهما. 

تساءل "بورتالوبي": 

- هل تحمل الرسائل أخبارًا سيئة؟ 

هز الشاب رأسه وقال: 

- سأخبرك في وقت لاحق» دعنا لا نتركه ينتظر. 

في وقت متأخرء انتهوا من فحص الدفاتر والسجلات الخاصة بالحسابات والمبيعات 
والطلبيات والأرباح والخسائرء حان الوقت لكي يفصح ل"جيوفاني" عن فحوى الرسائل. 

يفوح المنزل برائحة الخشب والنبيذ» وبشذا العسل الداف اللاذع الذي يملأ أيام الشتاء 
القارسء وذلك عندما ينخفض منسوب الخمائر في البراميل إلى النصف. ليتم إكمالها بالنبيذ 
الجديد. انتقل الرجال الثلاثة إلى غرفة الطعام لكي يتناولوا وجبة العشاء. 

- بالطبع» نحن لا نمتلك الحصة التي يمتلكها "إنجهام" في سوق النبيذ. ولكن حصتنا 
مساوية تقريبًا لحصة "وودهاوس". والإنتاج في حالة تزايد على الرغم من الضرائب البريطانية. 

جلس "كاروسو" على المائدة ووضع الفوطة على فخذيه استعدادًا لتناول الطعام. 

- نحمد الرب على السوق الفرنمي. 

صب "جيوفاني بورتالوبي" المزيد من النبيذ. 

- فلتجرب نبيذ "الكاتاروتو" الأبيض؛ إنه من آخر عمليات الشراء التي قمنا بهاء وقررت 
الاحتفاظ ببرميل كامل منه لكي أتناول منه كما أشاء مع الوجبات. 

حرك " فينسينزيو" لسانه وقال: 

- إنه جيد» وذو رائحة جميلة. 

- لقد صّنع في مصنع ومخمرة "ألكامو"» وهو إقليم رائع لإنتاج النبيذ الأبيض. 

ضم "جيوفاني" وجهه بين قبضتيه. 

- لقد وعدتك بأجود أنواع النبيذ الأبيض» وها هي أمامك. 

لقد أكد على فكرة كبريائه ولكن ليس كجدل. 

نظر إليه "فينسينزيو" بارتياب وقال: 
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- وقمت بعمل جيدء أقر لك بذلك. بعد التجربة التي خضتا مع ابن عمقي "رافاييل"» كنت 
مترددًا في ضم أي من أعضاء عائلتي لدائرة العملء لكن الأرباح الأولية والثمار الأولى للنجاح 
الحقيقي أتت على يديك. 

لم يتحدثا عن "جيوليا" على الإطلاقء ليس بعد كل ما حدث» ولكنها "جيوليا" هي التي أقنعت 
زوجها بأن يُوكل أمر مصنع نبيذ "مارسالا" إلى أخيها "جيوفاني". وطلبت من "جيوفاني" أن يعمل 
بكل جد واجتهاد وألا يألو جهدًا في هذا المشروع. 

- ومن هذه البيانات والإحصاءات والنتائجء نستنتج أن الطلبات المتوقعة للعام الجديد تقدر 
بنحو 1300 برميل. 

استمر "کاروسو" في حديثه: 

-كم عدد العمالة الدائمة؟ 

- سبعون شخصبًاء بالإضافة إلى الأطفال؛ كل هذا بفضل المحركات البخارية التي جعلتنا 
نستعيض بها عن العمالة البشرية» فضلا عن أن "وودهاوس" على الرغم من أنه ينتج عددًا أكبر 
من البراميلء لكنه يستعين في هذا الأمر بعدد أكبر من العمالة الدائمة. 

حضر أحد الخدم ليقدم لهم وجبة العشاء؛ حساء سمك ثقيل ودسم» انتشرت رائحته 
الذكية في كل أنحاء الغرفةء ووضع الرجال أوراقهم وملإحظاتهم وشرعوا في تناول الطعام. 

- إن أسلوب إنتاجهم للنبيذ قديم وقد عفا عليه الزمن. عليك أن تجري المقارنات مع 
"إنجهام"» ونظام الإنتاج ال"كازا بيانكا" التي تستخدم المخارط التي تعمل بالمحركات البخارية. 

جفف "فينسينزيو" فمه برفق بعد أن انتبى من تناول طعام العشاء. 

- إن "إنجهام" صديق وشريك» ولكنه لن يتوانى عن إطلاق الشائعات السلبية عن نبيذناء لأنه 
في النهاية ينظر إلينا في هذا المضمار على أننا منافسون له؛ أعرف ذلك من ممثلنا في "ماسينا". 

تهد "جيوفاني" بعمق: 

- إن "إنجهام" في النهاية مجرد فرقاطة بالنسبة لناء أما نحن فمركب شراعي ضخم بصاريين. 

- لكن المركب الشراعي أخف وأسرع. قد يكون إنتاجنا أقلء لكن جودتنا أعلى؛ بمعنى أننا 
خارج نطاق المنافسة من ناحية الجودة. 


ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه زوج أخته لأول مرة منذ بداية هذا اليوم. 
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بعد العشاءء وبعد أن شبعا وارتاحا لبعض الوقت» سأل "جيوفاني بورتالوبي": 

- كيف تسير أحوال العمل مع "بياترو روسي"؟ 

- ليست على ما يرام. 

ألقى "فينسينزيو" بفوطة السفرة المجعدة على المائدة: 

- القذر! طلب مني حضور أحد الاجتماعات» في اليوم نفسه الذي سافرت فيه إلى "مارسالا" 
الشهر الماضي. لقد أراد أن يجعلني أستقيل من إدارة أعمالي بأية وسيلة مهما كلفه الأمرء وأن 
أتفرغ تمامًا للعمل بالبنك الملكي والالتزام الكامل بحضور اجتماعاته وأنشطته. 

ضم "جيوفاني" أطراف أصابعه: 

- ولكنك حضرت الاجتماعات» وقمت بكافة الواجبات المطلوبة منك» أليس كذلك؟ 

حمحم "كاروسو" ونظر في الفراغ أمامه بلا تحديد. كان "فينسينزيو" يلهو بقطعه من الخبزء وأجاب: 

- لقد قاموا عن عمد بتحديد مواعيد العمل والاجتماعات الخاصة بي تزامئًا مع وصول 
السفن البخارية والمراكب» وطبيعي ألا أتمكن من الحضور؛ إنه نوع من أتواع الدفاع» يبدو كما 
لو كان اعترافًا ضمنيًا. 

- ولكن أنت أيضًا لديك رجالك. 

رفع كأس الخمر عاليّاء وأشار إلى "كاروسو" الذي شكره بنخب آخر: 

- هذه ليست المشكلة, ما كان لي أن أختارك لو لم أكن أثق بك. 

- أنت فقط لا تستطيع أن تقاوم نفسكء فأنت بحاجة دائمة لمتابعة ومراقبة كل صغيرة 
وكبيرة بنفسك» والسيطرة على كل القرارات والمواقف» وأن تراقب وتتابع كل شيء؛ لا يمكنك أن 
تتحول لشخص آخرء أليس كذلك؟ 

رفع "جيوفاني" حاجبيه. 

كان ينوه ليس فقط إلى طبيعة "فينسينزيو" في العمل ولكن في بيته وفي حياته الشخصية والعائلية. 

هز "فينسينزيو" كتفيه: 

- هكذا أناء ولن أتغير. 

قالها بوضوح. لأنه بالفعل لا يستطيع أن يقوم بشيء آخر. 

صب "جيوفاني بورتالوبي" لنفسه المزيد من النبيذ وهز رأسه وضحك: 
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- أنت بالتأكيد شخص مجنون! 

- لاء أنا لست كذلك على الإطلاق» وعليك أن تقنع الآخرين بأنه لا سبيل أمامهم لعدم 
احترامك» وبهذا فلن تخاف منهم. هل يعتقد "روسي" أنه سيخيفني بشكوته الخرقاء هذه؟ تأكد 
أن أعداءك سينتصرون عليك لو اشتموا فقط رائحة خوفك منهم. 

ثم توقف للحظة وأردف: 

- وأنا بالطبع لست خائقًا منه. وعليك أن تعلمه بذلك اليوم. 

رفع "كاروسو" جانبًا من جوانب فمه لأعلى» وغطت وجهه تكشيرة غامضة: 

- لقد أرسل زوج أختك رسالة خطية لأمير "ساتريانو". يطلب فما منه أن يرغم "روسي" على أن 
يدفع له الراتب المقررء للقيام بالأنشطة المطلوبة منه في البنك والتي رفض القيام بها من الأساس. 

أضاف "فينسينزيو": 

- وقد أوضحت له أن اختيار التوقيت الخاص باجتماعات المجلس في توقيت وصول السفن 
البخارية نفسه الخاصة بي لم يكن وليد الصدفة. إن كل ما أورده في الرسالة حقيقي وواقعيء 
وليس من نسج الخيال. 

قال "جيوفاني" ساخرًا: 

- والآن» من المفترض أن أتخيل حالتك وأنت في هذا الموقف المحرجء وكيف قمت بتوضيح 
هذا الأمر للأمير. 

ضحك الجميع» وطلب "جيوفاني" من الخادم أن ينظف المائدةء وقرر "كاروسو" الرحيل, 
لأنه مرهق وبحاجة ماسة لأن ينال قسطًا من الراحةء وبالمثل فعل "جيوفاني". إذ يعلم أنه 
سيضطر للاستيقاظ في الفجر ليتواءم مع عادات "فينسينزيو". 

بقي "فينسينزيو" وحيدًا في غرفة الطعام» غارقًا في صمته الذي سيغشاه من آن لآخر مع 
صوت ارتطام الريح بالنوافذ. 

كان مستغرقًا في التفكير. في المرة الأولى التي حضر فما إلى "مارسالا"» وشاهد بنفسه هذه 
الأرض البكر المقابلة لساحل البحرء وتذكر كذلك أول شحنة من النبيذ. وحجم الرعب الذي 
شعر به والسفينة تستعد للتوجه بالشحنة إلى فرنساء كانت علاقته ب"رافاييل" في ذلك الوقت... 
وكانا يتحدثان فيما بينهما بلفظة الأصدقاء وليس بأبناء العمومةء والآن صار لا يعرف حت أين هو. 


405 


إن الكبر والغرور والعزة أضحوا كمزيج من المرارة والعزلة والحقد والضغينة» كيف صار 
هذا الآنء وأصبح واقعًا بائسًا بعد أن كان عكس ذلك منذ خمسة عشر عامًا؟ 

لقد كانا هناء في هذه الغرفة نفسهاء وبين هذه الجدرانء ولكنها كانت بسيطة وغير مزينة؛ 
فقط الأثاث الأسامي وطاولةء وكان الوقت نهارًا. 

وقف "رافاييل" أمامه: 

- ولكن أنا... لماذا تهمني بعدم العناية بالمصنع؟ لقد كرست نفمي وحياتي بالكامل له؛ مثلك 
وربما أكثرء وأعطيت كياني كله للعملء كيف تقول إنني لم أقم بالجهد المطلوب» وإنني لم أكن 
على قدر المسؤولية؟ 

وفتح ذراعيه في أداء مسرحي مؤسف. كانت تعبيرات وجهه ما زالت هادئةء وقد غلب علها 
الشعور بالدهشة وعدم القدرة على التصدي. بدا وجهه شاحبًا من كثرة العمل: 

- مق أخطأت يا "فينسينزيو"؟ لأنني أعتقد أنني قمت بكل شيء أستطيع فعله من أجل 
الهوض بهذا المكان» وهل هذا هو الجزاء الذي أستحقه؟ 

لم يكترث "فينسينزيو" كثيرًا لاعتراض "رافاييل": 

- إن الأمر لا يتعلق بالتفاني والإخلاص في العمل يا "رافاييل". فأنا ليس لدي أدني شك في 
ذلكء أعلم أنك بذلت كل جهدك» ولكنه غير كاف ولیس ما تحتاجه "كازا فلوريو". 

حاول أن يكون مهذبّاء حتى عندما بدأ يشعر بموجة من الحموضة الشديدة في معدته 
بسبب هذا الموقف البائس. لماذا لم يتقبل "رافاييل" قراره ويرحل بهدوء؟ لماذا اختار أن يتصرف 
هذه الطريقة وبهذا التوسل والتضرع؟ 

ولكن ابن العمة أصر؛ لقد كان عاطفيًاء بل ريما أبله بعض الشيء. وبدا وكأن "فينسينزيو" 
قد سلبه شيئًا ماء ولم يستوعب فكرة أن المصنع والمخزن ملك لهء وأنه ليس لديه أدنى رغبة في 
مشارکته» وأنه قد أتى به کي يديره فقط ليحفزه على بذل المزيد من الجهد» وهو شيء لم يكن 
"رافاييل" أهلًا له. 

أضاف هذا المشهدُ إلى سابقيه المزيَ من التوتر. حاول "فينسينزيو" أن يبدو صبورًا وبذل 
جهدًا كبيرًا في سبيل ذلك. ولكن جهوده كانت بلا جدوى» وفقد السيطرة على أعصابه: 
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- كفى! ليس هناك شيء آخر لتضيفه. لقد اتخذت قرارًا وانتبى الأمر يا "رافاييل". وكنت 
أتمنى أن تكون ردة فعلك مختلفة؛ أقصد أكثر نشاطًا وحيوية. لقد حاولت وبذلت كل جهدي 
معك» وكتبت لك بشكل متوال» ولكنك كنت في كل مرة تتصرف ككاهن القرية الذي يتعامل مع 
مجموعة من الماشية. لقد اتخذت قراري» وليس هناك سبيل لمناقشة الأمر أكثر من ذلك. 

ارتسمت على وجه "رافاييل" تعبيرات أخرى: 

- ما الذي تقصده بذلك؛ بأنك قد اتخذت قرارك؟ 

وبدأ الغضب يظهر على وجهه أكثر فأكثر. 

- لقد طلبت منك أن تكون جريئًا وعمليًا ومغامراء أتذكر ذلك؟ لا تنكرء ولا طائل من قولك 
إنك لا تفهم» وقد طلبت منك 2 عدة مناسبات أن تفتح عينيك وتكون جريئًا ومقدامّاء ولا 
يمكنك أن تضع قدمًا واحدة للأمام وتترك الأخرى في هذا العالم هكذا وتكتفي. وكيف لك بهذاء 
وأنت دومًا تطلب مني الإذن؟! 

علت نبرة صوت "فينسينزيو" وانحنى بعض الشيء. وبدت على وجهه علامات الغضب. 

- أنا لا أحتمل الشكوى والتوسلء لقد قررت أن أشتري حصتك في المصنع والمخزن» وانتبى 
الأمرء أما أنت فلك الحق أن تأخذ حصتك وتفعل بها ما تشاء. 

ولكن " رافاييل" بدأ هز رأسه» وامتقع وجهه وعلا صوته: 

-لاء هذه ليست الحقيقة كلها. 

- أنت فقط لا تريد أن تثق بأقاريك. 

وخبط على صدره وأكمل: 

-لم أَخْنْك أو أخدعُك يومّاء وأرى أن كل ما تحتاجه هو خدم وعبيد. 

بدأ "فينسينزيو" يشعر أن وجنتيه سقطتاء كأن "رافاييل" بدأ في الذوبان: 

- أنا مؤمن بهذا المصنع وهذه المخمرية. لقد كرست لهما قلبي وعقلي وروي وكياني كله 
وأنت الآن تخبرني أنك ستنتزعبم منيء هكذا بمنتمى البساطة؟! أنا لا أستحق هذه المعاملة. 

أنبى حديثه وجفف دموعه؛ كانت هذه الحركة هي القشة التي قسمت ظهر البعيرء وجعلت 
"فينسينزيو" ينفجر في وجهه: 
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- والآن. لا تبدأ في النحيب مثل الأطفال» نحن ناضجان ونتحدث بشأن العمل. كنت تدير 
إحدى شركاتي وأنا لا أحب الطريقة التي تدير بها الأمورء ولهذا قررت أن أشتري حصتك في 
العمل» وهذا كل ما في الأمرء وسأعيد الأمورلما كانت عليه. 

للحظات قصيرة, بدأت الغرفة وكأنها قد امتلأت بتهدات "رافاييل" الحزينة البائسةء ثم رفع رأسه: 

- بغ حصتيء فأنا لا أريدهاء وأعطني فقط نسبتي على المبيعات» واتركني نائبًا لك ومديرًا 
لأعمالك هناء فأنا أستمتع بالعمل» وأعرف كل شيء عن العمال. 

أصبح صوته حزيئًا ومنخفضًا. 

- لقد كان الناس على حق عندما نصحوني بعدم الثقة فيك» فأنت نسخة من أبيك. 

- أيّا من كان مَن أخبرك بهذاء فهو لا يعرف شيئًا عن العمل. لا يمكنني أن أكون حريصًا 
مثلك؛ وإلا فإن "إنجهام" و"وودهاوس" سينقضان علي ويفترسانني» فهما حوتان كبيران» 
وسيكونان قادرين على انتزاع القليل الذي اختطفته منهم بشق الأنفس» وأنت تقول دومًا: "من 
فضلك.» وأنا آسف". عليك أن تنتزع الأشياء بقوة وعنف» وتمزقها بأسنانك ومخالبك دون رحمة 
أو شفقة. هناك وقت للحرص ووقت للمخاطرة. وأنت غير قادر على معرفة التوقيت المناسب 
لهذا أو لذاك» وعلي دومًا أن أتابعك وأراقبك. 

- والآن أصبحثٌ ضعيمًا لأنني لم أجعلك تخاطر؟ وأنت تعايرني بأنني كنت أعتمد عليكء بدلا 
من أن تشكرني على عدم غمسك في دیون لا جدوى منهاء يا له من رد رائع للجميل! يا لها من مكافأة! 

تراجع "رافاييل" خطوة للخلف. وصرخ "فينسينزيو" في وجهه: 

- ألا تفهم؟! أنا لا أريد سكرتيرًا هناء أريد شريكًا حقيقيّاء وأنت غير قادر على القيام بما أريده 
منكء لأنك لا تمتلك هذا الأمر بداخلك» لذا فلتقبل الواقع وتريحني وتربح نفسك. 

تراجع "رافاييل" للخلف بعض الشيء كما لو كان قد صفع على وجهه: 

- على الإنسان ألا يضع في العمل قلبه وماله فقط. بل الحب والشغف أيضاء ولكن ما الذي 
تعرفه أنت عن الحب والشغف؟ أنت كلب حقيقي. 

فك رابطة عنقه بعض الشيء. كي يستطيع أن يتنفس وهز رأسه ببطء: 

- فلتعطني حصتي؛ كلهاء والآن» ولا أريد أن تربطني بك أية رابطة بعد الآن. 
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وهكذا اختفى "رافاييل" إلى الأبد من حياته» ولم يطالب بأي شيء أكثر من حقه. حتى هناك 
في هذا الموقفء لم يتمتع بالشجاعة والثقة الكافية. 

بعد ذلك بفترة. سمع "فينسينزيو" لبو أن "رافاييل" بدأ في ممارسة التجارة 
کو متويمط: اا نور کی الات امع واعتار ا ف :هنا ن مار اوی أن 
هذا أفضل بالنسبة له. 

وبعد ذلك بعدة أشهرء بدأ "فينسينزيو" يشعر بخواء غير مسبوق وصعب وصفه» بنوع غير 
معتاد من الوحدةء فبعد كل شيء» كان يعن أهها قاله [تراقاييل "عيضف عك أن کون فادها 
على الثقة بالناس. وبطريقة أو بأخرى. وثق "فينسينزيو" في ابن عمتهء ولكنه لم يكن جرينًا 
ومقدامًا بما يكفي» رغم كونه شخصا موضع ثقة ويُعتمد عليهء ولم يكن له أية أصدقاء بخلاف 
"كارلو جياتشيري" و"إنجهام'. 

بدأ يشعر بالوحدة بشكل متزايد. رحلت عمته "ماتيا" وعمه "باولو باربيري" منذ سنوات 
عديدة» وطلبت منه أمه عدة مرات أن يأخذها يي تزور قبر أخت زوجهاء ولكنه استمر في 
التأجيل والمماطلةء فهو لا يحب زيارة المقابرء وعائلته التي أتت من "بانيارا" قد اختفت تقريبّاء 
ولم يعد هناك المزيد له من الجذورء وليس هناك ما يربطه بقوة بهذا المكان. لكن... توقف عن 
التفكير ورفع كأسه وارتشف المزيد من النبيذ بصمت. 

ينتبي الحال دومًا بمن حوله بخذلانه. فجذوره الحقيقية هي شركاته وأمواله والجذع هو 
"كازا فلوريو". وقد تضاعفت ثروته بشكل كبير ولكنه غير كافي بالنسبة له. 

والآن... 

ما زال هناك شخص واحد متعلق به؛ الوحيد الذي يثق به حقًا في السراء والضراء» حتى وان 
أصبحت مجرد شبح وعاهرة في نظر عائلتهاء لکنا ظلت تقاوم» حتى عندما رفضها وهجرها رحبت 
به مردً أخرى وهو لا يستحق ذلك» ولم تهجره يومّاء أبدًا؛ إنها "جيوليا". 

عاد "فينسينزيو" مرة أخرى ل"فيا دي ماتيريسي" قبل يوم الأحدء لكي يصطحب عائلته إلى 
الكنيسة» ويلتقي بعض رجال الأعمال الذين تربطه بهم علاقات عمل. 
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قرر في هذا المساءء بعد أن انتبى من الحسابات والعملء وبعد أن ترك كل الموظفين أعمالهم 
وعادوا إلى منازلهم» أن يصعد عند عودته إلى الشقة العلوية حيث تقيم أمه. كانت والدته توجه 
الرسائل لتمثال "العذراء مريم" الطاهرة الموجود أمام المبخرة النحاسء وكانت نافذة حجرتها 
مفتوحة للنصف» حت يُسمح للدخان الناتج عن الاحتراق أن يخرج» ويسمح بالدخول لصوت 
الأمطار المنهمرةء والتي تملأ مياهها الميزاب بالطين. 

قبلها على جمتها وقال: 

- هل أنتِ بخير؟ 

هزت رأسها وقالت: 

- وماذا عنك أنت؟ هل أنت بخير؟ 

ومسحت على وجهه بحركات لم تتغير منذ أن كان طفلًا صغيرًا وهي تحمّيه في الحوض. 

- تبدو مرهقّاء هل تطعمك زوجتك ما يكفي من الطعام؟ 

- بالطبع يا آمي» لكن المشكلة أنني في الفترة الأخيرة كنت أعمل بشكل مستمر ولوقت طويل» 
فضلًا عن أن زوجتي لا تطبوء ألا تتذكرين؟ فنحن لدينا خادمات وطباخ. 

أشارت "جيوسبينا" بيدها إشارة تعبر عن القلق والتوتر: 

- على الزوجة أن تراقب عن كثب ما تقوم به الخادمات وإلا سَيَعْشُسُئَاء وألا هدر وقتها في 
قراءة الكتب المكتوبة باللغات الأجنبية التي تجيدها. والآن» فلتأتِ معي إلى غرفة نومي. 

تجاهل "فينسينزيو" تعليقاتها السلبية على "جيوليا". وساعدها على الوقوف. لم يبق في 
جسدها أي من القوة والصلابة التي كانت تتمتع بها في الماضي» فقد محى الزمن قوتهاء ولكنه ما 
زال يراها كما كانت فيما مضىء قوبة وصلبة وقادرة على مطاردته في الحارات» كما كانت تفعل 
وهو طفل صغيرء وتذكر كذلك نظرات الحب والعطف والحنان التي كانت تغمره بها وهو صغير. 

وصلا إلى غرفة نومها. لاحظ أن جهاز عرسها وخزانتها كانا الجهاز والخزانة نفسههما اللذين 
أتت بهما من "بانيارا". والوعاء والإبريق هما الوعاء والإبريق نفساهما اللذان أحضرتهما عندما 
تزوجت من "باولو". وصليب من المرجان معلق على الحائطء وشال على حافة السريرء وتلك 
التذكارات التي كانت موجودة منذ أن كان "فينسينزيو" طفلًا صغيرًا. 

- هل ما زلتِ تحتفظين بهذا الشال يا أمي؟ 
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تساءل وهو يلتقط الشال من على حافة السريرء ولكنه بدا أصغر ورثًا بفعل الوقت والزمن 
وما عاد كما كان في الماضي. 

- هناك الكثير من الأشياء التي ما كنت لأتخلى عنها في مقابل كل الأموال التي ربحتها أنت 
وعمك وأحضرتماها إلى هذا البيت؛ عندما نكبر نتمنى أن يسير الوقت ببطءء لكن الوقت لا 
يتوقف عن الدوران» لذا فإنك في المقابل تتمسك ببعض الأشياءء لأا ما دامت موجودة. تشعر 
كأنك موجودء فأنت لا تستطيع أو لا ترغب في أن ترى الحياة وهي تنحسر من حولك. 

جلست "جيوسبينا" على حافة الفراش وضمت الشال بقوة لصدرها. تملكها شعور بالمرارة 
والندم اللذين كوَّنَا عقدة في معدتهاء وهمست له: 

- نسميها ذكريات» ولكننا نكذب» فأشياء مثل هذا الشالء والخاتم الذي ترتديه في إصبعك.. 

نظرت إلى خاتم "إجنازيو" المطروق وأكملت: 

-.. هي الحقيقة الوحيدة الباقية في هذه الحياة الخاطفة. 

عندما وصل "فينسينزيو" للغرفة الرئيسيةء وجد "جيوليا" نائمة في سريرهاء وعلى النقيض 
من "جيوسبينا". كانت الحياة كريمة معها بعض الشيء»ء فى ما زالت جميلةء حت بعدما بدأت 
تعاني مؤخرًا من آلام في الظهر ومشاكل في الهضم. ألقى بملابسه على الكرمي وبنفسه على 
الفراش» ونام إلى جوار زوجته واحتضها من الخلف» فأمسكت بيده وضغطت عليها وضمتها إلى 
صدرها وثبتها عند قلها. 

¬ 99 

دخلت الباخرة إلى ميناء "فافيجينانا" ببطء شديد مصدرة أصوانًا عالية ومجلجلةء ووقفت 
تحت الشمس. كانت منازل القرية صغيرة وأكبر بقليل من الأكواخ» مصنوعة من الجدران 
الصلبة والأحجار البركانية وتزينها بعض الرسومات البسيطة» كأن من رسمها طفل صغير. 

وصلت باخرة صغيرةء كانت تسير بعيدًا عن السفينة إلى الرصيف البحري لميناء "فورتا دي 
سان ليوناردو"؛ وهو الحصن القديم الذي كان يحرس الميناء. خرج منها - أيْ السفينة - عدد 
قليل من الأطفال والرجال ومروا بجوار القرية وتوجهوا ناحية اليمين» حيث المخازن الكبيرة 
المطلة على البحر. كانت البوابات تبدو كأفواه مفتوحةء ومغلقة ببوابات تشبه الأسنان المغروزة 
في مياه البحر. 
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مشي "فينسينزيو" بنشاط وحيوية مستمتعا بحرارة الشمسء و"إجنازيو" ابنه البالغ من 
العمر أربعة عشر عامًا بجواره. 

إنها أول مرة يأتي به لمصنع "فافيجينانا" للتونة. لقد أمضى عشرة أعوام كاملة في إدارته 
ونجح في النهاية أن يحوله إلى تحفة فنية فريدةء لم يكن الأمر سهلاء فالإيجار كان وما زال غاليًا. 
كان عليه أن يؤسس شبكة من المتخصصين ليقدّروا أخطار طريقة الحفظ الجديدة للتونةء 
والآن حققت التونة المحفوظة في الزيت انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء البحر المتوسط. 

ابتسم لنفسه؛ فنظر إليه "إجنازيو" بعينين متسائلتين. قال "فينسينزيو": 

- كنت فقط أحاول أن أتذكر شينًا ما. سترى كل شيء خلال دقائق. 

اعتاد الفتى أن يذهب معه إلى المكتب» وعادة إلى مصنع ومخزن "مارسالا" للنبيذء ولكن لم 
يسبق له أن أحضره والده إلى الجزيرة من قبل. 

إذا ما شعر "إجنازيو" بالإثارةء فهو بالتأكيد لن يبديها. كان يسير بجانب والده بخطوات 
واسعة ومرنةء لم يتمكن من الرؤية بعض الشيء بسبب وهج الشمس. 

قال "إجنازيو": 

-يا له من مكان جميل! هواء نقي» وهدوءء على العكس من "باليرمو". 

- هذا بسبب اتجاه الرياح. انتظر حتى تصل إلى المصنع. 

في الواقع» ما إن مروا ب"فورتا دي سان ليوناردو" وبالالتواءة التي تفصل القرية عن مصنع 
التونة. حتى اجتاحتهم رائحة نتنة جعلتهم يشعرون بالغثيان؛ رائحة عفن ونتانة وتحلل وموت»ء 
لم يتحمل البعض مثل "كاروسو" على سبيل المثال الرائحة وقد غطى أنفه بمنديل» ولكن 
"فينسينزيو" لم يفعل. نظر "إجنازيو" إليه وكبت شعوره بالاشمنزازء وتنفس عبر فمه وتجاهل 
الرائحة النتنة؛ إذا كان والده يستطيعء فهو يستطيع. كان يتمتع ببنية أبيه البدنية وملامحه 
نفسههماء ولما كبر» أصبحت ملامحهما المتشابهة تظهر بجلاءء ولكنَّ عينيه ما زالت تحمل رقة 
وغيظف "جيوليا". 

- إن بقايا عملية تصنيع التونة تُترك في الشمس لتجف وتتحللء ولهذا تنبعث منها هذه 
الرائحة الكريهة. 
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وأشار "فيسنينزيو" إلى بقعة واسعة؛ إنها "بوسكو". أو مقبرة التونة هناك؛ في تلك المنطقة 
الكبيرة الموجودة خلف المخازن. 

- إنها هناك» هل تراها؟ يقوم العمال بتفريغ المخلفات هناك ويتركونها كي تجف. 

هز الشاب الصغير رأسه وقال: 

- ماذا عن المراكب؟ أين المراكب؟ 

- في البحر. 

أجابه "كاروسو" وهو يقترب: 

- إننا الآن في شير مايو؛ إنه موعد صيد التونة. 

ساروا جميعا إلى داخل المبنى. 

في الساحةء وعبر الأشجار التي توفر لهم القليل من الظلء يوجد ممر حجري. أصبح الخلاء 
المقابل للبحر مملوءًا بالشباك والمعدات الخاصة بصيد التونة. كان الرجال منهمكين في إصلاح 
شباك التصفية المحطمة. 

في الوقت الذي توجه فيه "كاروسو" إلى المكاتب متبوعًا بالمحاسبين»ء أخذ "فينسيتزيو" ابنه 
من يدهء وسارا معًا عبر الساحة نحو مقر المراكب "تيزانا". تلقى "إجنازيو" حركته بحذر ودهشة؛ 
لم يتذكر أن أباه قد سبق وأمسك به بهذا القرب من قبل. 

في الأسفل» كان صوت أمواج البحر يشبه صوت ارتطام البحر بجدران الكبف. 

توقف "فينسينزيو" ورسم ابتسامة على وجهه. وقال: 

- إن المرة الأولى التي أتيت فما إلى هنا كنت بصحبة "كارلو جياتشيري". كان كل شيء متهالك 
وبائس» والمكان عبارة عن قطعة من القذارةء لم نقض الليل حتى على الجزيرةء لأنه لم يكن 
هناك مكان نظيف ومجهز لنقضي ليلتنا به. وني اليوم التالي... 

ابتسم مرة أخرىء والتفت لينظر إلى المبنى الموجود خلفه: 

- أرسلث رسالة إلى "باليرمو" أطلب فما نجاري سفن وبنائين لكي يجهزوا المكان» وفي الوقت 
ذاته» كنت أقضي أغلب الوقت في تعليم الناس كيفية إنتاج التونة المحفوظة في الزيت. خلعت 
معطفي» وشمرت ساعدي... 
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كان "إجنازيو" يراقبه وهو يكرر الحركات نفسها مرةً أخرى» ويخلع معطفه وغيره من الملابس 
ولم يترك سوى القميصء وقام كذلك بتشمير الأكمام» وقال: 

- جمعت كل أرباب العائلات وزوجاتهمء لكي أربهم أنني لا أخشى من أن تتسخ يداي. 

وضغط على كتفيه وهزهما بحنان وعطف: 

- تعلم أنه عندما يعمل الناس لديكء عليك أن تجعلهم يشعرون أنهم جزء من شيء عظيم. 

ثم توقف فجأةً. لأن الشمس ضريت خاتم "إجنازيو": 

- لقد سبق وأخبرتك أن عمي؛ الذي علمني كل شيء والذي سميتك على اسمه» كان يصر أن 
أبقى واقفًا خلف طاولة البيع في "متجر العطارة"» رغم كرهي الشديد لهذا الأمرء واكتشفت الآن 
أهمية ذلك وعرفت أنه كان شيئًا هامًا جدًّا وضرورياء لتفهم طبيعة الناس وتجيد التعامل معهم. 
نعم, لكي تتعرف علهم بشكل أفضلء فتتعلم عندما يسألك شخص على شيء ما أن تعرف ما 
الذي يريده بالضبط؛ هل يبحثون عن عشب لكي يجعلهم يشعرون بتحسنء أم ليعالج مرضًا وأا 
حقيقيًا يشعرون به ويريدون أن يبرؤوا منه؟ وهل هم يسعون وراء الحصول على نبيذ فحسب؛ أي 
نبيذء أم أهم يسعون وراء القيمة والجودة والمكانة الاجتماعية المرتبطة به؟ وهل يسعون وراء 
الحصول على المال من أجل امتلاك أسباب القوةء أم بسبب مرورهم بضوائق مالية؟ 

فهم "إجنازيو" ما يشير إليه أبوه وفكر فيهء وبقي يفكر فيه مليًا كلما أتى إلى الجزيرة وحدهء 
أثناء وجود والده في اجتماع مع العملاء الجنوبيين. غمر ضوء الشمس الناصع شوارع وحارات 
"باليرمو" الضيقة, ولم تعد التونة المغموسة في الزيت بدعة. لقد أصبحت الشوارع اليوم المؤدية 
إلى خارج الكنيسة مبلطة. وفر والده معلمين لكل من أراد أن يتعلم القراءة والكتابة كما يفعلون 
في إنجلتراء والمحاجر المنتشرة في وديان القرية غرقت في الأرض. 

فكر "إجنازيو" أن "فافيجينانا" جرف من الصخور البركانية, وكل ما عليك هو أن تخدش 
السطح. حتى تكتشف تلك الطبقات الكثيفة من الكبريت الأصفر المرقطة بالصدف» والتربة 
مملوءة بالحصى ولا يوجد بها سوى القليل من الحدائق والبقع المزروعة بالخضروات. التي تم 
تمهيدها بقوة في أراضي المحاجر البركانية التي تتسرب إليها المياه المالحة الطينية. 

بمجرد اعتيادك على رائحة تصنيع التونة» ترى البحر بالفعل وكأنه بقعة زرقاء واسعة 


وغاضبة ومتوحشة وعنيفة وحيوبةء وأن الثروات تأتي من البحر. 
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إنها جزيرة الريح والصمت» و"إجنازيو" هو الآخر يتمنى أن يعيش في مكان مثل هذاء ينتمي 
إليه ويشعر به داخله كقطعة من لحمه أو عظمه» ليصبح في يوم من الأيام سيد الجزيرة وابهاء 
وهو لا يعلم أن هذا سيحدث في الواقع. 

فجأةً. سُمع صوت إغلاق أحد الأبواب بالدور العلوي بعنف» وصوت خطى غاضبةء وصيحات 
عالية. نحّت "جيوليا" القماش الذي تطرزه جانبّاء ورفعت رأسها وحاجبها لأعلى وقالت: 

- ما الأمر؟ 

هزت "جيوسبينا" كتفها: 

- أعتقد أنه أبي. 

وتبادلا النظرات: 

- وببدو أنه غاضب. 

وضعتا القماش المطرز جانبًاء وهرعتا إلى الغرف التي انطلق منها الصوت. 

كانت "جيوسبينا " فتاة رشيقة ممشوقة القوام تشبه عود الخيزران» وتبلغ من العمر ستة 
عشر عامّاء وهذه هي السمة الوحيدة الجميلة والمميزة الموجودة في وجهها الغريب» ولكها في 
المجمل فتاة رقيقة وصبورة. 

عندما اقتربت "جيوليا" من مصدر الصوت» اكتشفت أنه صوت صياح زوجها وهو صادر 
من غرفة الطعام. فدخلت لتجد "أنجلينا" جالسة على مقعد ذي مسندء غاضبةء وبداها 
مطبقتان» ووالدها واقف أمامها كشجرة عالية. 

- ما الأمر؟ 

نظر إليها "فينسينزيو" نظرة جمدتها في مكانهاء لكن "جيوليا" كررت سؤالها: 

- ما الأمر يا "فينسينزيو". من فضلك؟ ماذا حدث بالضبط؟ 

انطلق رد "أنجلينا" على سؤال أمہا كالسهم المسموم: 

- إن أبي يتهمني بعرقلة خططه الخاصة بزواجي. لقد طلب مني أن أجهز نفمي لكي ألتقي زوج 
المستقبل» وهو يعنفني لأنني لا أبدو جذابة بالشكل الكاني. وكأن هناك شخصين آخرين غيركما 
قد أتيا بي في هذا العالم. 

التفتت "جيوليا" ونظرت لابنتها: 
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- ما الذي تقصدينه بهذا الكلام؟ وما طريقة كلامك هذه؟ إياك أن تتحدثي مرة أخرى بهذه 
الطريقة غير المهذبة! 

هكذا هي "أنجلينا". دائمًا حادة وغاضبة»ء فري فتاة ذات شخصية قوبةء لا تقبل أن تترك 
نفسها كورقة في الفضاء تحملها الربح, لا هي ولا "جيوسبينا" شقيقتهاء ولكن هذه المرةء وجدت 
"جيوليا" نفسها مجبرة على الاعتراف أن الفتاة على حق» فلسوء الحظء لم يكن القدر سخيًا 
معهما فيما يتعلق بالجمال. 

ذهبت شقيقتها "جيوسبينا" إلهاء وضمتها بحنان لصدرها كشكل من أشكال التضامن 
والتشجيع: لإعطائها الإحساس بالطمأنينة. 

قال "فينسينزيو": 

- لديّ اجتماع شراكة الآن مع البارون "شيارامونت بوردينارو"» وقد لمحت له أنني مرحب 
بفكرة توحيد عائلتينا معا برباط المصاهرة والزواج» ف"أنجلينا" ابنتي الكبرى تبلغ من العمر 
ثمانية عشر عامًا الآن. 

برزت عروق الغضب الموجودة في جبهة "فينسينزيو': 

- ولكن من الواضح أن هذا الأمر صعب. لأن ابنتينا لا تتمتعان بالقدر الكافي من الجمالء ولا 
تقومان بفعل ما يلزم حتى تبدوان في صورة أجمل وأكثر إثارة. 

نرك اه اجا جن نطق مان لأم] فلم أا ميدق غير جذائة لاما تشبة 
عائلة أبهاء وخاصة جدتها "جيوسبينا": 

- لا أنا ولا أختي قد سبق أن تمت دعوتنا لحضور أي حفل خارج هذه الجدران الأريعةء 
فنحن بالكاد نعرف القليل من الفتيات من عمرنا نفسه. والناس تنظر إلينا كما لو كنا خادمتين 
ترتديان ملابس سيدتهما. نحن بالفعل ليس لدينا أي أصدقاءء بينما أخونا يسير كالطاووس وهو 
محاط دائمًا بكوكبة من الأصدقاءء وتتم دعوته لكل التجمعات» وبذهب لركوب الخيل في 
"فافوريتا" مع أبناء النبلاءء وتأخذه لكل مكان تذهب إليه معك» وحتى في لقاءاتك مع التجار 
الآخرينء وتقدمه للناس كما لو كان طفلًا وحيدًا بلا أخوة أو أخوات. والآن تقول لي إنك غير قادر 
على أن تجد زوجًا لي؟ هل سبق وسألت نفسك غلطة مَن هذه؟ 

قالت "جيوسبينا": 
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- هشش! فلتصمتي يا عزيزتي. 

وداعبت وجههاء وحاولت أن تصرف عنها هذا الشعور بالغضب والغيظ: 

- لا يمكنكِ أن تتحدثي مع أبينا ببذه الطريقة. 

-آدء هذا صحيح. أنا لا أستطيع» لأنه سيد هذا البيت! ومن نحن؟ نحن يا "جيوسبينا" أقل من 
أي شيء هنا! ألسنا بناته أيضًا؟ ولكن بالنسبة له. لا يوجد سوى "إجنازيو"؛ "إجنازيو". "إجنازيو"! 

رأت "جيوليا" ابنتها وعينها ممتلئتين بالدموع» وشرارة الغضب والغيرة والحزن تتصاعد من 
عينها. أغلق "فينسينزيو" قبضته وفتحهاء واقترب منها: 

- ما الذي تقصدينه بهذا الكلام؟ 

- يكفي هذا الآن. 

نادرًا ما ترفع "جيوليا" صوتهاء ولكنها عندما تفعل» تخرس الجميع» وأشارت بإصبعها إلى بناتها: 

- اذهبا أنتما الاثنتان إلى غرفتيكماء هيا. 

ثم وضعت يدها على فخذيهاء وأشارت لزوجها بأن يلحق بها في غرفة المكتب. 

- وأنت يا "فينسنيزيو". من فضلك إلى مكتبكء هيا بنا. 

مشت دون أن تنتظر أن يتبعها أحد. 

لقد كان الموقف يحمل أكثر من الغضب والتنفس السريع اللاهثء لکنا بمجرد أن سمعت 
صوت غلق باب غرفة المكتب. استدارت "جيوليا" وقالت ل" فينسينزيو": 

- كيف تقوم بعمل شيء كهذا دون أن تخبرني؟ 

صاحت فيه "جيوليا". كان غضها عارمّاء أقوى من أي وقت مضىء كانت تتألم بشدة كمن 
تقطعت أجزاء من لحمه وهو حي» ولا سبيل لبرْئه دون ألم: 

- إنهما فتاتان محترمتان ومهذبتان» ربما ليستا فائقتيٰ الجمال» ولكنهما عطوفتان وحنونتان 
ومهذبتان. بالطبع. ليست طريقة تربيهما هي التي جعلتهما غير مرحب بهما كزوجات» ولكنه شيء 
آخر مختلف. 

- أنتِ أيضًا؟ لا تتعمدي التضليل في الحديثء فهما في النهاية فتاتان. وسوف تحصلان على 
مهر رائع» وليس هناك شيء آخر ليقال» وهذا ما يبحث عنه الرجال الآن. 

كان "فينسينزيو" قلقًا ومتوترًاً: 
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- لا يمكنهما أن تتزوجا أي شخص وهما تحملان اسمي. 

- وها أنت اكتشفت أن المال والاسم غير كافيين» حتى الآن! هذا ليس شكاء ولكنه تصريح. 

غرق "فينسينزيو" في صمت تامء لأن زوجته كانت على حق. عاد إلى مكتبه وجلس خلفهء 
ودفن وجهه بين قبضتيه. 

كان الأمر مجرد شكوك في البداية. حملها بداخله لعدة أشهر منذ اللحظة التي قرر فما أن 
يعلن أن له ابنتين» وأنهما في سن الزواج» ولكن شكوكه أصبحت يقيئًاء و"جابريلي شيارامونت 
بوردونارو" هو من ألقى هذه الشكوك في وجهه كالقذيفة المدوية» بوضوحه وموضوعيته 
وصراحته المعروفة عنه. فقد قال "بوردونارو": 

- أنت تعلم يا "فينسينزيو" أنني رجل صريح وواضح» ولا أجيد التلاعب في الحديث خاصة في 
المواقف الجادةء ولكي أكون صريكًا معك؛ أنا لا أرغب في أن أزوج أيّا من أقاربي بأيّ من بنتيك. 
وهذا ليس لأنمما ليستا فتاتين لطيفتين» أو لأنني لا أحترمك؛ إن كان هذا هو الحالء فما كنت 
لأعمل معك من الأساسء لكن على النقيض من ذلك» فإن ثروتك تجعل منك حمًا ممتارًا 
ومرغوبًا في مصاهرته» ولكنني أعلم أنني لست بحاجة لأن أخبرك أن العمل شيء والعائلة شيء 
آخرء وأن ابنتيك قد ولدتا في... حسئاء في ظروف معينة. 

ألجمت العبارات القاسية التي أطلقها "بوردونارو" "فينسينزيو", وجعلته غير قادر على 
النطق. لم يتملكه هذا الشعور بالعار منذ سنوات. وقف في مكانه؛ ريما كي يفكر وهو يسير في 
الغرفة جيئة وذهابًاء ويوجه الحوار لزوجته. كان بحاجة لأن يزور شبابه» كي يشعر بوخز الإهانة 
لكل كبريائه مرة أخرى. 

- هذا صحيح؛ غير كافي. 

كان صوت "فينسينزيو" منخفضًا ومملوءًا بالمرارة: 

- ما زالت ابنتانا غير کافیتین» وما زال كل ما حققته» و"كازا فلوريو"... ما زالوا جميعًا غير 
كافيين؛ نحن ما زلنا غير كافيين. 

وإذ به يسير في شوارع "باليرمو". حيث تغمره شمس أكتوبرء ولم يلحظ أن "جيوليا" كانت 
غارقة في دموعبا. قالت: 
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- أنت تريد أن تناسب عائلات أرستقراطية من أجل مصلحتك» وليس لمصلحهماء لتثبت 

لنفسك أن الرؤوس قد تساوت؛ هم بأصالة نسهم وأنت بأموالك. 
نت تتحدث بلطفء وتخشى أن يفلت منها نشيجها ليعيد آلامها القديمة إلى السطح. 

- هذا ما لم تكن قادرًا أن تفعله لنفسك» أليس كذلك؟ 

رأت زوجها يتردد» ويتراجع خطوة للخلف. وقد خانته أصابعه وتجعدت في كف يده. 

تذكرت "جيوليا" كل ما حدث وقد امتلأ حلقها بالمرارة» وكيف تحملت رؤية الأصابع وهي 
تشير لكل من "أنجلينا" و"جيوسبينا" على أنهما غير شرعيتينء وأنه لم يعترف بهما سوى بعد 
ميلاد أخههم "إجنازيو", الوريث الشرعي ل"كازا فلوريو"» وكيف تم تعميدهما بعد ولادتهما في السر 
ومن دون احتفالء أو حتى نخب داخل المتزل. وذلك في ظل غياب أبهم وبحضور أمہما فقط 
وأخها والخادمةء ودون حضور أي من أفراد العائلتين. 

قالت "جيوليا": 

- في هذه الأمورء لا هم على الإطلاق ما تملكه الفتاتان من مهر يثير حقد ورثة العائلات 
النبيلةء ولا يهم أنهما تتحدثان اللغة الفرنسية بطلاقة, ولا أنهما ترتديان المجوهرات الثمينةء أو 
أن أغطية رأسههما ووجهمما التي ترتديانها وهما ذاهبتان إلى الكنيسة يوم الأحد مصنوعةٌ من 
أرق أنواع الدانتيل» ورغم كل ذلكء. ستظلان في عيون الناس في النهاية ابنتئ زناء مهما كبر 
مبرهما وزادت ثروتهماء فقد حكمت عليهما بذلك. 

أما هي» فما زالت في عيون الناس وذاكرتهم مجرد محظية» على الرغم من أن "فينيسينزيو" 
تزوجها بعد مولد "إجنازيو". 

لا شك في أن بعض الذكريات تترك وراءها مرارة وأثرًا لا يمكن أن يُمحى بشكل كاملء. وهذه 
الذكريات الأليمة دائمًا ما تنجح في أن تتخذ طريقها لتطفو من جديد على السطح» لتتسبب في 
الشعور بالألم» فهناك أنواع من الألم لا يمكن أن تنتهي» وجروح لا يمكن أن تندمل. ولكن 
"فينسيتزيو" غير قادر على استيعاب ذلك» وغير قادر على تقبل فكرة أن هناك من يمكن أن 
ينكره ويرفض نسبه. خيم الغضب على أفقه ليمنعه من الشعور بألم ومرارة "جيوليا". 

- حاول أن تفهم» فلترجع بالذاكرة للوراء بعض الشيء. 

توقف. وبدأ يطلب منها العون والمساعدة؛ نوعًا من المساعدة لا تريد أن تقدمه لهء ليس بعد الآن: 


419 


- اعتدت أن تفعل كل ما تريد دون أن يمنعك أحد أو شيءء وتدمر في سبيل ذلك كل شيء 
يقف في طريقك» وأنت لم تعتَد يومًا أن تضع أي شخص في اعتبارك وأنت تسعى وراء هدفك. 
لسنوات طوال» عشت مع أولادنا دون حقوقء وفي خوف دائم من أنك في أية لحظة قد تلقي بي 
على قارعة الطريق» حتى تتمكن من الزواج بفتاة أخرى من أصول نبيلة تختارها لك والدتك. 

شعرت "جيوليا" بمرارة شديدة وبأن صوتها مبحوح ولكها استجمعت قواهاء فهناك شيء 
بعد كل هذه السنوات يجب أن يقال» شيء حملته بداخلها لسنوات وحان وقت إخراجه: 

- لطالما كانت لديك حياتك التي عشتها بالطريقة التي تريدهاء ولك طريق رسمته لنفسك 
ومشيت فيه. 

لوحت بيدها في الہواءء وبدأ صوتها يرتعش: 

-لاء الآن عليك أن تنصت إِليَ! لن أحتمل أن تمر "أنجلينا" و"جيوسبينا" ابنتانا بما مررث به 
نا من ألم» ولا أريدهما أن يشعرا بالقدر نفسه من الإهانة التي شعرت بهاء ولا أن تتزوجا 
بأشخاص يحتقرونهما حتى تتمكن أنت من حماية مصالحك ومصالح "كازا فلوريو". 

تراجع "فينسينزيو" في كرسيه: 

- لكنني في الهاية تزوجتك يا "جيوليا". 

E SET‏ نراقي دا اا 

- لقد قررت أن تتزوجني من أجل ولدكء لأنك كنت بحاجة لأن تمنحه الشرعية كي يرث 
إمبراطورية "كازا فلوريو". لو كنت أنجبت لك فتاة أخرىء لكنت ربما ما زلت موجودة في "فيا ديلا 
زيكا ريجيا", وربما تزوجت من فتاة تصغرني بعشر سنوات» والتي ريما كانت لتنجح في أن تأتي لك 
بوريث شرعي ل"كازا فلوريو". 

حملت هذه الكلمات القليلة الخوفَ الرهيب الذي كانت تشعر به "جيوليا" دومًا من أنها 
ليست كافية بالنسبة لهء وبأنها أعمق شعور بالندم شعر به في حياته» وبأنها صورة من صور 
الفشل في حياته. 

وقف "فينسينزيو" ووضع يده على كتفهها: 

دلا وعم 

وضع ذراعيه حولها وهمس في أذنها: 


420 


- لأنه لو كنت قد وجدتهاء ما كنت لأسمح لبا أبدًا أن تتحدث معي بهذه الطريقة. 

واحتضها بقوة. 

شعرت "جيوليا" بالدهشة وربما بالخوف. تخشبت في مكانها ولكن بعد لحظة مالت على 
صدره» وبدأت أصابعها تبحث عن نبضات قلبه تحت صدريتهء ولكنها رغم ذلك بقيت تشعر 
بالضجر والعصبية. 

قال "فينسينزيو": 

- أنا أعمل على تحقيق كل الخير لعائلي. 

نظرت للأعلى وقالت: 

- أنت تبحث عن الأفضل لصالح "كازا فلوريو" يا "فينسينزيو". 

لم ترغب في أن تخفي غضها: 

- وأرى أن من الأفضل بالنسبة لك أن تبحث عن زوجة من أصول نبيلة لابنك "إجنازيو" 
ينتمي أبوها لطبقة النبلاءء لكي يضفي الوجاهة على اسم عائلة "فلوريو". ولكن الفتاتين قد 
لدتا خارج إطار النكاح الشرعي رغما أنهما ابنتاك» ولن يقبل أي أرستقراطي بالطبع مهما كان 
مهرهما أن يتزوج بأي منهما. 

كانت "جيوليا" تضرب بقسوةء وتتعمد أن تذكر زوجها بأنه مهما حصد من أموال وكدس من 
ثروات» فسيظل في عيون الناس وذاكرتهم "عاملا"؛ مجرد عامل متجرء وحفيد أحد القروبين في 
"بانيارا". أخذت بيده اليسرى. وأشارت إلى خاتم عمه "إجنازيو" الذي ما زال يرتديه في إصبعه وقالت: 

- إن "أنجلينا" على حق في كل ما قالته» فهما لا تدعوان إلى الحفلات الاجتماعية مع الفتيات 
من عمرهما نفسه» كما أنهما تجلسان بعيدًا في الحفلات الراقصة. لا شك في أن الفتاتين قد 
زبيتا تربية جيدة لا تقل عن الفتيات الأرستقراطيات من ذوات الأصول النبيلةء ولكن هذا غير 
كافي. 

- لكنهما سترثان مهرًا كبيرًا. 

أجابها بعند. وقد سحب يده بعيدًا: 

- وستكون أموالهما هي نسبهما وأصلهما الشريفء. اللذان سيغريان النبلاء على التخلي عن 
معتقداتهم البالية ويتزوجوا بهما. 
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قالت "جيوليا": 

-لاء إن أردت حقًا أن تحقق مستقبلًا مزدهرًا لكازا فلوريو"» فلتفكر في "إجنازيو". ولتحاول 
أن تبحث له عن فتاة من أصول نبيلة ليتزوجهاء فهو الشخص الذي يجب أن يُحسّن له 
الاختيارء وأن تجد له زوجة تليق بهء وعليك أن تركز عليه ولتنمن أمر الفتاتين. 

فكر "فينسينزيو" في كلامها مليًا أثناء بقائه في مكتبه؛ إن "جيوليا" على حق. تأمل مكتبتهء 
والأغلفة المصنوعة من الجلد, والأشرطة الذهبية, والأرفف. والأبواب الزجاجية؛ كل شيء يتعلق 
بحياته. كل الكتب الإنجليزية التي قرأها والأعمال العلمية, والمجلدات التي تتحدث عن الهندسة 
الميكانيكية. فبالنسبة لهء الإنتاج يعني البناء. 

قال "فينسينزيو" وهو يسأل نفسه: 

- هل كان كل ما قمث به في حياتي هباء من أجل لا شيء؟ هل كان كل شيء بلا مغزى؟ ألم 
يكن كل هذا العمل وكل هذا الكفاح كافيًا؟ هل كان خلق إمبراطورية مالية من لا شيء تقريبّاء 
ونجاحي في القيام بما لم يقم به شخص في صقلية.. كل هذا ليس له أي قيمة أو اعتبار؟ 

أجابته: 

- لاء ليس كافيًا ليقنع الناس ويجعلهم يرونك بعيون أخرى. 

- إنهم يريدون درعًا يوضع أمام بوابة المتزل» ودماء نبيلة تجري في عقولهم» واحترامًا. 

نطق بتلك الكلمات الأخيرة وضحك لنفسه ضحكة قاسيةء انتهت بزمجرة؛ لقد اعتقد أنه 
نمي الطعم المر للإهانة منذ وقت طويل. 

اتخذ غضبه شكل موجة عاتيةء لكنه كظم صراخه بداخله» وبدلًا من الصراخ. أطاح 
بالأوراق والملفات ودفاتر الحسابات» حت دواة الحبر الموجودة على المكتب» وتلقى سطح المكتب 
المصنوع من الجوز ضربة قوية من قبضته الغاضبةء فانسكب الحبر وتناثر في كل مكانء 
وتحديدًا على النسخة الأخيرة من خطابه الموجه للأمير "فيلانجيري" أمير "ساتريانو"» وبقي اسم 
واحد مقروء وواضح؛ هو اسم "بياترو رومي". أضاف هذا الأمر المزيد من الغضب لغضبه 
الكامن. وشعر "فينسينزيو" وكأن هناك من يسخر منه في وجهه. 

- هذا الحثالةء المصنوع من الطين والقذارة! 
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صاح "فينسينزيو" وكرمش الورقة في يده. فلطخ الحبر يديه وأصابعه الذي تساقط كالدم 
الأسود من يديه. وهو يحاول أن يدئ من غضبه قليلا. 

هذا ال"بياترو روسي" رئيس "بانكو ريجيو". الذي دب على تعذيبه بطلبات ليس لها معنى. 
وحاول أن يصمه بالعار بكل الطرق» ويدفعه نحو الاستقالة» والذي قرر ألا يدفع له نظير عمله 
كمدير تجاري بالبنك» وهو الأمر الذي حاول مرارًا وتكرارًا أن يتجاهله. ولكن صبره قد نفد. 

S99‏ ا 

بعد مرور أيام قليلة» ذهب "فينسيتزيو" إلى "بانكو ريجيو"؛ لقد أتى دوره کي يجمع أموال 
الضرائب من أصحاب البواخر الكبيرة. وتسجيلها في الدفاتر وصرفهاء ودفع كل المستحقات 
والضرائب المقررة عليه. 

مرت ساعة» ثم أخرىء ولم يأتِ أحد. 

قبل موعد الغداء بقليل» استسلم "فينسينزيو" لعدم الاستقرار والتوترء وأمسك بمعطفه 
وقبعته وقرر التوجه نحو السلم كي يرحل» وهناك التقى "بياترو روسي" الذي سأله دون أن يلقي 
عليه التحية: 

- إلى أين أنت ذاهب؟ 

- إلى "فيا دي ماتيريسي"؛ لقد أمضيت هنا ثلاث ساعات كاملةء وليس لديّ نية لإضاعة المزيد 
من الوقت هنا. 

وقفا روني ذلك الرجل الفخيل الطويل ذو الشارب المتحفب: 

- عفوًا؛ إنه عملك وواجبك» وستبقى هنا حتى الثالثة. 

- لقد أهدرت بالفعل النهار كله تحت رحمة هوسك يا سيد "رومي" ولم يأتِ شخص واحدء 
والأهم من ذلك أنك مدين لي بشهادات خدمة يعود تاريخها لشهر مارس من العام الماضيء ولا 
يمكن أن يتم تسديد الأموال لي من دونها. 

فتح "روسي" عينيه الواسعتين وضحك في وجهه: 

- هل تريد أن يتم دفع راتب لك؟ مقابل ماذا بالضبط؟ 
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تحدث "رومي" في اللحظة نفسها التي كان يقوم فما أحد الموظفين بالنزول على السلالم» 
والذي قد أبطأ الخطى حتى يسمع كل كلمة يقولانها ليحولها لنميمة. نظر إليه "فينسينزيو" نظرة 
حقيرة ما دفع الرجل للابتعاد عنه مسرعا. 

- كمدير تجاري للبنك الملكي. يحق لي الحصول على راتب يقدر بستة أونشي في الشهرء 
مقابل الحصول على خدماتي وفي مقابل معاونتي في عمليات التسجيل. 

قالبا بنبرة ساخرة كما لو كان يشرح شيئًا ما لشخص ساذج. 

- ولن أحصل علما إلا إذا تكرمت ووقعت على هذه المستندات. هل كلامي واضح بالنسبة 
لك» أم تحب أن أرسمه لك؟ 

بعد أن كان "رومي" متأخرًا عنه بسلمتین» صعد الدرج کي يصبح في مواجهته مباشرةً وقال: 

- انس الأمر. 

نزلت الكلمات على "فينسينزيو" كلطمة قوية أفقدته القدرة على النطق. همس "روسي" في أذنيه: 

- أنت ببساطة ليس لديك أدنى فكرة عن معنى أن تكون المدير التجاري للبنك الملكي» قد 
تكون أغنى رجل على وجه الأرضء ولكنك لا تعرف كيف تعمل لدى الحكومة أو في إحدى 
مؤسساتهاء فكل ما تهتم به هو الأعمال التجاريةء والحكومة بالنسبة لك تكون مفيدة طالما لا 
تصطدم بمصالحك التجارية. أنا لا ألومك في الحقيقة. ولكن لا تصر على القيام بشيء أنت 
لست أهلًا له. 

وأشار بإصبعه له: 

- دعني أقول لك شيئًاء إن العالم لا يدور في فلك "فيا دي ماتيريسي"» أو سفنك البخارية 
الضخمة» أو قروضك. 

دفع "فينسينزيو" بإصبعه بعيدًا عن وجهه: 

- أفعل ذلك لأنني أعرف كيف أفعل ذلك» ومن أنت بحق الجحيم حتى تخبرني بما يجب علي 
القيام به؟ أتظن أنني لا ألاحظ كل شيء؟ وكيف أنك تتعمد أن تعطيني نوبات العمل في الوقت 
الذي تصل فيه سفني البخارية إلى الميناء» فأكون مضطرًا لأن أكون حينها في مكتبي أتابع الأمور, 
وأنك تدعو لاجتماعات عندما أكون موجودًا في "مارسالا"؟ 

- لطالما استخدمت هذا العذر القبيح لسنوات» ولكن كلانا يعرف الحقيقة. 
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قالها "روسي" وهو ينزل سلمة أخرى ووقف جانبّاء وكأنه على وشك الرحيل. 

- لديك من يعتني بك لأنك تمتلك المال» ولكن الأمر بالنسبة لي مختلف» فأنا أقوم بهذا 
العمل لأنه مصدر فخري وعزتي؛ أشياء لا يفهمها أمثالك. 

- أنا أقوم بعملي» وعليك أن تدفع لي نظير ذلك العمل. 

نظر إليه "رومي' بهدوء: 

-لاء لن أفعل. 

تركه وذهب. 

وبقي "فينسينزيو" صامئًا في مكانه لأول مرة في حياته منذ سنوات. 

بدأ في كتابة الخطاب الذي كرمشه بيديه لاحمّاء ولكنه لم يجد العبارات المناسبة لينهيه»ء إما 
لأن عباراته كانت تأتي أطول من اللازم أو أقصر من اللازم. كان قد ذكر فيه استياءه وامتعاضه. 
وطالب بالاعتراف بوضعه وكيانه كمدير تجاري للبنك» كما ذكر أنه ليس هناك سوى كلمة 
واحدة صحيحة تنطبق على هذا الموقف البائس؛ الكرهء نعمء الكره. الكره الموجه من جانب 
هؤلاء الذين ما زالوا ينظرون إليه كشخص تافه وحقير وفظ. يبدو أن "فينسينزيو" أصبح 
يستمتع بكونه شخصًا غير مقبولء وبهذا يؤكد على تحاملہمء ولكنهم مهما حدث فلن يتغيرواء 
مهما حاول معهم. 

ولكن كيف يمكنه أن يصف لشخص غريب عنه وليس من طبقته شعورّه بالغضب 
والانزعاج اليوم؟ ولماذا عاد إليه وبقوة بعد كل ما وصل إليه من شعور بعدم الراحة؟ وكيف 
يفسر له وجود كتلة الظلام تلك داخل قلبهء والقي تدفعه الآن ودائمًا إلى أن يكدس ويُتَمّي 
ويكتشف مشروعات جديدة؟ لأنه ببساطة قد ولد ثرنّاء وبالتالي لن يتمكن أبدًا من فهمه. 

على الرغم من حبه الشديد ل"باليرمو". وشعوره في بعض الأحيان أنها تعتبره ابهاء لكن هذا 
لا ينفي حقيقة أن "باليرمو" ما زالت تعامله كفريب. حاول مرارًا وتكرارًا أن يكون مقبولًا 
اجتماعيًاء وعلى الرغم من أنه كسب وغاص في الثروة تارةً وفي المال تارةٌ أخرىء وأوجد العديد 
من الوظائف لأبنائهاء وأتى لها بالرفاهية والرخاء والراحةء لكنها لم تسامحه. ربما بسبب حجم 
العمل والنجاح الذي حققه. وبما أصبح يتمتع به من القوة والسطوة على الرغم من أنه غريب» 
وبينما كانت عيناه منفتحتين على العالم» حرصت "باليرمو" بشدة أن تبقهما مغلقتين. 
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هكذا وجده "إجنازيو".» شاردًا وقبضة يده مطبقة تحت فمهء ووجهه مسحوب لأسفل» 
وراه جادة طرق الف الاب بعتن و امام البات مقط الأذن بالدضول: قال خاد 

- هلا سمحت لي بالدخول؟ 

هز والده رأسه. ودخل الشاب الصغير بتردد. ونظر إلى الحبر الذي لطخ الأرضيةء والأوراق 
المتناثرة في كل مكان في الغرفة. انحنى الفتى كي يلملمهاء لكن والده أشار له سريعًا بأن يتركها دون 
حتى أن يرفع نظره لأعلى. 

- فلتتركبا للخادمات ليلتقطها فيما بعد. 

قام "إجنازيو" بترتيب ما التقطه من أوراق ووضعها على المكتب. وذهب ناحية الكرمي 
الموجود أمام المكتب وجلس» ونظر إلى أبيه بصمت لوقت طويل. 

نطق "إجنازيو" أخيرًا: 

- إن أمي تريد أن تعرف هل ستأتي لتناول الطعام معنا أم لا. 

هز "فينسينزيو" كتفه. وفجأة حدّق في "إجنازيو" وكأنه لاحظ وجوده الآن فقطء وتذكر 
عات E‏ 

- إنهم لا يسيئون إليك رغم أنك ابنيء ولا يتحدثون بسوء عنك أبدًا. 

فقد صوته نبرة الغضب التي اعتلته منذ فترة وأصبح أكثر هدوءًاء وتقريبًا عاد كشخص 
لطيف ومهذب. 

استمع "إجنازيو" إلى التجذيف والذم. يعلم سبب غضب أمه» ولقد لاحظ منذ وقت طويل 
أن أقرانه يعاملونه بمنترى الاحترام والإجلال» اللذين لا يقدمانهما لأختيه؛ وعلى وجه الخصوص 
"جيوسبينا". قال "إجنازيو": 

Ea 

قالها بحرص: 

- لا أحد يجرؤ على ذلك. 
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هناك وجه من وجوه الحقيقة في كلامه. الحقيقة الوحيدة الباقية تقريبّاء أنه وريث "كازا 
فلوريو". ارتفعت جوانب فم "فينسينزيو" بجرأة وأطلقت ابتسامة حاقدة. وقف "فينسينزيو"» ثم 
جلس على الكرمي المقابل له: 

- ذات مرةء عندما كنت صغيرًاء وجدتك جالسًا تنظر إلى الأطلس الجغرافيء الذي كان في 
ذلك الوقت أكبر من حجمك» كنت تقرأ عن الموانئ والمراكب التي ترسو بها. 

أومأ "إجنازيو" بإشارة تؤكد أنه يتذكر أن ذلك الأمر وقع بعد حادثة "الأرنيلا" بقليل» عندما 
أوشك على الغرق هناك. 

أردف "فينسينزيو": 

- منذ تلك اللحظةء أخذت على عاتقي ألا أعلمك اللغة اللاتينية ومعلومات من التي يقدمها 
القساوسة, بل أن أعلمك اللغتين الإنجليزية والفرنسية والإتيكيت. لقد حرصت على تعليمك 
كأبناء النبلاء لا كابن تاجر. 

ابتسم "إجنازيو". وتذكر دروس ركوب الخيل والإتيكيت مع شقيقتيه» وخاصة دروس 
الرقص مع مدرس الموسيقى» وكيف كان يراقص أمه ويجعلها تدور في الهواء وتضحك بسعادة. 
لم يسبق ل"جيوليا" أن تعلمت الرقص بشكل صحيح» ولكن والده انتزعه فجأةً من أحلام 
اليقظة التي استغرق فيها بضغطة على كتفه. 

قال "فينسينزيو": 

- أتدري يا عزيزي "إجنازيو" أنني لم يتسنّ لي أن أحظى بما حظيت أنت بهء ولا أيّا منه. لكنني 
بطبيعة الحالء تلقيت تعليمي العاديء وكان عمي " إجنازيو" يصر أن يغدق علي بالكتب» وأن 
أقرأها كلها تمامًا كما كانت تخبرك جدتك وما زالت» ولكنني على سبيل المثال لم أتعلم الرقص أو 
ركوب الخيلء ولم أفعلء لأنني لم أحتّج إلهما في عملي بمتجر العطارة "الأروماتوريا". 

نظر إلى يديه الملطختين بالحبرء ووضع كوعه فوق ركبته» على الرغم من بلوغه الخامسة 
والخمسين من عمرهء فإنه ما زال يحتفظ بذراعين قويتين ويدين قويتين» حتى ولو بدت علهما 
مظاهر الكدح والعمل» لكن كل هذا ليس كافيًا. فكر مرة أخرى: "أن تعمل حتى تسقط من شدة 
الإعياء على الأرضء وتلعن نفسك» لم يكن أي منها كافيًا لأنال قبول ورضا مَّن في أيديهيم السلطة 
في "باليرمو"؛ أقصد هنا القوة السياسية: التي يجب أن يحسب لها ألف حساب". 
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- لكن أنت لديك فرصة حقيقية في أن تصل إلى ما لم أتمكن من الوصول إليه. 

قالها ببدوءء لدرجة أن "إجنازيو" تشكك في أنه قد سمعها من الأساس. ومال عليه حق 
كادت رأساهما تلتقيان. 

- فلو أن ركوبك الخيل وتعلمك الرقص سوف يمكنانك من السفر ورؤية العالم من حولك» 
فليكن» لأن صقلية لن تكون كافية بالنسبة لك؛ هذا ما يفعله الأرستقراطيون» هؤلاء أصحاب 
الرداء العسكري الذي يزينون به بوابات منازلهم» وهذا ما أنت بحاجة للوصول إليه» هل 
تفهمني؟ سيفتحون أبوابهم, لأنك تستطيع أن تشتري الكثير من الأشياء منهم» بكامل هيئهم 
وصورهم» فأنت من تملك القوة لأنك من تملك المال» أنت لست مثليء لأنني بدأت من حيث 
انتبى عمي وكان لزامًا علي أن أكمل ما بدأه. وما زالت الفرصة سانحة أمامك لتجعل "باليرمو" 
كلها تقر بأن آل "فلوريو" ليسوا أقل شأنًا من أي شخص. 

شعر "إجنازيو" بالحيرة: 

- ولكن "أنجلينا" و"جيوسبينا" هما الأخريان لديهما... 

أشار "فينسينزيو" بسرعة وقال: 

- فلتنين أمرهماء فهما في النهاية امرأتان. 

وقف "فينسينزيو". ما دفع ولده للقيام بالشيء نفسه. 

- هل تعلم ما الذي اعتادوا أن يقولوه عني؟ عاملء أنا عامل. 

ضحك "فينسينزيو" ضحكًا أشبه بالبكاء ممزوجًا بالمرارة والحزن والحقد والضغينةء في تلك 
اللحظة, شعر "إجنازيو" بحجم الألم وعمق الجرح» الذي ما زال - رغم كل تلك السنوات - يتزف 
بشدة بداخله»ء وهو ما دفع والده إلى التصرف كنمر جريح؛ إنه أمر كسر خاطره. 

قال "فينسينزيو": 

- أؤكد لك» كل الذين بادروني بالازدراء والاحتقارء أتوا إل فردًا تلو الآخر راكعين وأذلاء. 

وأخذ برأس ابنه بين يديه وحدق قي عينيه: 

- عليك أن تنتزع مهم كل ما سلبوني إيادء علهم أن يعطوه لك وهم صاغرون. وإن لم يفعلوا 
فعليك أن تنتزعه منهم بالقوةء والقوة هي كيس النقود الذي تلوّح به أمامهم ليركعوا على الفور 
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تحت قدميكء وعليك أن تثبت ذلك لكل من اعتقد كذبًا وبهتانًا أنه أفضل منك. على الناس أن 
يظهروا علامات التبجيل عندما يرونك» هل تعي ما أقوله لك؟ 

a‏ والحيرة: فيو نا وال E‏ ف الكامرية عقترة ون عر رهد 
الكلمات الثقال جعلته يشعر بالقلق والارتباك» فلم يسبق لأبيه أن تحدث معه بهذه الطريقة من 
قبلء ولم يكن يسمح له بأن ينظر عبر أسوار وجهه العابس والمتجهم دائمًا. 

قال ازو 

- لماذا تخبرني بكل ذلك؟ 

وكل ما استطاع أن يفعله هو أن يتلعثم بسؤال آخر: 

- ولكن» أليس من الأفضل أن يحترمني الناسء بدلا من أن يركعوا لي لأنهم يخشونني 
ويطمعون في أموالي؟ فالرجل الخائف لا يمكن أن يكون مخلصًا. 

أجابه "فينسينزيو": 

- الناس يخلصون رغمًا عنهم لمن يملك المال والقوة يا "إجنازيو", لأنهم يعلمون أنهم قد 
يقعون في المشاكل إذا لم يفعلوا ذلكء والمال هو أحد طرق القوة. لهذا أخبرك؛ احتفظ بكل 
كروتك بالقرب من صدرك ولا تكشف أيّا منها للآخرين» ولا تثق أبدًا بأحد ثقةً عمياء ومطلقةء 
ولتحتفظ بأهل الشورى» وركز على نفسك وعلى إنقاذ نفسك مهما كلف الأمر. 

قووذ جار ق الاه فيو رند أن يكفاة الاس بالط هة ها الى وتك فون ا 
مع أبيه» فما من مرة دخل فها "فينسينزيو فلوريو" إلا وتجد أناسًا خائفين منهء والبعض الآخر 
يمعو اليه بإجلال نعطي 

لقد أراد "إجنازيو" أن يحترمه الناس لشخصه. وليس لما يملكه من أموال أو أراض. حاول أن 
يشرح هذا الأمر لوالده» ولكن كل ما تلقاه في المقابل هو ضحكات عالية ساخرة ممزوجة بالمرارة. 

وقف "فينسينزيو" وسار نحو الباب: 

- إن حديثك هذا هو نتاج طبيعي للحياة المنعمة التي حظيت بها يا بني» لأنني قمت وحدي 
بالفعل ببناء كل ما تملك» وأنت لا تدري» وليس لديك أدنى فكرة ماذا كلفني ذلك. 

هز رأسه ونظر حوله وقال: 

- آهء لو أن هذه الجدران تنطقء لباحت لك بالكثير. هذا يكفي لليوم» هيا بنا نذهب لنتناول الطعام. 
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لاحظ "إجنازيو" بحزنٍ أن شعر والده أصبح رماديًا. راقبه وهو يسير بعيدًا حتى اختفى فيما 
وراء الباب. ومرر يده على المكتب ليجد تلك العبارات مكتوبة عليه: 

"أنت لا تدري» وليس لديك أدنى فكرة ماذا كلفني هذا الأمر". 

منذ تلك اللحظةء لم تغادر تلك الكلمات مخيلة "إجنازيو". كأنها طّبعت في رأسه. وأطبق 
علما بأسنانه وتركها لتسقط في غيابات معدته. 

لم يكن يدري "إجنازيو" - ولم يخبره أحد - كيف كان والده قبل أن يأتي هو لهذا العالم, 
كيف كان هذا الرجل قبل أن ترزقه السماء بصبي ظل لغرّاء والذي قرر الأب أن يحتفظ به 
لنفسه ولا يكشف عنه لأي كائن حي. هناك بالطبع رابطة واضحة لا انفصام لها بين ما فات وما 
هو آتِ. و"إجنازيو". ذلك الشاب اليافع الآنء لم يدرك بعد ما الذي يعنيه أن ترزقك السماء 
بصبيء وإلى أي مدى غيرت تلك الهبة والده. 
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- ماذا نحن فاعلون سيادتك؟ 

سأل "فينسينزيو"» بعد أن قدم له الخادم فنجانًا من القهوة. 

- أنت بالطبع على علم بما يفعله بي "رومي". وأنت لا تحرك ساكتًا في هذا الشأن. 

نظر الوزير "فينسينزيو كاسيسي" - ذلك الرجل النحيل ذو الوجه النحيل والشوارب 
العريضة - بريبة وشك ل"كارلو فيلانجيري". وكأنه هو المسؤول عن هذا الانفجارء وانخرط في 
ابتسامة ساخرة قصيرة. 

حاول "فينسينزيو" أن يحل نزاعاته مع "رومي". عن طريق الذهاب ل"نابلس" مطالبًا بتدخل 
"كافاليري كاسيبي". الذي كان يعمل وزيرا للشئون الصقلية لعقد كامل من الزمن» وتم تحديد 
موعد عاجل مع الوزيرء بفضل أمير "فيلانجيري" صديق "فينسينزيو" المقرب من البلاط الملكي. 

هز الوزير كتفيه: 

- وما الذي تفعله أنت يا سيد "فلوريو"؟ هل كنت حريصًا على أداء واجباتك كما ينبغي؟ 

ضحك "فينسينزيو” ضحكة مريرة محملة بالسخرية: 

- أنا؟ وما شأني؟ 

تدخل "فيلانجيري" بلطف في الحوار وقال: 
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- هذه هي المشكلة سيادتك. 

قاطعه "فينسينزيو": 

- لم أقم وحسب بكافة مهامي وواجباتي الحكوميةء رغم أنني لست شخصًا كسولًا محاطًا 
بمجموعة من النواب والوكلاء الممتمين بكل الأشياء؛ أنت تفهمني» أليس كذلك؟ 

مال "فينسينزيو" إلى الأمام» وكان على وشك لمس ذراع الوزيرء لكن الوزير "كاسيسي" جذب 
ذراعه بعيدًا عنه باضطراب قبل أن يلمسه. 

- أنت تعلم يا سيدي أنني أدفع ضرائب أكثر من أي شخص آخر في المدينةء وأنا أضمن 
الرفاهية والثراء للمدينة بأسرها بسبب ما أستورده من بضائعء وما أزود الجيش به من الأدوية 
والمعدات الطبية والكبريت اللازم لعمل البارودء وأنت تضعني على المحك هكذا. لقد قمت حتى 
باسترداد كل الفضة التي كافأتني بها حكومة المتمردين على سبيل السداد في عام 1848. 

توقف "فينسينزيو" لبعض الوقت وأخذ نفسًا عميقًا. صمت وتناول رشفة من قهوته» فنظر 
الرجلان أحدهما للآخر بتعجب» ولم ينطق أي منهما. 

أنبى "فينسينزيو" كلامه: 

- إن الدولة والحكومة تدينان لي بالكثيرء وأنتما الاثنان على وجه التحديد تدينان لي بالكثير والكثير. 

وقف الوزير بحركة خاطفة في مكانه» محاولًا إبعاد نفسه عن هذا الرجل الصفيق: 

- هذا كثير يا سيد "فلوريو"! أنت فقط لم تدعم المتمردين ضد الملك» ولكنك تتجرأ وتطلب 
السداد بهذه النبرة! كان "روسي" على حق عندما طالب بعزلك من منصبك. 

لم يطرف ل"فينسينزيو" جفن, ولم يكترث لكلام الوزير: 

- ريما لأنني أمتلك الجرأة والقدرة على القيام بذلك. 

ارتخى "فينسينزيو" في كرسيه أكثر. وتشابكت أصابعه على صدره: 

- ماذا سيكون مصير حكم "البوربون" دون "كازا فلوريو"؟ فكر فقط في أسطولي» والخدمات 
التي أقدمها للعرش والتاجء وكل السنين التي عملت فها كوسيط ما بين الموظفين والبنوك 
الكبيرة. لأن الملك كان في موقف مالي صعب وكنتم بحاجة ماسة إلى قرض كبير. والآن أخبرني: 
ماذا فعل "روسي" لكم مقابل ذلك؟ 
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تراجع الوزير "كاسيسي" خطوة أخرى للخلف. لم يستطع "فيلانجيري" أن يخفي حزنه وبؤسه 
هذه المرة لما نطق به "فينسينزيو". عاد الوزير "كاسيسي" ليجلس على كرسيه وراء مكتبهء 
ويحمحم دون أن ينطق بكلمة. استخدم "فينسينزيو" هذا الصمت» كي يخفف من وطأة كلماته 
على الرجال»ء ويدفعهما إلى حيث يرغب. فقال "كاسيسي": 

- وعليه؟ 

- أريد أن أطلب من سيادتك ثلاثة أشياء. 

رفع "فينسينزيو" إصبعه: 

- الطلب الأول أريد من "روسي" أن يتركني وشأني» ليس لأنني بحاجة إلى الراتب المخخصص لي 
باعتباري المدير التجاري بالبنك. ولكن لأنني ما أنا عليه. أما هو فليس أكثر من شخص بلا 
فائدة. وهو لا يمثل شيئًا بالنسبة لي» ولكنني يجب أن أكون موضع احترام وتقدير بالنسبة له. 

وقد كان. 

999 

- تهانينا للعروسين الجديدين! تهانينا! 

عزفت الأوركسترا الصغيرة الألحان معلنة بدء الحفل الراقص. وقد صاحبتها تهليلات 
الحضور العالية. 

مشى الزوجان الشابان جنبًا إلى جنب؛ العريس هو "لودجي دي باتشي"» ابن أحد ملاك 
السفن الأثرياء في "باليرمو" وأحد شركاء آل "فلوريو"» وقد حيا الحضورء وتقبل التعليقات 
السخيفة من بعض الضيوف بود وتبادلها معهم. أما العروس فبى "أنجلينا فلوريو"؛ الابنة 
الكبرى لرجل الأعمال الأشهر "فينسينزيو فلوريو". والتي بدت صغيرة وخجولةء وتعبيرات وجهها 
هادئة. كانت ترتدي فستانًا جميلًا مصنوعًا من الستان» وغطاء رأس مصنوعًا من الدانتيلء 
أحضره والدها خصيصًا من "فالنسيا", بعد أن تم تصنيعه يدوبًا على يد الفالنسيين» وأختها 
"جيوسبينا" تقف إلى جوارها تعدل من طرحتها وتحتضها. 

كانت "جيوليا" تنظر لابنتها الكبرى وهي في قمة سعادتها وفخورة بهاء ولكنها نوعًا ما كانت 
حزينة. لقد حظيت "أنجلينا" ابنتها بما لم تحظ به هي؛ وهو حفل زفاف حقيقي» احتفال جميل» 


432 


مبرء ولكنها تخلت عن كل ذلك من أجل "فينسينزيو". وحتى بعدما تزوجاء لم يسجل أي شيء من 
ممتلكاته باسمهاء ولو حت دبوسًا صغيرًاء ولكن ما يهم الآن هو أن ابنتها سعيدة. 

ل جوا 

- إن "أنجلينا" سعيدة»ء وترتدي غطاء رأس يليق بملكة. 

كانت "جيوليا" حزينة وسعيدة في الوقت ذاته. لأن فرح ابنتها الكبري قد ذكرها بحقوقها 
المسلوبةء لأنها اختارت أن تحب "فينسينزيو" وترتبط به» فنالها ما نالها من العارء وتنازلت عن 
كل حقوقهاء وحتى مراسم الزفاف لم تحظ بها. 

لم يكن من السهل إقناع "فينسينزيو" بهذا الزفاف وهذه المصاهرة. لقد كانت والدة "لوجي" 
هي من طلبت أن تلتقيها لتناول الشاي والحديث معباء وبعد تناول الشاي والثرثرة لبعض 
الوقت» قالت السيدة النحيلة ذات الحواجب الكثة والأيدي القصيرة والبدينة: 

هلل اق اطع شه E WR‏ ميولياة LT‏ 

- بكل تأكيد. 

- لقد سمع زوجي أن السيد "فينسينزيو" يرغب في تزوبج بنتيه» هل هذا صحيح؟ 

زاد شعور "جيوليا" بالقلق: 

- هذا صحيح. 

ضمت المرأة الأخرى يدها فوق معدتهاء وتفحصتها بتجهم وعبوس: 

إن ولد وی شای لكب ووا وفيت ع زفت هه رف يدي اا کی ا انما 
عنايةء وسيعاملها كما لو كانت بارونة. هل من الممكن أن تخبري السيد "فلوريو" برغبتنا في مصاهرته؟ 

ناقشت "جيوليا" الأمر لوقت طويل ولكن ليس طوياًا جدًا مع "فينسينزيو". 

قد يكون عنيدًا بعض الشيء ولكنه عملي فعائلة "دي باتشي" عائلة ثربةء ويمتلكون العديد 
من السفن» وشبكة واسعة من التجارة والأعمالء» إنهم ليسوا بالطبع في ثراء آل "فلوريو" نفسهء 
ولكنهم يمتلكون روح العمل والابتكار التي يقدرها "فينسينزيو" فوق كل شيء آخرء وبالتالي» وبعد 
مرور القليل من الوقت والكثير من الإقناعء وقع الاتفاق على مبر محدد وتحديد موعد للزفاف. 


433 


أشارت "جيوليا" لنفسها؛ إن "أنجلينا" قد وجدت أخيرًا الرجل المناسب الذي سيعتني بها 
ويسعدهاء صحيح أن "لوجي" قد تعدى الثلاثين من عمرهء ولكنه يبدو شخصًا طيبًا وعطوقًا 
وصبورّاء وقدم لها مجموعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس كهدية رائعة للزفاف. 
هناك غيمة واحدة فقط تحلق حول هذا الزفاف؛ كما نما لعلم "جيوليا". قبل الزفاف بعدة 
أيام. كانت "أنجلينا" تجري التجربة النهائية على فستان الزفاف» وبعد أن انتهت» خلعته 
بمساعدة الخادمة بعدما قامت بتجريته للمرة الأخيرة. كانت "جيوليا" تراقبها في المرآة» وتتابع 
حركاتها بحب» محاولة أن تحتفظ بها للأبد في ذاكرتهاء لأن هذه هي آخر أيام ابنتها الأعز في البيت. 
رأت الفتاة نظرات قلق في عيون أمها وهي تلمع بالدموع: 

- ما الأمريا أمي؟ 

لوحت "جيوليا" بيدها كما لو كانت تحاول أن تصرف عن ابنتها شعورًا ما بالقلق: 

- لا شيء يا حبيبتي. أنتِ جميلةء لقد صرت امرأة ناضجة و... 

وابتلعت لعابهاء وقالت: 

- كنت أفكر في كيف كنت أراقبك» وأنت تكبرين أمامي يومًا بعد يوم» وكيف كنت صغيرة 
جدًا عندما وُلدتِء وكيف كنت متعلقة بطرف تنورتي طوال الوقت أينما ذهبت, والآنء أنت على 
وشك الزواج والانتقال لبيت آخر جديد بعيدًا عني. 

أمسكت "أنجلينا" بثوبها وارتدته على الفورء وكأنها محرجة: 

- أذكر ذلك الوقت جيدًاء لقد كنت دائمًا متعلقة بذيل ثوبك لأن أبي لم يكن دائمًا موجودًاء 
وأينما تواجد» كان يدفعني دومًا بعيدًا عنه؛ لقد كنت بالكاد أعرفه. 

كانت الفتاة تتحدث دون أن تنظر إليها: 

- أنا و"جيوسبينا" كنا دومًا لا نعني له شيئًا على الإطلاق. 

اندفعت "جيوليا" نحوها کي تحتضنا: 

- لاء لا تقولي هذا! أنت تعلمين أن أباكِ مزاجه سيئ» وهو عصبي طوال الوقت بسبب 
ضغوط العملء ولكنه كان دومًا يحبكما ومستعدًا لأن يضحي بحياته من أجلكما. 

وضعت " أنجلينا" يدها فوق ذراعها: 
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- إن أبي يحب المال يا أمي» وربما أنت يا أمي» ولكن ليس أنا و"جيوسبينا". فهناك شخص 
واحد فقط هو العزيز عليه؛ وهو "إجنازيو'. 

لم تحمل نبرة صوتها الشعور بالندم» ولكن تقبلًا لحقيقة لا يمكن تغييرها: 

- وان أردت الصراحة كاملة... 

أضافت بتنهيدة: 

- أريد أن أتزوج كي أحظى بعائلة وأبناء يحبونني لشخصي» هكذا كما أنا. 

هربت البسمة من على وجه "جيوليا" عندما تذكرت هذا الأمرء في تعلم أن "أنجلينا" قبلت 
الزواج من "لوجي" لتترك البيت» لقد تاجرت في الحب من أجل الحصول على حياة أفضل. 

والآن.. نظرت إلى العروسين الجديدين؛ كان "لوجي" لطيفًا وأعطى "أنجلينا" كأسًا من 
"الشمبانيا". ولم يترك يدها ولو للحظةء كانت تضحك في أمانء ولاحظت "جيوليا" أن العلاقة 
بيهما سيسودها العطف والحنان. وليس الحب» ولكن الحب سيتولد بينهما بعد الزواج» 
وسيصبحان رفيقين متحابين وسيتمتعان بحياة رائعة؛ كانت تخبر نفسها وتطمئن نفسها وتأمل 
في أن تتحقق توقعاتها. 

تلفتت حولها بحتًا عن زوجها؛ كان يتمتع بمزاج سيئ طوال الأيام السابقة للزفاف. وقد 
وجدته منغمسًا في حوار في أحد الأركان مع بعض الضيوف في الساحة؛ بالطبع يتحدثان في 
الأعمال التجاريةء بلا شك. 

أشارت إلى مدبرة المنزل أن تدعو الضيوف للدخول إلى داخل الفيلاء لتناول وليمة الزفاف. 
يجب أن يكون كل شيء على ما يرام دون خطأ كالعادة. 

كان "إجنازيو" البالغ من العمر الآن 16 عامًا يراقب أخته وزوج أختهء ويرفع كأسه المملوءة 
لنصفها بالنبيذ في تحية رقيقةء وردت عليه أخته بابتسامة جميلة وأرسلت له قبلة على أطراف 
أصابعها. يأمل أن تكون سعيدةء ويرجو لها السعادة من كل قلبه. كانت "أنجلينا" دومًا تشعر 
بالغيرة منه. فلطالما كانت غاضبة وناقمة وحزينة لوقت طويلء. لوقت طويل جدًا. 

تمنى لہا كل سعادة وحب, وأن يصير زوجها شريكًا جيدًا لهم في "كازا فلوريو", كما كان والده 
المحترم» تمنى لبا كل تلك الأمنيات الحلوة بعينيه. 
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تناول رشفة أخرى من النبيذ الفرنسي» الذي اشترى السيد "دونيه" صناديق منه؛ رجل أبيه 
المؤتمن في فرنسا. كانت هناك سلال من زهور السوسن الأبيض والورود الجميلة في كل مكان» 
وشجيرة "الفرانجبيني" التي ترمز بالفعل ل"باليرمو" تزين كل ركن من أركان الصالونء» ممتدة 
زينتها بطول الرواق المؤدي إلى الغرف. ولها رائحة جميلة مميزة وعطرة. 

كانت الآنية الفضية تلمع وتشع بالحياة والجمال داخل بوفيه العرس المعد داخل الصالونء 
وكان الخدم والتُدُل متواجدين في كل مكان على استعداد لصب المزيد من النبيذ طوال الوقت؛ 
لقد أنفق آل "فلوريو" الكثير من الأموال على هذا العرس. قال "فينسينزيو" بينما كانت "جيوليا" 
مشغولة بإعداد قائمة المدعوين والضيوف: 

- أريد أن يتحدث الناس عن هذا العرس وفخامته لشهور. يجب أن يظهر عرس آل "فلوريو" 
بشكل أسطوري. 

ومرة أخرى» شعر "إجنازيو" بالحقد والضغينة في نغمة صوت أبيه المنتصرة. 

لم يلاحظ تقريبًا وجود "كارلو جياتشيري" وهو قادم ليلقي عليه التحية: 

- مرحبًا بك يا "إجنازيو" لأول مرة في حياة أبيك. 

لم يأبه بالتكاليف وتصافحاء فهذا الرجل ذو الصوت الأجش والعينان القويتان النافذتان» 
يعد حضوره مادة ثابتة في حياة والدهء ويعتبر الشخص الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه 
صديقًا له ف"فينسينزيو" لديه العديد من شركاء العمل ولكن ليس لديه أصدقاء. وهو شيء 
عرفه "إجنازيو" منذ وقت طويلء فأبوه يحب أن تكون الأمور إما رائعة» وإلا فلا. 

سارا عبر الغرف وهما يتحدثان عن الضيوف. وعن مصنع السماق الجديد الذي بناه 
"فينسينزيو" خلف "التونارا". ضحك "جياتشيري": 

- أبوك الوحيد على سطح هذا الكوكب الذي يستطيع أن ينشئ مصنعًا للسماق أو مصنمًا 
للتونة بجوار "ونارا". ف"كازا فلوريو" تأتي بالنسبة له في المقام الأول. 

صحيح أن وجود مصنع السماق في هذا المكان يضرب مثالا واضحًا على التنافر في منطقة 
الخليج. فلا أحد يريده. تبدأ حدود المصنع من مساكن العاملين في "الأرنيلا”, وينتبي عند المنزل 
حيث توجد "جيوليا". والتي تكره السماق بشدة. وكذا الرذاذ المنبعث من المصنع إلى داخل 
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البيت. ولكن وبعناد شديد يصل لحد الغضب. أنشأ والده هذا المصنع»ء فلطالما كان والده مفعمًا 
بالغيظ» بل وحتى الآن. 

فحص وجبه وملامحه... لا؛ هكذا كان يعتقد. وهو يصحح وجہات نظره» ويعض على شفتيه 
من الغيظء كان محبَطًا؛ كان يُرى هذا مرتسمًا على وجهه» وفي التجعيدات الموجودة بين 
حاجبيه» وشفتيه المتمددة في تجعد متصلب.. لقد تزوجت "أنجلينا" بالفعل من شاب جاد 
وطيب ومناسب. لكنه لم يكن أفضل الخيارات» فلقد تزوجت "أنجلينا" بمباركته. 

لطالما حصل والده على كل ما يريد؛ ولكنه لم يحقق ولو لمرة واحدة أيّا مما كان يطمح إليه. 
سار بعيدًا عن النافذة التي كان واقمًا ينظر منهاء وفي يده كأس من "الشمبانيا" وتوجه نحو 
البحر والصخور؛ كان يبحث عن بعض العزلة والهدوء بعيدًا عن الضيوفء ورغم أنه في النهاية 
مال فكوريو" وق لون وة اك أن عتم مح الح اة 

لقد كان شاردًا في تفكيره» لدرجة منعته من سماع خطوات أخته "جيوسبينا" عندما 
حضرت لتنادي عليه: 

- "إجنازيو'. 

وهي ترفع طرف ثوبها الحريري المزركش لتتجنب إفساده. 

- إن أمي تبحث عنك» فبي تريد أن تعرف ما الأمرء لأن الرقص مع العروسين على وشك أن يبدأً. 

لم يلتفت لها أخوهاء ولبذا وضعت يدها على ذراعه: 

- ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ 

هز "إجنازيو" رأسه. فسقطت إحدى خصل شعره على جهته وقال: 

- لا شيء يا "جيوسبينا". فقط المكان هناك مزدحم والضوضاء عالية» فأردت أن أنفرد 
بنفمي لبعض الوقت لأحظى ببعض الهدوء. 

لكن"جيوشيينا لغ تكن مقفتحة بها فاه ونظرت إليه يتمعن 

لقد كانا في الطول نفسه تقريبًاء وعيونهما بدت كالمرايا وكل منهما يقرأ الآخر. 

- لطالما كنت أتساءل بيني وبين نفسي: كيف كانت ستبدو علاقتنا لو كانت حياتنا مختلفة؟ 

وهمهم وهو يشير إلى البرج الموجود خلفه: 

لولم تكن تملك كل هدا بورلا مق ذلك أجورنافان الحا الط هة مع الاين 
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أطلقت "جيوسبينا" سراح طرف فستانها وأطلقت لنفسها العنان» فاتسخ طرف ثوبها بمياه 
البحر والتراب» وأجابته برقة وهدوء: 

- ما كنا أصبحنا آل "فلوريو". 

نظرت إلى يديها المرصعتين بالمجوهرات؛ كانت ترتدي قرطين من المرجان أهدتها إياهما جدتها 
منذ عدة أسابيعء وقالت لها إن جدها "باولو" قد أهداها إياهما منذ أكثر من خمسين عامًاء هما 
في الواقع ليسا غاليينء ولكنهما يعنيان لبا الكثير: 

- ولّكنا أفقرء وما كان أبوانا قد التقيا وتزوجاء لكنا أفقرء ولاحتفلنا بزفاف "أنجلينا" بزجاجة 
خمر واحدة عاديةء بدلا من "الشمبانيا" الفرنسية. 

ألقى "إجنازيو" بما تبقى من "الشمبانيا" في البحر: 

- لقد اختار والدنا أن يفعل ما يريد وما أراد أن يكون. وفعل كل شيء بطريقته الخاصة بقوة 
وعزم لم يسلم منهما أحدء وقد أجبرنا - لأننا أبناؤه - على أن نسير في الدرب نفسه الذي رسمه 
وحدد ملامحه لناء وأن نكون كما أراد لنا أن نكونء ولقد فعلنا جميعنا ذلكء بدءًا من أمنا العزيزة. 

لم تجد "جيوسبينا" ما تقوله. وهي تشاهد أخاها وهو يفرغ كأسه في البحرء وتتفحص وجهه 
الوسيم وترى ذلك الحزن الغريب في عينيه. وكأنه يراقب مشهدًا مرعبًا وهو غير قادر على 
التدخل فيه. ذاك الضوء البائس الساكن في عينيه» وطعم كل ما لم يعشه من حزن دفين» قد 
يحولان الكلمات غير المباحة إلى تنهدات مكتومة. 

مر "فينسينزيو" من ضيف لضيف دون أن يحظى بلحظة واحدة من الراحة. إنه عرس رائع 
وسخي» باركته شمس أبريل الذهبية بغطاء من أشعتها الممتدة في الأول من عام 1854. 

حيا "البوجورس" شركاءه الجدد في الشحن؛ "أوغسطس مارلو" وعائلته» و"شيارامونت 
بوردونير"» و"إنجهام" الذي أحضر معه ابن أخيه "جوزيف ويتيكر". مزح معهم جميعاء وشكرهم 
على الحضورء وتناول نخبًا مع أصدقائه و"سالفاتوري دي باتشي" ليتحدثوا عن السفن وتجارة 
الأعمال والضرائب. 

كان هناك لفيف من الضيوف الواقفين في تباعد» وقد طلب من الخدم أن يخدموهم أولًاء 
وكان عليه أن يحيهم بنفسه. فهم لا يختلطون مع غيرهم وتعبيرات وجوههم مملوءة بالتجهم 
والظلامء ولم يشاركوا في المناقشات الحامية على المائدة ما لم يتم توجيه الحديث إلهم بشكل 


438 


شخصي. كل شيء يتعلق بسلوكياتهم واجاباتهم المراوغة» حتى حركات رؤوسهم ترجح شعورهم 
بحالة من القلق. تفحصوا حت انحناءة ردهة "كواترو بيتزي" وتأملوا الأثاث وقدروا سعره» وكانوا 
غير قادرين على إخفاء حقدهم وإعجابهم في الوقت نفسه وقلقهم» حتى لو نجحوا في إخفاء ذلك 
بمهارةء ولكن "فينسينزيو" كان دائمًا قارنًا جيدًا لما بداخل الناس؛ رأى كل شيء بوضوح. 

واليوم» الغضب والانتصار لهما المذاق نفسه. 

كان يراقهم من طرف عينيهء وهم ينظرون إلى ذلك الحفل الأسطوري غير مصدقين لحجم 
الترف والهاء مفكرًا: "لا يمكنهم أن يقدروا حجم المجهود الذي بذلته حتى أصل لهذا الوضع؛ ولا 
يدركون كيف وصلت لهذا الوضع وهذا الثراء والهاء. وكيف يتسنى لهم أن يفهموا؟! فهم ينتمون 
للطبقة الأرستقراطيةء ويتمتعون بالعديد من الامتيازات الاجتماعية التي توارثوها دون عناء 
جيلًا عن جيل؛ أصحابْ الدم الملكي الذين لا يستنكفون عن الانخراط مع من أصبحوا أثرياء 
بالكد والعمل في مجال التجارة والأعمال مثلي. ولكنهم لا يستطيعون النظر إل بشكل مختلف 
على الرغم من كل ما وصلت إليهء وهم بالطبع لا يدركون أن كل هذا لم يأتِ من فراغء لأنني لم 
أتوقف ولو للحظة عن التفكير في البحر والسفن والتونة والسماق والكبريت والحرير والتوابل» 
أو في "كازا فلوريو". 

أمر الخدم بإنزال امريد من "الشمبانيا". 

على الرغم من كل تلك الألقاب التي قد يصل طول الواحد مها لطول الذراع» والدروع التي 
يزينون بها واجہات منازلهم» فإنهم لا يمتلكون ما يمتلكه من عقل وإرادة وعزم. 

ولكنه لم يتوقف للحظة عن التفكير فيما يمتلكوته, وما لا يمكن له يكل أمواله أن يمتلكه 
مهما سعى وكد في الحياةء فهو لم يعد بحاجة إليه بالنسبة لليوم. إن الظلام الذي يحلق حوله 
ويسكن عميقًا في روحه. يجب أن يستمر ولحد بعيد. 

بعد ذلك بقليل» اقترب الأمير "جيوسيب لانزا دي ترابيا" منهء الذي أصبح عجورًا الآنء 
والذي أراد أن يتمشى في المكان لبعض الوقت, وقال بصوت هادئ: 

- إنه عرس رائع حقًا سيد "فينسينزيو": يجب على أن أهنئك. 

رد "فينسينزيو": 

«إندالا فى ذه جارات فق أن اسك الى ال وزو چا ورک القادم فى “كارا كوو 
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ورفع كأسه أثناء قيام العروسين بالرقص في منتصف الساحة, كعلامة على المحبة والترابط الذي 
بدأ يتشكل بيهماء وليسمح للقليل من الضيوف بمشاركتهما الفرحة والسعادةء ويفعلون مثلهما. 

قال أمير "ترابيا" وهو يحدق في كأسه: 

- لقد نجحت في الحصول على زواج ومصاهرة رائعة حقًا؛ مصاهرة رائعة ومتوائمةء ولسوف 
يصبح زواجًا ناجهًا. 

خرجت الكلمات من فاه كقطرات السم من شدة الغيظ والحقد. 

حمحم الرجل الآخرء وقال: 

- كيف هي أحوال العمل في مصنع النبيذ في شركتك الجديدة؟ 

- على ما يرام. 

انتظر "فينسينزيو". لأنه يعلم أن الأمراء لا يطلقون الأسئلة على أعنتها دون هدف من ورائها. 

- لقد أثبتٌ قدرتك على استشراف المستقبل» لأنك رتبت بنفسك الأشياء بحذق» وقمت 
بتأسيس شركة الشحن الخاصة بك بعد ضربة الحظ السيئة التي منيت بها شركة "باليرمو". 

- الحظ لا يمثل بالنسبة لي سوى القليل. لقد غرقت السفن بسبب الصراعات بين 
"النابوليين". إذا ما قامت الحكومة الثورية بالاستيلاء عليها.. حستاء لا يهم الآنء فما حدث قد 
حدث,. ولا شيء نستطيع أن نقوم به حيال ذلك. 

- ولكنك ما زلت الوحيد الذي يمتلك أسطولًا من السفن الخشبية والبخارية. 

كانت نظراته تحمل الكثير من المعاني. 

- أنت لست من ذلك النوع من الرجال الذي يحجم عن الشثيء من أول صدمة أو عقبةء إذ 
قمت بعدها بشراء سفينة بخارية في "جلاسجو". إن لم أكن مخطنًا اسمها "كوربير سيسيليانو", 
أليس كذلك؟ لقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنهاء و"نابلس" كلها تضع عينها علهاء فأنت 
تمتلك الآن أسطولًا كبيرًا وممتدًا في البحر المتوسطء ويُوصل الشحنات المختلفة في موعدها 
المتفق عليه في العقود دون تأخيرء وهو شيء لا تقدر عليه سفن "النابوليين" في الغالب؛ بمعنى 
آخرء أنت الشخص الوحيد الذي استطاع أن يبرم اتفاقًا مع الخدمات البريدية. 

التفت "فينسينزيو" حوله ببطء: 

- هل تعني حق الاحتكار؟ 
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فجأةً. تمنى "فينسينزيو" لو كانوا في مكان آخر أكثر هدوءًا بعيدًا عن الصخب والضوضاء 
حيث يستطيع أن يتحدث بحريةء وليس داخل تلك الغرف المغلقة التي تعج بالضوضاء 
والأحاديث الجانبية. 

أومأ أمير "ترابيا" برأسه: 

- في رحلتي الأخيرة إلى البلاط الملكي في "نابلس". سمعت أن الملك ما عاد قادرًا على أن يقدم 
الخدمات بشكل جيدء ولم يعد قادرًا على ضمان وصول الشحنات المختلفة في موعدهاء وإلى 
جزيرتنا على وجه الخصوص لذا.. 

أخرج أمير "ترابيا" ساعة فرنسية الصنع من جيبه. وقد بدت في يده كقطعة فنية فريدة من 
نوعها. نظر الأمير إلها ومسح الجزء الأملس منها المصنوع من مادة المينا وقال: 

- أريدك أن تنصت إليّ جيدًا يا سيد "فينسينزيو". وتعي جيدًا كل ما أقوله. لقد وقع عليك 
اختياري كي أطلعك على هذا الأمر الهامء لأنه كما سبق وذكرتء ليس هناك أناس كثيرون مثلك 
قادرون على القيام بهذه المغامرة هنا في صقلية» وفوق كل شيءء» فأنا لا أرغب أن ينتبي هذا 
النوع من العقود في يد "النابوليين". لأن خسارة "باليرمو" ستكون فادحة بوجه خاصء وكذلك 
صقلية بشكل عام» وسينتهي بنا الحال أن تنعم "نابلس" بهذه الأموال ولا تنال "باليرمو" منها 
فيك لكدق وان أا قاف متتل إل اترو تاه معو اوق الو دن 'فرض 
العمل للناس ونحسن ظروف الحياةء وفوق كل شيءء سنقلل من الاعتماد على خدمات نقل 
رديئة تأتي بنتائج سلبيةء وقد تضع الجزيرة في موقع أكثر هامشية. هل تفهمني؟ 

کک آمك وای اما رة 

رفع أمير "ترابيا" رأسه لأعلى» وأبدى إعجابه بالقصر وجدرانه المزركشة»ء وقال: 

-يا له من قصر رائع! أهنئك على تشييدك لهذا القصر العظيم يا سيد "فلوريو"؛ قد لا تكون 
أحد النبلاءء ولكن هذا القصر المنيف يليق بملك. 

وضغط على ذراعه: 

- فكر فيما قلته لك جيدًاء واتخذ الخطوات اللازمة. 


441 


غادر أمير "ترابيا" الحفل مباشرةً بعدما انتبى من كلامه مع "فينسينزيو". وذهب بعيدًا بعد 
أن مر وسط جموع الجالسين المستندين إلى الجدران وجموع الراقصين. 

وضع "فينسينزيو" يده فوق شفتيه وتوجه نحو النافذةء وبدأ يفكر بشأن العرض الذي 
قدمه له أمير "ترابيا". وفي شائعة احتكاره للخدمات البريدية التي بدأت تدور في الأركان» وتتناقلها 
الألسنة هنا وهناك. لكن الشواهد تقول حق الآن إنها مجرد شائعة. 

ولكن.. ظل "فينسينزيو" يتابع الأمير بعينيه إلى أن وصل إلى عربته وركها ورحل» ثم استغرق 
بعد ذلك في التفكير بشكل عميق فيما عرضه عليه الأميرء بينما كانت الموسيقى تعزف والكؤوس 
ترتفع» والكل مشغول بطلب المزيد من الشراب داخل قصر "كواترو بيتزي" المزركش» الذي يجمع 
بين جوانبه الجميع. 

ظل "فينسينزيو" يفكر في كلام أمير "ترابيا" ويقول في نفسه إن تقديم خدمات بريدية 
حصرية اعتمادًا على أسطوله من السفن يعني تأسيس علاقة مباشرة مع البلاط الملكيء ولا داعي 
لذكر حجم الأرباح التي ستدرها عليه هذه التجارة. 

بتوقيعه لهذا العقد» تكون "كازا فلوريو" قد امتلكت كل أسباب القوة والسلطة. 
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الرمل 
مايو 1860- أبريل 1866 


7 


"مائة سنة من الحب» تضيعها لحظة واحدة من الغضب". 
مدل صقي 

سادت حالة عدم الاستقرار المجتمع الصقلي بسبب اندلاع ثورة 1848ء والتي سحقتها 
القبضة الحديدية ل"البوربون". لكنها بقيت كامنة في النفوس كالنار تحت الرماد إلى حينء في 
انتظار حدوث أية حركة شعبية خفية متبوعة ببعض محاولات التمرد الفاشلة» التي قد تفضي 
في الهاية إلى وقوع انتفاضة شعبية كبيرة مبدعة. لكنّ النبلاء الأذى والمفكرين والمستنيرين من 
أبناء الطبقة الوسطى كانوا يميلون لفكرة الزج بملك "سردينيا"؛ الملك "فيكتور إيمانويل الثاني" 
في أتون الوضع السيامي القائم في صقلية. من أجل تحريرها من قبضة "البوربون" 
و"النابوليين". والتخلص من هيمنتهم السادية على الجزيرة الأسيرة. 

وقد ساعد في تحقيق ذلك العام الماضي المناضل الثوري "فرانشيسكو كريسبي". الذي قرر 
أن يجمع كل تلك الخيوط والعناصر في بوتقة واحدة» وفي سبيل تحقيق ذلك» اقترح على الجنرال 
"جيوسيب جاريبالدي" تنفيذ تمرد وعصيان مسلح ضد "البوربون" بمساندة ودعم المتمردين 
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الصقليين. لبدف أسدى وهو توحيد ممالك إيطاليا المختلفة في دولة واحدةء وبالطبع سيتطلب 
تحقيق هذا البدف تحرير صقلية وغيرها من الولايات الأخرى من سطوة "البوربون"» ولكي يقنعه 
بجدوى هذه الفكرة» أخبره أن حركة التمرد المسلح قد بدأت بالفعل في مدينة "باليرمو"؛ (تمرد 
"جنيكا". الذي اندلع على يد المناضل "جيوسيب كريسبي" في الرابع من شهر أبريل» واستمر حق 
اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه في عام 1860). ومن دون دعم مباشر من جانب الملك, 
أبحرت سفن الجترال "جاريبالدي" من ميناء "كواترو" في رحلة استكشافية: في الخامس من شهر 
مايو عام 1860ء وعلى متها الآلاف من المناضلين والمتطوعين الثوريين والمقاتلين المرتدين 
للقمصان الحمرء إلى أن استقرت قواتهم في ميناء ومدينة "مارسالا" في الحادي عشر من الشهر 
نفسه. ودخلت قوات الجنرال في اشتباكات وصراعات كثيرة مع "البوربون". لكنها في النهاية 
نجحت في الاستيلاء على مدينة "ساليمي" في الرابع عشر من شهر مايوء التي أعلن منها الجنرال 
"جاريبالدي" نفسه ديكتاتورًا على صقليةء وعن تبعيته للملك "فيكتور إيمانويل الثاني" وقد 
قام بعد ذلك بالزحف على مدينة "باليرمو". وذلك في الثامن والعشرين من شهر مايو» حيث 
وجد كل الترحيب بقواته وكل الدعم من قبل الأحرار هناك» حتى وصلوا جميعًا إلى سواحل 
مملكة "نابلس" معقل "البوربون"» في السابع من سبتمبر من العام نفسه» وهناك عقد أول لقاء 
رسمي معلن» يجمع بين "جاريبالدي" وملك "سردينيا" الملكِ "فيكتور إيمانويل الثاني" في 
السادس والعشرين من أكتوبر في مدينة "تيانو" التي شهدت تدشين مملكة إيطاليا الموحدة. 

لكن بعد إتمام الوحدةء نقلت مملكة "سردينيا" رسميًا كل أنظمتها التشريعية والاقتصادية 
والتجارية والمالية لجنوب إيطاليا وصقلية دون تمهيد» ورفضت أي وسيط يتدخل في هذا الأمرء 
وكانت النتيجة هي انتشار حالة من التذمر بين النبلاء. لأن النظم التشريعية الجديدة قد 
أفقدتهم معظم امتيازاتهم الاجتماعيةء وتم تجريد الجزيرة من هويتها الثقافية, واستمرت معاناة 
الناس بسبب الاقتصاد المتعثر في ظل هذه الظروف الصعبة»ء واختفاء أية بارقة أمل في التحسن 
في الوقت الراهنء لتعود صقلية مرة أخرى تحت حكم الجنرال إلى أرض محتلة. 

ْ 999 ٠ 

يتألف الساحل الغربي لصقلية من مزيج من الشواطئ الصخرية الرمليةء ما أكسها نظامًا 

بيئيًا متنوعًا وغنيّاء وذا بنية متغيرة وموقعًا جغرافيًا ثرنًا. 


444 


ما عدا سواحل "مارسالا". كانت بقية شواطئ صقلية مستقيمة وجيدة» والرمال التي كان 
البحر يدفع بها عبر ممر "سان تيودورو" أمام "إيزولا لونجا" ناعمة وذات جمال أخاذ. 

بالقرب من سواحل "مارسالا"» في منطقة "دينا ستاجيونا", توجد إحدى أغنى البحيرات على 
الجزيرةء والتي كانت في الماضي ميناءً فينيقيًا ومأوى يونانيّاء ثم سوقًا رومانيًا معروفًا. 

تنتشر أحواض الملح على طول شاطن "مارسالا" في نظام دقيق» والذي يتألف من مجموعة 
كبيرة من الأحواض التي تستخدم في تكرار وتنقية ملح البحر عن طريق التبخيرء وهو ما كان له 
أبلة الأكن ق دل المقاك ق مديقة تاجنر نايتا وة طؤوال العاف »ودرجة ملوجة مان 
البحر ثابتة. 

لذاء لم يكن من العجب أن تنمو وتترعرع مصانع ومخازن النبيذ بالقرب من هذه الشواطئ 
اتفه وان تخدفقق الرمال ذاغل الساحات اللعيظة انانم وخاز وتخ رة مخازن النبية 
وتتجمع فوق براميل تخزينه. 

كان للبحرء والحجر الجيري الموجود في الرملء ودرجة الحرارة الثابتة طوال العام» أثر على 
زيادة جودة هذا النبيذ وجعله أكثر كثافة؛ نبيذ تكوّن بالصدفة البحتة وبمعاونة قوى الطبيعة 
وصار مذاقه حديث المرحلةء لأن الرمل الذي يدور بين الزجاجات المرصوصة في عمق المخازن» 
ول معه وات املع اة اجر هو الول اى يع عن البلاط الطبي اللا 
يغطي الملح» والمعروف بأنه نوع ممتاز من الرمل» وهو المسؤول الرئيسي عن إعطاء هذا النبيذ 
ذلك اذاق الجاف: وغ هذا الشهون القامكن والمررك لحلهمةء وعن مذاقه الفرت الممزو برت 
البحر وزافحتة:ورماله:"ولولا توافر هده الظروف الطبيعية لصارمثل أي نبيذ حل وآخر. 

رقف" و مواجية والدة فير وتاذلا:النغاراه”فيها ییا کت اق 
الوالد يجلس على الكرمي خلف المكتب» بينما ظل الشاب واقمًاء والليل ما زال يلف المكانء 
وضوء الهار لم يبزغ بعد. ووقفت "جيوليا" إلى جوارهما. 

قالت "جيوليا" بنبرة استرضاء: 

+ إه ا فكرة نة با "سارو" فة بكرن من الأقديل لك أن كفادن "بالبرمو” جضن الوقية 
حتى تستقر الأوضاع» وأختك "جيوسبينا" ستمتن لك كثيرًا لو قررت أن تبقى معها لبعض 
الوقت» فضلًا عن أنني أتذكر بشكل جيد كيف كنت متحمسًا وسعيدًا بعد زيارتك ل"مارسالا". 
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ولكن "إجنازيو" نظر للأسفل وهز رأسه وقال: 

- لقد كانت "جيوسبينا" وزوجها كريمين جدًا معي» ولكن يا أمي أنا قررت ألا أغادر "باليرمو"؛ 
لقد قررت البقاء معكما أنتِ وأبي هنا في "باليرمو"؛ إنه واجبي» و"كازا فلوريو" بحاجة إل أكثر من 
أي وقت مضى. 

فقط في هذه اللحظة. قرر "فينسينزيو" أن يتدخل ويخرج عن صمته وسكونه؛ لقد بلغ 
الحادي والستين من عمره الآن وقد ظهرت عليه آثار السنين ووطأتهاء خاصةً ذلك التورم 
الموجود تحت عينيه. بسبب السهر لليال طويلة جعلته يبدو أكبر سنا مما هو عليه: 

- فليكن» ونحن كذلك سنبقى هنا معك أنا و"جيوليا". 

أخذت "جيوليا" بيده وحملتها بين يديها. 

تعلمت "جيوليا" على مدار السنوات الماضية أن تذعن فحسب. وأن تتقبل ما يقوله آل 
"فلوریو" دون نقاش؛ بمعنى آخرء لو قرر واحد من آل "فلوريو" وعقد العزم على القيام بشيء 
ماء فإنه لن يغير رأيه مهما حدث. ولن يغير أي شيء آخر رأيّهء فهم متفاخرون بأصلهم وعنيدون 

استأذن "إجنازيو" للرحيل, وترکهم وحدهم. كان "فينسينزيو" غارقًا في أفكاره. ويداعب ذقنه 
التي نبتت بها بعض الشعيرات الرمادية. الحقيقة هي أنه يفتقر إلى الشجاعة اللازمة للاعتراف 
بأنه خائف؛ ليس على نفسه بالطبع» ولكن على ابنه الشاب. 

يدور الزمن دورته حول نفسه. ليعود وينطلق كالسهم من جديد نحو مستقبل مجيولٍ غير 
واضحة ملامحه. في الوقت ذاته» تغلف الهواءً في "باليرمو" سحابة عجيبة من القلق العجيب 
والمهم والمتصاعد» وقد امتلأت نفوس سكان "باليرمو" بموجة من الشك وعدم اليقين» والخوفٍ 
غير المفهوم من المستقبل القادم. 

لقد بدأت هذه الغيمة السوداء من الخوف والشك تخيم على المدينة منذ شهر تقريبّاء بدءًا 
من مطلع شهر أبريل من عام 1860. لسنوات طويلة» ظلت الأرواح تلب بكراهية مكبوحة 
او م الكلاله ا عن نوع ال اة وفرسن: اتر ب 
الباهظةء والقبض العشوائي على أصحاب الرأي والفكرء والمحاكمات الهزلية. 
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ظهرت العديد من الإشارات والهزات السابقة على وقوع الكارثة وحلول الطوفانء لكنّ أحدًا 
لم يلتفت إليها؛ كانت البداية حركة التمرد التي اندلعت في "بوكاديفالكو". وبعدها بيومين فقط 
التمرد في "جنتشيا" داخل دير "الفرنسيسكان" الكبير, في قلب العاصمة "باليرمو". 

حاول الرهبان "الفرنسيسكان" أن يوفروا مأوى آمنًا للثوارء بعيدًا عن كلاب الملك من 
الجنود "النابوليين". لكن أحد الرهبان الجبناء وثى بهم للجنود» فما كان من الجنود إلا أن 
فرضوا حصارًا حول الكنيسة والدير وسدوا كل سبل الهروب أمام الثوارء وانتهت المجزرة بمقتل 
عشرين من الشباب الثائرين والقبض على ثلاثة عشر منهم أحياءء وتحول قرع الأجراس إلى دعوة 
صريحة وعلنية للناس بأن يثوروا على هؤلاء المستبدين ويهبوا لنجدة هؤلاء الثوار النبلاء من بين 
برائهم القذرةء لكن لم يكن هناك جدوىء وتحول صوت قرع الأجراس إلى نواقيس للموت. لم 
ينج من المذبحة سوى ثائريئن اثنين فقط من جملة الثوارء نجحا في الهرب والنجاة بحياتهما من 
كتيبة الإعدام التي كانت تلاحقهماء واختفيا لعدة أيام بين الجثث في أحد السراديب السرية 
الموجودة داخل الديرء وفي النهاية. نجحا في التسلل عبر فتحة أو شق في جدار الكنيسةء 
بمساعدة بعض النسوة المحليات اللاتي عملن على تشتيت انتباه الجنودء باختلاق حوار ما 
معهم حتى تمكنا من الفرار. 

هل كان هذا آخر إرهاصات التمرد والثورةء أم كان تمهيدًا لحدوث ما هو أكبر؟ ما من أحد 
يعلم على وجه اليقين. أما الوضع في المدينة. فقد كان كالتالي: البعض قرر وضع ممتلكاته 
الخاصة في خزائن للحفاظ علماء وإرسال عائلاته إلى خارج البلاد بعيدًا عن "باليرمو"» بينما بقي 
البعض ينتظر ما سيحل على المدينة ببساطةء وبقي شيء واحدّ أَجْمَعَ الكل عليه؛ وهو أنه ما عاد 
أحد يحتمل استمرار حكم "البوربون" للبلاد أكثر من ذلك. 

وقف "فينسينزيو" وسار ناحية زوجته. ما كان بحاجة لأن يعبر عما يشعر به من خوف 
وقلق, لأنها ببساطة كانت تقرأ كل ما يدور في عقله وروحه. 

قالت "جيوليا" بصوت يملؤه القلق والتوتر: 

- لقد كنت سأشعر بالراحة والسعادة البالغة لو قرر أن يرحل عن هناء فالأمور غير مستقرة 
ولا أحد يدري ماذا سيحدث غدًاء وأنا قلقة جدًا عليه. 


هز "فينسينزيو" رأسه ببطء وقال: 
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- أعرف» لقد أمضيت وقنًا طويلًا في التفكير في ذلك الفتى الذي قتلوه بهذا الشكل البشع 
أثناء وقوع أحداث التمرد. 

ضغطت "جيوليا" على ذراعه وقالت: 

- هل تعني "سيباستيانو كاماروني"؛ الذي نجا من الفصيلة العسكرية؟ 

أومأ برأسه دليلًا على الإيجاب. 

- بعد مرور عدة أيام على فشل الانتفاضةء ولكي يتضح أمام الجميع ما هو مصير كل من 
تسول له نفسه أن يعارض حكم "البوربون", قامت القوات العسكرية بالقبض على الكثيرين» 
وكان أغلهم صبيةٌ صغارًا لم يبلغوا سن الشباب بعد» وأطلق الرصاص علهم في الساحات 
والميادين» وعلى مرأى ومسمع من عائلاتهم ومن الجميع» ولكن " سيباستيانو كاماروني" نجا 
بمعجزة من أيدي هؤلاء الوحوشء لكنه جُرح» إلا إنه بقي في النهاية على قيد الحياة. 

أحين '"فيتسيتريو" أن والدة الشاب الجر :ظلة حتوسل للتجدؤة. أن يتركوا .ولندها دكا 
وذهبت إلى القصر الملكي كي تطلب العفو والسماح عن ولدها من الملك بصوت عالٍء فالقانون 
يقر أن أي شخص ينجو من الفصيل العسكري يتم الإعفاء عنه. وبدلا من أن يفرجوا عنه وفقًا 
للقانون» أطلقوا عليه الرصاص في الوجه» فأردوه قتيلًا وسط توسلات أمه وذهول الناس. 

وني النهايةء قام الجنود بتكديس القتلى الأربعة. ووضعوهم في أربعة أكفان»ء وساروا بهم في 
شوارع المدينة كي يكونوا عبرة. العجيب في الأمر أن الناس تركوا الشوارع التي سالت فما دماء 
هؤلاء الشباب من عربة الموتى» عند نقلهم إلى المقابر الجماعية كما هي دون تنظيفء لتبقى آثار 
دمائهم النقية الداكنة في الأرض. 

همس "فينسيازيو” 

- لا يمكنني أن أفكر أكثر من ذلك في الأمرء لقد كان الشاب كأحد أبنائنا؛ شاب يافع وذي 
ومتعلم» وقد قتله أبناء العاهرات هؤلاء بدم بارد دون ضمير أو رحمة. 

ليس من السهل استثارة "فينسينزيو" عاطفيّا. فهو رجل عملي بشكل كبيرء ولكن تلك 
الفاجعة جعلت الاشمتزاز يخلق خرقًا في شعوره الدائم بالفتور واللامبالاة بأي شيء سوى 
أعماله وتجارته. غطت "جيوليا" وجہہا بيديها: 
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- كلاب! لقد قضيت وقنًا طويلًا في تصور كيف كان شعور أمه بعد فجيعتها في ولدها وفلذة 
كبدهاء ولهذا السبب أردت أن يرحل "إجنازيو" في هذه الفترة بعيدًا عن "باليرمو", فأنا أخثى 
عليه بشدةء ببساطة لا ندري ما الذي سيحدث غدًا. 

التفتت ونظرت للباب: 

- لقد عشنا حياتناء ولكن هو.. 

وضع زوجها ذراعه حول كتفهها وقبل جهتها: 

- نعم» أعلم ذلكء ولكن القرار في النهاية قراره. 

تهدت "جيوليا" بسبب الشعور بالحنق والغضب: 

- الحقيقة أن "إجنازيو" قد ورث عنك العند وتصلب الرأي؛ هذا أمر مؤكد. 

ما إن سمع هذا التعليق إلا وقرر فجأءً التحرر من حضن "جيوليا" وذهب لغرفته ليعد 
نفسه» وأرسل رسالة لابنه يطلب فما منه أن يسرع بالحضورء وطلب من الولد الذي يعمل في 
الإسطبل أن يؤكد على وجود عدد من الخدم المسلحين ليحرسوا العربة. 

مع بزوغ أول شعاع للفجرء غادرت العربة التي تقلهم من "فيلا دي كواترو بيتزي" متجهة إلى 
"باليرمو" مرة أخرى. قرر "فينسينزيو" أن يبقى هناك بدلا من البقاء في "فيا دي ماتيريسي". لأن 
الفيلا بجدرانها العالية ومقابلتها لساحل البحر ستكون أسهل في التأمين. 

S99 

تدفق الهواء القوي المنبعث من البحر عبر معطفي الرجلينء ما جعلهما يشعران بالارتعاش. 
جلس "فينسينزيو" في الكرمي المقابل لابنه» وراقبه وتفحص ملامح وجهه وجمته العاليةء وكان 
"إجنازيو" يشبه إلى حد كبير جده "باولو" في الشكل. فقد ورث عنه هذين الفكين القويينء لكنه 
بالطبع لا يتمتع بشخصيته نفسهاء فشخصيته ابذبة والجذابة سمحت له بالانضمام لكازينو 
السيدات والسادة من أبناء الطبقة الراقيةء وهو الفلوري الوحيد الذي تم تقبله ودمجه في 
دائرة الأرستقراطيين الحصريةء رغم أنه ليس من أبناء النبلاءء وهو شاب ذكي, ويعرف ما الذي 
يجب عليه أن يفعله» ويتسم بصفات السمو والرقة والعطف التي ورثها عن والدته "جيوليا", 
ولكن أكثر صفة يحما "فينسينزيو" فيه ويراها كميزة فائقة هي ذلك الهدوء اللطيف الذي يغلب 
على كافة تصرفاته. 
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دفع "فينسينزيو" الستائر التي تغطي نافذة العربة بأطراف أصابعه وقال: 

- إن والدتك تشعر بالقلق الشديد عليك: وأتا أرى أا محقة في ذلك. لقد كنت صبيًا في 
الحادي عشر من عمرك عندما اندلعت شرارة الثورة الأولى في عام 1848ء وأنا شخصيًا علقت في 
منتصف الطريق ما بين "فيا دي ماتيريسي" و"الأرنيلا" ولم أستطع أن أتحرك» وأرى أنه من 
الأفضل بالنسبة لك أن تذهب إلى "مارسالا"» وتبقى بها لبعض الوقت حتى تتضح الرؤية هنا في 
"باليرمو". وأنا شخصيًا سوف أشعر بالراحة والأمان لكونك بعيدًا عن هنا في ظل الأيام الصعبة 
هذه» فالأمور غير واضحة بالمرة» ونحن لا ندري بالضبط ما الذي سيحدث غدًا. 

قال "إجنازيو" وقد اكتسى وجهه بالعزم والإصرار: 

- ولكنني أفضل البقاء هنا يا أبيء فأنت بحاجة لمن يساعدك في إدارة أمور العملء وأنا لدي 
مجموعة من المعارف الذين سيطلعونني على ما قد يحدث خلال الساعات القادمة. 

استراح "فينسينزيو" في مقعده وشبك أصابعه فوق ركبته وقال: 

- أنت ما زلت في الحادي والعشرين من عمركء وبالفعل تعرف ما الذي ستفعله وكيف 
ستتصرف. لقد تصورت أنك سترحب بالاقتراح الخاص بالسفر لفرنسا لبعض الوقت» وخاصة 
الآنء ولكنك.. لقد تصورت أن الاقتراح سيروق لك» لتذهب وتجد لنفسك حسناء فرنسية 
تقضي معها بعض الوقت الممتع» بينما تنفجر الأمور هناء لم أتخيل أبدًا أن شخصًا مثلك قد 
يفضل الجلوس عند أخته في "مارسالا"» والحملقة في عيون صديقات أختيك. 

فجأةٌ احمر وجه "إجنازيو" من شدة الخجل. لم يلاحظ والده شفتيه وهما مزمومتان 
وترتعدان» أو نَفَسَّه المكبوت الذي يملأ صدره. 

هو الوحيد الذي يعرف حتجم المعاناة الى منيتسيب: فها رفضة لخرض الدذهاب إل فرتساء 
ذكريات حادة كحرف الزجاج ستظل تعذبه. ذكريات عن جمال مذهل. وخصلات شعر ذهبية 
وبراقة» ويدين محفوظتين داخل قفازيهاء ورأس منحنٍ ليداري بعض دموع الرحيل الحزينةء ثم 
خطابات ورسائل عديدة تدور. إن ما حدث في "مارسالا" لا يجب أن يعلمه أحد» ويجب أن يبقى 
طي الكتمان» خاصة عن والده. 
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والده الذي يحتاج إليه بشدة أكثر من أي وقت مضى في هذه الأيام» والده الذي زاد وزنه 
وتعبه وسنه بشكل كبير وملحوظ. ولا يحق لوريث "كازا فلوريو" أن همل في واجباته أو أن 
يتقاعس عن أدائها أو أن يخيب ظن أبيه فيه. فهذا أمر غير متوقع منه. 

لاحظ "فينسينزيو" حمرة الخجل التي كست وجنتي "إجنازيو"» عندما أتى على ذكر رحلته 
لفرنساء لكنه أرجعه لشعوره ربما بالخجل والكسوف» ف"إجنازيو" متحفظ فيما يتعلق بعلاقاته 
النسائية ويصديقاته من الفتيات. 

رفع "فينسينزيو" حاجبيه لأعلى كمتواطئء وقال: 

- أعرف أن النساء غارقات في حبك, ولم لا وأنت شاب مهذب وثري وجذاب. 

أجبر "إجنازيو" على الإيماء برأسه. 

- حسناء فلننين أمر النساء ولنركز على أنفسنا. والآن. أنصت إليّ» هذا ما يجب علينا فعله. 

في تلك اللحظةء وضع الابن ذكرياته جانبّاء كما كان يفعل دائمّاء ونظر إلى والده وأنصت إليه 
جيدًا. أردف "فينسينزيو": 

- لقد مررنا بفترة سابقة من الركود وسوء الأحوال الاقتصاديةء أثناء اندلاع الثورة الأول في 
8 ؛ كان هناك حظر على التجارةء وكسادٌ عام قد حل على البلاد» وفرض "النابوليون" 
العديد من الضرائب الباهظة على الناسء وكادوا أن يدمروا الاقتصاد بشكل كلي» أما المصالح 
ولعبة المصالح فقد أصبحت الآن أكثر تعقيدًا. في الواقع» تم إرسال مبعوثين إلى الدوائر المحيطة 
بالنبلاء وعائلات التجار الكبارء وحاولوا التواصل معيء ولكنني فضلت عدم الالتقاء بهم» في 
الوقت الراهن على الأقل. لقد أردت أن أمنح نفسي فرصة فهم ما الذي يحدث من حولي أولاء 
قبل أن أقرر أي شيءء فالفوضى عارمة وستعم قريبًا كل جزء من البلادء وقوات "البوربون" 
تتجمع في منطقة "بورتا كارينين". فليس هناك ما يمكننا القيام به سوى الانتظار حتى يزول 
الغبار وتتضح الرؤية. أعتقد أن "البوربون" يتوقعون وصول قوات الجنرال "جاريبالدي" 
واقتحامها للبلاد من ناحية البحرء والمدينة - كما تعرف - واقعة تحت الحصارء وعلينا أن نكون 
منتهين ويقظين» لنرى في أي اتجاه ستهب الريح» وأن نكون مستعدين لاستغلال أي موقف من 
المواقف التي تظهر على السطح» ونساند من تميل الكافة ناحيته» فالأمر ليس بيد الصقليين 
الآنء ف"السافيون" يريدون أن يضعوا أيديهم على جزيرة صقلية وكل أجزاء المملكة» وسوف 
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يتمكنون هذه المرة من بسط نفوذهم على الجزيرةء لأن هناك من سيساندهم ويدعمهم من 
داخل الجزيرة طمعا في التخلص من حكم "البوربون" و"النابوليين". فلديهم بالفعل "توسكاني" 
و"إميليا". ولكنهما لا يعلمان بالضبط ما ينتظرهما هنا في "باليرمو". الجو مضبب بشكل كبيرء 
وما من شيء يقيني» والمواجبة حتميةء وهناك الكثير من المصالح. 

نظر "إجنازيو" من نافذة العربة مرة أخرى وقال: 

- سوف نفعل كل ما من شأنه أن يحمي مصالح "كازا فلوريو". 

وهذا بالضبط ما أراد "فينسينزيو" أن يسمعه من ولده. 

۰ S99 

هناك في الفيلاء كانت "جيوليا" باقية مع الخدم وحماتهاء كانت قلقة ومضطربة. أمسكت 
بمنديلها في يد وفي اليد الأخرى المفاتيح. سارت عبر الغرف حتى وصلت لغرفة حماتها 
"جيوسبينا". كانت هناك خادمة جالسة خارج باب الغرفةء فقالت لها "جيوليا": 

- هل هي موجودة؟ 

كانت الخادمة صغيرة في السن لكن بنيتها البدنية قوبةء تركت الحياكة عندما وجيت لہا 
"جيوليا" الحديث. أجابتها بلهجة تدل على أنها قادمة من جبال "مادونيا"» وبشرتها حمراء بسبب 
تعرضها لوقت طويل لأشعة الشمس هناك: 

- نعم يا سيدتي» تناولت طعامها دون ضجيج» وعادت لتجلس على كرسهها ذي المسند هناك كالعادة. 

كانت "جيوسبينا" جالسة على كرسها ذي المسند وفمها نصف مفتوح. وتغني إحدى 
الأغنيات غير المفهومة المملوءة بعبارات "كاليبرية" ثقيلة. منذ أسابيع وهي تتنقل ما بين لحظات 
الصفاء والأيام التي انقلب فما العالم» وبدأت أشباح الماضي تعود إلها مرة أخرى. وتصبح 
حقيقية وماثلة أمامها وتستطيع أن تتحدث إلهها. 

كانت ی ا ا ف فوك ادو فان الأنصار ساد وله يجن 3 ا9ا 
فليس هناك علاج للشيخوخة. 

ابتلعت "جيوليا" كتلة من اللعاب مصحوبة بشعور بالارتباك» وتصاعد قلقها وشعورها 
بالتوتر. حاولت أن تداعهاء ولكنها أبعدت يدها في آخر لحظة. كانت "جيوسبينا" مستغرقة في 
أحلامها ومُسْتَحْوَدًَا علهاء كسيحة تستحق العطف والشفقة. 
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- سيدة "جيوسبينا". هل ترغبين في الذهاب إلى الخارج؟ 

نمضت "جيوسبينا" من مقعدها بصعوبةء وقد حنى المرض والشيخوخة ظهرها. وضعت 
الخادمة شالا على كتفماء وأخذتها "جيوليا" من تحت ذراعها كي تسندها. 

سارتا معا عبر أروقة الفيلا ببطء» شردت "جيوليا" بأفكارها وهي تقول إن الموت لا يمحو كل 
الذنوب ولا يطهر الذكريات» بل المرض. وبطريقة ماء كانت رؤية حماتها تتقدم في العمر تعويضًا 
لها عن كل الأذى والألم الذي تلقته في حياتهاء وقد علمتها الرحمة والعطف» ولم يعد يسكن 
داخل قلبها أية رغبة في الانتقام منها لما فعلته بها ولإهانتها لها. يقول الناس "إن هناك عدالة 
خفية في كل شيءء وتوازتًا يتبع القوانين غير المعروفة". 

نزلوا جميعًا إلى الساحة» حيث وضع "فينسينزيو" طاولة وبعض الكرامي المريحةء وكان 
البحر يشكل خلفية رائعة ولطيفة لها. 

اعتادت "جيوليا" أن تكتب لابنتها "جيوسبينا" التي تعيش مع زوجها "فرانشيسكو أغسطس 
ميريل" في "مارسالا". "فرانشيسكو" هو ابن "أغسطس ميريل"؛ شريك "فينسيتزيو" الأثير في 
تجارة الأعمال. كانت زيجتها مثل زيجة أختها "أنجيلا". زيجة رائعة وهادئة وثرية. لقد صارت 
"أنجلينا" أمّا ولديها ثلاثة أبناءء بينما وضعت "جيوسبينا" طفلها الثاني منذ أسابيع قليلة. على 
الرغم من أن خطابات ابنتها تحمل الكثير من الاشتياق إلى "باليرمو" وعائلتهاء لكنها تعلم أا 
سعيدة وراضية في زيجتها وحياتها بشكل عام في "مارسالا". 

ولكها قلقة على "إجنازيو" الذي بدأ يبدو كشخص خاضع وحاد, كانت تتساءل بينها وبين 
نفسها: ما الذي حل ب"أميرها الصغير"؟ ذلك الصبي الفضولي المتحمس تجاه كل شيءء المفعم 
بالحيوية والحب والانطلاقء كيف تحول إلى ذلك الشاب الهادئ الممذب صاحب الروح الصارمةء 
ريما أكثر من والده نفسه؟ وكأنه يحاول أن ينصاع لقدر محتوم؛ كُتب عليه هذا القدر المحتوم يوم 
ولد» وصار شابًا الآن ومسؤولًا عن تركة والده وثروته» وفوق كل شيء "كازا فلوريو". كان "إجنازيو" 
فوق كل شيء حادًا وصارمًا مع نفسه»ء وهذا ما يقلق "جيوليا" وبثير مخاوفها؛ تلك الصرامة. 

واصلت الخادمة حياكتهاء بينما كانت "جيوسبينا" تنعس» وبين الحين والآخر, تُخرج أصواتًا 
غريبة أو تنطق ببعض العبارات غير المترابطة. 
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فجأةً. أمسكت بيد "جيوليا". ما جعل القلم الموجود في يدها يضخ المزيد من الحبرء فلطخ 
الورقة وشكل عليها بقعه من الحبرء والتي كانت ستكتب عليها رسالة لابنتها "جيوسبينا", وقالت: 

- عليك أن تخبري "إجنازيو" أنني ارتكبت خطاً فادحّاء فأنا لا أمتلك سوى حياة واحدة. 
ستخبرينه. أليس كذلك؟ 

لم تفهم "جيوليا" من هو "إجنازيو" الذي تعنيه "جيوسبينا"؛ هل هو حفيدها "إجنازيو", أم ذلك 
العم الطيب الذي لم تلتقه أبدّاء ولكنها تسمع عنه الكثير؟ ثم رأت عينيّ حماتها وقد بللتها الدموع: 

- لقد أحببته بكل كياني» لقد كان هو من يجب أن أتزوجه؛ عرفت ذلك الآن. لطالما أحببته 
من كل قلبي وروحيء ولكنني لم أخبره بذلك لأنه كان شقيق زوجيء والآن أريده أن يفهم أن 
الإنسان لا يجب أن يتزوج من أجل المال» بل من أجل.. 

انفجرت في النحيب والصراخ والتزاع» ولم تستطيعا إرضاءها ولا تهدئتهاء وسقط غطاء 
الشعر الذي كان يمسك بشعرها ويغطيه»ء وارتعشت شفتاها فوق أسنانها. احتضتتها "جيوليا" 
بقوة وهمست لها في أذنها: 

- لا تقلقي» فهو يعلم. 

شعرت "جيوليا" بالدموع الساخنة المهمرة من عيني "جيوسبينا" تحرق جفونها. 

إن القصص التي كان يروما "فينسينزيو" عن ذلك الحب العجيب والفريد من نوعه»ء الذي 
كان يربط بين الأخ وزوجة أخيه»ء تأكدت لديا الآن. ساعدتها "جيوليا" على النهوض من مكانها 
بلطف» وجففت دموعهاء وأعادتها لحجرتها مرةً أخرى» ووضعتها في فراشهاء وأعطت تعليماتها 
بان نالجع السكون والبدق؟ لهم السبيدة "جبوسيينا" بالراعة والسكينة. 

كانت آخر فكرة دارت بخلدها وهي تغلق الباب خلفها هي أنها قد اتخذت القرار السليم مع 
"فينسينزيو", على الرغم من أنها كانت مضطرة للانتظار سنوات طويلةء حتى تتمتع بشرعية هذا الحب. 

S99 

على طول جدران المدينة» وقي وسط الطرقات والشوارع المطلة على "كاسارو". وفيما وراء 
المعاقل التي اخترقتها المدافع. تجمد الزمن في مكانهء ودار في الهواء نسيم قادم من البحر ومن 
الجبال المحيطة ب"باليرمو". يحمل رائحة الطحالب المجففةء وعطرٌ زهور البرتقال الجميلة. وكأن 
"باليرمو" قد وافقت بملء إرادتها الحرة على كل ما حدث وما يحدث وما قد يحدث لها في 
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المستقبل» وعلى أن تجلس في صفوف المتفرجين لتشاهد نفسها. لكنّ "باليرمو" في الواقع نائمةء 
وتحت رمالها ودشرتها الصخرية يكمن جسم نابضء تدفق من الدم والأسرارء وأفكار ترتجف من 
جانب لآخر. 

فة الأفكان اا اشيم ان تجا رماي اسه املف "فيكدور [يمانويل القان" أعلن 
"جاريبالدي" نفسه ديكتاتورًا على "باليرمو" وإيطاليا بأسرهاء ودعا سكان المدينة "باليرمو" لحمل 
السلاح» وقد نجح بالفعل في الاستيلاء على "الكامو" و"باترينيتشو". 

ولكن جرح معركة "جانيتشيا" ما زال يَخز ويلدغء والأدهى من ذلك أن "روزولينو بيلو" الذي 
هرع لمساعدة "جارببالدي". قد مات في القتال الدائر في "مارتينو ديلي سكالا"» على بعد أقل من 
عشرين كيلومترًا من العاصمة "باليرمو". 

ليس لدى "فينسينزيو" أية وسيلة لاستشراف ما يمكن أن يحدث» ولكنه ذهب إلى مكاتب 
"البنك الملكي" وبيده حقيبة» وفي رأسه قرار أراد أن ينفذه بكل عزم وإصرارء قبيل سقوط المدينة 
فيد جا اندي ترك جاو فى ای ار أنه لا يريده أن يتورط :فى ها الاين 

تعركة السلا 

يسيطر "فينسينزيو" - بموجب منصبه الهام كمدير تجاري للبنك الملكي - على كافة المعلومات 
المتعلقة بالبنك, وحجم ودائع الذهب والأموال فيه. وحجم التعاملات وغيرها الكثيرء وقد أمر أن 
يتم تحويل كل الأموال السائلة إلى خزينة البنك» مصحوبة بالدفاتر والسجلات» وبمجرد انجلاء 
الأرمة واتضاح الأمور وانقشاع تلك الغيمة من الضيابية: واستقرار الأمورء سيتم الإفراج عن كافة 
الأموال لك تسو اون الا أو انعم و با العمل ا للمملكة: 

ليس هناك المزيد الذي يمكن القيام به بشأن السبائك الذهبية الموجودة داخل صناديق 
الخزانة. ولكن سوف يأتي سريعًا - فالأمر مسألة وقت - رجال "جاريبالدي" للانقضاض على 
الذهيي الذي هو أ هام و ماني والرب وحدة الذي حلم لانن تكسي كل فلك السياقك 
الذهبية. وفي يد من ستقع في النهاية. 

لقد كان تصرفه حكيمًا عندما قرر الاستمرار في منصبه كمدير تجاري للبنك» ولم ينصع 
ويستسلم لرغبة "رومي". الذي حاول بكل السبل أن يجبره على الاستقالة. 
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ومع بداية وضوح الرؤية وتبدد الغيوم بلفظ الدولة القديمة أنفاسها الأخيرة وانهيارهاء كان 
يعلم أنه قادر على القيام بما أراد القيام به. التقط الأوراق الهامة للبنك ورتبها في داخل الحقيبةء 
فهذه الأوراق ستكون معبر "كازا فلوريو" الوحيد للمستقبل بسلام. 

كانت "باليرمو" تتنفس رياح "السيروكو" وتنتظرء والجنرال "جاريبالدي" ورجاله على بعد 10 
كيلومترات فقط من المدينة» والتي تنتظره وتخشاه في الوقت ذاته. وقلقة وغير متيقنة؛ هل تمرع 
للقاء أصحاب القمصان الحمرء والفلاحين الذين انضموا ل"جاريبالدي" وساعدوه في حسم 
نتائج معاركه. كما هو الحال في معركة "كالاتافيمي". رغم عدم معرفتهم بفنون القتالء 
وتحصهم بشكل خائب في شوارع المدينة؟ 

انقسمت الأسر إلى قسمين. وانشقت المدينة إلى صفين؛ البعض آثر التحصن داخل منزله 
فأغلقوا البيوت بأعواد الخشب والنوافذ. والسيدات بقينَ يتلون صلواتهنء والرجال يرتجفون 
وراء النوافذ المغلقة, في حين العديد من الشباب على الجانب الآخر قد حملوا السلاح واستعدوا 
للانقضاض على العدو. 

في الثالث والعشرين من شهر مايوء أصبح الجنرال "جاريبالدي" ورجاله على أبواب المدينةء 
ليس عن طريق البحر كما توقع "النابوليون". ولكنهم قرروا اقتحام المدينة من الجبال. بقي 
سكان "باليرمو" في منازلهم يراقبون ويسمعون أصوات الاشتباكات العنيفة, ويشاهدون غبار 
المعارك المنبعث من القتال» ويسمعون دوي قذائف المدفعيةء وبعد أربعة أيام من القتال 
والقصف المتواصل للمدينة. استسلمت قوات "النابوليين" المرابطين في "باليرمو" لقوات الجترال 
"جاريبالدي". نائب ملك "سردينيا" "إيمانويل الثاني" وتم استهداف مدخل المدينة بواسطة 
مجموعة من الشجعان» ثم قررت قوات "البوربون" استهداف المدينة كلها بالمدفعية الثقيلة من 
البحر ردا على البجومء ولكن سبق السيف العزلء فبعد اشتباكات قوية دارت رحاها بين 
الطرفين في ضاحية "فيا ماكويدا". تم غزو المدينة والاستيلاء علها بالكامل. لتسقط مدينة 
"باليرمو" بعد ذلك في يد أصحاب القمصان الحمر بقيادة الجنرال "جارببالدي". 

انتشرت ميليشيات القمصان الحمر في جميع أرجاء المدينة» وعلى طول "بورتا تيرميني"» قرر 
الشباب الانضمام كمتطوعين لميليشيات أصحاب القمصان الحمرء الذين يتحدثون الإيطالية 
بلمجاتها المختلفة والمتنوعة. كان استقبال أهل "باليرمو" لقوات "جاريبالدي" متفاوتًاء ما بين 
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أحضان المرحبين بالمخلصين الجدد من سطوة "البوربون"» والمتشككين في نوايا الغزاة الجددء 
فالبعض يلوّح من نوافذ منزله بالأعلام» والبعض الآخر يخفي مجوهراته في مكان آمن. كانت 
الشوارع مغلقة بالأثاث الذي تم تكديسه كمتاريسء وتم فتحها لتكشف عن مقدمة المباني. ليرى 
"الببيدمونتيون" و"الفينسيون" و"الرومان" و"الإيملييون" بأعيهم الجمال الحميء وازدهار 
المدينة العريقة التي سمعوا عنها من رفاقهم المنفيين؛ الكاتدرائيةء القباب المستدقة المغربية, 
القصر الملكي وما يحويه من فسيفساء "النورمانيين"» التي تقف إلى جوار قصور "الباروك" 
الفاخرة ذات الشرفات الكبيرة المنتفخة. وأكواخ الصيادين الممتزجة مع المباني المقحمة عليها 
كفيلا أمير "بيوترا", يا لها من مدينة غريبة وعجيبة كما يقولون! فبي فقيرة وقذرة من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى فخمة وأنيقة. لم يستطع الغزاة الجدد أن يرفعوا أعينهم عن الألوان الزاهية 
التي تكسو الجدرانء التي تبدو كما لو كانت تعكس أشعة الشمسء ولم يستطيعوا أن يفهموا 
بالضبط كيف تمتزج رائحة المجاري والصرف الصحي العفنة مع رائحة أزهار البرتقال المزدهرةء 
وأزهار الياسمين التي تزين نوافذ قصور الأرستقراطيين. لكنء بينما كان الجنود مأخوذين بجمال 
المدينة وهم يتلفتون حولهم» كان "جاريبالدي" يعلن أنه لا يمكنهم التوقف الآن عن القتال» حتى 
يطهروا المدينة بأكملها من قوات "البوربون". وفي تلك الأثناء» كان البعض مشغولًا بتوقيع بعض 
العقود والاتفاقيات الختامية. وتمركزت الحكومة الإقليمية في مدينة "بلازو بريتوريو"؛ "بالازو 
دي سيتا" نفسها التي تجمع فما متمردو عام 1848. 

والآنء وبعد مرور أحد عشر يومًا على هذه الحادثة التاريخية الضخمة» لم يعد سوى القليل 
من هؤلاء المتمردين. وكل من عاد منهم كان أكبر في السن وأكثر تشككاء ولكن ليس أقل عزمًا 
وتصميمًا على إحداث التغيير. 

كان لدى العديد من الناس الكثير من الأعمال التجارية المعلقة ليعتني بهاء أو معاهدات 
جديدة ليبرمهاء وهذا المكان المزدحم ليس ملاتمًا لهذه الأمورء ومن الأفضل أن تنتقل الحكومة 
الإقليمية إلى مكان آخر أكثر هدوءًاء بعيدًا عن الزحام والأعين المتطفلة. 

على طول شوارع "بورتا تيرميني"» وفيما وراء "البلازو أجوتا ميكروستي". وقبل الوصول إلى 
"ماجيوني كلويسترز". كان هناك مبنى مبيب وصارم. كانت هناك عربات تسیر من دون علامات 
وهرج ومرج» والعديد من الناس الواقفون خارج البوابات وقي داخل الساحات والميادين. 
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وفي الداخلء كانت هناك غرفة يتم فحصها كل برهة من وراء الستائرء يجلس فما أحد قادة 
التمرد الكبار مع "فينسينزيو" وولده "إجنازيو فلوريو". بينما يقف جنديان لمراقبة الباب» وكان 
على كل من يمر بجوار هذا المكان أن يخفض صوته. 

كان الأب وابنه واقفين في مكانهماء ووجوههما لا تحمل أية تعبيرات أو مشاعر محددة. بقي 
"إجنازيو" يراقب والده وحركاته في صمت؛ كان الرجل ينتظر في هدوء. 

تحدث "فينسينزيو" دون أي تشدد: 

- أنا أكشف عن نفسي بشكل ملحوظ عندما أقدم لك تلك المعلومات الهامة. 

ونقر على حقيبته التي يضعها على فخذه؛ الحقيبة نفسها التي كان يحملها معه عندما كان 
ذاهبًا للبنك الملكي منذ بضعة أيام. 

كل كلمة كانت بمثابة قطرة تكسر جدار الصمت. 

- إنه عرض سخي سأطلع الجنرال "جاريبالدي" عليه. وسوف ينظر بعين الاعتبار لمساهمتك 
في إنتاج المدافع. لصالح "أصحاب القمصان الحمر" في "مصنع أوريتا". 

- هذا واجبي كصقلي. فضلًا عن أن العمال عندما علموا أن هذه المدافع سوف تُستخدم 
ضد قوات "البوربون". لم تموا بكم العمل ولا لساعاته الشاقة والطويلة. 

- أنت تمتلك بصيرة نافذة. وقدرة على قراءة الأحداث بشكل جيدء والصبر لمعرفة لمن ستميل 
كفة النزاع. 

توقف الرجل عن الكلام لبرهة, وبدأ ينقر بأطراف أصابعه على المكتب. كان يتمتع بلكنة أهل 
"باليرمو" مختلطة قليلًا باللكنة الأجنبية. 

- على كل حالء لقد وضعت أعمالك التجارية في خدمة الثورة» وسأكون أول شخص يضع 
هذا الأمر في الحسبان. لقد أوكل إِلّ أمر التفاوض بشأن الاستيلاء على البنك الملكي» ومعلومائك 
السرية سوف تعطينا نظرة شاملة وتقييمًا عامًا للموقف. ومسؤوليتك ستقف عند هذا الحد. 

أشعل الرجل سيجارًا وهز عود الثقاب في الهواء كي يطفئه. كان شاربه أصفر من كثرة تدخين 
التبغ» وبعتز بسعادة وهو يستنشق الدخان الداف. كان يتنفس ويطفئ العادم في مطفأة 
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السجائرء وهناك مسدس بجواره؛ المسدس نفسه الذي استخدمه في جهديد حراس "البوربون" 
منذ عدة أيام» عندما كان يقود إحدى تشكيلات قوات الجنرال "جاريبالدي". التي اجتاحت 
شوارع المدينة. 

حملق ب"فينسينزيو" لبعض الوقت» كأنه يقرأ أفكاره وقال في النهاية: 

-تمامًا كما كنت أفكر. 

- بالضبط. 

سادت فترة من الصمت. 

كان "إجنازيو" يراقب في دهشة الثبات الرائع للرجلين؛ كانت مبارزة عقلية ومنطقية بدون 
عدائية أو اعتداء. 

سأل الرجل: 

- ماذا؟ 

- على السلطة أن تقوم بتأسيس مؤسسة ائتمانية على غرار البنك الملكي, لتلبية متطلبات 
التجارة هنا في صقلية. 

ضم "فينسينزيو" ذراعيه على صدره الواسع: 

- إذا ما قام "السافويون" بالاستحواذ على "بانكو ريجيو". فسنكون - نحن التجار - بحاجة 
لتمويل أنفسنا بطريقة أخرى. 

تحولت ستارة دخان السيجار إلى حجاب» يراقب الطرفان أحدهما الآخر من خلاله» أو إلى 
شبكة تلتقط كل الكلمات المسكوت عنا. 

- أنت حقًا رجل غريب الأطوار يا سيد "فلوريو"؛ في البداية قمت بتأجير سفنك البخارية 
ل"البوربون" كي يحرسوا الساحلء والآن أنت هنا كي تقدم لنا بعض المعلومات الهامة عن البنك 
الملكي ل"السافويين". 

حرك الرجل يدهء وهو ما أسقط غبار السيجارة على الأرض وجعلها تنتشر على البلاط. 

- أنت بالطبع لا تفتقر للانتهازية. 

- حستًا. في تلك اللحظة قام الجنرال "جاريبالدي" بالاستحواذ على كل سفنيء ولم يعد لدي 
المزيد. بالنسبة للبقية - وأنا متأكد أنك ستقدر ذلك - فلم أكن في موضع يخولني برفض أي شيء 
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يريده الملك. على كل حالء أنت لم تحاول أن تتواصل معي في وقت سابق» كما فعلت مع الكثيرين 
في العام الماضي. 

فترة أخرى من الصمت. سادتها الدهشة والحذر: 

- آه يا "باليرمو"! كنت أعتقد أنها قادرة على الاحتفاظ بالسرء لكن.. 

- إن الأمر يتعلق بمعرفة من الذي يجب عليك أن تسأله ومن.. 

تحرك شارب الرجل الكبيرء ليكشف عن التواءات للفم تعبر عن التجهم والازدراء. 

- أنت و"كازا فلوريو" تملكان القدرة على رفض أي شيء يُطلب منكما من أي شخصء إن 
أردت ذلك يا سيد "فينسينزيو". فأنت تحتكر البريد والنقل في المملكة بالفعل» دون أن تدفع أية 
ضريبة بفضل التخفيضات التي يكفلها لك الملك. كان يمكنك أن تساعد التمرد منذ أكثر من 
ثني عشر عامًاء ولكنك أدرت ظهرك للثورةء أتذكر؟ لقد كنت هناكء كلانا يعلم» فلا فائدة من 
إنكار ذلك. لا عليك» هذا أمر عاديء والآن أنت تتحدث بلغة تجارة الأعمال معي أو أنا أرد عليكء 
وأنا أعتقد أن هذا ما نحن مهتمان به في الأساس. 

لاحظ "إجنازيو" أن قبضة يد أبيه بدأت تضيقء وبدأت تبدو عليه علامات الضيق والتوتر» 
وخاتم العم "إجنازيو" الذي لم يفارق إصبعه ولو لمرة واحدةء بدأ يشع نورًا كالإنذار. 

- أنا لا أحب إضاعة الوقت؛ أنا أريد إجابة إما بنعم أو بلا. 

تلمس الرجل الثنيات غير الموجودة بالأساس في بنطاله. 

- ستحصل على مؤسستك الائتمانية مقابل المعلومات الهامة التي ستقدمها لنا عن البنك 
الملكي. المشكلة الوحيدة التي قد تقف أمامنا هي عدم موافقة "جاريبالدي". ولكنني لا أعتقد 
ذلك. أما بالنسبة للبقيةء فاتركها لي. 

فتح "فينسينتزيو" ذراعيه: 

- ستجد بابي مفتوحًا دومًا أمامك. 

قام "فينسينزيو" من مقعده» وتحرك "إجنازيو" ليقف إلى جواره: 

- سوف أخبرك بما نحتاجه. فلتساعدناء وسنصبح حلفاءك. فلتعطني ضمانة أن عملك لن 
تترتب عليه أية نتائج سلبية» وأن سفني سوف تعود إليّ سليمة كما كانت؛ هذا كل ما هو مطلوب 
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بالنسبة لليوم. ريما سنقوم في المستقبل بمناقشة اتفاقية البريد مع.. من هم في "تورين". هل 
يمكنك القيام بذلك؟ 

قدم الرجل يده ل"فينسيزيو" كي يتصافحاء فقال "فينسينزيو": 

- سأساندك وأقدم لك كل الدعم في هذا الأمرء فضلًا عن غيره من الموضوعات. 

وقد أشار برأسه نحو حقيبة المستندات. 

- إن صقلية ستظل دومًا بحاجة إلى رجال مثلك. من أصحاب الأكتاف العريضةء من أجل 
مواجهة المستقبل الذي ينتظرها. آنا أقول هذا من موقعي كسكرتير عام للدولة الجديدة. 

للمرة الأولل» تجرأ "إجنازيو" على الكلامء وقال بلطف وهدوء: 

- وأنت ستبقى دومًا دعمًا لنا وسندًا كمحام» ورجل أفعال لا أقوال. 

لم يكن ما قاله "إجنازيو" طلبّاء بل أمر مؤكد» حقيقة وواقع. 

كان صوته أجش مثل صوت والده» ونبرة صوته لا تحمل أي فروق جوهرية عن نبرة صوت 
أنه ارو ا 

- آل "فلوريو" لا ينسون هؤلاء المخلصين الذين وقفوا في صفهم وساندوهم. في "باليرمو", 
نحن نستطيع أن نعتمد على أي شخص أيّا من كان» سواءً من "البوريون" أم من "السافوي", 
وأنت تعلم بالضبط ما أعنيه بذلك. 

وقدم له يده کي يصافحه. فصافحه الرجل ثم صافح "فينسينزيو". 

لم تكن لديم أية وسيلة ليعرفوا أن هذا الرجل - "فرانشيسكو كريسبي" أحد المتمردين 
السابقين - أحد أتباع "مازيني" السابقين المشتبه بهم في الاغتيالات السياسيةء والذي سيكون في 
المستقبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية»ء ووزير داخلية مملكة إيطاليا.. سوف يصبح محاميًا 
لكازا فلوريو". بدا اليوم كيوم عاديء تواصلت الحياة في "باليرمو" بعد انتهاء المعارك واستسلام 
المدينة ل"السافوبين". وصلت طلائع السفن المحملة بالبضائع المختلفة إلى "لاكالا". لكي تفرغ 
شحنة من التوابل والأقمشة والأخشاب والسماقء والعربات الكارو المتراصة والمحملة بالكبريت 
والموالح واقفة على رصيف الميناءء تنتظر ليتم تفريغها وتعبئتها من جديد. من على بعد» يمكن 
سماع صوت أجراس الكنيسة معلنة موعد صلاة الغروب» الذي يتقاطع مع صوت مخالب أول 
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طائر "سنونو" يحك في أحجارهاء وفيما وراء ذلك» يمكننا أن نسمع صوت المطارق والمكابس 
داخل مصنع "أوريتي". 

في الشوارع؛ ما بين الصخور البركانية والجدران الحجريةء يذهب أهل "باليرمو" ويجيئون 
بعيونهم السوداءء وأيديهم التي تشبه النحاس» وشعرهم الأحمر وبشرتهم البيضاء كالحليب» 
أناس مختلطون يرحبون بأناس آخرين. 

مرورًا ب"كاستلامارا". بدأت تتشكل هناك مدينة جديدةء فيلات وبيوت الطبقة الثرية 
الجديدة. والصاعدة وسط المناطق المزروعة بالخضروات وبساتين الزيتون؛ مجموعة جديدة 
من المنازل الأنيقة التي بنيت على أطلال "بلاتزي" القديمة وبداية حياة جديدة. كانت المدينة 
محاطة بالحدائق المزينة بالنباتات الغريبة المستوردة من المستعمرات البريطانية والفرنسية. 

هناك» سيشيد "إجنازيو فلوريو" قصر "أوليفوزا". وهناك سيولد "إجنازيو" و"فينسيتزيو" 
آخران» وهناك سيتم بناء فيلا "ويتكر". ولكن ما زال من السابق لأوانه أن نروي هذه القصصء 
أو كيف. هناك أيضًا ستُشيد أكواخ "أرت نوفو" أو "الفن الجديد". والتي ستتم إزالتها لصالح 
بناء العمارات الخرسانية القميئة. لاء ما زال الوقت مبكرًا على القيام بذلك. حتى الآنء ما زالت 
"باليرمو" ثملة وغير واعية بما يحدث بشكل كامل» تقف على عتبة مستقبل مملوء بالغموض 
وعدم الوضوح؛ منتظرةً لتكتشف ما يريده الحكام الجدد» الذين وصلوا كمحررين للبلاد من 
ظلم وعدوان وفساد "البوربون". والمدينة تسودها حالة من عدم الثقة في الوافد الجديد إلهاء إذ 
قد أتى علما العديد من الغزاة. ف"باليرمو" كالمحظية التي تبيع نفسها للجميع بحتًا عن الاستقرار 
والعيش البادئ. ولكنها في النهاية تنتمي لنفسها وحسب. وهذه المدينة التي تختلط فما رائحة 
الروث برائحة الياسمينء قد تلقت أخبارًا محزنة وغير متوقعة. 

"فينسينزيو" و"إجنازيو" موجودان الآن داخل مكتب البنك الوطني الجديد؛ "فينسينزيو" 
كرئيس للفرع الموجود في "باليرمو". ويعاونه ابنه "إجنازيو" ويعمل معه»ء وهما الآن يتحدثان عن 
استيراد نبيذ "مارسالا"» لأن نبيذ "مارسالا" الذي يخرج من مصانع آل "فلوريو" نال في "معرض 
فلورنسا" جائزة النبيذ الأكثر مبيعًا لعام 1861 في إيطالياء وباعتباره أحد أفخر أنواع النبيذ في 
فرنساء فاز هناك أيضًا بميدالية أخرى. 

لم يضيع "إجنازيو" الوقت سدى عندما عينه والده مدير لمصنع النبيذ هناك: 
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- وبالطبع يا والدي» كنت أفكر في خلق طريقة جديدة لحفظ النبيذ جانبّاء استعدادًا 
للمعارض العالمية التالية» فحصول نبيذ "مارسالا" على جائزة أفضل نبيذ والأكثر مبيعًا في 
إيطاليا لا يجب أن يمر هكذا مرور الكرام.. 

قبل أن يكمل "إجنازيو" كلمته. فوجئ الجميع بقدوم أحد الموظفين وهو يلهثء وعندما رأى 
"فينسينزيو", انحنى أمامه على الفور وقال: 

- السيد "فلوريو"» هناك رسالة لك من الدوقة "سبادافورا". 

أمسك "فينسينزيو" بالخطاب؛ كان سميكاء والورق مصنوعًا من خامة فاخرةء وبه ورقة 
بيضاء كتب عليها بيد ميتزة اسمه. همهم "فينسينزيو": 

- إنها زوجة "بن"؛ ماذا تريد يا ترى؟ 

نظر "فينسينزيو" مرة أخرى للرجل اللاهث وتردد في فتح الخطابء فجأةً. شعر بأن الجواب 
ثقيل جدًا في يده وكأنه كان يعلم أنه يحوي خبرًا محزئًا بالنسبة له. ثم فتحه وبدأ يقرأ ما فيه. 

كان منزل "بن إنجهام" يعج بالوافدين» لدرجة أن الناس من شدة الزحام كانت تقف على 
الدرج وفي الشوارع المجاورة للمنزل. ويتدافعون نحو البوابة الأمامية للمنزل. عندما وصل 
"فينسينزيو" إلى البيت» وجد حشدًا من الموظفين والبحارة وملاك السفن والتجارء يفسحون له 
الطريق كي يمر إلى الداخل. 

شاهد "إجنازيو" والده وهو يتجه نحو غرفة النوم الخاصة ب"إنجهام” بخطوات متثاقلة 
ويطيئة» ورأى كتفه ورأسه وهو محنيء ووضع يده على كتفه. نظر "إجنازيو" هو الآخر. 

كان جسد "إنجهام” مسجى على سريرهء وهو مرتدٍ لملابسه المحاكة على الطراز الإنجليزي, 
وقد ضعت الشموع على حافة السريرء وأحد القساوسة الإنجيليين يرتل بعض الصلوات» 
ويجواره مجموعة من المخلصين وقد جثوا على ركهم بجوار الجثمان يصلون» لطالما كان "بن" 
رجلا متديئًا. كانت الدوقة "سبادافورا" جالسة في أحد الأركان على كرسي بمسند بجوار جثمان 
زوجهاء وبدت كما لو كان هناك من لطمہا على وجہہا؛ كان وجهها منتفخًا ومصابة بالدوارء 
وظلت تعبث بخاتم زواجها من "بن" إذ تزوجها "بن" في الهاية. وأصبغ على علاقهما الشرعية 
رغم معارضة ابن أخيه لهذه الخطوة. 
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وبعيدًاء وقف "ويتكر" وزوجته "صوفيا" إلى جواره» وابنهما الثالث من بين اثنيْ عشر طفلاء 
يحيّون من يقدمون واجب العزاء في "بن إنجهام". وإلى جوار الدوقة يقف "جابريلا شيارامونت 
بوردونارو" وقبعته في يده؛ كانوا ينظرون إلى الفراش وهم غير مصدقين لما حدث. 

عندما رأت "أليساندرا سبادافورا" "فينسينزيو". وقفت في مكانها مندهشةء وبدت كمن 
أصابها الدوار وعلى وشك السقوط. فاحتضها بكلتا يديه. فكلاهما يتيم» ولكن كل بطريقته. 

قال "فينسينزيو": 

- كيف حدث ذلك؟ 

سألها وهو يساعدها على العودة مرة أخرى إلى كرسههاء فأجابته: 

- حمى مفاجئة أصابته ليلة أمس؛ أصبح وجهه فجأةً شديد الاحمرارء ولم يستطع أن يتنفس. 

حاولت أن تقترب من "بن" وتقلب وجهه؛ لقد ارتخت تجاعيد وجهه وبدا هادنًا كأنه يرقد في 
سلام» ثم لفتت نظره لعلامة سوداء في جسده وأردفت: 

- يقول الطبيب إن هناك وريدًا قد انفجر في رأسه» وقبل أن يصل الطبيبء كان قد.. 

لم تستطع أن تنطق بالكلمة ولا أن تتمالك نفسهاء وانفجرت في البكاء وتشبئت بذراع 
"فينسينزيو". كانت هناك غصة في حلق "فينسينزيو" منعته من الكلام» ولم يستطع أن ينظر إلى 
الجثمان ولسان حاله يقول لا ليس هوء وكبح دموعه بكل ما يملك من قوة. 

"بن"» الذي هنأه على قرار زواجه من "جيوليا", "بن" الذي لطالما كان يعامله كمنافس ولكن 
لين كعدو يکت أبن" الدى كان ديكا نة "احداوير" واميطعيه ق إحدى الوا خر الى 
كان على وشك السفر بها إلى إنجلتراء "بن" الذي منحه فرصة رؤية الريف الإنجليزي والتمتع 
بجماله ونقائه» "بن" الذي سبق وقدمه لترزيه.. "بن إنجهام" باختصار هو الأخ والصديق 
والمنافس والشريك والمرشد والناصح. 

من أجل كل ذلك» يجب على "فينسينزيو" أن ينطق بكلمات الوداع. لقد أصبح وحيدًا في هذا 
العالم المجنون أكثر فأكثر. 

SOS 
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تمتد حدائق وبساتين الموالح أمام ناظري "جيوليا" على تلال "سان لورنزو" المقابلة. لقد كانت 
السماء تمطر منذ برهة. أوراق الشجر تلمع بسبب مياه الأمطارء تلمع في شمس الظهيرةء وريح 
من الرطوبة وجد طمأنينة تصعد من الأرض. 

هذا ليس بالوقت المناسب» فمزاج "فينسينزيو"” سيئ للغاية. فهو غاضب من الموقف 
السيامي الذي ظهر بعد إلحاق صقلية بمملكة "السافوي". ومن "السافويين" الذين أصبحوا 
يتصرفون ليس كملوك ولكن مثل الأسيادء فهم يزجون بقوانيهم وموظفهم في كل مفصل من 
مفاصل الجزيرةء ولا يصغون لنصيحة أصحاب الخبرة الأوسع والدراية الأكبر بأحسن الطرق» 
للتعامل مع الصقليين الذين يتملكهم شعور بعدم الثقة في الحاكم الجديد» ولكن في الوقت 
نفسه قد يقدم لهم الصقليون العالم بأسره تحت أقدامهم إذا منحوهم القليلء ولكن بدلا من 
ذلك. يأتي هؤلاء الوافدون الغرباء ويضعون القوانين الغشيمة المجحفة. دون أن ينصتوا 
لنصيحة أهل الخبرة والرشادء وبلا وعي وبلا فهم. 

كان "إجنازيو" مستغرقًا في العملء و"جيوليا" وحيدة ليس لديها الآن من تعتني به؛ 
ف"أنجلينا" و"جيوسبينا" أصبحتا لديهما عائلات» وحماتها لديا خادمتان ترعيانها ليل نهار ولا 
تتركانها طرفة عين. 

شعرت شعورًا عميقًا بلدغة العزلة والوحدةء بعد أن كان البيت يعج بالصخب والحركة؛ 
أصبح ساكنًا وفارعًا من الحياةء ولكن ما يقلقها أكثر من أي شيء آخر هو "فينسينزيو"؛ الذي 
تشعر أنه قد فقد شغفه بهاء وي كل ما تريد وتحلم به» وأن الشجار الذي دار بينهما دليل على 
ذلكء ومجرد التفكير في هذا الأمر يثيرها ويجعل الدماء تغلي في عروقها؛ كيف سولت له نفسه 
أن يخرسها بهذه الطريقة القاسية والمبينة؟ ولماذا قال لها هذه الأشياء القبيحة التي خرجت من 
فمه؟ "جيوليا" لا تحب العيش في هذا البيت» فهو ضخم ويتألف من طابقينء وغرفة واسعة 
للرقص» وركن للزوارء وإسطبلات للخيل» ومزرعة. اشتراه "فينسيتزيو" منذ أكثر من عشرين 
عامًا قبل أن يتزوجها. بالطبع هو مكان أنيق ورائع» يليق بالأرستقراطيين. في الواقع» تقع بجوار 
فيلا الأمير "لامبيدوزا" وبيت الصيد الخاص ب"البوربون"؛ "بلازينا سينيز"» إنه موقع ممتاز ومبيج 
ورائع يعج ببساتين الموالح» وبه طريق تصطف على جانبيه الأشجار يؤدي في النهاية إلى البحر 
و"الموناديلو". ويقسم "فافوريتا إستيتا" لنصفين. 
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"فينسينزيو" و"إجنازيو" خصوصًا يفضلانه على "كواترو بيتزي" في فصل الصيف» ولكن 
قلها وذكرياتها عالقة في الشباك التي تحيط ب"الأرنيلا" أو "التونارا"» فهو جزء من حياتها 
وبطريقة معيشتها؛ فقط لو استطاعت» لحزمت حقائما وتركت الرجلينء وعادت إلى ذلك المكان 
السعيد. مالت "جيوليا" على حجر "التوف" المسامي المحازي للشرفة المدعومة من قبل الأعمدة. 
ظهر أحد الخدم خلفها وقال: 

- سيدة "جيوليا". هل تفضلين الكرمي ذا المسند؟ 

- لاء أشكرك يا "فيتوريو". 

شعر الرجل بحاجتها للعزلة وقضاء بعض الوقت بمفردهاء فقرر الرحيل. 

لم مهدأ غضهاء بل على العكسء كانت تتأجج وتتصلب وتمتائ بالضغينة والحقد. 

سمعت "جيوليا" صوت النافذة الفرنسية وهي تفتح من ورائهاء وصوت خطوات أحدهم 
قادم. بعد ذلك بقلیل» ظهرت يدا "فينسينزيو" بجوار يدها. وقفا صامتينء بكبرء كل منهما ينتظر 
أن يبادر الآخر بالاعتذار. 

بقي "فينسينزيو" منتظرًا خلف الباب الزجاجي المؤدي إلى بستان الموالح. يعلم أنه قد أخطأ 
بشكل كبيرء وقال لحبيبته ورفيقة عمره "جيوليا" كلامًا ما كان له أن يُقالء لكن ما أثار حفيظته 
هو ما قالته "جيوليا"؛ فمنذ متى وهي ترغب في أن تتحدث في شئون السياسة والاقتصاد كندٌّ 
له؟ صحيح أنها تعلم الكثير والكثير من خلال قراءتها للكثير من الكتب. وهو ما جعلها تعرف 
أكثر من كثير من الرجالء ولكنها في نهاية المطاف امرأة. 

بدأ الأمر كله على الغداء؛ كان "فينسينزيو" و"إجنازيو" يتحدثان عن الموضوع الذي ظهر 
بقوة خلال فترة الاحتلال المسعورة ل"جاريبالدي"» عندما تم الاستيلاء على سفن "كازا فلوريو" 
بواسطة "البوريون". 

- لقد قررت حكومة "السافوي" الاحتفاظ بثلاث من الخمس بواخر التي نمتلكهاء بحجة 
الاستعانة بها في نقل القوات» ولكن الآن. وبعد مرور عام كامل على انتهاء الحرب. يشتكون من 
أن خدمات توزيع البريد تم وقفهاء والأدهى أنهم يطلبون مني دفع غرامة بسبب الخدمة 
المقطوعةء وكأن خدمة توزيع البريد متوقفة بسببي أناء وليس بسبب احتجازهم لبواخرنا. 
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وضع "فينسينزيو" شوكته بقوة على المائدة من شدة الغضب. لدرجة أنها سقطت على 
الأرض. أردف "فينسينزيو": 

- أسوأ ما في الأمر أنهم لم يكتفوا بإغراق إحدى بواخريء ولكنهم وبكل فجاجة يطالبونني 
بدفع غرامة! 

بينما كان أحد الخدم النشطين يحضر شوكة بديلة ل"فينسينزيو" عن تلك التي سقطت على 
الأرض ليكمل طعامه» كان "إجنازيو" قد جفف فمه بفوطة المائدة» وقال: 

- لا شك في أن الاتفاقية التي عقدناها مع حكومة "البوربون" كانت على وجه التحديد مربحة 
جدًا بالنسبة لنا يا أبي. إن المشكلة الحقيقية التي يشتكون منها هي أن أنماط النماذج الرسمية 
والطوابع لم تصل في الوقت المتفق عليه ولم يعد أحد يكترث بالرسائل. 

تساءل "فينسينزيو": 

- وهل سيحاولون أيضًا غزو الساحل؟ إنها الخدمات البريدية. ونحن تحت إمرة حكم جديد. 
نحن من عانينا من جراء تلك الحرب اللعينةء ثم مَن الذي أعطاهم الحق بفرض الغرامات علينا؟ 

تدخلت "جيوليا" على غير المتوقع في الحوار وقالت: 

- كان يمكنك أن تستأجر بعض السفن الأخرى؛ أنا أقصد أنك قد عقدت اتفاقًا وعليك أن 
تفي بالتزاماتك» أليس كذلك؟ 

عندما سمع الرجلان هذا الكلام» ارتبكا أكثر من كونهما صّدماء والتفتا ونظرا إلى "جيوليا" 
بتعجب شديد. أكملت "جيوليا": 

- عندما يوقع أحدهم عقدًاء عليه أن.. 

أجابها "إجنازيو" بمدوءء وهو ينظر إلى طبقه الفارغ حتى لا يفقد أعصابه. وليخفف في الوقت 
ذاته من وطأة الموقف. لأن والده كان غاضبًا جدًّا مما قالته أمه ويخشى علها من ردة فعله: 

- إن الأمر لا يستحق عناء أن نضع السفن وطاقمها في خطر. لقد أرسلنا بعض السفن 
المبحرة الخاصة بالشركات التي تعمل معناء ولكن ليس بالطبع البواخر. 

أضاف "فينسينزيو": 

- الوضع خطير بالفعلء لأن "باليرمو" وصقلية بأسرها قد تم اجتياحهما من قبل قوات 
"جاريبالدي". و"البيدمونتيين" كمحتلين جدد للجزيرة يؤدون أداءً أسوأ بكثير من "البوربون". 
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على الأقل حت الآن» والأخطر أنهم لا يستمعون لصوت العقل ولا لمشورة أو نصيحة مخلصةء 
وكل ما فعلوه أنهم أتوا إلى هنا وغيروا كل شيءء وفرضوا علينا طريقتهم في العمل فحسب» دون 
مراعاة للمكان وظروفه وطبيعة أهلهء ونحن بالطبع لا يمكننا أن نضع باخرة بأكملها في أتون 
الخطرء كي نوصل الرسائل والخطابات التي يتبادلها العم "بيبينو" والسيدة "ماريانا" فيما بينهما. 
يمكنني أن أتفهم أمر النماذج المتأخرةء لكن البقية.. 

ثم أكمل "فينسينزيو": 

- الحقيقة أنك أوقعتٍ نفسك في الخطأء عندما تدخلتٍ دون علم أو معرفة في هذا الأمر. 

تدخل "إجنازيو" كي يحاول أن يكبح ردة فعل أبيه على ما قالته "جيوليا": 

- سوف أشرح لك كل شيء خلال الأيام القليلة القادمة يا أمي» فالموقف أكثر تعقيدًا مما 
يبدو والأهم هو أن الأمر لا يتعلق فقط بمصالحنا الشخصية المعطلةء ولكن بمصالح هؤلاء 
الناس الذين يعملون معناء لهذا قررنا أن نؤسس في العام الماضي هيئة النقل البحري للبريد. 

وقف "إجنازيو" وقال: 

- والآن» أستميحكما عذرّاء فيجب علي أن أذهب الآن إلى الطابق العلوي يا أبي» كي أتابع 
بعض الأعمال. 

أشار "فينسينزيو" للطابق العلوي كعلامة على السماح له بالصعود إلى الأعلىء حيث تنتظره 
التقارير الطويلة الخاصة بمسبك "أورتيا", الذي يعمل على خدمة البواخر. 

قال "فينسينزيو": 

- وأنا سأنضم إليك في وقت لاحق. 

بعد أن تركهما وحدهماء تبادل هو و"جيوليا" بعض النظرات المنزعجة. 

- لقد استطاع ابننا أن يسكتكِ دون أن يظهر أية بادرة من عدم الاحترام؛ أنا أكره ذلك! 

- إذا لم تلاحظء "إجنازيو" يتمتع بحساسية ولباقة أكثر منك. 

طلب من الخادم أن يحضر له بعضًا من شراب الهضم» فلقد أصبح تناول الطعام والمضم 
مؤخرًا بالنسبة له عملية طويلة ومؤلمة جدًا. 
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- لاء الحقيقة هي أنك رفضت تقبل ما يحدث الآن من تغيرات» لقد أخبرتني أكثر من مرة أن 
صقلية لا يمكنها التحرك بعيدًا معتمدة على نفسهاء ونحن بحاجة لما يشبه الحماية البريطانية أو 
شيئًا من هذا القبيلء والآن.. 

قاطعہا "فينسينزيو": 

- وماذا تظنين في "البيدمونتيين"؟ هل تعتقدين أهم شيء مختلف عن الحماية البريطانية في 
شيء؟ إنهم لم يفعلوا شيئًا لنا على أرض الواقع سوى أنهم حوّلوا صقلية إلى واحدة من 
مستعمراتهم» وفوق كل هذاء استولوا على ثروات "البوربون" وأرسلوها ل"بيدمونت", لكي يسددوا 
نفقات حملة التوسع والضم. الإلحاق» هل تسمعينني جيدًا؟ إنها مسرحية هزلية» كذبة قام 
بتمثيلها ملوك "نابلس" والمحتلون الجدد القادمون من "تورين" معّاء وهذه مجرد بداية! 

ردت "جيوليا": 

- مشكلتك الحقيقية هي أنك لا تحتمل أن يُملى عليك ما الذي يتوجب عليك أن تفعلهء 
لطالما كنت وستظل هكذاء أليس كذلك؟ معي» ومع أولادك. وفي أعمالك التجارية» وستظل 
كذلك إلى الأبد؛ تقوم بالأشياء بالطريقة التي تريدها. لماذا لا تحاول بدلا من ذلك أن ترى الخير 
الذي قد يأتي من كوننا قد أصبحنا أمة موحدة. من جبال الألب وحتى "مارسالا"؟ ألا يعني لك 
هذا شيئًا؟ وماذا لديك لتقوله بشأن هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تلك الأفكار والمبادئ 
السامية؟ 

وقف "فينسينزيو" فجأةً في مكانه. وقد بدت على وجهه علامات الغضب والضيق وبدأ صبره 
ينفد. مال "فينسينزيو" علهاء وقد اكتمى وجهه بحمرة الغضبء وتحدث إلا مباشرةً: 

- حتى لو حَكَمَنا يا "جيوليا" قيصر روسياء فلن أتغير. هل تفهمين ذلك؟ "كازا فلوريو" لا 
تقف عند حدود "ماسينا". وما أريده هو لي وحدي» وليس من حق أحد على هذا الكوكب أن 
يعتدي على عالمي» وکل ما يحاولون فعله هو أن.. 

ووضع إحدى يديه على فمهء كي لا يتلفظ بألفاظ حادة أو شتائم. 

"ليس معها"» هكذا قال لنفسه. 

اعتدل مرة أخرى بشكل مستقيم» واستمر في الكلام بنبرته الحادة والباردة نفسها: 


469 


- لقد أخبروني أنه يجب علي أن أغير سفن نقل البريد لكي تصبح أسرع. والا فسيستردون 
العقود مني مرة أخرى؛ عقودي» ويسلمونها لشركات "الجنوبين". هذا هو ما يريدونه» وأنا سوف 
أعطها لهمء ولكن علهم أن يدفعوا لي نظير ذلك لأنهم يعلمون جيدًا أنني الوحيد القادر على 
تغطية الخط الساحلي الذي يطلبون تغطيته. ولن أسمح لهم أبدًا بأن ينتزعوا مني ما حصلت 
عليه بكدي وتعبي هكذا ببساطة. حتى لو اضطررت لأن أتعامل مع بعض المهرجين والمتباهينء 
الذين يتحدثون بتلك اللكنة الملتوية» وليكن ما يكون بعد ذلكء ولكن يجب علي أن أحمي 
مصالحي وکل ما قمت ببنائه بكل ما أوتيت من قوةء وأبدّاء لن أتكل على شخص آخر أو أي شيء 
آخرء ف"كازا فلوريو" هي ملك لي ولابني من بعديء وهذا شيءء حتى أنت؛ التي تشهيهم في طريقة 
التفكيرء عليك أن تعيه جيدًاء أو أن تكوني قد فهمته منذ وقت طويل. 

وقفيك جيرا ق مكاهة كان وجا شاا لطريعة كلاه "فينميتريو" مسا ودون أن 
تلتفت إليه» تركت الغرفة وانسحبت من الحوار. 


- ماذا الآن؟ 

تساءل "فينسينتزيو". 

اقترب منها بحرص ونادى عليهاء فلم تجبه وتصلبت في مكانهاء "جيوليا" بطبيعتها عنيدة 
ومتصلبة الرأي» رغم أن السنين والعشرة الطويلة قد خففت من حدتها بعض الشيءء. ولكن 
هناك شيء بداخلها لم يستطع الزمن أن يكسرهء فبى تشبه شجرة "الدراسينا" التي تلقي بظلالها 
على سقف الفيلا؛ خضراء ومضيئة ولكن غير مرنة. 

والحقيقة هي أنه لا يستطيع أن يعيش دون "جيوليا". ليس في هذه الحياة ولا في ألف حياة 
أخرى تالية لها. 

قالت "جيوليا": 

-لا تقم بفعل ذلك مرةً ثانية أبدّاء أفهمت؟! 

نطقت "جيوليا" كل كلمة تقولها ببطء ووضوح» وبلكنتها الميلانية التي طغت على السطح, 
كما هي عادتها عندما تكون غاضبة. 

وأضافت: 
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- لا تتجرأ وتتصرف معي بهذه الطريقة الفجة والمحرجة, وكأنني غبية مرةً أخرى! 

- وأنتِ أيضًا لا تُفقديني أعصابيء ولا تخرجيني عن شعوري بأقوالك وأفعالك الغريبة. 

- لقد أمضينا معًا أكثر من ثلاثين عامّاء ومع ذلك ما زلتَ تعتبرني غريبةء وماذا عنك أنت؟ 
فلتذكر من كنت ومن أين أتيتء فأنت أحد أبناء "الكاليبريين" الفقراء الذين أتوا إلى "باليرمو" 
ببنطالات مرقعة, أتذكر ذلك؟ 

صاحت بصوت عالٍ» وأشارت بأحد أصابعها نحو صدره. 

- هذا مالا أطيق أن أحتمله منكء لأنك لا تلإحظ أننا متمائلان: فلماذا تعاملني هكذا؟ 

إنهما متماثلان؛ هذا حقيقي» وهو يعرف ذلك, ولكنه أبدًا لن يعترف به لهاء فالرجل لا يمكنه 
أن يعتذر لامرأة. 

وقف صامتًا في مكانه دون أن يجيب علهاء امتلأت جبهته بالخطوط والتجاعيد» وملا عينيه 
مزج من التحفظ والصير:والاختمال: فغق هدار ثلاثين.عامًا + نعم ثلائون عاما - لم يتمكن من 
ترويضهاء وهذه هي طريقته في الاعتذار؛ الطريقة الوحيدة التي يعرفها للاعتذار. 

نظر إلى السماءء وأمسك بيدهاء فحاولت أن تفلتها لكنه لم يسمح لہا. 

دفعته "جيوليا" بعيدًا وقالت: 

- كان يمكنني أن أطردك عندما أحضرك أخي إلى البيت» فأنا لم أرَ من بعد أن عرفتك سوى 
البؤس والشقاء. 

- هذا غير صحيح. 

كن مسي 

- ما تقولينه غير صحيح. 

كررها على مسامعها مر أخرى. وقد سحهها من معصمها. 

- ما من أحد قد أعطاك ما أعطيته أنا لك» وما كان لأحد أن يفعل. 

هزت "جيوليا" رأسهاء وحاولت أن تحرر معصمها من قبضته بكل ما أوتيت من قوة. 

- أنت لم تمنحني الاحترام الكافي يومًا يا "فينسينزيو" أبدّاء وإن لم أكافح من أجل الحصول 
عليه لكنت قد أخرستي للأبد. 
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ابتعدت عنه تاركة إياه يقف وحيدًا تحت أشعة الشمس البرونزية» التي كانت في طريقها 

للغروب خلف الأشجار. 
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- أغلقي النوافذ يا "ماروذا". فالليلة شديدة البرودة. 

تحركت الخادمات بسرعة لملء المدفأة بالكثير من الفحم. فتصاعد منها شريط من الدخانء 
الذي سرعان ما تبدد بسبب تيار الهواء البارد الذي تسلل إلى الداخل عبر النافذة. كان عام 
2 عامًا باردّاء إذ بدأ بالأمطار والبرد والعواصف؛ إنه فبراير باردٌ جدًا. 

شكر "فينسينزيو" الخادمة وأشار إلى الباب كي تذهب. كان يجلس وحيدًا وهو ينظر إلى المرأة 
النائمة تحت الغطاءء كانت دقات قلب أمه ضعيفةء دقة بدقة. فسنوات العناء والغضب 
والندم والقليل من الحب الذي حظيت به قد فعلت فعلتها معها. 

في وقت مبكرء وبعد انتهاء الطقوس الأخيرةء التي قام بها كاهن الأبرشية "سان دومينيكو", 
خرجت "جيوليا". وقد أخبرته أن يناديها إذا ازدادت الأمور سوءًاء كما لو أن الأمور لم تَسُؤْ 
بالفعل لأقصى حد ممكن. 

كان النفس يكافح كي يجد له مدخلا داخل هذا الجسد المنهك» ليفقد قوته ويتحول في 
النهاية إلى تمتمة. على ملاءة السريرء تمددت يداها كقطعتين من الشمع والعظم. 

صحيح أن أمه ما زالت على قيد الحياةء ولكن لأمد قصير سرعان ما سينقضيء فمنذ عدة 
أيام كانت تتقلب ما بين الغيبوبة واليقظة الصعبةء لا تنام نومًا معهودًاء ولكنها تنزلق إلى حالة 
اللاوعي التي باتت تطول في كل مرة. 

شعر "فينسينزيو" بحالة من عدم القدرة على التنفس في صدره» وتعجب في حيرة؛ لماذا يجب 
على الإنسان أن يعاني كل تلك المعاناة؟ لماذا لا يرفق الموت بالإنسان» ويقبض روحه في هدوء 
وبساطة» دون أن يُلحق الضرر به؟ لماذا يجب أن يكون الرحيل للقاء الرب بألم الولادة نفسه؟ 
هكذا الأمر؛ معاناة طويلة يعانما الإنسان مرةً أخرى» عندما يحين الأجل ويعود ليقف بين يدي 
الرب مرةً أخرى أو من ينوب عنه» هكذا يقولون. 

ارتخى في كرسيه وتمددء وعاد بظهره للخلف ليستريح» وأغلق عينيه. تذكر لحظة وفاة عمه 
"إجنازيو"» وفهم الآن إلى أي حد كان القدر رحيمًا معه. 


472 


غفا دون أن يدريء إلى أن سمع صوت هسهسة ملابس.. أيقظته فجأة من غفوتهء فقال: 

- أمي! 

صاح وقفز ووقف على قدميه» وهرع نحوها متجاهلًا حالة الدوخة وعدم الاتزان التي 
تسببت فما تلك الاستفاقة السريعة. 

كانت "جيوسبينا" تتلمس الغطاءء فرفعها بكلتا يديه وأقعدها كي تتمكن من التنفس بشكل 
ایل قال ا 

- كيف حالك الآن؟ هل ترغبين في بعض الحساء؟ 

كان فمها نصف مفتوح في التواءةء وأشارت بيدها بنعم. 

كانت تنبعث من جسدها رائحة غريبة هي مزيج من بودرة التلك والكولونيا والبول والعرق» 
ورائحة الشيخوخة التي تخفي تلك الرائحة الجميلة الحلوة التي كانت تتمتع بها عندما كانت 
شابة؛ رائحة أمه الحقيقية. 

فكر للحظة أن ينادي على إحدى الخادمات كي تغير لها على الفورء ولكنه عدل عن الفكرة 
وقرر أن يؤجلها إلى حين حتى ينفرد بها لوقت أطولء ويقضي معها وقنًا أطول على انفراد. 

مسح على جبهتها بيديه. وسرح بيديه خصلات الشعر التي هربت من جدائلہاء وقال لها: 

- كيف حالك؟ 

قالت "جيوسبينا": 

- كل شيء يؤلمني, كأن مجموعة من الكلاب المفترسة تنهش في كل قطعة من جسدي. 

بللت الدموع الساخنة جفونهاء فجففهما بيديهء وقال: 

- إن كنت تعتقدين أنك قادرة على الابتلاعء فسأعطيك بعض الدواء المسكن الذي قد يريحك. 

وأشار إلى صف كامل من زجاجات الأدويةء والمساحيق المرصوصة على الطاولة المجاورة للسرير. 
لكن "جيوسبينا" هزت رأسهاء ونظرت فيما وراء الشمسء لتبحث عن ضوئهاء ولكها لم تجده. 

- هل نحن بالليل؟ 

- و"إجنازيو", أين حبيبي "إجنازيو"؟ 

- بالخارج» لقد خرج. 
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لا داعي لإخبارها أن "إجنازيو" حفيدها المفضل مشغول الآن بمسؤوليات "كازا فلوريو", 
وبدير في الوقت ذاته مصنعًا ومخزن نبيذ "مارسالا". حيث يقضي معظم وقته هناكء وأنه في 
هذه للتعظة الماع خافن مع لمجموعة من عا اتان الاين ومن بيهم العام 
الجديد والمناضل القديم "فرانشيسكو كريسبي". 

أشارت أمه لزجاجة الماءء» فصب لها بعضًا منه وساعدها على الشربء فتناولت رشفة 
بسيطة بالكاد بللت شفتما. 

- شكرًا لك يا حبيبي. 

أغلقت "جيوسبينا" عينها بدافع الإرهاق أكثر منه بدافع التعب والرضاء واستسلمت للنوم. 

فكر "فينسينزيو" كيف أن أشياءً بسيطة مثل رشفة من الماءء وملاءات نظيفة» وضغطة 
على اليد بحنان. وبعض الماء الباردء كافية لأن يشعر الإنسان بالسعادة. 

- فلتبق إلى جواري لبعض الوقت. 

أطاعها "فينسينزيو" كطفل صغيرء وبقي إلى جوارها. 

في تلك اللحظةء شعر كأنه عاد طفلًا صغيرًا خائفًا من أن يُترك وحده بعيدًا عن أمه» ليعاني 
ألم ومرارة غياب أمه. حزن حمله في صدره» حين لاحظ أن والده "باولو" على وشك الموت» وقد 
مات "بن" هو الآخر؛ هذه الخسارة مريرة وصعبة التقبل» وبعد قليل تنتظره الخسارة الكبرى. 

بالطبعء ستبقى "جيوليا" و"إجنازيو" دومًا إلى جواره» ولن يتركاه أبدّاء لكن أمه هي أكثر عضو 
في العائلة بقي معه وإلى جواره. للحظةء تمنى أن يعود صغيرًا مرةً أخرى كما كان» وأن يتخلى عن 
كل شيء حققه في مقابل أن يعود صغيرًا مرة أخرىء لكي تقوم أمه بتدليله وتهدهده بين ذراعما. 

وكأن "جيوسبينا" قد قرأت أفكاره. قالت له: 

- لا تتركني وحدي. 

وقد امتلأ صوتها المبحوح بالخوف. 

قبل "فينسينزيو" جهتها واحتضهاء وهمس في أذنها بكل شيء لم يكن قادرًا فيما سبق أن 
بكيرها به« وا محا على كل التخطاء الى اظ ان ای ام ف وها 

تلمست "جيوسبينا" وجهه: 
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- أنا أتساءل بيني وبين نفمي في بعض الأحيان. كيف كانت الأمور ستسير بيننا لو أن أباك 
"باولو" بقي على قيد الحياة. وأن الطفل الآخر قد ولد؟ 

بدأ يبكي ویرتفع صوت نحيبه. لم يكن یعلم» لكنه همس في أذنهاء فهو بالكاد يتذكر "باولو", 
ولكنها لم تكن منصتة إليهء ونظرت نحو مسند القدم وقالت: 

- أعلم أن الرب سيحضر من أجلي لأنه يعلم ما في قلبي» وأتمنى أن يسامحني على كل أفكاري 
الشريرة التي حملتها في صدري وقلي. 

- بالتأكيد الرب يعلم كل ما في قلبك» وبالطبع سيسامحك عليه. 

ثم حاول أن يطمئنها: 

-لا تفكري فقط في الأمر. 

أمالت أمه رأسهاء وارتخت بشرتها بينما بقيت على لونها الأبيض الشاحب نفسه وهمست له: 

- إن لحمي ودمي.. 

أطبقت علهها الغفوة مثل الموجة وأغرقتها. صار جسدها ساخمًا كما لو أن الحمى قد أصابتها 
فجأةً وبدأ تنفسها يتباطأ شيئًا فشيئًاء ريما أكثر من الأول وأصبح أقل بكثير من مجرد نسيم 
خفيف. رقد "فينسينزيو" إلى جوارها وأغلق عينيه. 

عندما أفاق بعدها بلحظات قليلة, كانت "جيوسبينا سافايوتي فلوربو"؛ أمه الحبيبة. قد 
فارقت الحياة. 

S99 

بعد انقضاء عيد ميلاد عام 1856 بقليل» سار "إجنازيو" عبر غرف المنزل الكائن في ضاحية 
"فيا دي ماتيريبي". كان المكان كله مغطى بالتراب والطين الذي غطى حذاءه. تعكس الأرضية 
اللهب الآمن الذي يخرج من لمبة الجازء التي كان قد أشعلها منذ قليل. 

كان قد أخبر والده برغبته في شراء بيت جديد بدلا من هذا البيت القديم» لأن غرفه صارت 
صغيرة ومظلمة ولا تليق بعائلته. 

نظر "فينسينزيو" إليه من أسفل لأعلى وهو غاضب» وامتدت يده على ورقة بيضاء. 

- فلتبحث عن واحد. ولتعلمني بما توصلت إليه. 

إن والده يثق به» لکن "إجنازيو" ما زال یخشاه» كما كان يخشاه وهو صغير. 
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قال "إجنازيو': "لا". 

أصلح عباراته وهو يفتح باب غرفة المعيشة الخاصة بأمه. 

إنه ليس الخوف. إا عدم ثقةء إنه شق؛ لا تجارة الأعمال ولا الثقة التي تراكمت على مدار 
سنوات طويلة استطاعتا أن تداوياه في نفسه. 

نعم الثقة. ليس عندما يتعلق الأمر بالمشاعر والكلمات التي ثلقى لكسر حاجز الصمت» 
وأن تقول الكثير من خلال القليل من الكلمات؛ هذا الأمر يتركه لوالدته. 

وها هو قد وجدها جالسة على كرسي خشبي بمسند» منحوت عليه من الخلف صورة أسدء 
كانت تطرز قطعة من الدانتيل ريما على وسادةء ولكها كانت تتوقف كثيراء فنظرها لم يعد قوبًا 
كما كان من قبل» وعيناها صارتا تُرْمَقان بسرعة. كانت ترتدي نظارة على شكل نصف قمرء ذات 
إطار على هيئة قرن» وكانت دومًا ما تخلعه لكي تدلك أنفها. 

اقترب منها "إجنازيو", فتركت ما في يدها وتوقفت عن التطريز. 

قالت له "جيوليا": 

- فلتجلس هنا يا حبيي. 

وأشارت إلى أحد المجالس الموجودة أمام طاولة كبيرة والمغطى بالخيوط و.. هكذا كانت أمه 
دومّاء محافظة وهادئة وصامته وقوية. 

- أريد أن أتحدث معك يا أمي. 

أومأت "جيوليا" برأسها وأغلقت إحدى الغرزء ونظرت لأعلى. بدأت الخصلات البيضاء تغزو 
مفرقهاء الذي كان يومًا ما أسود كالليل. 

-هاء فلتخبرني. 

والآن بعدما أصبح معباء ترددء ولكنه يعلم أن ما سيخبرها به لا يمكن السكوت عنه بعد 
الآنء ولكنه كان يتمنى أن يؤجل هذه الخطوة لأطول وقت ممكن. ولكنه ليس جباتًاء وان كان 
هناك ما يجب أن يفعله فمن الأفضل أن يفعله الآن وفي التو. 

قال "إجنازيو': 

- هناك فتاة تنتعي بشكل جزني إلى عائلة "تريجونا"؛ تلك العائلة الأرستقراطية العريقة» التي 
يعود أصلبا النبيل إلى ثلاثة أجيال كاملة.. اسمها هو "جيوفانيا". 
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توقف لبرهة عن الكلامء وحاول أن يتفرس أطراف سجادة "القازوين" القيمة» التي أحضرها 
والده أثناء رحلته إلى فرنسا منذ فترة. توقف للحظة, لأن الكلمات الأخيرة كانت الأصعب والأشق 
على النطق بها. 

- يمكنها أن تصير زوجتي. 

طأطأ رأسه لعدة لحظات» ثم عاد ورفعه من جديد» لتلتقي عيناه بعيني أمه الحنونة المشرقة القلقة. 

ردت "جيوليا": 

- هل أنت متأكد يا ولدي الحبيب من رغبتك تلك؟ 

"بالطبع» أنا لست متأكدًا". أراد أن يقول ذلك.. ولكنه بدلا من ذلك أومأ برأسه: 

- إنها فتاة مهذبةء وتنتمي لعائلة متدينةء ليست شديدة الثراء ولكن لديا أصل نبيل وعائلة 
وأصول عريقة ولقب اجتماعي» وتعرف كيف تتصرف بلباقة في المجتمعاتء وأمها - هذه الإنسانة 
التي تستحق العطف - سمينة جدَّاء لكن ابنتها لو رأيتها يا أمي ستشعرين كما لو كانت بلسمًا. 

وضعت "جيوليا" ما كانت تقوم به جانبًا وقالت: 

- أنا أعرف من تكون؛ إنها "جيوفانا دو إنديز". أليس كذلك؟ 

- نعم يا أميء هي. 

أخذت "جيوليا" بيده واحتضنتما بين يديا بقوة: 

- في هذه الحالة. سأخبرك مرة أخرى يا حبيبي "إجنازيو". لأنني أريدك أن تفكر في هذا الأمر 
جيدًا. فلتنصت إليّ. لقد اخترث العار على الشرف لسنوات لأنني كنت أحب والدك وأريده» ولم 
أندم يومًا على ذلكء أبدًا. 

تجمعت الدموع في عينها وبللت جفنہاء كانت تبدو كاللآى» وكأن وجہہا قد صغر عشرات 
السنوات. كانت تتحدث وكأنها تعرف قصتا مع الجميع» فكر "إجنازيو" فيما قالته أمه. وشعر 
فجأة بارتعاشة في جسده من شدة الإحراج. 

-لو أن هناك شخصا ما تشعر أنه سبب بقائك في هذه الحياةء إِذَّا فلن يكون هناك أي شيء 
لا يمكننا أن نتناوله بالنقاش» ولكنك لو كنت تعيش مع شخص ما بدافع الإجبارء أو ما هو 
أسوأ من ذلك؛ بدافع واجب عليك أن تؤديهء فلا يجب عليك القيام بذلك أبدًا مهما كانت 
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الأسباب» ستأتي عليكما أيام لن تتمكنا فما من التواصل» وسوف تتجادلان كثيرًا وتختلفان 
كثيرّاء وسينتبي بكما الحال وكلاكما يكره الآخرء وإن لم يكن هناك ما يربطكما بحق. 

ولمست صدره. 

أضافت "جيوليا" وهي تلمس جمته: 

- وهناء إن لم تجدا شيئًا حقيقيًا يربطكما معاء فتأكد من أنك لن تشعر بالسعادة أبدًاء وأنا 
لا أقصد هنا الاحترام المتبادل أو القبلات الحارةء وانما العاطفة والمحبة. وأن هناك يدًا مُحبة 
يمكنك أن تحتضبنها كل ليلة على الجانب الآخر من الفراش. 

لم يقل "إجنازيو" شينّاء لأنه لم يكن قادرًا بعد كل ما سمعه من أمه أن يقول شيئّاء ويدا من 
شدة الخجل كمن كان يجري لمسافة طويلة وبلبثء وهو فاقد القدرة على الكلام. شعر بأن 
جسده ثقيل جدّاء كان واعيًا ومنتمًا لرائحة "اللافندر" و"الزهور" التي تفوح من رداء أمه» ما كان 
يتوقع أن تتحدث معه بكل هذه الثقة والوضوح والصراحة. 

وضعت "جيوليا" يدها على خديه: 

- هل أنت واثق أنها الزوجة المناسبة لك؟ وأنا هنا لا أشير لحقيقة أنها ستصبح سيدة هذا 
المكان كله. 

أوضحت "جيوليا" هذا وهي تشير إلى كافة الغرف المحيطة. 

- أنا أقصد هنا أن تكون زوجتك ومليكة قلبك. 

ابتعد "إجنازيو" قليلًا عن أمه وقال: 

- إنها أكثر امرأة مناسبة لي من عدة جوانب» من بينها أنها تنتمي لإحدى الأسر الأرستقراطية. 

- أرجوك يا حبيبي» توقف عن النظر والتعامل مع الزواج على أنه تجارة أعمال. 

ثم انفجرت "جيوليا" في وجهه: 

-لا تكن مثل أبيك! 

وقفت من مجلسهاء وتمشت في الحجرة وقد وضعت يديها على فخذيها: 

- بالمناسبةء هل أخبرت والدك في المقام الأول؟ بالتأكيد لم تفعل» أليس كذلك؟ 

-لاء لم أخيره. 
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+ آنا دة ف ق آعم اا كيف مضكون رده قله واا اتعيل أنه سيدقت 
للتحدث لوالدها على الفورء ونحتفل بحفل خطوبتك علما. 

غضبت ونظرت لولدها الذي رد علا بنظرة. 

- أرجوكء كن أميئًا مع نفسك. هل ستكون.. إذا لم تصبح سعيدًاء فعلى الأقل تكون ممتئًا وتشعر 
بالرضا مع تلك الفتاة» إذ من المفترض ألا تسير في خطوات الزواج بأخرى بينما عقلك وقلبك 
وذكرياتك في مكان آخرء ثم ينتبي بك المطاف وأنت تظلمها وتظلم أناسًا آخرين» وتظلم نفسك معها. 

تجمد "إجنازيو" في مكانه» فمن الواضح أن أمه تعرف الحقيقة. كانت تعرف الكثير عنها في 
"مارسالا". كيف اكتشفت الأمر؟ ليس من الخطابات التي تلقاها في "مارسالا". لاء هذا 
مستحيل» لكن الإجابة أتته بشكل صادم؛ لا بد أا "جيوسبينا" شقيقتهء في تعرف ذلك الأمر. 

كان مجبرًا على أن يخفض رأسه. لأن مشكلته كبيرة. ف"إجنازيو" غير قادر على أن يخفي 
مشاعره الحقيقية بعيدًا عن أمه. 

- لا أمل يا أمي! بالنسبة لي» أنا لدي الآن العديد من المسؤوليات نحوك ونحو أبي ونحو "كازا 
فلوريو و.. 

- فليذهب المال إلى الجحيم ونحن معه؛ والداك. هل تعرف ما الذي قالته عني جدتك عندما 
كنت محظية والدك؟ 

زادت حمرة "جيوليا". وازداد غضماء وهو ما ليس جيدًا بالنسبة لها. 

- لقد ابتلعت الكثير من الإهانات» وأنا الآن على استعداد لأن أقوم بعمل كل هذا مرةً أخرى 
من جديد من أجله آلاف المرات. لهذا أنا أسألك للمرة الأخيرةء وان كانت الإجابة بنعم» فسوف 
أذهب لبيت "أدونيز" بنفسي» وأتحدث مع والدتها. هل أنت واثق من قرارك؟ 

مال "إجنازيو" على الكرميء لم يكن يدري ما الذي يجب أن يقولهء وكأن الجنة بين يديه وفي 
متناول يدهء وهو قادر على أن يمد أطراف أصابعه ويقطف التفاحة من شجرة معرفة الخير 
والشر. أما بالنسبة لأمه في إلى جواره وسوف تسانده بقوةء ولكن والده.. ماذا عن والده؟ إن 
والده سيحزن كثيرّاء ولن يقبل بضياع كل شيء من أجله هكذا بسبب هفوة ونزوة. لقد فعل 
الكثير من أجله. و"إجنازيو" على وعي كبير بما هو مدين له به» وهو كثيرء وقد حان وقت رد 
الجميلء أن تكون مقبولًا في المجتمع في "باليرمو". وأن تحصل على تذكرة مرور لحجرة المعيشة 
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الخاصة بالأرستقراطيينء وأن تصبح الأقوى بين الأقوى. والا فستخضع وتستسلم للفكر الذي 
ظل يؤرقك لسنوات؛ أن يستيقظ كل يوم من نومه ويجد نفسه إلى جوار المرأة التي يحها. 
بالطريقة نفسها التي حدثت بالفعل. 

ولكن ما حدث قد حدث في الماضيء وهناك يجب أن تبقى الذكريات وترقد في سلام بين باقي 
الذكريات»ء وألا يدور الزمن دورته من جديد ويسلط سهامه عليه. 

أغلق عينيه وضغط على جفنيه»ء الطموح قد يخدع الذاكرة بأصابعه الدخانيةء ما زالت 
هناك ذكرى واحدة تحاول أن تهرب؛ ذكرى قبلة بطعم الدموع والعسلء سُرقت في حديقة منزل 
على أطراف "مارسالا". هكذا ستسير بك الأمور؛ تبدأ وحدك لتعود وتموت وحدك في النهاية. 

سارت "جيوليا" عبر جوانب البيت في "فيا دي ماتيريسي". ومرت عبر الصالون ووصلت لغرفة 
حماتهاء التي تمت إعادة تجهيزها كي تعيش فما هي و"فينسينزيو". ذهبت بعيدًا لأعلى» نحو 
السقيفة التي بنى فما "فينسينزيو" شرفة قبل عدة سنوات. 

في النهاية. حصل والده على اللقب الذي يرغب فيهء والزوجة الأرستقراطية التي طالما حلم 
بها لولده؛ الدم الأزرق لابنه ولأحفاده ول"كازا فلوريو". 

أما بالنسبة للفتاة الصغيرة» فلقد أحبتها "جيوليا" على الفورء وأطلق الجميع علا اسم 
"جيوفانيا"» بسبب رقتها وجمالها وحسن خلقها وصغر حجمهاء فري شديدة النحافة. إن أرادت 
أن تحظى باحترام ولدها فعلها أن تستخدم مخالهاء كما فعلت هي مع "فينسيتزيو". وهي 
ستفعل جات هده الميزات الزقيعة فقي "جيوفانيا" صّلابة الكدين: وي وائقة من #للك 

تمنت أن تكون زوجة ابن مناسبة وطيبةء ومن قلها كانت ترجو أن يكون ولدها قد اتخذ 
القرار السليم» في لا تستطيع أن تحتمل فكرة كونه غير سعيد. 

نظرت لبعيد؛ نحو البحر. فقد ذهب العروسان لقضاء رحلة شهر عسل قصير في إيطالياء 
وستحظى "جيوفانيا" على فرصة أكبر للتعرف على "إجنازيو"» وسيبدآن في الكبر معا. 

سمعت صوت خطوات على الدرج فالتفتت؛ إن زوجها هناء خلفها تمامًا. 

- أخبرتني الخادمة أنك هنا. 

سقط "فينسينزيو" فجأة على الكرسي؛ إنه مرهق. مرهق جدًا. شعر بالقلق الشديد 
والاضطرابء وهو ما تحمله تعبيرات وجهه المتوترةء أشار لها برأسه قائلًا: 
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- لم أعد أتذكر كيف كان الوضع» عندما كنا أنا وأنت فقط وحدنا. 

أصدرت "جيوليا" صوئًا ما بين الضحكة والتنهيدة المرة: 

- أنا أعرف» إما داخل العربة أو في مكان ما مختبئين فيه» حتى كشفنا أخي. 

فجأة شرد خيالها بعيدًاء وبدأت تفكر في والديا اللذين ثُوفيا منذ عدة سنوات. فكرت في 
أمها التي لم تُزح عن وجهها ولو لمرة تعبيرات خيبة الأمل» التي أصابتها منذ أن تعلقت "جيوليا" 
بحب "فينسينزيو", ووالدها "توماسو بورتالوبي" الذي - وعلى الجانب الآخر - سامحها على الفور. 

- لم يكن من السهل البقاء معك» أنت تعرف ذلك جيدًا. 

لم تلاحظ أنها قالتهاء إلا عندما رد علها زوجها ببعض العبارات والكلمات المفهومةء التي كانت 
أقرب ما تكون للاعتراف. 

- ولكنكِ رغم كل شيء بقيتِ معي. 

نظرت "جيوليا" لأيديهما المتشابكة. لم يعد خاتم العم "إجنازيو" موجودًا في يده؛ لقد أعطاه 
لولده "إجنازيو" في يوم عرسه بعد أن قوّاه ودعمه وقال له حينها: "لأن هذا الخاتم ينتمي الآن 
ل"إجنازيو" آخرء غير الذي كان يومًا ما أبًا إليء ومن حقك أن تحصل عليه الآن: وأن تسلمه 

قال هذه العبارات وهو يعطي الخاتم لولده. حاول "فينسينزيو" كبح جماح مشاعره المتدفقة 
دون ابتسامة» فأخذه ولده من كفه ووضعه في إصبعه فوق خاتم زفافه. 

والآن نظر "فينسينزيو" لزوجته. رفيقة عمره وشريكة دربه في السراء والضراء. 

أجابته ببساطة» ومالت على جهته وقبلت خصلات شعره الرماديةء وقد ضغط على ذراعما 
وأسند رأسه إلمها. تذكرت "جيوليا" كل مشاجراتهما معًا ومجادلهما وأطفالهما غير الشرعيين؛ 
تذكرت كيف كانت تفكر في الهروب بعد أن اكتشفت أنها حامل للمرة الأولى» وتذكرت العار 
والخزي الذي حملته لسنوات واحتقار وازدراء المجتمع لها. 

- نعم» بقيت إلى جوارك يا حبيبي. 

وما كان باستطاعتها أن تفعل غير ذلك. 
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"في الكف الأولى الموت وفي الثاني القدر". 
- مثل صقلي قديم 


ملأ البواء عط كثيف» برائحة العسل والزهور والقواكه والزيتون الناضعء والعنب الذي 
ترك ليجف في الهواءء كأنه الربيع» يا له من سبتمبر لطيف وعطر ورقيق! 

غاص اللبق فى وضط الخضرة الكثيفة للمباتي الكثيرة المنتشرة ف المكان؛ إنها "فيلا ديلا 
افوا الى مح فا يعد بها نى قلوريؤ تع الخطوط القوظية الطويلة ال 
تخرج من الأرضيات مكونة البوابة المقوسة. وجزءًا من النوافذ المقوسة المغطاة بالستائر 
البيضاء. هناك نحل كثير يطن بين جنبات المكان وراء الأقمشة البيضاءء والشمس قد فقدت 
أشعة الصيف الحاميةء وتحولت لشمس لطيفة. 

الغرفة الأوجودة ق الطايق القاتق هن الجناء الأيمن ق أهذا جر ق البيت ات يشكل راثم ؛ 
بااناقذهان غلوسان عطلان عل الجديعة: وكرام من القطيقة: وسجاد فاردي: ومتعينية نة 


مصنوعة من خشب "الماهوجني". وسرير كبير بألواح أمامية مقوسة. 
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بالأسفل. وفي الجانب المخصص لسكن الخدم» يمكنك أن تسمع صوت الغسالات 
الخادمات وهي تقوم بعملها. كانت إحداهن تغني. 

استرخى "فينسينزيو" قليلًا على إحدى الوسائد» وعلى الرغم من أن الجو داقء فقد كان 
يرتدي سترة ثقيلة ويضع بطانية على قدميه. وعيناه نصف مفتوحتان تحملقان في الفضاءء 
كانت إحدى يديه مستقرة على سطح الملاءة والأخرى تبحث عن الحافة بشكل هستيري. تمسك 
بها وخربش بأطراف أظافره فما من شدة الألم. نظرت "جيوليا" إليه وقد وقع قلها في قدميها من 
شدة الخوف. كانت تجلس على كرسما ذي المسند بجواره. وقد جفت عيناها من شدة البكاء؛ ما 
عادت تستطيع أن تبكي أكثر من ذلك» ولكنها تعلم أن الدموع ستأتي من أي مصدر أيّا ما كانء 
في تعلم ذلك يكل تأكيد. 

"لا تذهب"؛ هكذا كانت تفكر طوال الوقتء كانت تقولها وتهمس بها أحيانًا حتى في أذنيه, 
رغم أنها تعلم أنه ما عاد يستطيع أن يسمعها. 

لاء لا يجب أن تفكر في هذا الأمرء فهو ما زال هنا معها. كانت تصرخ من داخلهاء حت عندما 
يأتي الموت ليختطفه من بين يديهاء فسوف تدافع عنه. ارتسم على وجهها وفي أعماق نفسها عزم 
وتحدّ واصرار تولد بفعل اليأس. 

بحثت عن سلة الخيط والتطريز الخاصة بهاء وأخذت الإبرة والخيط واستكملت العمل في تطريز 
رداء تعميد الطفل» الذي وعدت به ولدها وزوجته. فسوف يأتهما طفل أو طفلة قريبًا؛ لا مهم جنسهء 
مادامت هي وهو بخير وبصحة جيدة. "فينسينزيو" صغير جديد سيدخل عامه الأول الآن. 

كانت تبتسم رغمًا عنها. لطالما كان ولدها "إجنازيو" فتى طيبًا وعطوفًا ومهذبّاء وقد أنجب 
وريثًا لإمبراطورية "فلوريو" على الفورء وسماه على اسم أبيه» ليظل اسما "فينسينزيو" 
و"إجنازيو" باقيين أبد الدهر في "كازا فلوريو". 

وها هو "فينسينزيو" حبیم‌ا ورفيق عمرها وحياتهاء قد رآه وحمله بين یدیه» وكان لا يزال قادرا 
على القيام بذلك حتى نهاية شهر مايو المنصرم بعدما انتقلوا مباشرة لهذه الفيلاء التي تعود في 
الأصل إلى الأميرة "بيوتيرا". عندما حدث له ما حدث ورقد على فراش المرض. 

لقد حدث كل شيء منذ أربعة أشهر تقريبًا؛ كانا بالفعل في فراشهماء في هذه الغرفة نفسهاء 
وسمعته وهو يتلوى من شدة الألم تحت الغطاءء ونادى علما: 
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- "جيوليا". أنا مريضء أنا أشعر بأنني لست على ما يرام! 

قالها فجأةً. وبدا صوته كمن أصابه الدوار. 

قفزت من الفراش وبحثت عن مفتاح الكهرباء؛ تلك الحداثة التي أدخلها "إجنازيو" بمجرد 
شرائه للفيلا. 

رأت وجهه المريض والهك على الفورء وعينيه الزائغتين وفمه الملويء ففهمت على الفور. 

هرعت لتنادي على مدبرة المنزل كي تحضر الطبيب. 

حضر الطبيب على الفورء وطلب بعض الأدوية. 

تجمدت الالتواءة على وجهه»ء وبقي صوته مبحوحًا. 

منذ تلك اللحظةء تغير شيء ما في زوجها. 

قرر أن يسلم كل أعماله لابنه "إجنازيو"؛ ما كان له أن يعترف أبدًا بذلك فيما سبق» ولكن 
جسده ما عاد قادرًا على أن يواكب طموحه في العملء وما عاد يقوى أن يعينه» فلقد أنهكته 
سنوات العمل المستمر. لقد بلغ السبعين من عمره» سنوات خانته وما عاد له أن يثق بهاء فقد 
أثبتت خياناتها له وسرقتها لصحته وقوته شيئًا فشيئًا. 

والأهم» أنه منذ عدة أيام» طلب "فينسينزيو" حضور "كواتروتشي" الموثق لكي يكتب وصيته. 

- لماذا؟ 

سألته "جيوليا" بنوع من القلق بعد أن غادر الموثئق» وهو جالس على كرسي مكتب الدراسةء 
ونظر إلها بنظرة غريبة وحادة وهو قلقء. ولكن قال بلطف: 

- لأن الرب ساعدني هذه المرةء ولا أدري ما قد يحدث في المرة المقبلةء وأنا لا أريد أن أترك أي 
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شيء غير مرتب خلفي. 
مالت عليه وقبلت جبهته: 
"فينسينزيو" مثلي» وهذا أمر طبيعي. وسنجلس معا أنا وأنت أكثر فيما يلي. 


أضاف برقة وهدوء وبمرارة: 

- ما كنت أتصور أبدًا أن هذا قد يحدث لي» ولكن ها هو الواقع يقول ذلك» وها هي الحقيقة 
الوحيدة الباقية. 

وتعانقا. 

شعرت "جيوليا" بخوفه كطعنة اخترقت منتصف صدرها تمامّاء وأفقدتها قوتهاء إذ بينت لها 
كم سيكون المستقبل مخيفًا وصعب التصورء وأنها ستبقى وحيدة في هذا العالم من دونه. 

لم يكن "فينسينزيو" يومًا جبانًا أو خائفّاء فلطالما كان دومًا قوًا ومقدامًا. آه لو كان الأمر 
بيده لهزم الموت بكلتا يديهء لكنها أقدار. 

والآنء بدأت حالته تسوء أكثر فأكثرء ريما لأن المرض قد هاجم الأجزاء نفسها التي سبق 
وداهمها في المرة السابقةء لقد صار بالكاد يتكلم ويأكل. ولا حتى فكرة الجد الوشيك للمرة الثانية 
قد هزته ببساطة» وما عاد قادرًا على فعل المزيدء فسنوات الإرهاق والعملء والاستيقاظ كل يوم 
مبكراء والعمل بشكل مستمر حتى وقت متأخر من الليل» والتوتر والقلق والغضبء بدأت تدق 
ناقوس الخطر الآن. 

وهي» التي أحبته وتحبه كما لم تفعل امرأة من قبلء تعلم أنه قد توقف عن القتالء. فما 
عادت لديه رغبة في خوض المزيد من المعارك» وقد أصبح مرهقًا وغير قادر على التعافي من 
جديد» وهذه الحياة لا تناسبه» ولهذا قرر الرحيل» فلطالما كان "فينسينزيو" نشيطًا مثل رياح 
البحر وعواصفهاء ولا يمكنه العيش محبوسًا في فراشه. 

ولكن "فينسينزيو" لم يكن غير واع» بل على العكسء هو يتذكر. 

منذ عامين تقريبًاء عندما E‏ والده ليرى بنفسه المنزل المحاط بتلك الحديقة الضخمة 
المملوءة بأشجار النخيل» و"الدراسينا" والزهور والورودء فجأةً شعر برعشة تجتاح جسده 
وطلب من سائق العربة أن يأخذه في جولة على طول الطريق المؤدي إلى الطريق الرئيميء المغلّق 
جزئيًا بأشجار الزيتون. 

هناك» وجد بينًا مهجورًا وخربًاء تحيط به أغصان أشجار الليمون التي تمتد بشكل بري نحو 
نافذة من دون إطار. 

نزل من العربة وتمشى بضع خطوات في المكان نحو الباب المخلوع: 
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- نعم هي. 

قالها بصوت مرتعش وبجذع في حلقه» ووراءه يقف "إجنازيو" يراقبه وهو مرتبك وريما 
خائف حتققى: 

- ما الأمر يا أبي؟ ما هذا؟ 

استنشق المزيد من الهواءء والتف للحظةء ورغم انتشار الأشجار في كل مكانء شعر أنه رأى 
عمه "إجنازيو" وهو يمد يده لطفل صغير. 

CES‏ اول 

نظر "إجنازيو" إلى الأطلال بحزن وأمى. لا بد أنه كان بِينًا عامرًاء ولكنه تحول اليوم إلى كوخ 
مهدمء إلى مجرد هيكل لبيت كان يومًا عامرًا يعج بالحياة في هذا المكان. 

شعر "فينسينزيو" برعشة خرجت من الأرض وأمسكت به. كأنها بشرى أكثر منها رعشةء كان 
يعلم أن كل شيء سينتمي هنا في المكان نفسه الذي بدأ منه كل شيءء سينتبي حتمًا كما بدأ. لأن 
كل شيء في الحياة يدور في دائرةء والدائرة ستدور عليه حتمّاء وسيأتي عليه الدور في يوم من 
الأيام. لقد تحولت الضحكة التي كبحها إلى مزيج من اللعاب والغضب اللذين ابتلعهما رغمًا عنهء 
وضرب بيده السليمة على الملاءة. هكذا أصبحء مجرد قطعة من اللحم التي يتم غسلها 
وتنظيفهاء وهو ينظر لتعبيرات وجه "جيوليا" المملوءة بالحزن والمرارة والخوف» لأا لم تكن 
قادرة على إخفاء أي شيء. لا الآن ولا فيما سبق» ورأى العطف والشفقة والرحمة في عيني زوجة 
ابنه بعد أن كانت ترتعد منه في البداية. 

كل شيء كان يرتعد منه» والآن صار نصف رجل! 

أدار عينيه في السقف بحنًا عن الصليب العاجي, لأن عينه الأخرى أصبحت غير مبصرةء ولم 
لعجب :له لا فا الآن من ذلك: 

- أيها المخلّصء فلننته من الأمر بسرعة. 

همسء ولكن صوته لم يكن مسموعاء لقد كان أكثر بكثير من مجرد تراتيل شخص أصابه 
الدوار. أتت "جيوليا" على الفور لتبقى إلى جواره» وقد سقطت مها سلة الخيط والإبرء وانتشر 
الخيط في كل مكان على السجاد: 


- هل حالتك يئة؟ "فيز يتزيو" أجبني! 
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التفت إلها بصعوبةء لقد أحها حبًا جمًا. فشل ولم تكن عقابًا أو خيبة أمل أو صورة من 
صور الفشلء ولكنها كانت منحة إلبية وهبة من الرب» فمن دون صبرها وحبها ما كان قد نجح في 
القيام بأي شيء في حياته؛ لا شيء. ما لم ير النار المشتعلة نفسها عنده وعندها. 

بمجهود كبيرء جر يده إلى جوار يدهاء وأخذ إصبعها الصغيرة المجعدة وقال لها: 

- هل أعطيتك ما يكفي؟ 

سألها بصعوبة. 

كان يكافح كي يتحدث بوضوح» ولكنه شعر وكأنما لسانه قد تحول إلى قطعة لحم ميتة. 

- هل أعطيتك كل ما تريدينه؟ هل أعطيتك كل شيء؟ 

فهمت "جيوليا" ما الذي قصده بالضبط. في الوحيدة التي كانت تفهم كلماته الغامضة 
وتعرف معناها. 

تبللت عيناها بالدموع» في تعرف جيدًا أنه لا يعرف كلمات الحب ولا يجيد التحدث بهاء 
وهذه هي طريقته في التعبير عن حبه» وكان دومًا يترك لها هذا الأمر لتتحدث به نيابةً عنه وعنهاء 
فهو لن يخبرها أبدًا بكلمات الحب. 

جلست في مواجهته. بالطريقة نفسها التي جلس بها عندما ولد "إجنازيو". ونطقت بالكلمات 
التي ما كانت تجرأ أن تنطق بها أمامه» بينما كان لحمها يتمزق وقلها محطم: 

- نعم يا عزيزي» لقد أحببتني بما يكفي. 

بعد مرور بضع ساعات» حضر إلى البيت أحد الخدم العاملين في "فيا دي ماتيريسي". 
وأخبرهم أن زوجة "إجنازيو" قد أنجبت صبيًا آخرء وأنهم سوف يسمونه "إجنازيو الصغير". لكي 
يمني سال آل فلو جرلا بعد جيل بی مستفيل کارا فلوریو إل الاين 

نجح "فينسينزيو" بالكاد في التقاط الأخبارء والدم الموجود في مخه بدأ يواجه عقبات تمنعه 
من التدفق عبر الأوردة والشرايينء وكان يعود إلى المخ محمَّلًا بالقليل من الأكسجينء ويتوقف 
بين الرئة والقلب. دخل "فينسينزيو" فيما يشبه الحلمء لكنه في الواقع غيبوبةء وتخيل أنه 
موجود في "الأرنيلا" عند ساحة "فيلا دي كواترو بيتزي", وأنه استرد عنفوانه كما لو كان في 
الثلاثين من عمره. ويصره قد صار حادًاء وأصبح قادرًا على رؤية كل المحيطين به بشكل واضحء 
كان الوقت ليلا ولكن الظلام فجأةٌ أضاء» وصار قادرا على رؤية كل المحيطين به في الليل. 
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ريما هي ذكرى؛ وقت السباحة بالليل عندما ترك الحياة كلها تتدفق من خلاله. نزع عنه 
ملابسه. وغاص في البحر المفتوح» والآن قد صارت الشمس تغطي بأشعتها القوية سطح البحر 
بكثافةء وبدأت تؤذي عينيه. بدأ يشعر بأنه خفيف وقوي كطفل بعد التعميد» وصار صوت تلاطم 
الموج هو الصوت الوحيد الذي يسمعه» ورأى نافذة غرفة نوم "جيوليا". وعرف أا كانت تنتظرهء 
ولكن خلفه في البحر المفتوح» كان هناك مركب صغير يسبح عكس التيار.. إنه مركب شراعي. 

إا البداية؛ كان والده "باولو" واقمًا على عجلة القيادة» وعلى جانب المركب يقف عمه 
"إجنازيو" على استعداد أن يمد له يده لكي يلتقطه. مشيرًا إليه أن يقترب حتى يمسك به»ء وكان 
يضحك وينادي عليه. 

التفت "فينسينزيو"؛ ما زالت "جيوليا" في انتظاره في البيت» ولا يمكنه أن يجرحها بهذا 
الشكل المؤلم والمبين» كان يشعر بمعاناتها. ولكن اليد الممتدة كانت أقوى» فجذبته أكثر من أي 
كن اجر و الال 

- تعال يا "فينسينزيو'. 

كان عمه ينادي عليه. ضحك "فينسينزيو", وشعر أنه عاد صغيرًا مثلما كان» عندما ذهبا 
معا إلى جزيرة مالطا وقال له: 

- هياء تعال. 

وبالتالي» قام بالاختيار وذهب معهء وسبح بقوة ناحية المركب» وضرب بذراعيه بمنتهى القوة 
والعزم حت يصل. 

افع جوا کیرک ومو قبن ف كاله كار و هت الب ر فين ن 
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جاري رايموند 

أماندا ميكالويولى 


صدر من كتب عامّة: 


161 


. 12 


163 


.164 
.165 


166 


.17 
.168 
.9 
.70 
.171 
172 
.173 
.174 
175 
.176 
177 
.178 
179 
.0 


181 


.182 
.183 
.184 
.185 
.186 
.87 
.188 
.89 
.0 
.191 
.192 
.193 
.194 
.195 
. 6 
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. الرجل والمرأة أيهما الجنس الأضعف؟ 
قانون التسامح 

.هاريون من الموت 

المختطفات: شهادات من فتيات بوكو حرام 
الشاي: ثقافات.. طقوس.. حكايات 
.لماذا تنتفض الشعوب؟ 

الرمان: تاريخ وحكايات من حول العالم 
القمر 

السادات.. شميت: حوار الأزمات 
مستقبل النسوية 

إسكتشات مصرية 

شذرات من التاريخ المصري 

تشرنويل: 01:23:40 الحقيقة كما حدثت 
الهاشميون وحلم العرب 

الهندى الأحمر الأيسلندى 

القرصان الأيسلندي 

البيكة: لغز المستقبل 

مختصر تاريخ الصين 

زيارة لمكتبات العالم: أشهر مكتبات بيع الكتب 
ضد أمازون 

. يوميات صحفية إيطالية 

الذكاء الأخضر 

خيالات الشرق 

ضد الانتخابات: دفاعًا عن الديمقراطية 
أوروييانا 

قوة المستضعفين 

كيفية حساب بصمتك الكربونية 

النشوة المادية 

لن أمنحكم كراهيتى 


. قصص يحكيها الأطباء عن مرضاهم 


جيرالد هوتر 
هويرتس هوفمان 
فولفجانج باور 
فولفجانج باور 
كريستوف بيترز 
جيرو فون راندوف 
برند برونر 

برند برونر 

كارل جوزيف كوشيل 
مجموعة مؤلفين 
جيريمايا لينش 
آرثر بروم 

أندرى ليذريارى 
رويرت ماكنمارا 
جون جنار 

جون جنار 

أندري سنار ماجنسون 
مايكل ديلون 
خورخي كاريون 
خورخى كاريون 
جوفانا لوكاتيلي 
ستيفانى مانكوسو 
إيسا دى كيروش 
دافيد فان ريبروك 
باتريك أورشادنيك 
فاتسلاف هافل 
دويين باهتشجى 
جى. إم. لو كلوزيو 
أنطوان لاريس 
أوسكار بانتوخا 
کونرادو زولواجو 
ثور جوتاس 

دوي درايسما 
يوريس لونديك 
ينس فان تريخت 
إريكا فاتلاند 

إلين دى فيسر 
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